تر الضحالإسلاف 
۷( 


ۇارةفح الما اة 


تاف 
اللواء الرڪن 
رشیت خطاب 
وزبر بلديات الجورية العراقية 
وعضو الوم العمى العراق 


ااناشر 


چ 
دار الفاہ 


الاه راو 


إ لسرا قارات وقاندالساداث :بطلا لأ بطال وجل الوال» 
الرسول التائ الب ی العر ی رہن عباس صلواٹ اتر وسل علي . 
اھر ی سیر یکی رست ورعاۃعتی رت ء وحماةۃ مبارئہ 


وراقی را إن : قار اشح الإاسلای . 
۰ سود ہشیت خاب 


سم 


«4 ی ہیا‎ E متنا ف‎ ۴ D 


ا قرآن ke‏ 


كانت أمنية غالية على القلب والعقل معا » تراودلى منذ ما بزد على العشرين 
O‏ اقرغ لكتابة عن : ارخ قادة القت الإسلاى » الدين 
جاو رايات الإسلام من الصين شرق إلى فرنسا غربا» إلى حدود سيوريا شملا 
إلى الفط اهندى جنوبا ! . 

لد كنت أشمر شعوراً عستا بعظبة هؤلاء الرجال » وأشعر بالمزن 
والأسى كران فى نضى » حين ألمس أن هوؤلاء الرجال — عى عظممم 
تی ارم و وی تضحيانهم » لانعرف حتى أسعاء أ كثرم » وما نعرفه عن بعضيم 
لاشجاوز بمعض المعلومات السطحية المشوشة التى يشيع فا التناقض 
والاضطراب 

رک ان مقن ا كع اعاب عن د 
القأعبن وغير القاعبن » فألمس وضوح ما أضقوه عام من إجلال وتقدر » 
وما بذلوه فی سبيل ذلك من وقت وجهد ومال . 

وعدت لأقارن بين تكرع الأجانب لقادمم وبين مايلاقيه قادتنا 
من عقوق » فأثار ذلك فى نضى ( فكرة ) تأر حياة قادتنا الفأحين ‏ 
تلك الكرة التى مازالت تنغلغل فى نضى منذانبثاقها فما لأول مرة حتق 


(#) كتبت هذه المقدمة ونشرت قبل ثورة ٠١‏ رمطان البارك . 


أصبحت أشعر عر الأيام آنا ( رسالة ) عل واجب ومسؤولية جلها ٠٠‏ 
وف اسي ` 
a e a‏ تفر غا كاملا 
فم وحدم » فكيف السبيل کک ۰ 
وأخيراً ء تير لى التفر غ المنشود الذى ك E‏ 
على المصادر القدءة والمديتة : أجم أخبار قافة الفتح من شتات كتب 
(السي ) و (المقازى) .و ( طبقات الرجال ) وكتب انار والأدب » '. 
وکنت کاوەٹ ا م اع لاور إل جيل ق سحل خاض واشیر إل 
کل ا و يتحدث عنه ؛ وف الهاية جعت عندى مادة رر 
عن بض الادة وشنرات قتضبة عن أ كار اقادة. 
والحق أنى كنت ت شمر E N‏ 
ارخ حياة قادة انتح غبطة وسمادة لا تقدران شمن ولا عكن وصغهما » 
خاصة إذا عثرت على سماومات جددة » فى مصدر من المصادر تاق ضوءا ` ' 
جديداً على حياة أحد القادة ومین على رسم صورة حية دقيقة لياه 


E 


اسا واا 

ت ا اا انون E‏ لاحت ای ) . 
لقحقيق ١ا‏ أصبو إلة ن بعث تار القادة الفاحين إلى الوجود » بأسلون ٠‏ 
اجات ان ن من الل ولک کت اکن ان ال 
تی رسحتهالبمض القادة یتقصا شیء غير قلیل من | کک و 
وذاك لاضطراب بمض العلومات الواردة عنم أولا ولنقص بمض الملومات 
الواردة عنم انيا ٠‏ 


۸ 


ولست ألوم اليل الحاضر من أبناء المرب والمسلمين على عقوقيم قادة 
الفتح » فقد تظافرت جهود الثقافة الاستعارة مد دخول الاستعار هذه اليلاد 
على إغفال کل ما بثیر فی النقوس روح الاعتزاز بإلمافى المشرف الجيد ؛ 
كا أن الشعوبيين منذ سيطر بعض رجام على الدولة المباسية. فى الفرن 
الثانى للبجرة ذلوا جهوداً عن عمد وسبتق إصرار ولا بزال أحفادم يبذلون 
جهودم حت اليوم » لطس أعاء القادة الذين دكا عروش أ كاسر تمم 
وقياصر لهم » ولعل جهود الشموبيين هذه كانت ولا تزال من أم أسباب 
حرمانناكل هذه القرون الطوال » من تأليف كتاب واحد عن طبقات 
کی طبقات الشعراء والأدباء والمعدثين 
والأطباء ا ) 


إن معرفة ا لماضى هى وحدها تطو ع لنا تصو ر المستقبل وتوجيه جهو دنا 
إلى الفابة الجدرة بتراثنا المظم » فالماضى والاضر والمستقبل وحدة لاسبيل 
إلى انفصامبا » ومعرفة الماضى هى وسيلتنا لتشخيص الحاضر ولعرفة المستقبل . 
إن ممرفة حقيقة اريخناء وممرفة سيرة ( روح ) هذا التار نوم قادة الفتح 
وقادة E‏ ف مصل وقای للعرب والمىلمەن تصو بم م الاعحراف 
فى محرى التيارات الفكرة الدخيلة التق لا تنبع من صم تربة ونا ولا چت 
بصلة إلى رانا وعقادنا. ۰ ۰ 

دل كدق ا ت ان رة رة ا 
كير من المؤلقات عن قادة الفكر » فھل آن الأوان هم أن يبذاوا د 
ماثلة لتألف كثير من المؤلفات عن قادة الفتح ؟ 

إن المراجم القديعة التى تنحداث علهم يشوبما اضطراب قد يجمل تقبع 


۹ 


۴ 
mw 
پک‎ 


ارا اراردة ها سيا کل ال ف بر اا ای ات 
فقذ مسجد القاد فى مض الراج بقاتل ف اراق وف اف اشا تلاق 
وقت واحد! 
والراج اطدة قنهرت ا مشاهير القادة قط > وقد ارت 
ااا کیا لماركم ال تی خاضوها أ كثر ما أعارنه ليابم يشراً وقادة 1 
فقد تېد 2 عن قاد ما > قص علك فل حروه Ey‏ 
ا م لاتقرأ عنه إنالً قاتا إلا مض النتف الضائمة 
ف خضم تقاصیل ۰ 
ومع ذلك إن أشيز مشاعير الاد الملين الذين" E‏ أل اراج 
المديثة لا بزیدون عل لا امال من عدد سار القادة القأصين . 


a 

لد حاؤات أن أساط النور على خياة القائد إاساتاً » بحيث بستطیع من 
يقرا قصة حيانه أن رم له صورة وأتعة فى ذهنه راولت أن فته 
إراد آ أعماله الربية من ا بالقدر الذى أستطيع ! به إظهار عات قیادته 
للميان > بحیث.يستطيع قاریء اقصة حياته أن ا ê‏ ما راه 
نارای فا الى خاضبا Crt‏ إظبار عات ممظلم 
ھۆلاء القادة فى بحوث خاطة جديا ٤‏ آنأ کثرم غير ممروفون على ارغم 
من ضخامة فتوحانيم رأهية أعالم وق لا طبع أبدا أن ينقل هذا 
التكبكب إلى قارئه صورة واحة كل الوضوح ن ق خا ا قاد 
لذبن عدت عع رى انالا ات علا فت کا 
على ممظم القادة فل ت ذ كرام ا ا هذا الجهود جهود تأرخ حياة 


1٠ 


قادة الفتح تنوء به العصبة أولو الثقافة والقوة دازم > فكيف أقوى على 
حمل وحدی ؟! 
ولكن » حسى أن أبداً الطرىق دان أن لی من ید سک وها 
کل ما أطمع به . : 
ورا بجد القارىء أن مزايا قيادة أ كثرم متشاببة » ذلك لم عاشوا 
فى بيثة واحدة » وتلقوا جاربهم المسكرية فى ممارك متشاببة » کا أنهم خرو 
مدرسة وأحدة هى مدرسة اأرسول القائد الى هى حصيلة جارب العرب وتعالم 
الإسلام فى القتال . 
وقد اشرت ال :الان الى سفت مها ا ارات لحار عة الزارذة 
عن القادة » وهدفى من ذلك أن أعاون كل من بريد الكتابة عنم فى المستقبل 
AE E‏ 
دوجت إل اكت راف شج افرح عض اذا ى ارا 
قى صلب الوادث التأرخية » لأن هذه ااسكتب تطى أقرب صورة وصفية 
هذه الأما كن القدية » ينا تقتصر المراجع المغرافية الحديئة على 0 
دا E Ny EEE A a‏ و 
sS‏ ) 
ور اوت الروايإت إلى الواقم والممقول ا 
التى ترددها المصادر القدعة » إذ لا يكن أن يكون القاند فى الشرق والغرب 
فی زەن معین ووقت واحد » فلابد أن يكون إما فى الشرق وإما فى الغرب . 


ومكن استنتاج الرواية المعقولة القريبة من الواقم اسو له ارو ا 


۱1 


آخری : من سیر الوادٹ E EE TE‏ 
ال وت ارات ي ل اعيوق اوه اا اة ع 
مد تدقيتی وأمحيص ونبد ء إذ لابد من وضع الأشياء فی عا - وکل ما أرید 
من الذین سیکتبون فى المستقبل عن هؤلاء القادة أو من الذین سپنقدون هذا 
ELE‏ کک ل المصادر » وبق لبوا الرأى فى فة الروايات » 
ویقارنوا بن آما کن الموادث RE E RES‏ فی تعاقب ٠:‏ 
ارات وف ي ن ا سجرن ان اوی ا وات ى غا 
الأحيان امبر ل وأن المق واضح فلابد من الت فى هذه الاختلاتات 

الالال من ورالها دة اة راتاج : ۰ 


CS See 

و تقدهالاستخلاص |لرأى الذى أنبته فى قصة حياة أ كثر القادة . لأن التطرق ٠‏ 
إلى كل تلك الروايات نا الشکم SE‏ االات ويضیع وقتق 
ووقت القارىء عبتا لذلك ا عن ذ کر کافة الوا 
واكتفيت بإثباتالرواية المت E‏ تواترت روایتھا وکن رواتبا 
اچ ar‏ ا ATO SAREE‏ 
الأخری = ولو تی رجّحت ما أنه فی اتن على ما أثبته ف الامش » لتواتر 
٠‏ الرواية أو قرا من سير 2 ی جو 
والجغران من جبة أخرى 


yT‏ قادة القتح > وکان أمای 
ثلاثة مسالك لابد أن أسلاك أحدها: : السلك الأول e‏ الحوادٹ 1 
ا٤ھ‏ کت قن القادقجس ت اة حدوث فتو حامممن الوجهة ألزمنية ۽ ۰ 


۱۲ 


ولمل من حاذيز هذا المسلك هو اختلاف المؤرخين فى زمن حدوث أ کثر 
الفتوحات الت كان القادة روحها. 

رالك اكان أن ا كتت عن الفا حب سل وال :خروف 
اشاپ اود کی الان الد او کوان ارف الديئة أوالمعاج ٍ 
ولمل من ادير هذا المسلاف أن أضيع ۰ فرصة تی الموادث 
من الناحيتبن الزمانية والمكانية على حد سو 

واللك افالت: أن ا كتب عن الفادة جب تايلوحام 
فى منطقة جغرافية معينة- كقادة فنح العراق وازيرة مثلاء وقادة فتح أرض 
الشام . . ال ء وهذا يمين القارىء على تقبع سير ارات ق هة س 
ولعل من محاذير هنا المسلك أن بعض القادة فتحوا منطقنين جغرافيتين 
معینتین أو أ کثر » أى ام فتحوا بعض أرض العراق وبعض أرض الشام » 
وکان هم جهاد وجهود هنا وهناك . 

لقد رت المسلك الثالث ء لان فوائده أ كثر من محاذيره ۽ ولك 
ل أعيد اد ك فادا من القادفران فعا ف ن ادان رادا 
أشرت ف أول كل كتاب من كتب قادة القتح إلى أسعاء القادة الفاحين 
وإلى القائد الذى سبق تاره ف ىكتاب سابق م ن كتب قادة الفتح . 

سے 3 

ومادام هذا الكتاب عن : قادة فتح العراق والزيرة» فلابد من 
إعطاء فكرة خاطفة عن حالة العراق وا مزيرة من النواحى السياسيةوالاجتاعية 
والسكرية قبيل الفتح وف أثنانة ء فقد ياعد ذاك عل إعطاء صورة واضحة 
عن الظروف الراهنة التى جاربا أولثك القادة الفأحون . 


۳ 


کان NE‏ الإمبراطورية الفارسية » كانت أ کثر 
الربرة ضن الإمبراطورية الرومانية » وكان العرب منتشرين ف اران 
الاق وا ٤‏ بل كان. فى العراتق. إمارة عربية فى اليرة" 
موالية للقرس . 

E‏ الاد والاضطراب قد استفحلت ف ارد ناناشن 
واشتد أرها یکل ن فان وااروم ؛ وکان من آثرها فی فارس 
أن اضطرب لايا وانقشرت الدسائس فى جوّها وتنازع الطامعون فى عرشها» 
واخذ بعضمم الغدر سلاحه لتولى أمورها . بذك فسد الرأس فامتد القساد منه 
إلى مادونه » فكثرت إمذاها وأحزاما» وتبابلت عقائد الناس فما ۽ 
لذلك ا بعلت المصبية القومية فى ان وات ا المعنو به ی تقوم ٤‏ 
وتدهور مثايم الأعلى إل حيث لا يمدو ومتع‌الياة ٠.‏ 

وکان القرس ميالين, ;إلى عبادة المظاهر الطبيعية ۽ فالسماء التافة والشء 
والنار وال وأوالاة »جذ بت أ نظارم وجل ونیا عل آنا کائنات | إميةي ؛ 
ج سیوا الس :عن الله » والضوء ای اة راب ررم 
کات إفية شربرة ملمولة : 


عبدوا i‏ اير e‏ ھا ورا حمدها اوقدموا الضحاا' U‏ 7 


ادوا افون منپا ء٤‏ ورأوا أن اة اللیرفی تزاع دام مع آلة الشرء 2 


(WN‏ الطبرى ( (ivn/1‏ وابن الأثير ( ٠۰۱/۲‏ ) والطری ( ۱٤۱/۳‏ ) وان 
الأئر ٠ ٠) ۲٠۴/١(‏ 

0( الطبری ( ٠١٠۹/۳‏ ) وان الأئر )٠٠٠/٣(‏ . : 

(۴) الطبری ( ۸۹/۲ ٤۷ء‏ ) وا ن الآنب ( (e~ ٠٤١/۲‏ . 
)4( ا E‏ ا س ( ٣٣۷۴۸۹‏ ) الطبمة 
الرابمة . 


1٤ 


وأعال الإنسان من صلاة وحوها تمين هذه الآلمة فى منازلنها اة الشر 
وقد أغذوا الثار رمراً للضوء ا ار ا ا ا 
فى معابدم وينفحو ما بإمدادم » حتى تقوى على آلمة الشر » وتنتصر عامها . 

وجاء( زرادشت ) نى الفرس فدعا إلى تمالم جديدة أسست عل الدبانة 
القدرعة بعد إصلاحها . ثم جاء ( مانى ) وكانت تمالمه مزا من الديانة النصرانية 
والزردشتية » وماش مذهبه إلى القرن السابم اهمجرى واأثالث عشر المیلادى » 
وکان له آتباع کثیرون . ثم جاء ( مزدك ) حوالی سنة ۸۷٤م‏ وکان بقول أیقاً 
بالظلمة والنور وامتاز بتعالمه الاشترا كية فى الال والنساء ۽ وهكذا كانت 
القرس تعيش موزعة بين ( رمزية ) زرادشت الذى هد للمجوسية » و(عدمية) 
ا ای کی او اسا ا و( ر ر ایا 
الناس شركة فى الأموال والنساء". 


وان الش الفارتئ مركا عل ك الإقطاعى فكان المزازبة 
والدهاقين يتولون قيادة اليش ويتحكون ف إلأراضى والمقارات الشاسمة 
قيا بإعاشة رجام . ول یکن ميش فارس هدف بوخد صفوفه وبسمى لنحقيقه 
غیر الارتزاق »کا کانت قيادته ورالية وقاده يعتمدون على حسهم ولسم 
وحطار م لدى الأ كاسرة لا على مواهہم ال وكا وکفاء ہم فالا 
لقد كانت علل المناء قد اصطلاحت على بنية الدولة الفارسية قبيل ا 
وأا م الفتح الإسلای . 


. الطبعة الثالكة‎ ) ٠١١ ( انظر جر الاإسلام س لأحد أمين س‎ )١( 
. الطبعة الثانية‎ )٠۷( انر كتاب الرسول القائد س‎ )۲( 


1.0 


أمادواة رومان الذرقية 0 فقد کانت ف حال لا تفضل حال جازتما 
وخدوتها فى عنة القيدة نة لزاع تل الك و والولاية . 


کا شر ال ادل ال س فا اندم اليك من جزاء 
الملاف على المذاهب الدينية ف الدولة الرومانية الشرقية » ركان ممظم أبناء 
.النساطرة ' واليعاقة مخالفون مذهب الدولة الرعمی ومقتون رجاله ویرمو لم 
با نة بوا نة تقد کان الروم حزان القرق الان الاد ى ي 
اتضعضع : اعدد الفرق إو تشعب اذاهب س خصوصا فما يتعلق بالطبيمة 
والطبيعتين والمشيئتين a‏ اختلافھم على aa EES‏ 


ار وأهل دوك بفولون : إن مسح طبیعتین ومشیئتین ؛ 
وأما رعيته فى مصر والشام والمزيرة »فکان أ کثرم بقولون بطبيعة واخ 2 
e‏ . ونی زمن هرقل سمى بطريرك اليماقبة فى ( منيج ) 
ا فی بین الطائنتين ء فاتما ل بالامبراطور فی دلا وذهب مذهاً ا 
بين الو لين » وهو أن اسبح طبيمتين ومشيئة واحدة ؛ فواققه الامبراطور 
ونشر نا العتقد منشوراً فل يقبل به کل رجال دين » فشو یک 8 
الامبراطور وععمل عل الاقام من الین م يقبا پجشوره وفہم جانب عظم ۰ 

من الروم » فكان هذه الانقسامات تأثير شديد نى السياسة لاختلاط السباسة 


عندم بالدین » حق أدی ذلك أحيات إلى ج أم بأسرها من حوره الروم ٠‏ : 


e بلادم إلى القرس کک‎ E إلأرمن‎ Nd 


اقبط حين عاونوا مرو بن الماص على فتح مصر. 


(۱) تشر ا اتاد شض ( ۴٠۱۴1‏ ) طبهة دار املال . ١‏ 
(۲) اط ر تارج اشد الا لای ص جر جى ريداق( ١‏ جب ؛) الطبهة الغانة . 


۱۹ 


ومن كان من الرعية ذا دين غير المسيحية » فهو ساخط لاقم على الروم » 
كالمود والوثنيين » إذ م يكونوا موضم فة الدولة ء وقد اموا غير مرة 
التواطؤ على فتح البلاد مم المغيرسن عام من الفرس والبرارة » فأخن الروم 
فم فتلا وتشريداً » حت قیل : : إهم كانوا کون فی فى المذعة الواحدة 
رات لأر فن ارال و ااساء ۲ 

افتل ر الا ا الا تا :> فضعف الولاء له فى ننوس 
الد وق االو :وداس الان ز اقتي هقل الذى حضر عمد 
النى صلى اله ا ٤‏ رل 0ى ریات غھده وز که 
الوساوس فی شیځوخته ولا سما بعكا نان منت آخته » فاعتقد أله مغضوب 
عله ی لطاب افا 

وکان کا م اروم فى ارا يماملون شمو يېم معاملة ظالمة » و يوه و هم 
آنواع العذاب ۽ ما ادى إلى ذس شعوبم من جورم » وحاولم الطلاص 
ر م الظال المتعسف” . ۰ 

رک اش وای رک غل ا اسای وت ن عل 
ل مد قا لاعته 4 وركن هز اللا مرن الأرافى والمقارات 
الشاسة قيا ا عاشة أتباعهم ٠‏ وقد أدى ذلك إلى خدوث خروب خاخلية »> 
اة عدا ا اة آل ر كز نة :اة ی فد کن کل فل 
بطم فی توسیع ملکه وسلطته عل حساب غیره من التبلاء » بل کان بعض 
N E E‏ 


. طبعة دار الهلال‎ ) ٠۴٠١٠۳٤١ ( انظر عبقرية خالد للمقأاد ص‎ )١( 
. حسن إبراهے حسن‎ E انظر تاريخ ترو بن العاص ص ( ۷ع‎ )۴( 


الماهة الأول . 
۱۷ 
}( فح المر اق 


على الیش الرومانی حینذاك ہو الارتزاق ء رکثیرا ما کانت أعطیا ت اند . 
تتأخر عن مواعيدها لارتباك الالة المالية للدولة » فيتذمس النود . . 
ول یکن الجیش مثل أعلى بوخد صفوفه وبس لتحقق” . 
لقد كانت عوامل التناء قد اصطاحت على ناء الإببراطورة ارومانية 
قبيل الإسلام وأيام E ٤‏ : 
و | 
E‏ اد د فت ایر اهز عة كائنة ما كانت _ : ' 
لمشت فى الا ساب الى فضت مرن يام دول واتشار عقيدة ي لأن امنسقاق 
اناس لازوال »لا ينشئء لغيرم حق القهور والبقاء : ) 
کذات م یکن اتتصار العوب على الرس والروم لأنہم عرب وکنى ٠‏ , . 
فق د کان نی أرض الدولتین عرب کثیرون و لها بالطاعة وينظرون . 
إلمما نظرة ا وكان القادرون منهم على القتال أوفر من مقاتلة ' 
ال وأمفی سلا تل مات ا اا ا 
النازحين إلا من ال مزإرة العربية . 
رک یاون کا ا ا e‏ أ ٤‏ 
ف المدد واللاح وأغن بالميل والإبل والأموال . 
ی رو وک اقول باتتصار المقيدة هنا لا يفنى !' 
عن کل قول .| 
فالواقع أن الذين اتتصرو ارا اول خبرة وقدرة يؤمنون 
ہا ویعرفون کیف تابون ہما على أعداتبم . ! 


. الطبعة الثانة‎ ) ٤۷-٦ rr الرسول‎ )١( 


1۸ 


إا عقيدة منشثة بذود عنما حماة a‏ 

لقد غرس الإسلام فى نفوس المرب حب الضبط والنظام » وحبب إلهم 
ال دونه کل نصر . کا بعث فم الاعتزاز بالنفس والشعور 
ُن علهم رسالة واجبة الأداء I‏ 1 

ما الذى يسر للهملممن الفتح ونشر سلطانہم ف المشرق والمغرب 
فى سنن قليلة ؟ 

الإعان النی ملا قاوہہم فی مبداً سيرم ونبایته » وهم من ( بدر) 

إلى بلاط الشہداء » وحالفيم مشرقين ومغرث بين وهازمين ومهزومين ؛ والثقة 
وعد الله فى فتح الأرض » والسيطرة علا بالق والعدل , 

يسرم الإعان القن کی ک٠‏ ودل کل س وجم کلہم 
وقلوہہم على الهاد فى سبيل الله والصبر على ما يلقون » ولقاء الموت 
راضین مستبشران . 

وكذلك i‏ إلى الم ف جامسة وقانون 
جک » لا پعتدون ولا ببغون » ولا تشون امد رلا رون ا : كاف 
دماؤهم ويسى كھ نهم ادنام , 

وأنهم جماعة نظام » وجند طاعة فى السراء والضراء » والشدة والرخاء » 


والرن وال . 


وم زاق الأرقن اشا الت الان و اروق الال ¿ 


(1) عبقرية خالد - للمقاد ص ( ۱۲۸٠١۲١‏ ) طبعة دار الال . 
(۲) الصديق ئ بو بکر س للدکتور هکل ص ( ۱۹۱۸ ) . 


0 دعا دن ر غ م وخلق کرم ۽ ورسل عدل ورجة 
ومواساة" . ۰ ٠‏ 
تلك هى البادىء الروحية والاجتاعية الى يسرت للسلمبن القتح ء, ‏ 

أما الرجال الذي ن كانوا ذوى خبرة وقدرة يؤمتون ہا ویعرفو نكيف نغلبون . 
ا أعدام» فستقراً عم ف ا ماقل فی التارخ نظيره . 
٤‏ . 1 . : 4 

إن ر الاضى وها کک لا تصور المستقبل كا سلتا 
فلانی ٠‏ وا وحدة لاسبيل إلى انفصامما » ومعرفة ا ) 
۰ والاضر ۳ عخضت عنه الفتوحات الإسلامية اول انوع 
کل ملين ء وتو خاص کم ل الشعب العرلى . فلا جب وماضى الفتح ٠‏ 
الإسلای ربط على امان اة ال فة اشع ارق أن وة 
دراسة قادته وهم روح هذا الفتح ‏ موضم عنایتہا جیما » ون ر یکل عر 
وکل سل صورله إلى أربمائة وألف سنة کات ما ی ع انرا 2 وأن. 
عر ر ”ف من طر قبا السات اتی ادت ى اتصار امن وإلى باهورم. 
دعك د ذلك . 


فال المرب والبلين أتقدم مده اا 2 عاف ا 


E‏ ول ا ال وسرت اسار قرو ا 
سل ۳۷ 2 
(۲( تر الصدیق اہو پکر س کور یکل سی ( a‏ 


Y + 


وما ا 5 د کرونقق ا لار رحالا 2 ونعمل مدیم ونتامی بتضحیامم 
ونغرس سيرة حيامم العطرة ف نفوسنا يما حكاماً ومحكو مين وقادة وشعويا. 


ER ۷ > 

وبعد . فمذا هو الكتاب الأول عن : قادة فتح العراقق وار رة أقدمه 
المرب والمسلهين أقوى ماأ كون أملا ف أن لا فراغاً وأن سد حاجة » 
وقد اعتزمت مثبئة الله أن أقدم الكتاب الثانى قريباً عن : فتح رض 
الشام ومصر ؛ ولان جعل الله فی اأعمر بقية وأمدنی بعون من عنده ٤‏ ارت 
کتاً متتالية عن کل اند الم ف بنا إلى الدولة: الإسلاسة وجل رابات 
الإسلام شرقا وغربا . 

إا ف اد ولا ا طا و اال وا او ا ت 
الات اة اتی عمات حاهدة لہدے تار ینا ورانا لستورد تارا 
وثراًاً من وراء الحدود » أم على قلوب أقفاا ؟ ! 

أما الذين هدام الله » فسيقولو ن بفخر واعتزاز : أولنك آبای نى لهم 

وأما الذين فى قاومم مرض » من الذين ارتغعت أصوانهم المتكرة المريبةء 
يدعون إلى رجال غير رجالنا » وقادة غير قادتنا » وأفكار غير أفكارتاء 
وسات غر سادا ب فب ان خرس بطرلا وإ ان زلا قاد 
اتهم وتسكت أصوانهم إلى الأبد . 

والمد لله الذى بسر لى التفرغ لدراسة تار حياة قادة الفتح الإسلا > 
فله وحده الفضل والمنة ۽ وصلى الله على الرسول القائد سيد القادة وراد القتح 
الأول ؛ ورضى الله عن أععابه : خرګجی مدرسته » ومعتنق مبادئه »› 


واا 


۲١ 


السَادة الكامون 


اتی یں مارا الشیبان 
القائد الى جرا المرب على مباجة الامبراطورية الفأرسية 


ومهد لفتح العراق 
Dp‏ هذا رجحل غر خامل الد کر › ولا هول التسب » 
ولا ذايلى الماد . . هذا المثى بن حارلة الايباى ) . 
( قیس بن عام المنقری ) 
نو کھیاںہ : 

کان بنو شيبان من هامات ربيمة“ فى الماهلية وم أبطال معركة 
( ذی قار )۽ وقد امتد بهم الجد ف الإسلام . فكان منم بيولات سجل 

ها التار صفحات خالدة . 
وکر أمثال يوم ( ذی قار ) بعد الإسلام بن الرس وبی شيبان 
خاصة وبين الفرس وقبائل بنى بكر عامة ۽ فكان بنو شيبان طلائم القتح 
الأسلائ ىلراق + وكان ا لمق بن حارلة الشسان الى كان من أشراف 
شدبان أول قائد عرى جرا على مهاحة الإمبراطورية القارسية فى عقر دارها . 


(۱) بتو شیبان من بكر بن وائل » وهؤلاء من رببعة » والمثى من شيبان بن اهابة . 
انظر الق الفرید ( ۲۴٠١/۲‏ ) . 

(+) ذو قار : ماء بكر بن وائل قريب مس الكوفة بيا وبين واسط »وف 
ممركة ذى قار انتصف الءرب من المجم لأول هرة فى التارج . راجع التفاصيل لى معجم 
اللدان ( ۸/۸ ) وانظر الآخانی ( ۴۴٠١۳۱۸/۲۰‏ ) عن ممركة ذى قار . وكذلك 
انظر السقد الفرید ( ۳۷٤/۳‏ ۳۷۹ ) عن ممركة ( ذى قار ) أيضاً . 


ال ایی : 


وفد ا می بن حارئة بن سلمة بن صم بن سعد بن مرة بن ذهل بن شپبان . 
علی النی صلی الله عليه وسل سنة تسع مع وفد قومه” » فاسل . وهناك رواية ‏ 
توم قدم إسلامه » وهی قدوم النى صلى الله عليه وسل على جماعة من بنی شببان ٠‏ 
حين كان يعرض نفسه' على القبائل العربية قبل المجرة إلى المدينة المنورة» ؛ 
فتلا اارسول صلی الله عليه , وسا علهم : « 0 ارا آل ارم رکم 
مک. .. الآ .. ثم تلا عاهم : « لن ا بار بالمال والاحان ‏ 
و إيتاء ذى القرّلى )الآية » ققال ا لمثنى : « قد حت مقالتك واستحسنت : ' 
e‏ کرد اق 
E‏ ئۇوى ی ا عا ا 
فإ ذا EET‏ تمرك ونمك ما بلى بلاد المرب » فعلنا ! » . فقال . 
النى صلى الله عليه و : «ما أسام إذ فصتم بالضدق ! إنه لا قوم بدین ) 
اله إلا من حاطه ميم اجو انبه » م مض النې صل اله عليه وسل a‏ | 
TT‏ منذ ذلك الوقت » کا توم بض من ترجم 4 ۽ أ ٠|‏ 
إذ لو کان قدیم الإسلام لسکان له ذ کر فی غزوات الرسول صلی الله عليه وسل ۰ 
نظرا لشجاعته الفائقة ومواهبه النادرة فى قيادة الرجال . ۰ 

لقد نال الى شرف الصحبة ء ولكنه ل( ينل شرف المهاد نحت لواء | 
الرسول القائد . ۰ 

. ) ٠٤١١/4 ( و الاما ( 1/۹ ) والاستعاب‎ j ( أسد الغابة‎ )١( 
. حول لسبه‎ ) ٠٠٠ ( وقيل سنة عخر » وانظر جهرة أأاساب المرب‎ 


(te ۹/٤ ( أسد الفابة‎ (۲( 
..) ٤۲/١ ( الاصاغ‎ )۴( 


آ 


ااه : 
۱ - فی حروب الردة : 
نما رند تا کار امال العربية - ومهم ربيعة س التى كانت فى 
منطقة (البحرين ) » ثبت ا مى على الإسلام مم من ثبت من قومه ۽ فقكتب 
الملاء بن المضرعى إلى من أقام علىإسلامه من بكر بن وائل د ومهم ا مى » 
أن يعينوه على مكاغة المرندين حى يعودوا إلى الإسلام ۽ فكان انى على 
رأس الذين أعانوا الملاء بن المحضرعى ف مهمته الشاقة » إذ ضيق اللناق على 
اوا الطريق علم ؛ ولم يكنف بذلك » بل تاب السير شالا عى 
شاطىء انليج العرن ليقاوم دسائس الفرس الذن شجەوا المسهين فی منطفة 
انليج المربى على الردة ويقفى على أنصارم من القبائل ومن الأبناي © 
۲ - فی الفتح : 
)١(‏ التعرض امهيدى : 
تقدم المثنى بقواته شالا من منطقة البحرين » فقضى على الرس وعا 
ممن عاونوا المرندين فى البحرين » حت وضم بده على ( القطيف 0 
(۱( البحرين : : اسم جامع لبلاد على ساحل الخليج المربى بين اأبصرة شالا وعمان 
جثوبا و ا 
.)( الطبری ( ٠۲۹/۳‏ ) 
(۴) الأبناء : قوم من المجم سكنوا البلاد المربية واختلطوا المرب الصاهرة 
فتعاموا لقم . قال السمعانى : كل من ولد بالمن هن أبناء الفرس و ليس هن المرب 


(t)‏ اأقطيف : مدينة فى البحررن وھی قصبم) وأعظم مدا . راجع التفاصيل فى 
ممجم البلدان ( ٠۳١/۷‏ ) . 


¥ 


و ( هجر ) وحتى بلغ فى تقدمه مصب دجلة والفرات فى انليج العري , 

۰ وتساءل الناس عن هذا الماد الذى اسول م هر إلى ,نر 4 و‎ ٠ 
الصدیق أ بو بكر عنه قائلا: «من هذا الذى تاتيا وقائمه قبل معرفة لبه ؟ ي‎ 
ا ن عام التقزتی 2© ا ر الک ز٤ ولا هول‎ 


السب » ولا دلبل الماد »هذا الى ن حارة اقساق" 0 

ا lL E‏ الصديق 
ولاه أن زمرہ تل رجاه لاجم بم ارس فی المراق »تالا : دیاخلیت 
رسول الله | استعمانی عن قوی » فإِن فم إسلاماً » أقاتل بهم آهل ارس٤‏ 
وأ كنيك أعل ناحيتى من المدو »© فكب ل أو بكر الصديق بذلك 
E.‏ بو الى أطبع اا ومسان فی الرس وهوان أ الفزس 

عن رھ ) ) 

a 

يأل المدد » فأمده بخالد بن الوليد الغزومى .» على أن يتولى خالد القيادة العليا ؛ 


(0) سجر : مدية فى البحرين » وقيل : ناحبة البحرين كابا هب » راجع التفاميل. 
ف معجم اللدان ( ٠ ) ٤٤١/۸‏ ۰ 

. .) ٤١/۹ الاإصابة‎ )٠( 

(r)‏ قیس بن قادصم النقرى : قدم فی وفد عم صلی رسول الله صلی ا عليه وشام 
TT‏ م أل و : « هذا سيد أهل الور » 
وکان عاقلا خاما ورا باخام ٠‏ قىل للأحثف بن قيس E‏ ەەت اام ؟ قال :ن 
قییںن بی عاصے ! » راج اسيل ف الاساپماب ( ۱۲۹۵/۳ ) واس الا( /۲۱۹) 
والاإصابة ( ه |4( . 

.. ) ۲٤۲ والبلاذری ( ص‎ ) ۲۹۹/٤ سد الغابة‎ )٤( 

: ) ۲۹۹/٤ ( (ه) الاإسابة ( 40/۹ ) وأسدالعابة‎ ٠ 

() البلاذری ( س )۲٤۲‏ . ' 

)¥( أسد الفاية ( 1/4 ( 


۲A۸ 


فى العراق وأن يكون المثنى بأمرته ؛ فساز خالد من ( اليامة ) إلى المزاق عى 
رأس عشرة آلاف”" من ال ند ونى رواية أنه سار من المدينة إلى العراق © 
اوی ى ل ا بکتاب ای بکر الذى 
بأمره فيه بالسمم والطاعه نالل ٤‏ ( فانقض إليه: جواداً حت ق 4( و 
ا نسارع الرجولة إلى الطاعة ! 


قال المئنی سحت وء خالد بن الولید کل معارکہ الت خاضہا فی المراق + 
اة شت قادو ال ال رة 6 وارة فاا مسقلا ۽ وکن خاد يقر ال 
غاب التقدير و يعمد علي هکل الاعاد. 

د( او الق او فا اکن کل ايء اعا 
ا أن بطارد امز مین من الفرس » فطاردم المع مطاردة اة اعا 
يريد ألا يتركهم قبل أن يبلغ المدائن» ولكنه توقف عن ألطاردة عندما 
ا کا ری ی ف ا ن ی ان 
انغراد قواته بلقاء هذا اليش الضخ قد بجر عليه الزية » لذلك أختار مكاتا 

() الطیری (۰4/۲ء) ٠.‏ 

(۳) البلاذری ( ص/۲٤۲)‏ . 

(۳) الطری ( ۲/۲٥ه)‏ . : 

)4( احفر : موطضح قر یب من الاج الەر ی ء لي حدود اأصحر اء ء قريب هن اغ غر 
كاظمة . راجع مجم البلدان ( ١ ٣/۴‏ وكاظة + شويع عل الجن ي ارين السن: 
من اأبصرة بها وبين البصرة مر حلتان . راجع التفاضرل فى ممجم البلدان ( Af,‏ (. 

(ه) ابن ا (EA‏ . 


%( اإنار : کان انار بن اأواقم الذى أ شت ف4 رهد ذلك واس واو 
ا . راجع التفاصيل في مجم البلدان.( ٠ ٠) ٤۴۳/۷‏ 


۴۹ 


وعوش ا قیادة خاد فی (المذار) ¢ ودا القتال بن الطا ة رفین 
فانہزم الفرس بسقمم» دحال ONSEN‏ 

وبق خاد تەین با مث إذا حضر و لستخلفه إذا اب حتی قتع اله 

عل المسلمين اليرة » والأنبار » قأرسله خالد لهاجة ( سوق بغدا د ) فار عليه 

وهزم المدافمین عنه". ولا ورد اس انى بكر إلى خالد بالركة إلى أرض 

الشام لقاتلة الروم وان دنفت الاس و مخف انی ل انراق 

فى نصف الناس » أحض خالد أصحاب رسول الله صلى انه عليه الذي نكانوا معه ؛ 


واستآثر بم لنضسه تارکاً لمث مثل عددم من م یکن له مع الرسول صلی الله 


عليه وسا حبة » واستأتر انضه يفا من کان قدم على النى صلى الله عليه 
وسل وافداً تارا للمثنى مثل عددم من آهل و لا 
قسمين ۽ فلما رأى المئتى صنع خالا غضب وقال : د واه لا آقم إلا على إنفاذ 
ا ایی بکر ! ! وبالله ما راجو النصر إلا بأعحاب النى صلى 2 
فما ری خالد ذلك » رت۰4 
ودع الى خالناً حين سفره من العراتق إلى الشام حتى توم البادية» ¦ . 
لا ان شان نترقا» فال خالد للمثى : « ارجم رحك اله إلى سلطانك ٠‏ 


و 


(ح) القائد العام : ٤‏ 
كان الموقف اسری فی اعراق عند خالد اہ دق للغالة > أ 
() ابن الأئر )/14 1 

CR ۲٤۷ اابلاذری ([ ص‎ )۲( 

)+( این الأثیر ( e ٠١١/۲‏ بتر( 

(Yo. e (4) 


e 


بعيدة بالأسبة للطوط «واصلات القرس ؛ أما المشاكل الداخلية فى بلاد 
القرس فد أصبحت أقل من السابق بعد اتاق الفرس على رفع ( شر راز 
ابن أردشير )إلى العرش » فلا اطأن الأمر له »كان إجلاء المسلهين 
عن العراق أول مااستقر عليه عزمه 11 , 

ولمل شعور خالد بن الوليد بدقة الموقف فى العراق هو الذى دفعه إلى 
ترحيل النساء والصبيان والضعفاء من الرجال إلى المدينة قبل سفره إلىالشاء . 

وبلغ المئنى أنباء بحشد ارات الفارسية لهاجمة قواته » فسار حتى بلغ 
أطلال ( بابل )» واننظر هناك عشرة آ لاف مقائل فارسى يقودم ( هرمز 
جأذوية ) ۽ وإنه فى أنتظاره لقاء العدو » إذ وصلته رسالة کسری قول فا : 
« إلى قد بمشت إل چا و افا فارس » وإعام رعاة الدجاج 
والنازير ولست أقاتلك إلا م » فكتب إليه انى : « إيما أنت أحد 
رجلین : إما باخ » فذلك شر لك وخيرلنا ۽ وإم ا كاذب » فأعظ الكذابين 
عقو بة وفضيحة عند الله وعند الناس الوك . وأما الذى يدلنا عايه الرأىء» 
فنك إعا اضطررتم إلہم > فالمحد لله النى رد كيدك إلى رعاة الدجاج 
والارر 0 

والتق ال یشان على أطلال مرتفعات ( بابل ) وکان يتقدم جیش ( هرمن ) 

(۱) الطبری ( ٠۰٠/۲‏ ) وابن الآثر ( )٠٠١/۲‏ . 

(۲) الطبږری ( 1۰۸/۲ ) . 

(۴) بابل : مديئة أثرية مال مديئة الل وقريبة منها . وكان يطلق اسم بابل على 
ناحية بين الملة والكوفة . راجع التفاصيل فى ممجم البلدان ( ٠۸/١‏ ) وآثار 


. ) ۳٠٤ ( الہاد‎ 
. )٠١٠١/١( وان الأئي‎ ) ٠٠١/۲ ( الطرى‎ )٤( 


1 


۰ فقن الى أن‎ ٤ ادس ويوقع الرعب فم‎ O 
القصارة رن ع بالقضاء عل‌هذا الل > نرج على رأس جماعة من رجاله» وها جوا‎ 
. , اليا ل وأصابوا منه مقتلاً | فاممزم ا شديد ء قطاردم الت إل‎ 


اوا مدان .٠‏ 


OE کی 0 الصاعقة » غ‎ E 
, > عاد الاضطراب إلى بلاط ارس» فأراد المثنى اتباز هذه الفرصة الساتحة‎ 
ین ظرت توم‎ a إل ا ہکر‎ a 
. من أهل الردة‎ 
E e وانتظر ورود النجدات إلبه لإكال فتح‎ 
' ليده وجیوش اللي ن كلها فى الام ۽ لذلك غادر المئى ازاق إل اة‎ 
١ البخبر أبا بكر خبر المسابن والفرس » وليستأذله ى الاستعالة رمن ظهرت‎ 
' تو بته وندمه من أهل أاردة ؛ فوجد أبا بكر مريضاً على فراش الموت », وسم‎ ) 
E » ا اغلليقه ولع إليه واقتنم بريه » وقال : « عل بسر‎ 
8 فاما جاء قال له : « اعم یا عر ما قول لك ثم اعمل به‎ SR E 
ی لاأرجو أن اموت من پوسی هنا »فن أنا مت فلا مسين حتى تنندب الناس‎ 
ا مصبيبة س وإن عظمت عن أمر دینک ووصية ر1‎ 
وقد رأیتنی متوفی رسول الله صلی الله عليه وسل وماصنعت» ول يصب الق‎ 
4 عله . وال لو تى أ عن أمر الله وأمر رسوله . . . لمدلنا » ولعاقبنا‎ 
٤ ردد أعحاب‎ ٤ إن قح ال ا امل الثام‎ ٤ ضرمت الدينة ا ا‎ 


VE e آ الأئير‎ )١( 
. ) ٦٠/۴ ( الطیری‎ )۲( 


۲ 


خالد إلى العراق » فلم أهله وولاة أمره وحده » وهم أهل الضراوة 
والجرأة عام e‏ 


ووعد عر أن ينفذ ذلك حرفيا . 
(ء) مع ألى عبيد الثقفى : 


الناس للانضواء بحت لواء ا لمثنى ؛ ولا بايعه الناس وبايمهم » استنفرم ثلائة أيام 
متتالة دون يب » ذلك لأن جة الفتال [لفازسية »كانت من أ كره الجہات 
إلہم وأثقابا علهم » لشدة سلطان الرس وعزم وشوكنهم وقهرم ال 
فما كان ايوم الرابع » فت الان إل الرا فلن اول ي 
ابو عبيد بن مسعود اللقنى » فولاه عمر منصب القيادة العامة فى العراق*" . 


وتك المثنى يشجم الناس ومون علیہم أ الفرس » فقال : « أا 
الناس ! لایمظمَن علیک هدا الوجه » انا قد تہحرسن“ ریف فارس وغلبنام 
على خير شق السواد وشاطرنام ونلا مم واا من قبلا عام وا 
إن شاء الله ما بعدها »“ ؛ قنوالى المتطوعون حتى بلغوا ألف رجل من أل 
ا 


. )١١١/۲ ( وابن الأئر‎ ) ٠۰١۷/۲ ( الطبری‎ )١( 

(۲) الطبرى ( ٦۳١/١‏ ) وتاريع عر بن الطاب لابن الجوزى ص (1۷) . 

(۴) البلاذرى ( ص ۲١۱‏ ) وان الأئر ( ۱۹١/۲‏ ) والاصابة ( ۲۹۹/٤‏ ) 
والبەقوی ( .)١۱۲١١/۳۴‏ 

. تبحبح المكان : أى توسطه‎ )٤( 

(ه) الطبرى ( ٦۴١/١‏ ) وان الآئي ( ١٠١١/۲‏ ) ت 

. ) ۲٣۱/ص‎ ( البلاذری‎ )٩( 


۳۳ 
(۴) فتح المراق 


ا ا ان اا ا ن بقدم 
عليه رجاه » وأمره ياستتقار من حن إسلابه من أهل الردة RIN‏ الث 
حتی قدم ( الیرة ( ٤‏ ووصل أو عبيد الثق مده شر 4 ۰ 
ع آن اتی شلوا عن ا مسين ا غيدته باختلافہم على العر e‏ ادى" 
إلى نشوب معارك داخلية بین ا ا e‏ 
يعاونما وزبرهاالحنك ( ز زسم نے ) الذى غرف رات وطموحه » فعمل هذا ) 
على إنارة الرأى العام ضد اسمەن وأرسل ا أصادمة ا ٤‏ وأرسل 
دعانه لإثارة أهل السو اد » فثارت.أهل السواد من أعلاه إلى أسقله با مسين »: 
لذلك.قرر الى ا بسحب شه من الیرة حت لا ر فاخي 
باو ول( خان e‏ ۰ : 

ت و عدف (غنن) اا پسترح هو وأعحابه » فلما عل أن الرس 
زلوا ( الغارق ) ء بار إليه بقوات المسامين » وجمل المثنى على اليل »> 
فاقنتل الطر فان هناك تالا شدیدا » ازم الفرس على e‏ الىمىن ووقع. 
قائدم( جاان ) أسير|. . 


والق امسلمور ن الرس ا 5 ( السقاطة ^ فانتصر المسلهون بعد 


ET ان‎ )۱( 

(۲) خفگان : موفم رب . راجع التفاصيل فى مجم الب لدان ٠‏ 
٠ e .) ١/۳ (‏ ره 
() ان الأئي ( yT . ٠٠۷/۲‏ 
(ي) النارق : وفع قرب الكوفة . راجع التفاصيل .فى عمجم البادان: 
e ١ . ) ۴۱٦/۸ (‏ 

(ه) الطبرى ر (tl‏ : 

. القاطية : ناحية قريبة من الموضم الذى لعشت فيه بعد هدينة ت واسط‎ )٩( 

اال ل E‏ : 


٤ 


قتال شديد أيضاً » فأقام أبو عبيد بناحية (كىكر )> وسرح المثى وغيره 
ن القاد ةبغيرون على تلك النواحى ويخضعو نما للسلمين. 

والتنق الطرفان فى معركة ( ال اينوس ) » فالمزم الفرس أيضاً" فارتحل. 
أبو عبيد وقدّم ا مثنى حتى قدم الميرة واستقر ها . 

ولكن الفرس حشدوا جيثاً عظا بقيادة ( بن جاذوة ) » فعبر إليه 
أو عبيد بجيشه » وقبل نشوب القتال بين الطرفين عن أو عبيد الأمراء 
الذين بتولون قيادة المسامين من بعده إذا استشمد » وكان من بين الذين عينم 
المثنى » فاما استشمد أو عبيد واستشمد الذين تعاقبوا على اللواء حسب وصيته 
من بعده » تولى المئى ؛ وكانت معنويات الناس حينذاك قد انارت » فارتد 
کک إلى ( الجر ) بريدون النجاة بأنشمم . 

ل يكن المثنى يطمع حينذاك بأ كثر من حاية نسحاب المسامين حتى 
بعلل من خسائرم » وین اکان ا اسمن بأقل 
ماک من مار دافن ا القن على قطم اسر 
هاتفا بأعلى صوته : « أا الناس ! موتوا على مامات عليه أمراژک ء 
أو نظةر !.. » فضاعف هذا العمل الارجالى شاک فاو الى ق غا 
الموقف الق | 


وخشی انى أن تعم الفوضى ويتفاقم الحطر » فو قف واللواء بيده پنادی : 


. كسك : ماطقة غنية منتوجاتم) الزراعية والميوانية » قصبتها مديئة واسط‎ )١( 
. ) ٠١۱/۷ ( راجم التفاصیل ف معجم البلدان‎ 

(۲) الطبری ( ٦۳۷/۲‏ ) وابن الأئیر ( )١١۹۷/۲‏ . 

(۴) الطبری ( ۹۳۸/۲ ) وابن الآثیر ( ۱۹۸/۲ ) . 

. ) ٦۴۳۹/۲ ( الطیری‎ )٤( 


دیپ اناس آنا دو نک اعبروا عل حيتت رلا تحترا فنا لن ایل" 
حتی نراک من ذلك ال مانب » ولا تفرقوا أف » فبير الناس والث 
يقاتل دونېم وجول هو ورجا بن القرس ويينهم » فأصابت E‏ 
EE NE‏ درعه . 

وبعد عبور المسلمين » عبر الى ا من عير » وبدلك استطاع الث 
أن بخاص من الغرتق والقتل من بق من جند المسلمىن » إذ عبروا إل الات 
الأخروالمئى صاند دونېم لابزعزعه شی . . حتی ار TT‏ 
واس الي 0 إلى اليرة»ء بك (أتښ) جو الات 
E‏ 


ارفض عن اتی أعل الدينة e‏ 0 بمضهم ونزلوا  .‏ 
لبوادى » وبق المنى فى قل ء فأرسل يطلب الماد من عر » وبمث إلى : ٠‏ 
من يليه من القبائل | لمربية ء نوافوا إليه فى جمع عظ .. ١‏ 
E‏ 
ف ( ارب )۳ء وفما التق سامون ميش الفرس بقيادة (مهران)_ 


(1)( عل هیا : هاون : 

. )1٤۲/ ۲ ( الطبری‎ (( 

(۴) ایس : ية من قرى الأنبار . راجم التفاصيل فى معجم البلدان ٠‏ 
( 41( . ا ۰ ! 

E (4) 

(ه) ان الان ( ٠١۹/۲‏ ) والری ٠ )6٠/۲(‏ 

٠. البويب : نهر فى منطقة الكوفة بات من الفرات . راجع ممجم البالدال‎ )٩( 
١ : 3 : . ) ۳۱۰/۲ ( 


۳۹ 


وبمث ( مهران ) إلى المثنى يقول : ف لما أن عرزا إ لاء وما أن بر 
إليك» ء تقال ا لمن : « اعبروا أتم » » فعبر ( مهران ) عيش“ . 

وعباً انى أصعابه » وكان الوقت رمضان » فأمره بالإفطار ليقووا على 
عدوم » فأفطروا » وخرج على فرسه ( الشوس ) » وکان لا رکه 
ل لقتال » وطاف را کاً بين الصقوف : يحضم وحرضيم وزم بأجسن 
ما فم » فکان يتف علمم ال | ا 
العرب من قبل . والله ما پسرنی الیوم شیء لنضسی إلا وهو يسرلى 
امامت . ۰ 

وتال ا مى : « إنى مكبر ثلا ء قنهيئوا »ثم الوا مم الرابمة » » والكنه 
ما كاد بكر التكيرة الأولى حتى أعجل الفرس السلمين وعاجاوم وشدوا 
علېم » قحتلت بض صفوف المسلهين من بى ( جل ) » فأرسل الث من 
بقول فم :« إن الأمير يقرأ علي السلام » ويقول اك : لا تفضحوا المسلمين 
اليم !» » فاعتدل بنو ( جل ) وهاجوا مم المسامين القوات الفارسية > 
واشتبك الطرفان فى قتال مربر دام سجالاً بضع ساعات ء ففكر المئى بأن 
حمل بنفسه على قائد الرس فيزيله عن مكانه أو يقتله . . . مل على ( مهران ) 
ESE NE SE‏ اة قائدم » 
وعندما انكثف الغبار رأى المسامون تراجع قلب الفرس » حملت ميمنة 
المساين وميسر تم » فسارع القرس إلى الاجم حو النهر خوةاً من التطويق 
بریدون النجاة بانقىمم .. . ! 


. ) ١٤١/۲ ( الطبرى‎ )١( 
٠ . ) ۱۹۹/۲ ( (٭) ابن الألر‎ 
. ) ١۱۷١/۲ ( وابن الأئير‎ ) ٦٤۸/۲ ( الطبری‎ )( 


FY 


: ۹ 


وحر*ض المئى. جندہ فالا + « le‏ ف أثالم 1 اتسر الله 
شر و يا الى الفرس المنسحبين إلى اسر » فسبقهم إليه وقطمه» 
وبذلك قطع خط رجمم الوحید وکیدم خسار تقدر کا قیل جالة ألف قنيل » 
ولكن المثى ترك فى ساحة yS‏ 
« اپا الناس ؛ لا برع مصرع و ا e‏ 
فى ساحة المعركة كيرا من الشهداء . . ا 
قال الى بمد المركة : « « قد قاتلت المرب والمجم ف الإاملية 0 
N‏ ن المجم فى الماعلية كانوا أشد ل الف ات » ولالة اليوم. . 
من ل مرب أشد على من ألف من المجم ST‏ 
Leg‏ رهاء ترونه ولا سواد ولا قنی فح ولا نبال ا » فم 
إ6 اعدا عا ر شرا مء أا جرا ليت 0 2 
ووا قطع امسر عل الفرس » مما أدى إلى إقناء جيشيم من جهة. 
LEE‏ المسلين بالأرواح من جهة أخرى فقال منكرا صايع نفسه, . 
معترةاً بخطئه : «لقد تجزت عة وق الله شرها ,عسابقق تی إام إلى الجر ٠‏ 
حتی احرجتہم » فی غير عائد » فلا تعودوا ولا ا فنا 
انتا می زل : لا یئبتی إحراج أحد إلا من لا يقوى على امتناع C!1‏ : 
وھکذا بکل ا بارج قاف | لهي فة دا ا 2 
ا مرک اة فی ا امراق ا ۰ 
)١(‏ الطیری ( ٠٠١/۲‏ ) وابن الأئد ( ٠۷١/٠‏ )داچ ابلاذری (س۲) ا 
حول كلام الثنى عن هصرع أخيه . ۰ 


(۲) الطری ( ۰/٣‏ 1010( > وف جېرة اساب المرب ( ٣۰١‏ ) : أل 


امثى قتل ( مر ان ) قاد الفرس 
(۴) الطړى ( ٦١١/۲‏ ) . 


۳A 


ووقف الثنى يؤبن الشمداء ومن بهم أخوه مسعود بن حارلة الشيباى 
بعد الصلاة علم > فقال : والله إنه لوان ع قان تا الوب 
أقدموا وصبروا ول بجزعوا ولم ينتكلوا » وإن كان فى الشهادة كفارة لتجوز 
الذنوب »۳ ) 

وأمس الى رجاله بالاندفاع ف ا ی را اواد کا 
2 اى و ا 
و(الأنبار ) » وبل امون على حور دجلة قرية ( بغداد ) ومدينة 
(تکریت 

واخد ن ارس ت ا E‏ العراقمن المسامين» 
خاصة بد اجناع كلهم على تولية کری ( زدجرد بن شهريار ) » فثار 
اهل السوادبالين » غم بجد المثنى بدا من الانسحاب ثانية إلى خوم شبه 
الجزبرة العرية » فنزل ( بذى قار ) منتظرا الإمدادات التق كان قد طلا 


واوا 


)١(‏ الطیری ( ٠٥۲-٦۰۹/۲‏ ) . وعندما شرع مود بن جارنة الغياق أو 
الى تضعضم من همه »فرأی مسمود ذلك وهو دنف فقال : « يامەهر یکر بن وال ! 
ارقموا رایتک رفع الله > لوانت مصرعى > الطبرى ( ٠٠١/۲‏ ) وان الأثيي 
)۷۰/۲ ) . والتافس : أرض لاءرب قرب الأنبار . انظر التفاصيل ف ممجم البلدان 
( 414/۳( . 

(۲) ساباط : مدينة قريبة من المدائن . راج التفاصيل فى مجم البلدان ( ۲/١‏ ) »> 
وراجع عن مطا ردة المسلين الفرس ماجاء فى الطبرى ( ٠١۴۳/١‏ ) . 

() التافس : أرض لاءرب قرب الأنبار . راجع التفاصيل فى عمجم البلران 
٤1۸/۳ (‏ ) والأنبار : مدينة على الفرات غربى بذداد ( الفلوجة حال ) راجع التفاصيل 
فی مجم البلدان ( ٠١١/١‏ ) » وكانت بغداد يومذاك قرية وت-كريت هديلة . براع 
تفاصبل هذه المعارك فی الطبری ( ٠١۸ ٦۰۰/۲‏ ) وان الاثیر ( ۱۷۱/۲ )١۱۷۲‏ 
والبلاذری ( ص ٠ . ) ۲٠۵‏ ۰ 

(4) ابن الأثیر ( ۱۷۱/۲ ) والطری ( ٠١۹/۲‏ ) . 


۴۹ 


۴ الشنهيد : 8 
ار ا ECE‏ دوم سعد بن أ راص | 
الزهرى القائد العام الجدید لعراق » حتى غر الجرح الذ ىكان أصابه فى معركة 
( الجر )ء فات شيا قبل وصول سعد وجيشه إلى أرض العراق 0 وذلك ' 
م روک رد رم رة سعد تبر مسار 
تارب وخبرته فی حرب الفرسن » یذ کر فما لسعد : « ألايقاتل عدوه وعدوم ٠‏ 
ان إذا استجع مرم وماؤم فى عقر دا موان E‏ ) 
أرضهم عل دی حجر من أرض ازب ادن E‏ ار البجم ٤‏ 
فلن بظبر الله المسامين فلهم ما وراءم » وإن .كانت الأخرى رجموا إلى فة ٠.‏ 
يكونون أعل ماهم وأجرأ على أرضم إن برد له الكرة لهم » غملاهنه. | 
أأوصبة. إل عة ال ن عار الاق أي الى وسلبى زوج المنىء فرح 
سعد ومن معه على الث وجمل المعنى على مله وأوصى بأهل ييته خير ا. 
لق دكان سعد يتمتى أن يماونه ا مثى فى مممته الصعبة » ولكن الأقندار . 
حرمته من ذلك وحرمت الثى من الاشتراك فى ( القادسية) وعندما جى ' . 
ازن وا كاب ا رت عل الال ق تال الا ت ي 
زو ای ج وکن ید اروا دای کن دای دوس 
الأجناد ويقود ال لاد » قائلة : « وامثناه ! ولا مث الوم للخل ! 1 1 
E TE‏ 2 
)١(‏ مدرة : بفتحتين » واحدة ( ا مدر) » وارب تسى الفرية ( مدرة)  .‏ 
راجع مخار الصحاح ( س ٦۱١‏ ) . 
(۴) الطری ( ۱۰/۲ ) وابن لأر ۷4/٣‏ . 
)4( الطبری ( ۱۴ء ) وار yy‏ . و أسد الفابة ( (raft‏ 


جاء قول سای « وامثتاء ! ولاه شن للهسامين اليوم ! ! » وف العارف ( ء ٠‏ )لن 
سای قالت دفوم قران ولم لم چ . انظ اا 


 %, 


4 


قر ٠‏ 
هذه عاذ من اشعار ا می التی ینعی فما ببعض فتوحاته» وھی تدل على أن 
انی کرس کل شیء فی حیاتہ ‏ حتی شعرہ — للجہاد ‏ فھو بحت فارس 

التمر اوشاع الفريان. 

ولمل الكثير من شعره قد ضاع » فل تصل إلينا إلا بض أشاره . قال 
دک معركة ( الغارق 
فا ا ا الا وی( 
وإنا لنرجو أن ول خيولنا بشاطى الفرات بالسيوف البوارق 

وقال یذ کر یوم ( اناف ): 
صبحنا (بالناضس ) جمم بكر ويا من قضاعة غير ميل 
بنتیان الوغی من کل سی باری فی الموادث کل جیل 
فا سوي اليل رو رالراق ,وتر الا 

ولعلك تس مى » فى هذا الشعر »مال القائد المنتصر ف انتصار 
جديد » وتلمس فيه صولة الفرسان الشجعان الذين لا مثيل مم یکل جیل » 
حت أصبحت خيوم - وقد قطعت مسافات شاسعة وهى تحمل القاعين س 
لا تقوی على السير إلا بصعو بة . 

(۱) ممجم البلدان ( ۴۱١/۸‏ ) . 

(( ( خفان ) امم موضع راجع التسلسل (۴۸) » و ( القارق ) امم موضع قرب 
اللكوفة من أرض المراق .انظر التفاصيل فى مەجم البلدان ( )۳٠١/۸‏ . 

(۴) راجم معجم البلدان ( ٤۹۸/۳‏ ) ۔ 

)٤(‏ الحنافس : اسم مکان راجم التسلسل )1١(‏ . غیر میل : ای غبر مالین عن 
السروج . رود بوزن عود أیعلی مل و تصغیره روید . آی أن اليل من التعب الشديد 
تسیر على ٣ہل‏ ۰ 


١ 


إنها صور شربة زائمة » لا يقوى على الإتيان بمثاها إلا شاعر أصيل ! ٠‏ 
ارائ : 
کان الثنی شجاً E‏ و 4 وکن ا انقيبة ا 
ازا 8 ۾ وکان راسخ ا ه فوی الإعان شد رد اة دنەسه' بعد النظر 6 ۰ 
ور تر المصاحة ا عل E‏ اة ٤‏ بعترف عائه عند الحاحة بکل ! 
صراحة ولايصر عليه . ركان بشارك أصحابه فى السسر أء وال ر صغم 
م ا ف اقول وال 4 وخلاط ااناسفی الحبوبوالمكروه» فل يقد ر أحد 6 

أن تا لأولافلا 6 ٤‏ 


2 ا ثلا ek‏ اکال ز ف صماته الإنسانية ومر ااه 8 


اا الم : 


a E E E e رتضح لنا‎ 

القرارات الصححة اللريمة ۽ ركان ذا إرادة قو ية ا » بتحمل المسۇولىة 
اكام ى أخطل القروق والأعرال اف ف سرك المنر ءل ية 
لاتتدل فی حالتی تى التغار واهزية ی ا وتثق قواته به ةل دود ۰ 
ها وم ویحبونه جا الا مزيد عليه » ذأ شخصة قو به لافدة » فهو ا 
کا قول عنه عمر بن الطاب : ەر نقسه » له قابلية بدنية فائقة تعينه ١‏ 
على نمل أعباء القتال!» وله ماض ناصع يد . ST‏ 


( arf ( واسد الفابة‎ ) i ( الاصابة‎ )١( 
YI |۴ ( ابن الأئير‎ (٦ 
. ) ۲۹۹/۲ ( أسد الفابة‎ )۴( 


tt 


وان شجاعا إل أقطى جدود الشجاعة ¿ مقدامل إن امي دود 
الإقدام» فكان دانم أول من ہج وآخر من بناجب » وکان خبیرا ناطق 
العراق » جريتاً على الفرس» سريع اللركة » واسع اليلة ء ركان أول ‏ من اجتراً 
على الرس بعد الإسلام وجرا المسلبين علمم : قد ( بی ق سروب المر اق 
بلاء ل پہله أحد) e‏ 


وعند تطبیق مہادیء المرب على أعمال الى a ١‏ ضح لا 
اله طق ام تلك المبادىء » فقد کان E‏ ( اخنیار اللقصد وإدامته ) ¢ 
متشبعاً بروح ( التعرّض ) » يعمل بمة وبدون کال لإ کال ( بحشید قواته ) 
قبل کل معرک بخوضہا »کا يطبق بدا ( التماون) بین مختلف تشکیلات 
وصنوف جيثه ويسل على ( إدامة معنويات ) قطاته قبل المعركة وق 
اا وا 
) ولق د كان كير الركة أثناء المعركة » يتجول بنشاط لا يفتر بين أقسام 
جيشه ويقوم بنفسه تقاط الضعف التى بجدها ويسد الثغرات الى بعثر علما» 
کا يبادر إلى توجيه القوات المناسبة إلى النقاط الضعيغة والثغرات الق 
مجدها پين 9 عدوه ... إنه مثال القائد انى يؤل ( الاستطلاع 
الشخصى ) ناء القتال . 
وکن شدي الفط طا د اواس زا راه مى سدع 
بكل إخلاص بأمرة خالد بن الولید ی عهد ى بكر الصديق » وبأمرة اف عبید 
القن فی عھد الفاروق عر ٤‏ کا تدم من تمیق سمد بن أ وقاض ادا 


) ٠۹۹/٤-( الإصابة ( 4/٠؛ ) وأسد الغابة‎ )١( 


a 


عامافی العراتق » ولو عاش لمعل بأمرة سعد آیضا غیر مکترٹ أن یکون ریسا ) 
أو مرؤوسا مادام هو لا يعمل لنضسه بل لإعلاء كلة الله ! 3 
ما أشبه مزايا قيادة المثنى بزايا قيادة خالد بن الوليد٠»‏ تلك الا ٤‏ 
الق جعلت هذين القاندین المظیمین لا بخسران ممرکة فى کل حياما : 
I‏ انعر ق ت ا وت 
ع ١‏ [ 
پذکر التار لمق e‏ اضرم للرندين ء ما ا أدى 
إلى إعادة سيطرة المسلمين على منطقة البحرين 
وک له انه کان اول سل هاجم a‏ الفارسية فى عقر ؛ . 
دازف چ غل ء عن المسلمين عبتا ) مله غيره > فهو انى جرا العرب . 
على محاربة الفرس » وهو الذى رفع ممنويات العرب وحم معنويات الفرس ٠‏ 
فكانت أعماله المسكربة فى العراق فأحة لفتحه فما بعد » وكانت مغركة | 
( الو ا لمركة ( القادسية ) EN‏ انارسية ) 
وا نشار الإسلام فى ربوع بلادها . 
واا اد بروحه فی سبیل عقيدته » مات شهیدا متا لرا جر وحه : 
الق اتاق ا ولاقيادة ا مى ف أعقاببا لكان 
مصير المقاتلين فبا من السلين الفناء . | 
إن الث ى كان نمطا فريدا بين القادة فى كل yy‏ 
مفخرة ت من اکب مفاخر المرب والسلیین فی کل مکان وبکل زمان . 
رض الله عن 1 الأبطال ورجل الرجال » القائد الإسان الى 
ابن حارة الشببالى . 


ey 0 
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قالدن الل د الفزروی 


سیصتی الله 


« نعم عبد الله . هذا سيف من سيوف الله » 


( د رسول الله ) 


EE 


ج 

لافت سيرة الد عنابة فائفة من المؤرخين » إلا أ تنا لازلنا نفتقر إلى الدراسة 
القت لحقربة خاد السك من اة ولشخصته |نسانا من اة ى٠‏ 
فاا عا فا عن غا فد آنا 


خاد بصورة تقصيلية » مع أن هذه المعارك ليست من صنع خالد وحده بل ی 


من صنع رجاله كيم » فهم الذين نوا خطة خالد وم الین E‏ 
الال وو ان التو ي سا ا لا استطاع أن نعل شيا . 
لذللك ذ كرت من هذه المعارك ما بظهر أثر خالد الشخصى فقط فى المركة « 
لك استنتج من ذلك مزايا قيادة خالد بشكل واضح ماموس . 

وخاولت جاهدا أن أغان قل ما ضور خالا الإ سان :ته وشکاه 
وأخلاقه وتصرفانه وقابليانه . . . ا » إذ أن معرفة شخصینه سا لا تقل 
دة عن معرفة شخصيته ادا ۽ وكنت ت أطع فى دزاستی لالد الإ سان 
أن أقدم ب يمين القارىء على تصوره رجلا بالذات أو رجلا شاه 
إل ارتا اوحة فنية إن 2 اة 
ا 
اوت أن أعط :فة ا ا مرا u‏ اد 
کی ری کت و لادا ا فار ک اوت آن ٣‏ بط تكن نة الغا 
الاق و الك ةا قرحت ا لاحات امك فر ن 
امدنيين على تغهم النواحى الفنية من دراسة حياة خالدالمسكرية .. 


فی 


¥ 


رکائ ت صر فات ت ادف بض اقضاا مثار خلا فی ارآ بین الصا 
فی حیانه وبين الباحثین فى سيرة حياته والثففین حتى اليوم» انلك أبديت . 
ازأی. اکل خان ف كل ةة الى انت ولا رال مر اختلافی :' 
الناحثين والمنقنن . 

وقد أعانى على البت فى تلك الاختلانات الحاصة بالناحية ا 
ق ا و ر ن آنا خا ف 
فی العراق » أمن أعجاه الميرة ةم من اجاء الال وبکلام ETE‏ 
فتحه من جنوب اله راق من منطقة البصرة ة أم من وسطه من منطقة الىكوفة ؟ . 
إن معرفة مان قوات خالد قبل المسير إلى اعراق ودراسة المريطة لمعرفة ٠‏ 
آ ر ا ع ال ت الاي اة ي 
النتح من وط امراق »کر ذلك مجعلنا تقرز بشکل جازم ا ا 
فى جنوب العراق » وبذلك نعط نمابة لاختلاف المؤرخين حول هذا الموضوع  .‏ . 
کا أن المراغط أعانتى على البت ف الطريق الذى سالك خالد من العراق 
إلى أرض الشام > إذ ناك اروايات متباينة عن الطريق الذى سلكه. خالد ¡.. 
الوصول إلى قوات السلهبن ف أرض الشام . [ 

Ea‏ للإختلاات القأعة عن مض أعاله العسكرية أو الى فما 
صل بأعاله المسكرية » مل قضية تقله من العراق إلى أرض الشام وأسباب هذا , 
النقل والمصب الذى نقل إليه وعدد قواته التى صاحبته من العراق إلى أرض ؛ 
الشام » وقضية عزله ولاذا أقدم عمر بن الطاب على هذا العزل » وقضية . 
فل ان تی ابا أم قسرا کا اجنهدت أن أضعم حا للاختلاهت! . 
فی ترات ت خالد فی بی جذرعة فی عهد النبى صلل الله عليه وسل ٤‏ و 
قت مالك بن نویرة فی عھد آی بکر الدای رغ ال غه 


A 


ولس من العجیب أن تبتقی الاختلاف ف الرأى عن مض تصرفات 
خالد وبءض ما بتصل بحياته المسكرية » لأن الذىن كتبوا عنه من القداى 
كانوا غير مرو دين بثقافة عسكرية أصيلة » بل إن هذه القافة ا 
0 البم ولک الب ان بي ا لاف هق 

رات الد ر السك نة 

e‏ فقد بذلت أقصى ماأستطيعه من جهد لوضع حد نہالى 
ذه الاختلانات »> فان جحت فى ذلك فلله القضل والمنة > وإلا فا ہا 
الأعال بالنيات . ٠‏ ۰ 

إن خالد بن الولي كان غرة ف جبين تار الفتح الإسلامی » ولا يزال 
اناس عرب ومین وأجانب بد کرونه وذ كرون عبقريته فى القيادة » فهو 
أشهر قائد عربى عند العرب وغير العرب على حد سواء . 

وعلى الرغم من أن دراستى لسيرته كانت آخر دراسة اسير قادة فتح 
ای ن را کد وا وا ا کی ھا اند نے ی 
من القادة » مع أن الكتب التى تبحث فى سيرته أ كثر بكثير من الكتب 
E E ASE‏ 

عن سیر مم . 

ق رخدت أن خالا کان مسقلا ی راه ودا فی انه وکت 
أ أن أجم سير قادة فتح العرا ق كلهم فى كتاب واحد» ولكنى وجدت 
أن ما کتبته عن خالد وحده یکی لإخراج كتاب مستقل عنه ٤‏ 4 ای 
إلا أن يستقل بكتاب ا أب إلا أن يستقل برأيه وأعاله » وكأن شخصيته 
الطاغية الى كانت مسيطرة على الئاس فى حياما لا تزال تسيطر علمم بعد 
ونا فى يدا مق وى ايا أمة وخدها: 


۹۹ 
)٤(‏ فتخ المراق 


| سنه 


« وقالوا : رلا 1 قران على من ارين عم ) « 
N‏ ( الق رآن الکرم) ‏ 

هو ابو سلمان الد بن الوليد بن المغيرة بن عبداللّه بن عر بن زوم . 
القرشى الفر وم کان ا الوليد واو سا من سادات قریش . 
وجواداً من أجوادها وکان ا ITE‏ لإعظاميا , 
ایا بوهو الى قال لقریش لا أجعوا أمرم فى هدم الكمبة وينما : ) 
« پامعشر قریش لا تدخاوا فی بنائما. E‏ لايدخلقه' 
E‏ یع ربا ولا ال و LER‏ وقف موقا ' 
عدا( من دعوقرسول اله صلی الله عليه وسل قذهب جماعة من الث رکون 
کان الولید من یدنہم ال e‏ « إا | 
آنل شنا وپنه »7 ومر الى صلى الله عليه وسل يوا بالوليد وأمية 


اما 
(۱) طبقات ا ۹۷ ) والاإصابة ( ۹4/۲ ) وأسد الفابة ( ۹۴/۳ ٠)‏ 
والاستیماب ( ۲۳۸/۲ ) » وانظر ما جاء عن پى زوم ف المد الفريد ( ١ه e‏ ۰ 
وانظر جپرة نساب المرب ( ۱٤۷‏ ) . 
(r).‏ الأغانى. لاص ای ( .(Yofie‏ [ 
() سیر ابن هشام ( ٣‏ > وف لفظ 5 لا جملوا فى نفقة هذا الييت شيعا 
أصاتموه غصباً ر ا » ولا آ ڪن فية ذمة أحد بيش وبين أحد من 
التاس » . وفى رواية ت أن الى قال ذلك هو أبو وهب بن عمرو الخروى . 
(۲) انظر تفاصيل ا أسماء إلذإن جاهروا أرسول الله س صلى الله عليه وسلم س 
بالأذی فی فى جوامع السيرةإ لاان SE‏ ه). 
(ه) سيرة ابن هشام ( ۲۷۷/۱ ) . 


5 


ان خلف وأ جہل بن هشام » فغمزوه وهزوه واسپرؤا به » فغاظه 
ذلك » ازل الله تعالی فى ذلك من أمرم : « ولد اسهرئ پر سل من قبلات» 
ا 
تعالی : « دزی ومن حلفت قحیداً (۱۱)وجملت له مالا مدوداً )۱١(‏ غین 
شودا(۱۳)ومہدت لہ تیدا )۱٤(‏ م بطم ان زیا )۱٥(‏ کلا إن کان 
لایانناً عنیدا(٣۱)سارهقه‏ ودا (۱۷) إته فك در (۱۸) فقتل یق 
قر )٥۹(‏ م قتل کیف قدر(۲۰) م تفر (۲) م عبس ور (۲۴) 
ادر واستکبر(۲۴)فقال إن هذا إلا سر ر (۲0). 2 
ست روا ي أن إل ف ا قرا : « حم . 
u‏ اكان من اله المزيز للم - إلى قوله المصير»”فلما فطن النى 
صلی الله عليه وسل لاستاع الوليد لقراءته » أعاد قراءة الآبة ؛ فانطلتق الوليد 
حتی ای مجلس قومه بی خزوم ء فقال : « والله لقد ععت من شمد آنا کلام 
ما هو من كلام الإ نس ولا م نكلم الجن ١‏ إن له للاوة » و إن عليه لطلاوة » 
وإن أعلاه شمر وأسفله لمغدق » وإنه يعاو وما لى » ثم | نضرف إلى مفزله » 
فقالت قريش : صبأً وابلّه الوليد » والله لتصبأن قریش کہا » وکان بال 


») ٠٠١ : ٩( والاية الكرعة فى سورة الأنمام‎ » ) ٠۲۴/١ ( سيرة ان هشام‎ )١( 
وانظر تفيرها في تفير أن كثير وہاهثه لفسير البفوی ( ۱۹۲/۴ ) » وف لفسير‎ 
. ) ۳۲١/۷ ( وف تفر للتار‎ » ) ٤٤4/۲ ( الكشاف لار خسري‎ 

(۲) راج تەسیرات ابن کشر ومامشه نفسیر البغوی ( ٤)۸ ٤۲/۹‏ ) »> ولفسیر 
السکشاف لاز مخدری ( ۲۳۰/۳ - ۲۳١‏ ) » وهذه الآيات الكرعة من سورة ادر . 
وبر : أی کلح وکره . 


(۴) هن سورة غأفر ( ]٠‏ :٠س٣‏ ) . 


إ0 


لاويد رصاة قريش » قتال م ابو جہل اا کنیکر.» فلا 
فاص الوليد عن ال 


م س ر 


ولید غلم بکه »زل قول تمالی : < الوا ولا EOE‏ 2 
ع جل من اله ی یی a ٤‏ وأجل أمثاله من زجلات 


قرش ازات الابة الكر 3 : « عبس وتولی »۳ 


وعندما ا عليه وسل فی مباداًء 2 من تلف 
القبائل بالدعوة إلى الله E‏ قريش' إلى الوليد بتشاورون : 
ا غ ان يقولوا ؛ ی ان غه ات القادمىن إلى مومسم اہ ج 
حتی لا بختلف بعغمم على بعض ویکذب بعصم بمضا ؛ ا بي 
أن يقولوا » إن كاهن ؛ فقال الوليد . کان لرا نا الان 
ماهو بزمرمة الیکاعن ولا سج 0 ۽ واقترح ا 7 پزعوا أن 
ا E‏ « قد راتا الجنون وعرفناه > ما هو بخنقه 


() انظر تفسير البقوى على هامش تفسیر ابن کشیر ( ۲٩-٤4/۹٩‏ ) وفیه تفاصیل 
الجدیٹ الذی دار e‏ اید وقر يش چ : 
(۲) انظر تفسیر ان کثبر واهشه تسیر البغوی ( ۳۹۰/۱۷ ) TTT‏ 

ان اأغبرة من 2 وو ن نره هې ٠‏ الطائف ء »م أقوال أخرى متشاة . وانظر 
فير ااكداف اازخدرى ( ۷۸/۳ ) والاية ےر مت من ' سورة الزخرف 
(MIE)‏ ا ۰ n‏ 
(۳) انظر تفسير العاف اارعخفرى ( ۲۰۱/۴ ) وفه: إل ان آم مکټوم آنى. 
ارسول ايله صلى الله عليه وسلم وعنده صناديد قر يش : عتبة إن ربيمة وأخوه شيبة وأبو. 
جل بن هام والباس بن عبد الطلب وأمية إن خلف والوليد بن الغيرة وأمية إن إخلف » 
يدعوم إلى الإسلام رجاء أن لسا م ب سلامیم غير م . وأنظر سەر ة ابن هشام ( ۴۲۸۸/۲ ) .۰ 1 
)٤(‏ زسمة السكاهن :کا حف ا ٠‏ وسدهةه : أن ل لكلامه النشور . 
أهايات الشعر . 7 


or 


ولا خالجه وسوسته »“ ۽ واقترے غیرم أن ڀقولوا : إله شاعر ؛ فقال 
الوليد : « ماهو بشاعر . لقد عرفا الشعر کله رجزه وهزجه وقریضه » 
ومقبوضه وميسوطه » ماهو بالشعر !» . واقترح بعضهم أن u‏ مد 
بالسحر ۽ فقال الوليد : « ماهو بساحر ! لقد رأينا السحار وسحرم » ماهو 
بنفهم ولا عقد م 0 . وعد حوار طویل » اقترح الو ليد علمم بقولوا 
للحاج من المرب عن عمد : إن هذا الرجل ساحر البيان » وإن ما يةوله سحر 
فرق به بين المرء وأبيه » وبين المرء وأخيه » وبين الرء وزوجته » وبين المرء 
وعشيرله ١!‏ فتفر“قوا عن الوليد » وجعاوا بجلسون ل ااناسحين‌قدموا 
اموس ء لا ر بېم أحد إلا حذروه إا" ء وبذاك شرت قرش عل الرسول 
صلی الله علیه وسل سلاح الدعاية » ركان الوليد هو الدماغ المفكر اموجه 
هذه الدعاية الظالة . 

کت د و ات و چ ھی دا کو 
الغ اک وھا ااا ار کرک وچا دو اانه 
ومع ذلك کک ا افلا کر را یط ف ای ا ا 


رمل کا عا و اي ا ا اور مدر ف ب إل ف دت 


)١(‏ الى : الاختناق الذى يصيب الوبون . والاخال : اختلاج الأعضاء وحركها 
فى غير إرادة . والوسوسة : ما يلةيه الشيطان فى نفس الأ نسان . 

(۲) فم وعقدم : إشارة إلى ماكان بفمل الساحر » إذ كان يأخذ خبطا فيمقده م 
ينفث عليه . وهن ذلك قوله تعالى : « ومن شر التفاثات ف المقد » أراد الساحرات . 

(۴) السبل : طرق الناس » وأحدها سبيل . 

. ) ۲۸4-۲۸۴/۱ ( سیرة ان هشام‎ )٤( 

(ه) السيرة المحلبية ( ٠٠۷/١‏ ) وأتساب الأشراف ( ٦١/١‏ ) . 

(1) انطر وصیته لأولاده فی سیرة ابن هشام ( ۱۹=۱۸/۲) . 


of 


من التقاليد البالية + e‏ غ ا وا ی ی 
هل( الطائف ) | 


اوأم خالد اعا جماء E‏ ا ي ۰ 
وی أخت أم الفضل بنت الارث آم بى المباس بن عبد المطلب“ وأخت 
ميمو نة زوج انی صل الله عليه وسا ؛ وف ( مر ) مجتمم نىب الرسول 
و نسب بی مخزو. . . 

وخالد من غو e‏ بطن م من عشرة أ بطن” ٥ن‏ قریش اہی ۰ 


إلا الشرف قبل الالام ۽ كان بی زوم المىة وأعثة الیل » أمااقبة 


SE 
إنما لبابة بات‎ : ) ٠١۴/۲ ( طبقات ابن سعد ( ۳۹۲/۷ ) » وف أسد الغابة‎ )۲( 
: ٤ ؛۷/٣ والاستيماب(‎ ) ٠۸/۲ ( الخحارث بن حزن الهلالية إ. وكذلك فى الاإصابة‎ 

(۴) الاإصابة (۹۸/۲) وأسد الفابة ( ۹۴/۲ ) والاستیماب ( ٤٤۷/۲‏ ) وجو 
السيرة لابن حزم ص ۲۹۹ لذلك فان ميمونة أ٣‏ لاو مين ج e‏ 
وعبد الله بن العمباس بن عبد لمطلب . [ 
٠‏ () جوامع السيرة لابن حزم ص٣‏ » وذاك لأن : 
١‏ س مد بن عبد الله بن عبد الطلب ۽ بن ھاش ہن ع سد متاف بن قعی پ نکلاب بن 
. (هرة ) بن كەبا ا | 
۲ س خا بن اليد بن ال بن مد ان ب گر بن خرو بن يقظة بن ( رة ) بن 
ڪمن . 


وی هرة ة متمم ي اي بڪر 


الصديق لأنه : | 
اہو کر بن عیان! ( أهى قحافة ) بن عام بن کر ن کی بن سعد بن تم بن 
مرة بن كب . | ۰ 
(۰) ۱:۴ س بو هاشم ٣‏ س بنو توفل ۰ ٣‏ س بثو أهبة. 
٤‏ س بثو عبد الدار ٥‏ س پئو آم . و ند 
۷ سا بنو څزوم  .‏ ۸ س بتوعدۍ . ۹ ل بتو جح . 
۱ 


س ئو سهم . ٠‏ راجن سيرة ابن هدام ( N‏ 


14 


فکانوا يضرو نما بجمعون فا ما يجه رون به اليش » وأما الأعنة فهى قيادة 
الان قاو : 
وتتجلى مكانة بى مخزوم بين قريش » أنبم بنوا وحدم ربع الكمبة 
الذی بین الرکنبن‌الاسودوالیانی » بنا بت قریش كلها مابقمن ااسكىة . 
قد کان خالد شريتاً فى الجاهلية »> نشا فى يبت شريف فى قبيلة شريفة 
ھی قریش » فى مكان شريف هو مكة المسكرمة.. 


. )4۲۷/۳ ( والاستیعاب‎ ) ٩۳/۲ ( أسد الغابة‎ )١( 
. ) ۲۱١/١ ( سبرة ابن هام‎ )۲( 


ن الماهلية . 


ی غ و و ار ا 4 ا : 
« رجات له مالا مدودا » وٴبنەن شېو دا » 

( قرآن کر( 

عا . 


تول خالد ا الفبة والاعثة » فتفردغ ا ١ e‏ 
ولم بحترف حرفة ندر عليه أرباحاً مادية » لأن والد هكان من أغنى أغنياء : . 
0 وقد جاء فی الق رای لکریم عن والده : « ت له مالا ودا » ر 
رطا کا ٤‏ قیل کان له الزرع والضرع والتجارة. وع e‏ 
فی تقسیرها : هو ما کان له بین مكة والطائف من صنو ف الاًموال » وقیل کان 
له پستان بالطائف لا اطم ا ولا شتا" . وجاء ف القرآن الكرم ‏ 
وة شا « ينين شپو دا » أى لوفورة نمبة أبهم واستفائيم , . 
عن كنب وطلب الماش بض 2© | 


,_ وقد کانت له إسانين كثيرة لا ينقطع عرها‎ ) ۳٤۷/۱ ( السيرة المي‎ )١( 
. . طول العام‎ 

)۲( یات انی (۲۴۰/۳) »› وف لفسیر ابن کتیر ۴/۹۱ )٤‏ : 
ای واسعا کشا » قیل آلف دینار »> وفيل مائة ألف ديار » وقيل أرضاً يتفلا . 
وأنظر تفسير اليغوى امش تسیر ب ابن کشر ( ٤۴/۹‏ ) والآية الكر رة هن سورة . 
للدثر ( ١ .)١۱۲١: ۷٤‏ : 

(۴) انظر تفسير الكشاف لاز زخشری ( ۲۳۰/۴ ) وف تفسیر ابن کشر ( ۳/۹ 4) ٠۱‏ 
قال مجاهد : لا پغینون : أى حضوراً عنده لا يسافرون بالتجارات بل موالم وأجراؤم 
يتولون ذلك علېم E‏ والاية اللكر عة من سورة المدر 
.(IF:YE)‏ 


o ۔‎ 


۰ 0 ر عل واب لسکری : قیادة کک 
ان ق ا اا شريه وا 


د 
فن اسا 


کان خالد يقفموقف العاداة الا سلام أسوة برجالات قريش »› فکان 
شديد الرص‌على الكاية بالسلمن فى معا ركه اق خاضها م مكفار مكة للقضاء 
على الدين الديد . 


وبرز اسم خالد لآول مرة قائداً من قادة المش ركن فى غروة ( أحد)» 
فقد جملته قریش على ميمنهم فى الليل » وجعلت على ميسرهم عكرمة 
sS‏ 

وکان الرسول صلى اه عليه وسل فی هذه الغزوة قد خصص سين من 
الرماة على راسم عبدالله بن جبير) وأمرم عماية ظهور المسامين خوة 
من أن يضربهم المشركون من اللللف » وقال طم : « قوموا على مصافك هذه 
فا موا ظهورنا» فان رأیتمو نا قد غنمنا فلا تشر کو نا » وإن رأيتمونا نقتل 


)١(‏ جوامع السيرة لابن حزم ص ( ٠١١‏ ) وسيرة ابن هشام ( ٠١/۳‏ ) وسترد 
رة عكرمة بن أبى جيل مع قادة الفتح الإسلاى . 

(۲) عبد الله بن جبیر الأنصارى : : شد بيعة العةبة هع اأسبمين من الأنصار » وشهد 
بدراً وأحداً» واستەمله رسول الله صلی عليه ول ل ارما اة وور لين »فا 
اختلف الرماة وانسحب أ كثرم من مواضم لأخذ اغنام من ممسكر الع ركين » ليت 
عبد الله فی مکانه مم نفر لا يباغون الععبرة وقاوم مبوم خالد ا 
م طاعن ن بار مح حقی انکر › م سر جفن سيفه » فق اتل فرسان خالد حی استشہد 
بطلا . راجم طبقات أبن سعد ( ٠٠/١‏ ) والإصابة )٠٠/٤(‏ وأسد الفابة )٠۳٠١/۳(‏ 
والاستیماب ( ۸۷۷/۴ ) . 


oY 


لاو a‏ ن هو لاء الرماةالذين رأ E NL‏ 
الأولى e‏ » اختلفوا فا بينم ۽ فانطلق أ كثرم م تهون 
ممسکر امش رکین ء وثبت قائدم نی Cs‏ . ونظر 
شالك ال خلا المبل الن ى كان فيه الرماة وقلة من فة من السلين فک 

بالليل وحمل le‏ ی من بت من ارماةء ققتاهم بذاك ضرب قوات | لین 
من اللمحلف على حن غرة ملم ۾ م شنت فراش وا على المسلبين 0 
من الأمام 4 وہذلك ا المش ركن قوات اسمن س 2 جيع الجہات . ۰ 
والتجاً النى صل الله عله وس إأحابه إلى جيل ا ٤‏ 
شديد » ولكن خالا أراد القضاء على المساهين فضا اا ققاد فرساله ٠‏ 
إلى لمحيل ء غير أن الاين استتتاوا فى قتال فرسان حاار واضطروم, تل 
الانسان ۳ ٠‏ 


إن فضل ا ا لمش ر كين على المسلنين فى (أحد) يمودإلىقيادةخالر ° . 
ى غزوة المندق :. 


4 قصد تفر من مود فرشا فی مکة ¢ فدعو م اى حرب اارسول صلی الله ۰ 


(۱) طبقات ابن سعد ( ٠٠/۲‏ ) . وف سيرة ابن هشام ( ٠١/۴‏ ) أن الرسول, 
صلی الله عليه وسلم قال لقائد الرماة : « انضح س أى ادفميم عنا س اليل عتا بالنبل » .. 
لا ياتونا من خلفنا . إن كانت ابا أو عليعا » فابت مكانك » لا نؤتين من قبلك » ٠ ٠‏ 
وانظر فتح البارى برخ البخارۍ ( ۲۹۹/۷ = -(. : 

(۲) طبقات ابن سد ( ۲-۱/۲ (» )۷/۲ ) والعةریی ( ۳١/۲‏ ) . 

(۳) سيرة أبن هشام ( ۲۰/۲ ). 

)٤(‏ راج تفاصيل دور غاد ف هرک (آحد) ف r‏ انا (ارسرل افا 
ص ( ۱۱۰ ~~ ۱۱۹ ( | الطمة الثائية . 


oA 


عليه وسل » ثم قصدوا غطفان وسلماً وقبائل أخرى > فاستطاعوا جم 
a EDN‏ ) 

وقرتر المسامون البقاء فى المدينة وحفروا خندةاً عا حيط بشماها لايتمكن 
الأحزاب من اجتيازه » ولسكن خالداً كان من بين الذين حاولوا اختراقه > 
فكان يصول وجول يله ويناوش المسامين ویقدم رماته فیرمون » وحاول 
أن بجد مضيقاً فى اللندق يقح خيله ء فلما ل يفلح هو وأمثال » قالوا : « إرهذا 

O. |‏ 
کد کات تصنعپا» ٠‏ , 

وهاححت كتببة من المشركين بقيادة خاد مواضع المسامين وما كاماا 
حتی حاول الیل » ران ومهم بدرجة من الشدة بحيث أشغاوا النى صلى الله 
عليه وسل وأصحابه صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء » ولكن جوم 
CC)‏ 

وکر خالد فی خیل من المش رکین يطلبون غرة من المسلهين » فناوشوم 
ساعة ؛ وللكن موم خاد الليلى م ينجح أيضا“ وعند ذاك عاد رسول الله 
5 اله عليه وسل إلى فسن » فام بلا ۵“ فأذن وأقام الظهر فصلى » ثم أقام 

(۱( طبقاٽت ابن ر ( 13/۲( وم رة ا لات هن فر یش وأحابیشهم » 
وسبهاة من بنى سل » ولف من فرارة » وأربعائة من أشجم » وأربمائة من بنى مرة » 
وخرح معپم غیر م . . 

(۲) طبقات ابن سعد ( ٦۸/۲‏ ) . 

(۴) طبقات ابن سعد ( 14/۲ ) . 

)4( طيتاڻ ان سعد ( 1۸4/۲ ) . 

(۰) ہلال بن رباح المبعی : مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم » اشتراء أبو بكر 
ذا یت الظہيرة فیطرحه على ظہره فی بطحاء هک » م يس بالصمخرة العظيمة لتوضع على 


صدره » م قول أمية : س لا إزال بلال على ذلك حتى موت أويكفر محمد » ,فيقول 


فلز م النى صلی انت عليه و سام وأذن له وشهد معه جبع الشاهد. م خرج بعد الئى صلى افلس 


۹ 


بمدكل صلاة إقامة امال هر اشا مما ن اا 
د مائتی فارس باقة e‏ مخافة الطاب ” اوناك استطاع 
(الأحزاب) ا پسحبوا م مواضېم حول اند ان 

وھكذا ست خاد ى اوا ا ا اف داعا : باجم : 
وید زم اهجوم فى السركة »حى | نسحاب فواته بعدها . 

فى غزوة المديبية ! 

قاد خالد خيل قريش فى غزوة الديبية » وتقدم إلى ( كرا ع | 
لیحول Cn‏ المسامين وین مک : ودلا خاد as‏ إلى اععاب ۰ 
رسول الله صلی الله عليه وام ۾ فام عباد نر فنقدم بخیله حتی وقف 
زاء خپل خاد , ) 


کعلهو وسلم إلى ‌الشام مجاهدا »و بزل احق توف . راجم طبقات أبن سهد (rrr)‏ 
(۴۸/¥)g‏ والإصابة, )۱ ٠‏ ) وأسد الفابة ( 1/۱ ٠ E‏ 
( ۱۷۸۱ ) . : 
)١( ٠‏ طبقات ابن e‏ 
(r)‏ طبةټات ان ر ۲ ) واليرة الل Err)‏ (. 
() ڪر اع العم ث : موضع باحية المجاز بین مک والدنة > وهو واد آمام ٤‏ 
عسفان بانبة أمبال : راج معجم ادان ( ۲۲٠۹/۷‏ ) . : 
)1( یاد د ات : من بى عبد الأشملى . أسلم بالادياسة لى يدى ٠‏ 
صمب پن مير هبكر 1 | » وشېد أحداً والمشدق وااشامد کلپا مم رسول الله صلی . 
الله عليه وسلم » وبعثه النى على صدقات بض القبائل وجمله على مقامم ( .حثین ) واستممله ‏ ' 
ف سره بر ن ا إقدم إلى أن رحل . . وشهد يوم العامة وکان له یوهئذ پلاء . 
وغتاء ومباشرة لقتال وطلى الشادة ۴ حق استشېد وهل سنة انى عدر ة وهو ابت 
خمس وأربعين سنة . رواجم طبقات ابن سعد ( (tt. ٠/۴‏ والإصابة ( (۲١/٠‏ وأسد 
)٠ O‏ والاستيعاب ( ۱/۷ (A‏ 
OEE ee ).‏ 


0 


وصلى الرسول صل الله عليه وساي بأصعابه قندم خالد على آلا کون 
قد ھاجہم وقت صلاتہم واستعد لباغتتہم متی قاموا لصلاة آخری » ولک" 
ارول فل اعا صلاة الحوف” » فكان المسامون يتناوبون الراسة 
والصلاة » و.ذلك فوت الرسول القائد على خالد فرصته مباغتة الملهين . 


ف رة القضاء : 


خرج خالد من مک ٤‏ کا خرج منہا غیره من سادات قر یش حین 
دخلا النی صلی الله عليه وسل وأصحابه فى عرة القضاء » ما يدل على أنه کان 
لا یزال مصرا عل ىكره للاسلام والمسين  .‏ 

لقد کان الإسلام بزحف يدون خالا ساتم ى رة د خان : 
والعقيدة تمق والرجال لاقون . 


(۱) طبقات ابن سعد ( ٩/۲‏ ) وعيون الأثر فى فتون الفازي والتمالل والسي 
۱١4 /۲(‏ )والسيرة الملية ( ١٤/۳‏ ) . 
(۲) طبقات ابن سعد ( ۲۹٤/۷‏ ) والاستیعاب ( ٠٠۵۹/۲‏ ) . 


٦1 


اسازمه 
ألفت إلك مكة أفلاذ أ كبادها» 


۰ ( مد رول اله ) 


. بمكة فى أيم عرة القضاء الؤليد‎ lT 
. . قال الى : « مامثل خالد‎  . ابن الوليد أخا خالء قلا : « أبن خالد ؟»‎ 
. » من جيل الإملام» وار كان جمل نسكايته وجنه مع الاين على اش ركن‎ 
E °» لکان خیراً له ولقدمتاہ على غیرہ‎ 
کان ذلك سبب څزته ر("‎ 


الولید بن eT‏ الغبرة الخروعى : وقع الوليد فى أسر المسمين اء 
هعرکة ( بدر ) وکان حبلا ك هغ رکا › فقد م فی فدالر اوا حالد وهدام > اقلملع الذى. 
الى نره وهو عك ا بن حش حقی فت كاه بار بم آ لاف درم » وقلل أفتكاه' 
بدرع أبیه وسیفه » م رجا به حت بلغا به ( ذا المليفة ) بين مكة والمديئة »> فأفلت أ 
منهما + فى الث صلى الله عليه وسلم وأعلن اسلامه » فال له خالك : « هلاكالى ذلك 
قبل أن تفتدى ؟! » فة ال : « ما کت لالم ed‏ عل ما افتدی به کو 3 
ولا تقول قريش : اما اتبع مدا فراراً . م خرجا به إلى مک » إذکانت ۰ 
شروط هدنة الحديية حينذ اك نافذدة المغعول » حدث لا يقبل السلنون أحداً من قر بش . 
اا کت ا « که مع تفر من بن خرو مكانوا أقدم إسلاما منه » ولكئه فلت 
هنن الوثاق فقدم المديشة » فأرسل ال ی صلی ار عليه وسلم إلى مک نة نة ملين . 
آخ رین مں بی خروم هن السجن ٤‏ فاستطاع الوصول إلى السجيثي وفروا جیما > فليا . 
دنواهن حرة المدينة » قطمت إصبع الوليد » فقال : 
هل نت إلا إصبع دميتو . وفى سبيل الته ما لاقیتر 
وهات بعد ذاك بالمدينة راجع طبقات أبن سد N NE)‏ | 
والاسثيماب ( ٠١۸/4‏ ) . 
(۲) طبقات ابن سعد ( ۲۹٤/۳‏ ) . 
(م) الإعابة ( ۴۲۴/۹ ) . 


1۲ 


ولست أشك ف أن رسالة الوليد هذه إلى أخيه خالد كانت ( حاف ) ل 
للهجرة إلى النی صلی الله عليه وسل اوسا مباشرا لذت > أن أا ( رادت 
رغبة فى الإسلام و نشطنه الخروج) » إذ أنه کان قد فكر فى الإسلام 
وأقتنع ,عبادئه قبل هذه اارسالة وقت طويل أو قصير » يدّلنا على ذلك قول 
خالد بخاطب عمرو بن العاص حين راه فى الطريق إلى المدينة : « واي لقد 
استقام اميم" . إن الرجل لني . أذهب وال أسل » خت متى » ؟ ! 

قال خالد : « وطلہت ن أصاحب ء فقیت عنان بن طلحة فكت 
الذى أريد» فأسر ع الإجابة ۽ مخرجنا بيا » فلا كنا ( يلد )“ إذا 
عرو بن العاص . قال غرحباً بالقوم ! قلنا : وبك . قال : ین مسی رک ؟ 


(۱) طبقات ابن سعد ( (A1۷‏ . 

0( لقد استقام انى : هذا مل > معثاه : لد تين الام ووضح ولم بعد فيه 
شك ولا لبس » وأصل المنليم س بفتح الم وسكون الثون وكر ااسين س خف 
البعير . وي بعض ارو يات أقد امقام الیم ¢ واليم المديدة الق تومم ا الأبل 
وغیرها > آی تعام . 

> () ان الائر ( ۸۸/۲ ) والطہری ( ۳٠٤/۲‏ ) قداستقام الي » وى سيرة 
ابن هشاع ( ۴٠۹/۴‏ ) قد استقام الم » وقد اتنا ذاك » لأله آقرب للعنى . 

)٤(‏ عثان بن طلحة بن أب طلحة القرشى البدرى : قتل أبوه وعمه وأربعة هن 
بصحبة خالد نن الوليد فأسلم وأقام باأديئة وعهد هم الى صلى الله عليه وسلم فتح مک » 
فدفع اليه وإلى ابن عمه مفتاح الكمبة يوم الفتح » وقال : « خذوها خالدة تالدة لايازعا 
فنع إلا ظا > . وأقام عثان بالمديئة » فلا توق رسول الله صلى الله عليه وسلم انتقل 
إلى مک فاقام ہا حت مات سنه انين وأ رعين ¢ وقمل إنه إستشہد يوم أخبارین زاجم 
التفاصيل ف الاصابة ( ۲٠١/١‏ ) وأسد الفابة ( ٣٣۷ج‏ ) والاستيماب 
)۳/۳ ( . . 

() اهدة :+ وضع ٻأعلى ( ہے الظہر ان ) علی طریق مک سے الأدينة راج 
معجم البلدان ( ٤٠١/۸‏ ) : 


1 


| 2 ا ا‎ a 
حتی قدمنا المدینة على رسول الله صلی الله عليه وسل آول يوم من صفز سنة‎ 
) ن فاطلت عل رسول الله صلی عليه وسل » سامت عليه بالتبوة»‎ 
رد على السلام بوج طل ات وشېدت شمادة الق » فقال زسول‎ 
: ا ؛ قد كنت أرى فت عقلاً رجوت ألا يسلنك إلا إلى‎ 
خير . وبایمت رسول الله :صلی اله عليه وسل اوقلت اغف لن کل‎ 
ا فيه من صد عن سبیل الله ! فقال : إن الإسلام جب بب ماکان‎ 
قبله . قلت : ا رسول الله على ذلك ؛ قال : الب أغفر موی ریا‎ 
وسم فيه من صد عن سباك . .. فوا ماکان رسول صلی لته علیہ‎ 
يوم اُسلمت یدل ن اعا من اصعابه ف) کر ر‎ 
) القت‎ »: i وقال انی سل ال علیه وسم عندما رأ خالا‎ 
. کک فلاف بدا » يمى ألم وجوه الناس من آهل مک2‎ 


وأقطم e‏ صلل الله عليه وسل خالداً موضع ا E‏ | 
إلى حانب الت صلی الله عليه وسل وا وکان a‏ 
E‏ : 


الق د کان خال د كساً عظماً للمسامين . 


(۱) راج ا ( 1/۲ ) وان الأئد ( ۸۸/۲ ) وتار أبي. ادا 
N‏ ) و آنظر قصة إسلامه ى صفة المفوة 3 ( ۱= ). ب 

٠‏ (۲) طبقات اہن سعد ( 4 )و ( ۷ ) وف رواية : فيا کان حربه ا 
وى رواية عن #رو بن العاص : فى أ حربه . 

(+) أسد الفابة ۳۷۲/۳ ) والاستیعاب ( ٠ ) ٠١۴٤/۳‏ 

() طقات ابن شعد ( ۲۵۴/٤‏ ) . 


0 


جباره عع اسول الما 


« نمم عبد اله ! هذا سیف من سيوف الله » 
نهل رسول الله 
ی م 
بعث النی صلی الله عليه وسل E TEE)‏ 
( بصری) فقتل فی (مؤتة) وم بقتل ارسول الله صلى الله عليه و 
رسول غيره . اذلاك ندب الناس . فأسرعوا وعسكروا ( بالرأف) وم ثلاثة 
آلاف » فقال رسول الله صلی الله عليه وسل ان الان بن ا 


() مؤتة : قربة من قرى البلتاء فى حدود الشام . راجم التفاسيل ی مهجم 
البلدان ( ۱۹۰/۸ ) . وف طبقات ابن سعد ( ٠١۸/۲‏ ) : أن مؤتة بأدلى البنقاء » 
والبلقاء دون دهمشق 

)۲( مارت بن مي الأز زدی : أحد پى فب » بعثه رسول اله لى الله عليه وسل 
بكتابه إلى الشام إلى ملك ( بلصرى ) > وقل إلى ملك الرومء فهاازل ( مؤتة ) 
عرض له شرحییل بن مرو السانى فقتله > فلا بلغ رسول اله صلی چ احبر ء 
بث البصت إلى (هوؤتة ) فى للالة لاف > فلقيم اروم فی حو مائة ألف داج 
الاصابة ( ۲۹۹/۱ ) وأسد الفابة ( ۲١٠/١‏ ) والاستیماب ( ۲۹۷/۱ ) . 

(۳) بصرى : مديلة من أعمال دمشق » وهي قصبة كورة حوران » هعمورة عند 
العرب قدا وحديثاً . راجم التفاصيل فى مجم البلدان ( ۲١۸/۲‏ ) . 

)٤(‏ الجرف : موضم على ثلائة أميال من المدينة حو الشام . راج التفاصيل فى 
مجم البلدان ( ۸۷/۳ ) . 

(ه) زید ب بن حارلة اللكلى : هو ااافا بن زت 4 کن مول وسو ل الله 
صلی انه عليه وسام فقد أصابه. سياء فى الإاهلية » فاشتراہ حکےم بن حرام دة بنت 
خویلد » فوهېته ل الله صلى النه‌علیه و سام وحج" ناس من ( کلب ) »فر آوا زیداء کد 


1e 
E REO NE 


ا شعت ٣‏ ا 0 
فن فل جر بن ا طالب » فان تل فعبد الله ET‏ 


غرفم و غر قود انلق الكابيون وأعلموا أباه »غر ج حارئة وأخوه كعب لفداثه 
وقدما مک » فالا عن سول الته صلی الله عليه وسام » فقيل : هو فى اأسجد ء فدخلا 
عليه ء فالا : جثناك ف :ابننا عنددك ۽ فامان علینا وأحسن انا فی فدائه . قال EE‏ 
هو ؟ » . قالا ون حارئة . فقال : <« فيلا غير ذلك ! > . قالا: وماهل ؟ :. 
قال : « أدعوه فأخيه » فن اختا رکم فو لم > وإن اختارنی › قو الله ما آنا بالذى 
أختار على من أختارلى أحداً > . الا : قد زدنا فى الاممف وأحسنت . فده » فقال : 
« هل تمرف هؤلاء ؟ )€ . قال : « هذا أب وهذا تى » . فقال و فاا قد 
علمت ورأيت حبق لاك ١ء‏ فاخترنى أو اخترها ! » . قال زيكد : « ما انا بالدذی أختاز 
عليك أحداً . أنت نى مان الأب والعم ! » 

اسل میکرا وف ندرا »> وزوجه الى صلى اله عليه وسلم مولاته J‏ أم عن ( 
فولدت له أساهة » وکان يقال لزید : حب رسول الله . وقتل زيد فى أرض الشام سبة: 
ان ص أهجرة وان أميراً على تلك الغروة . راجم طبقات ابن - (t4‏ 
والاشابة ( ٠٠/٣‏ ) وأسد الفابة ( ۲٠/١‏ ) والاستيماب ( 4۲/١‏ ) 
(۱) جعفر بن أن طالب : أبو عبد الله » أشبه الاس خلقاً وخلقا برسول a‏ 
صلل E NFL ea‏ 
جف بعر ستین . کان من الاجرين الأولين » هاجر إلى الميبشة وقدم متها على رشول الت 
صل الله عليه عليه وسلم حین فتح خیبر ۽ فثلقاه وأعتنقه وقال : « ما ادوی با عا آنا اشد 
فرحا » أبقدوم جفر أم بفتح خير ؟ ! > وکان قدوم <ھةفر وأصحابة من رض الحيشة 
تى النة الابعة من المجرة »> فاختط له رسول الله صلى الله عليه وسلم داراً إلى جاب 
الملسجد » ثم غزا غزوة ( مؤتة ) وذلك نة مان هن المجرة قاستعمد فما بعد أن قال حتی 
قطمت يداه جیما » فقال رول اله صلى الله عليه وسلم : « إن الله عر وجل أبدله بيده 
حناحین یطبر ما ئی ا نة حبث شاء من هدا قل له : حهقر ذو الجتاحين . وقك وجك 
فی جسده امول طمنة مابين ضربة بالف وطعنة بالرخ » وکانت سته يوم قتل إحد ی 
وأربعين ستة . راجع طبقات ابن سعد ( ۳٤/٤‏ ) والاتا )۲۸4/۱ e‏ 
( ۲۸/۱ ) والاستیعاب ( ٠٤۲/۱‏ ) ۰ 

(۲) عبد اله بن ! إرواحة الأنمارى ا : أو مد وا القغباء ېد التة 
ودرا و اجا ا والندق والحديبية والمشاهد كبا حت استعمد في ( مؤتة ).ء وکان أحد 
الأمراء فى غروة ( مؤتة ) وأحد الشمر اء اين الذين كانوا بردون الأذى. عن رسول 
الله صلی الله عليه وسلم . قال أو الدرداء : « لفد رآیتنا هع رسول الله صلی الله عله وشام 
فى بعض أسفاره ف الوم الحار الشديد حى إن الرحجل ايضم من شدة الجر يده على = 


۹۹ 


فإن قتل فليرتض المسامون ينهم رجلا فيجعاوه علهم » . 
: الاس 1 سا /() ر“ 
سار المسلمون » حتى إذا كانوا بتخوم ( البلقاء )" لقينهم جموع اروم » 
والتقق الطرفان فى ( مؤتة ) فقاتل زيد بن حارنه حتی شاط فی رماح اروم 
اذ ااه جر ن ا نطاب کی إا اه القتال اقتحم عن فرسه فعقرها 
وقاتل حتى قتل . ثم أخذ الراية ابن رواحة » فقاتل حتى قنل" . 
فى هذا المو قف العصب الذى كان المسامون فيه نواجهون قوات معادية 
تتفو ق علمهم تفو ةا ساحتاً بالمدد والمدد“ ء أخذ الراة ثابت بن اق 
حرأسه » وماق القوم صاثم إلا رسول الله صلى الله عليهوسلم وعبد الله بن رواحة > . 


وتزلث فيه وف صاحبيه حسان بن ثابث وكيب بن مالك الأية الكرعة : « إلا الذين 
منوا ولوا الصالمحات وذ كروا الله كثيراً . . . الآية » » وكان آول خارج إلى الذرو 


وآخر قافل . 
وعندما کان انل في مؤتة كان بقول : 
با تقس إل م تقتلى مولى هذا جام اموت قد صلبت 
وما عثليت فقد أعطيت إن تفملى فعلما هديتر 


عق صضاحییه زيداً وجعقراً »> فقاتل حت قتل شهدا رضی اله عنه . راج طبقات 
ابن سعد ( ٠٠۲٠/۳‏ ) والاصابة ( ١/4‏ ) وأسد الغابة ( ٠١٠٠/۴‏ ) والاستءاب 
A۹4۸۱)‏ ( . 

(۱) طقات ابن سعد ( ۱۲۳۸/۲ ) والطری ( ۴۳۲۳۳۹۸/۲ ) ويرة ابن 
شام ) {o — tr |r‏ ) وجوامم السبرة ص ( ۲۲١‏ ). 

) البلقاء : كورة من أعمال دمشق بين الشام ووادى القرى » قصيا ( عان‎ )١( 
وفيا قرى كثيرة ومزارع واسعة » وجودة حنطبا يضرب الئل . راجع التفاصيل فى‎ 
. ) ۲۷۷/۲ ( مهجم البلدان‎ 

(۴) طةات این سمد ( ۱۲۸/۲ ) والطیری ( ۳۲۳۴۳۹۸/۲ ) وسيرة ابن 
هشام ( 4۴١ — ٤۳۴/۳‏ ) وجوامع السيرة ص )۲۲١(‏ . 

.)٤(‏ فی الطبری ( ۳۱۹/۴ ) وابن الآئیر ( ۸۹/۲ ) : أن قوات الروم كانت 
بقيادة هرل » وكانت مؤلفة من مائة أاف من الروم انضمت إلا المرب المستعمربة من 
م وجذام وپلقین و راء وبلى ف ماثة أافى مهم . 

)٥(‏ ابت پن أقرم اللوى : ديد بدراً والمشاهد كا م رسول الله 
صلى الله عليه وسلم تم شهد غزوة ( مؤتة ) » فدفمت إليه الراية بعد قشل عبد الله س 
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آخ رااان سال 5 مشر المسامين ؟ اصطلحوا عل TT‏ 
قالوا : انت ! e‏ . فاصطلح الناس على خالد بن الؤليد ؛ 
OE‏ م لتوم وحاشی بم e‏ ا 
اوی ۲ 
) قکیف استطام خاد الجاة ہنا امیش من فتاه کید ۲۴ ) 

لقد قال بومه تلا دا ٤‏ فلا اط اللبل غير نظام جیشه ٤‏ 
نة اة وسا مقدمة > وكذلك غفعل باليمنة والمسر ای آنه سحب | 
ا ن ساح ارک وأبتق ساقة بى الانسحاب : نشر هذه الساقة لتحت" . 
ا ا اش > وأمرم أن إحدثوا أصواتاً مرتفمة ادن : 

٠ن‏ أبواتق وطبول وأدو ات حربية ء وإثارة الغبار بالحيل بدو ور بسرعة ف دوا 
E‏ ذلك جمل الروم لا يشعرون بانسحاب قوات الق لاکز 
من المسلمين ليلا من جهة + ويعتقدون أن إمدادات قو ية جاءتهم ليلا » هذا 
1 يقم الروم على مطاردة المسلمين » فستپل ذلك عل خاد مېمته فى سحب | 
رجاله من ساحة المركة امان ا ينقلب الانسحاب إلى هة ». 
خا ىة سحب السنافة القى سترت ا نسحاب القسم ا 


es ا و : ا‎ TET 
سئة إحدى عشرة فى حرب أهل الردة < قتله طليحة بن خويلد الأسدى هو وعكاشة‎ 
ابن حصن ف يوم ا .. راجع طبقات ابن سعد‎ 
والاستيمابة‎ ) ۲۲٠١/١ ( وأسد الفابة‎ ) ٠۹۷/١ ( والاصابة‎ ( /F ) 
a . )۱۹۹/۱( 
)۹۰ ۲ ( سیرة ابن هشام ( ۲۴۰/۴ ) والطری ( ۴۲۲/۳ ) وابن الآئیر‎ )۱( 
e والاصابة‎ ) ۲٠۴۳/٤ (٠ وطبقات ابن سعد‎ (fr ( وجواهم اليرة س‎ 
. ) 44/۲ ( والأفان الاجباى ( 6 ) واليمقوى‎ 
. ) ٤٤١/۳ ( سيرة ابن هام‎ )۲( 
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باس شديد بالمدو من جهة » ولانبا كانت تشغل منطفة واسعة من الأرض 
من جهة أخرى ؛ لذلك قاتلت الساقة وعلى رأسها خالد قتالاً بطولاً لك 
تستطيم التخلص من الاشتباك . قال خالد : « لقد القت فى دى يوم 
E EE E a OS)‏ 

وا ,عا حدث » شق ذلك عليه » ونی 
زيداً وجمفرا وان رواحة للناس قبل أن باهم خورم فقال : « أخذ الرابة 
زد فاصیب ٠‏ ع احج فاص 2 ازا فاش د وا 
انات یی آخدھا سی یری ا ی فتح الله علہم 57 

وعاد خالد إلى المدينة يقود جيش السلمين » بمد أن ترك هنا اليش 
ا ا 
المطر الدام الذى أجدق بالسلمين » مما يعد معجزة عسكرية ومفخرة خالاة 
لقيادة خالد . ولا دنا اليش من المدينة تلقام رسول الله صلى الله عليه وسل 
« خذوا الصبيان فاجلوم وأعطولى ابن جعقر » . وجمل الناس ئون التراب 
على اليش ويقولون : « یافرار فی سبیل الله » . فیقول رسول الله صلی الله 
عليه وسل : « لیسوا بالقرار ولکنہم الکرٌار إن شاء الله > . 

(۱) طبقات ابن سعد ( ۴۹٥/۷‏ ) والاصابة ( ۹4/۲) . 

(۳) فتح الہاری بصرح البخاری ( ۷۹/۷ ) و ( ۴۹٤/۷‏ ) . 

(۴) سيرة ابن هشام ( ٠٠٠١/۳‏ ) وتاربخ بى الفدا ( ٠٤١/١‏ ) . 

)٤(‏ سيرة ابن هشام ( 44۷/۳ ) وجواهع السيرة ص ( ۲۲۲ ) وعيون الأثر فى 


فنون المغازى والعمائل والسي ( (1e /١‏ . 
(ه) الطبری ( ٠۲۳/۲‏ ) وابن الأئر )٠٠١/۲(‏ . 


۹ 


ومن ذلك اليو أطلق السالمون على خالد لقب E‏ 

ف غزوة ع مک ۰ ۰ 

کان خالد فی غزاوة قتح مک ل ية قوات السادين 6 وک . تا 
مۇلقة من : سل وتار وم وع HE‏ واحه دخول مک ٥ن‏ 
انلا ھم" o‏ الط )۳ 4 وهو اول وم ا ةزول ا 1 اله 
عله وسل خا . 


E‏ اة مرا جا نقد قال ا الموام. 
وخالد : « لا تقاتلا إلا من قاتلا » » إلا أن مض رجالات قريش. 
a‏ ا (بالتدمة )© شل ES‏ 3 عن فح 
مکة ۽ انلم خلدء رکلم مانية وعشرین رجلاً تم انېزموا ا e‏ 


(۱) جواهم اة ص ( ۲۳۱ ) وكان على الميرة الزبي بن الموام » > وکان ' 
بو عبيدة بن الجر اح على دة . وانظر شرح النووی على «سلم ( ۲۴۳٣/۲‏ ) . : 
(۳) الط ٠‏ وضع بأسال مكة . راجم التفاصيل فى مهجم N‏ 
وانظر عن دخول خالد, من ( الط ) > الطبری ( ۳۳۲/۲ ) وان الأثير )4( 
وسبرة ابن هدام () (f‏ وتارځ أف القد' ) NEE‏ ( وطبقات ابن سعد ا 
i «(Y/Y )‏ 
(۳) ااطبرى ld‏ بن الأثیر ( ۹٤/۲‏ ) وسيرة ابن هام ( ۲١/٤‏ ) 
(4) الطبری ( ۴۴۲/۲ ) . : 
() م : عكر عة بن 8 جل وصفوال !ن أمية وسیل بن کرو چ 
ابن الأئر ( ۹4/۲) ٠. ٠‏ 
)٩(‏ الندمة :ل باسفل مک . راحم (ey TE‏ 
)¥( تاريخ أبى الفدا ( ا/t4‏ وطبتات ابن سعد ( ۱۳۹/۲ ) والبلاذری ص 
(or-~ e1)‏ أن قتلى. المح ركين أربمة وعسرون رجلا من قریش وأر i‏ 
هدیل . ما فى الطبرى ) (rtrojr‏ فیذ كر أن عدد تى المعر عر کین يلم من اى عفر 
أو ثلالة عشر » و أبن الأئير ( ٠٤/۲‏ ) أن عدد قتلى المع ركين ثلائة > وكذلك . 
فى جوامع السيرة ص ( ۲۴۳١‏ ) . ۰ 


VY + 


ن الب رانء قل زلف سل مهم « لته عن 
القتال ؟ » . ققیل له : خالد قوتل فقاتل" 

OS e 
. له مشمېد مع رسول الله صلی الله عليه وسل قبل الفتح‎ 


هدم المزی : 
کے ل ا ف e E‏ 
س أى بعد خسة أيام » من فتح مك هدم ( العرّی )۵ فی ٹلاثین فار 
من اصصايه“ » فلا م ساپ نير الك إلا على علا سفه 
والتجاً إلى الجبل الذى هى فيه » وهو يقول : 
أا ع E‏ 
على خالا » ألقى القناع وشمرى 
ويا عر إن م تقتلى اليوم خالا 
فبولی بام عاجل » أو تنضرى“ 
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(۱) فح اآباری بسرح البخاری ( ۸/۸ ) وطبقات ابن سعد ( ٠۴١/١‏ ) 
وجواهمع السيرة ص ( ۲۴١‏ ) . 

(۲) طبقات ابن سعد ( ۱۴۹٣/۲‏ ) وتار ابی الفدا ( )۱٤٤/١‏ ۔ 

(۴) أسد القابة ( ٩٤/۲‏ ) والاستيماب ( 4۲۸/۲ ) . 

)٤(‏ المزى : أعظم الأصنام عند قريص وبنى كئانة »> وكال' سدنتا وحجا ,ما 
بو شیہان هن ”سلم حلفاء بی هائم » وكانت المرب وقر يش تسمى بها : ( عبد اأعزى ) . 
والعرى كانت بيتاً يعظمه قريش وكنانة ومضر كاها . راجع سيرة ابن هشام ( )۸۷/١‏ 
و ( 1٤/٤‏ ) والطبری ( ۴١۰/۲‏ ) وابن الآلبر ( ۹۷/۲) . 

(ه) طبقات ابن سعد ( ۱٤٥١/۲‏ ) . 

. السادن : خادم بيت العبأادة » جمه : سدنة‎ )٩( 

(۷) لاشوی :اى لابق على شىء . 

(۸) ونی : ارجەی 


۷1 


فلا اتی rT‏ ا 1 
ا ر کفرانك لا سبحانك ارات ا د ماك 


وعاد خالد إلى اتی صلی اله عله وسل E‏ واجه. 
إن تولی خالد واجب القائد فى غزوة الفتح دلیل على ق ال رسول بكفاءة ' 
فیادتهء وتولیه مبة هم ( المزی ) دلیل تل هة ارسول برسوخ عقیدنه . 


5 رچ خالد من هدم ( الى ) ورسول الله صلی الله عليه وسل قم 
يعكة + بعثه إلى نى (اجترعة ) اعيا إلى الإسلام وم يبعثه مقاتلا" » فدعام. 
إلى الإسلام » فل بحسنوا أن يقولوا N TT EE‏ 
عل خالد قنل منم وياسر » ودقع إل کل رجل ا ا 
يوم من الأيام » أمى خالد بن یقتل کل رجل e‏ 
صلی الله عليه وسل بذاك قال مرتین : « اليم إنى أا إليك ما صنع خالد» ٠‏ 


وف رواب ری ء أن خالا خرج ف لامانة وسين رجلاً من المہاجرين 


(04( سيرة ابن هام ( ۹4/٤‏ ) . 

() أسد اة ( i‏ ) والاستىماب (£4/۲ ] . 

(۴) بثو حل رمه : جذ Az‏ بن عام بن عبد ماه بن كنانة » اى er!‏ ا 8 
وکانو ا با سفل مک هن ناحية ( يدل ) . راحم جم فشح الارى لشرح البخارى ٤/۸)‏ ( 1 
وطبقات | ب سدلے (vf)‏ 3 )/۴۹1( وااطری )٠١/۸(‏ وجوامع السيرةض(. °( 

)4( سر ة ابن هدام )٠۳/۲(‏ و فتح البارى بسر ح اأبخاری ( al ٤٠/۸‏ . 
او 9 

)١(‏ فتح البارى برح البخاری ( ٤١۵/۸‏ ) واا سانا بو 
دخلنا دين مد صلی الله عليه وسام . يقال : ما ار جل ٳذا خرج من دین إل دن 2 
ا ديا بين الهودية والنصرائية : 


Y۲ 


والأنصار وى لم » فاما اتنہی إلى بى جدرعة قال : « ما آم ؟ » . قاوا : 
مسلمون » قد صلينا وصدقتا عمد وبنينا المساجد فى ساحاتنا وأدنا فا ! : 
قال : « فا بال السلاح عل ؟» . فقوا : إن يننا وبين قوم من المرب 
عداوة » لقنا أن تكونوا هم » فأخذنا السلاح ! قال : « فضعوا السلاح » » 
فلما وضعوه قال م : « استأسروا» » فاستأسر القوم » فأ بمضهم فكتّف 
بعضاً وفر قم فی صاب ۽ فلیا کان فی السحر نادی خالد : « من کان 
معه أسير فليدافه ! » والمدّافة الإجاز عليه بالسيف . فأما بنو سل فقتاوا 
من كان فى أيديهم » وأما المباجرون والأنصار » فأرساوا أسارام » فلما بلغ 
انى صلى الله عليه وسل ما صنع خالد » قال : « أللهم إنى أبرأ إليك ماصع 
خالد » . وبعث على بن انی طالب رضی الله عنه » فودی فی قتلام وما ذهب 
ا تال رسول الله صلی الله عليه وسل : « یا على ! اخرج إلى هؤلاء 
القوم » فانظر ف أمرم واجمل امس الجاهلية حت قدميك » » فرج على 
حتی جام » فودی م الدماء وما أصيب فم من الأموال حت إنه ليَدِی مم 
میلغة الکلب ء حتی إذا م یبق شیء من دم ولا مال إلا وداه » بقیت مهه 
ية من امال » فقال هم حين فرغ مهم : « إلى أعطيك هذه البقية من هذا 
الال احتياطاً ارسول الله صلی الله عليه وسل مالا يمل وتعلمون » . فلمارجع 


ایال عا فعلل » قال له : « ات ا : 


ومن الواضح أن الرواية الأولى » وى الروابة التى رواها الإمام البخارى 


(1) طبقات أبن سعد ( ۱٤4۸ 1٤۷/۳‏ ) وسيرة بن هشام ( ٠٤/٤‏ ) 
(۲) ميلغة اأسكلب : خشبة حفر م تخد ليلغ فبها السكاب . 
(۲۳۰) وعیون الآثر ( ۱۸١/۳‏ ) . 
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ET‏ والمنطق e‏ و اقتنع بإسلاميم لا جرا طلقا 
ىتتاي ٠‏ 2 
قد قال نو جاية ا آنا مل خالد هذه اللمظة على ظاهر هاي 
ی fr‏ خرجوا من دين ا ی دان 4 م كتف خالد e A‏ 
ا والدليل. اع ذلك الم : « ضعوا السلاح فان الناس 2 
1 وهذا دلیل عل ا يقنع بان کa‏ : صبآناى . 
: أسلمنا ! 
إت خالا أخطا متا ولا لا عن قصد ولا تنّد» ابی أل EL‏ 
س إلا عن اجنتهاد وتأویل من آنه غل متمتعاً بثقة انی صلل الله عليه وسل 
ا 4 وا طط خالد' هذا وادام الرسول ْ والدبة تعطی عن القتل خط : 
لاعن الفتل عدا بول آنه قتا ت الاهليةه ٠‏ 
لاقتص منه الرسول صلی عليه وسل وقاده ع بلا هوادة » اك 
بالترۇ من قعل وتعويض ا ی حذ عة ما عه مم على E‏ 
e e‏ الک ٠‏ 


. )٤١/۸( فتح البارى بورح البخاری‎ )١( 
٠) ٩۷/۲ ( وان الآ‎ )۳٤۱/۲( والطبری‎ )٠۳/٤( سیرة ابن هشام‎ )۲( 
۰ . )٠٤١/١ ( وتار أب الفدا‎ 

(۳) لا عبرة فبا روا الطبری فی ( ۳۴۳۱/۲ ) فما بشم منه منه راحة : أن خالداً؛ 
قتل بنى جذرعة أخذاً لثأره مهم » حيث کاو ا قد قتلوا عوف بن عبد عوف أا عبدالرححن: 
: بن عوف والغا که بن الغلرة عر بخالد . إن الطبرى «ؤرح بروى٠‏ كل الروابات'الؤاردة. 
کا وفدة أ اما س انلا ك . ولا شك أن المقل والتمل لا قفان إلى جانب. . 
هذه ارواية : فن الناحية العقلية » أن النى صلی الله عیلیه وسام بعث خاد د اعيا لاغ زیا 
فا ذا قتل الناس عا بدۈل مير ر فقد خااف أوا مر اني اأصر حه حول هذه و 


Yë 


ف یوم حتن ٩‏ : ) 

كان خالد على مقدمة | لسلمین فی مائ فرس ی خیل بی سے عند 
اللن*. 

وکان مالك ن قد عا رحاله فی ہ وادی ( حت حنن ) ليلا وأمرم 
أن موا عل المسلين حل وأحدة . وعبا رول الله صلی الله عليه وسم رجاه 
وصفهم صفوةاً ووضع الألوية والرايات ف أهلبا"“ . 

واحدر اللسلمون فى عمابة الصبح ف وأدى ( حنين ) على تعبية وهو واد 


= و تماليه الصررحة فى اجتناب قتل النفس إلا قبا » وأفل عةوبة خالد عند ذاك ازعه 
من القيادة » وهذا مالم يغعله النى صلى الله ءايه وسل » والنى لا تأخذه فى الله لومة 
لام فکیف ب ت عن فقتل الأبرياء إذا م يقنم بأ قتلېم کان خطاً ؟ ! 

ومن الناحية التغلية » فبذه ألرواية إم ترد فى مصادر سنة التى صلى الله عليه وسلم 
والذين رد“دوا هذه ألرواية من الاؤرخين فقط نقلها بعضهم عن بض . 

e حنين : واد قبل الطائف ء بينه وبين مكة ثلاث لال . راجم‎ )١( 
. ) ۴١٤ /۳( البلدان‎ 

(۲) طبقات ابن سعد ( ٠٠١/۳‏ ) والسيرة الملبية ( ٠۹۳/۳‏ س ٠١١‏ ) 
والغانی ( ٠ ) ۲٠/۱۰‏ 

(۴) طبة‌ات بن سعد( ٠٤١۹/١‏ ) والطبري ( ۲٤٤/۲‏ ) وسيرة بن‌هشام )٦4/۳(‏ 

() مالك بن عوف النصرى : هن عوازن » كان قاثد الع ركن یوم حتین » فنجح 
في بأغتة قو ات السمين فى وادى حن وأوقم فم سا فادعة . وبهد الهرام الع ركن 
جى بالطائف . فقال الى صلى الله عليه وسل : ولو آتای مالك مسلاا رودت اه 
آهل و ماله € » فباغه ذلك > فلحق باأسەیت ف ر( الجر اة ) فأسلم » فأعطاه الى اهله 
وماله وأعطاه ماه هن الارا بل > ا أآعطت سار الولفة قوم وکان معدودا مهم م 
حسن إسلاهه ءفاستەمله الرسول صلی الله عليه وسل على هن اسل هن قوهه وهن قيال 
قیس عیلان اة عفأورة لقف » ففعل وصق عام » وشد بمد ذلك قتح دمشق 
وشهد القادسية أبضاً ٠‏ راجع التفاصيل ف الاإصابة ( ۳١/١‏ ) وأآسد الغابة ( ۲۸۹/٤‏ ) 
والاستیماب ( /1 1( . 

(۰) طبقات بن سعد ( ٠١۰/۲‏ ) . 


من أودية ( نامة ) جوف E‏ بنحدر ا ناججم 
الر ن جانپ ٤‏ فابکشفت‌خیل بی سام مول وت اهل : 
وتبمیم الاس منهزمين ‏ ولکن ارسول صلی الله عليه وسل ثبت وثبت نمه 
نقر قليل من أععابه وأهل: يته" » فتجع المسلمؤن حوله وشنوا 
مقایلا على المشركن انپزموا على أثره لا ياوى أحد مهم على أحد" .> 
وکان خالد أحد الذين جوا حول النی صلی الله عایه وسل و وقاتلوا ممه قتالاً 
شدیداً » جرح وعاده الرشول* . : a‏ 

إن واجب القدمة » هواية القسم الآ كر والمصول عل المعلومات ٠‏ 

عن المدو > جتی لا تباغت قوات الشسم ا9 کر ا 

إن مقدمة المسلمين بقيادة خالد » لم تنجز هذا الواجب أبداً يوم حنین » | 


فی ل تستعع معرقة مواضع امش رک اتی احتاوهافی و وادی حنین ا 
إل آم سر عة قبل أن تمرف حت موقن اندو ف ودی مین فمکاز 


(4) امة : ما اخس ا لجاز ور : أى متسع . وحطوظط : ٠٠.‏ 
ی منحدر . 
(۲) رة بن هتام ( ٠٤‏ ۷۱ ) والطبری ( ۴٤۷/۲‏ ) . 
(۴) طہقات بن سمد (  )١ ١١/۲‏ وأعاء الذين يترا ممه وم قاعة الرف م : 
و س المياس بن عبد الطب ۲ بت على بن اف طالب ۳ س الفضل بن المياس "ابن 
عبد المطلب ٤‏ أبو سفيأن بن الحارث بن عبد الطلب ۵ س وبع بن ا لجارث بن 
عبد لأطلب ٦‏ س آنو بكر| الصديق ۷ س عمر بن الطاب ۾ س أسانة بن زيذ ابن 
حارثة ٩‏ س أبعن بن عبيد وهو أ امن بن آمآرعن راع الطبری ( ۴٤۷/۲‏ ) وا بن الأ 
9 ۰ ) وسيرة بن هشام ( ۷۲/٤‏ ) . . 
)٤(‏ طبقات بن سعد (۱۰۱/۲)والفلبری ( ۲۲۸/۲ )وسيرة بن هشام (/۷۰) . 
(ه ه) أسد الغابة ( ٩۰/۲‏ ) والاستیعاب ( ٤۲۸/۲‏ ) والاغانی ( ۲١/۱۵‏ ) : 
)٦(‏ الق الأ كبر : تمبير عسكرى » مناه كافة القطمات عدا قطمات ت الجاية ى . ۰ 
عذا لمهدمة والجنبات والؤخرة . والقسم الأ كير يتير القوة الضاربة الأصلية » وقطمات ٠:‏ 
الجاية مسؤولة هن حاية القع الأ ر ا ا 


4 


اندفاعپا هذا على غير هدى وبصيرة. أما قوات القس الا کر فاندفعت 0 
المقدمة لاعتقادها أن أندةاعما هذا أمين وغير خطر . 

إن من أم أسباب هزه المسلمين ف ابتداء معركة ( حنين ) هو عدم 
قيام مقدمتهم بواجبهاء إ3 ج تحصل عل الماومات عن مواضع المدو » وم نع 
مباغتة المدو للقسم ال کر ؛ وبذلك فشلت مقدمة المسلمين يوم حنين فى أداء 
واجہا فشلا ذریاً ء عل الرغم من ألما كانت بقيادة خا . 


ف غو الطائف : 


ل نع خالد جراحاته من أن يعود لقيادة المقدمة » إذ ل بزل على مقدمة 
المسلمين حتى وردوا ( الجعرانة )فى طريقى عودتمم إلى المدينة" . 

وف طريقه إلى ( الطائف )" قاتل فلول المشركين وكان بين قتلى 
المشركين امرأة ء ققد مر النی صلی الله عليه وسل فی طریقه بامرا مقتولة » 
فقال :« من قتا ؟!» فقالوا : خالد بن الوليد » فقال لبعض من معه : « أدرك 
خالا وقل له : إن رسول الله ينهاك أن تقتل امرأة أو وليداً أو عسيفا »7 ؛ 
ولا حاصر المسلمون الطائف »كان خالد ينادى : « هل من مبارز ؟ » 


* 0 
فللا به احد 8 


ّ . . ) ٠٠۹ ( الرسول القائد س الطبعة الثانية ص‎ )١( 

(۲) الجمرانة : ماء بين الطاثف ومكة > وإلى مكة آقرب راجع ممجم البلدان 
(۱۰۹/۳). 

(۳) طبقات بن سعد ( )۱٠۰۸/۲‏ . 

)٤(‏ الطائف : بلد مور بيبا وبين مكة إثثا عدر فرسخاً من جية العرق » وى 
ذات مزارع وأخل وأعتاب ومياه غزبرة وطيبة المواء . راجم معجم البلدال ( ٠١/١‏ ).' 

. ء والميف : هو الاجر‎ ) ٠١٠/١ ( ای الأثير‎ )١( 

. )١١۳/٣ ( السيرة المحلبية‎ )٩( 
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ولا وصل المسلمون (المعرانة ) حيث قم الرسول الفنائم » قال رجل ٤‏ 
من المنافقين : « ماأريد .هذه القسمة وجه الله 1 » فقال عر « ألا نقتله ؟» ٤‏ 
وقال خالد : د ألا أضرب عنقه ؟» وقال اى :دلا لل يمى 6 ۰ 


م ا : 


مث اې ملاغ علوم الوليد ا ھی یط إلى بی 

NT )‏ ا نى أوال السنة التاسة لجرة ء أى بعد إسلاممم ٠,‏ 

بعامەن( فلیارآوه آقیرا غر نها ا ا عليارل 
وأخبره انهم قد ارتوا عن الإسلام ۽ فبعٹ اانی صلى الله عليه وسل خالا 

0 2 یمیجل ؛ فانطاق خالد حت ألم ل او‎ ls 
فأخبروه بأن القوم ا بالإسلام ومعوا ذالم وصلاهم + فلا‎ 

ا ا جع إلى انی صلی الله عليه وسل 
وأخبره طبر » فازل قول تما : :2 a‏ م اوا ٤‏ إن جاک فاق 


. ) ١۷١ السيرة المحلبية (۱۷۱/۳ س‎ )١( 
: الأمطلق : هو اقب له بن سعد بن رو بن وبيعه بن حارلة »> بطن من‎ )۲( 
. ) ۴۳۳/۷ ( خزاعة . راجم فح البارى ر البخاری‎ 
(ج) الوليد بن عقية! بن أ ی مەیط الأموى : أخو هان بن عنان رض الله عنه!‎ 
۰ » لا » اسل يوم فتح مكة . ولاه عن الكوفة وعزل عا سعد بن أب وقاص‎ 
وله أخبار في السكوفة فيا نكارة وشناعة . کان من رجال قر یس فر فا وحلاً‎ 
وأدبا » وكانمن الشعراء الطبوعين . سكن المديئة م نؤل السكوفة » فلا قتل علان تزل‎ 
البصرة م خرج إلى الرقةولزفا واعترل علا وهماوة . ماث باأرقة‎ 
SCeerfe) ( والاسنتيماب‎ ) ۲۲٠/۹ ( والإصابة‎ )۲٤/۹ ( طيةات ابن سعد‎ 
. ) ۳۹٤/۲ ( السيرة المحلبية‎ )٤( 


YA 


و 


ا ا فتبينوا أف لصوا ا ا ¢ فتصپحوا على ا فلم امین « 
تزلت فى الوليد ن عقبة . 

قد ن مرت خا ى ها افا راا خا ر م روا 
عمل القوم فى غفلة منم » فلما جاءته عي ونه بأخبارم » اتام هو بنفْسه » فوجد 
أن أخبار الوليد بن عقبة عنهم غير صحيحة » وبذلك حقن خالد دماء نى 
المصطلق ووضعيم فى موضعيم الذى يستحقو نه . 


~0( 
0 ود 


2 انی صلی الله عليه وسل خالداً هدم ( ود ) فى ذُونّة (الجمندل )0 
وقد بعثه من غزوة ( تبوك ) » څالت بنو عبد ود وغیرم ينه وپان هدمه ۽ 


خقاتلهم خالد . وبعد دحرم هدمه وکسره جذاذا . 
NE E‏ 


فى أثناء مقام الى صلى الله عليه وسل ف (تبوك ) أرسل خالداًفى أربمالة 


)١(‏ الآغانی ( ٣۰۹/٤‏ س ۷ہ٣‏ ) وتفسیر ابن لتر ( ۸ا |-۱۲) وامته 
سير البغوى ( ٠١/۸‏ ) وتفسير الزخصرى )١١١/١(‏ والابة الكرعة من سورة 
المجرات ( 1/٤۹‏ ) انظر الاستيعاب re )٠١ ( )۳٤(‏ 
٩۱/۰‏ ) والعارف ص ( ۳۱۹ ) ویر بن هشام ( 6/ +٤١۳٤۰‏ ) 

() ود“ : عثال رجل کر ا مم » عيده بثو كاب بن وَبرة من قضاعة بدوهة 
الجندل . راجم الأصنام لابن الكلي“ ٠١ = MM‏ ) وسيرة ابن هشام ( ۸۳/۱ ) 
و تسیر ن ٠۰‏ ) وتفسیر ابن کثیر و اهشه تفي البفوى 
( ۸-۷/۹ ) وتفسیر الببضاوي ( ٠٠۴/۰‏ ) . 

(۳) دومه یدل : (حصن على سبع مر احل من دمشق ) تفع بين دمشق والمدينة . 
راجم التفاصيل فى معجم البلدان ( ٠١٠١/٤‏ ) . 

.) ۸۷ — ۸7( خالد بن ن الولید س أبو زيد شلى‎ )٤( 


۹ 


وعشرین فارسا إلى كدر بن عبداللك ثم السكوى صاحب.( دوية ¦ 
المندل ) > وکان آکز قد رچ من حصنه فى ليلة مقمرة إلى بق رااش > 
بطارده هو وأخوه حسان ء فاته خیل الف ارا کر اخوه ٤‏ 
وقاتل حتی فقتل ٤‏ م هرب من ا 

ااا کر من.القتل N ele‏ 
لان يتح له دومة ابمندل » فدخلبا السلمون . 


وصاله خالد على ألنى بير ومامائة رأس وأربهالة درع اراق رغ n‏ 
ثم خرج خالد باکیدر وأخیه ( مصاد) ان ى کان فى اصن و Eek.‏ 
قافا إلى المدينة » وهناك ناله النى صلى ا المزية وحقن . 
دمه ودم أخيه وخلى سبللهما » » وکتب له کتاباً فيه مالم وما صالېم عليه 


0. 
e 


E AM a 
کیدر بن عبداللك اللكندى : کت اله الى صلى اب عابه وسا وأرسل‎ | )۲( 
. د ر البلاذری ص ( ۷۲ ) آنه آسلم > والصحيح أنه اهدی‎ ٠ سرية هع خالد بن الر لو أمد‎ 
ار سول الله صلی الله عليه وسلم وم ايلم بل بى تصر انا ( و لما صاله الرسول عاد إلى‎ 
حصنه وبق فيه و م إل غالا سره )ا حاصر دومة الجندل أيم أبى بكر الصديق‎ 
: رضی الله عنه ترات . وذ کر البلاذری قق ص ( ۷۳۴ ) : ( آنه أسلم > فلها مات‎ 
: صلی أله عليه وسار م منم الصدقة ونةض العهد وخرج. من دومة الججدل فلحق‎ ٠ 8 
! أن خالدا‎ ( : (1er ( ا ا جاء ی اللیری ( ۰۷۸/۲ ) وابن الآثير‎ 
۰ ' أسره وقله ) وهذامائر ارجخه لو افقته أصادر آهل الحديث ء لذلك فقد قتل مزان‎ 
. وتوح البلدان أ‎ ) ٠٠۴/٠١ وأشد الفابة(‎ ) ٠٠۹/١ ( ولا تر ابا . راجم الإصابة‎ 
i . )9/۲( ری ( ۷۲ س ۷۴( والطړی ( ۲۵/۲ ) وان لایر‎ 
: وسيرة أبن هشام‎ )۴٠١۴۳( وحوامع ااسيرة ص‎ (۱۹٩/۲ ( طبقات ابن سعد‎ )۴( 
O sal Cafe aN A al 
: م اخلافات ف الروایات ») وما ذکرته هو نس ماجاء فى طبقات ابن سعد‎ 


A 


فی تجرااف ) 

بعث النی صلی الله عليه وسل خالتاً إلى بنی الطارث ب نکب بن متاحج 
( بَجران )“فى أربمألة من المسلمين » وأمره أن يدعوم إلى الإسلام ثلاًء 
فون استجابوا له قبل مهم وأقام فم وعلم م كتاب الله وسنة نيه وسال 
الإسلام ء وإن ل يستجيبوا قاتلېم . 

وخرج خالد حتی قدم عام » وبسث الرکبان یضر ون فی کل وجه 
ويدعون إلى الإسلام ويقولون : « أيما الناس ! اساموا تساموا » . قأسل الاس 
ودخاوا فا دعوا إليه ؛ فأقام فم خاد يملميم الإسلام وكتاب الله وسنة 
نبيه » وكتب بذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسل » فكتب إلبه النى 
أن يبل إلى المدينة ومعه وفدم » فأقبل خالد إلى رسول الله صلی اله عليه وسل 
ومعه وفد بنی الحارث » فأساموا . وسأهم الى فما سام : م كنم تغلبون 
من قاتلك فى ال جاهلية ؟» . قالوا : كنا نغلب من قاتانا يا رسول الله » 


أن اکنا تمم ولا نطق » ولا نبداً أحاً بظل » . قال : « صدقتی» . 

) ٠٠۸ / ۸ ( ران : من اليف المن من ناحية مک . راجع معجم البلدان‎ )١( 
. ) ۱١١ ( وآثار البلاد وأخبار العباد للقروینی ص‎ 

(۲). سیرة ابن هشام ( ۲٣١ — ۲۹۲ / ٤‏ ) والطیری ( ۲ / ٣۸١‏ س ٣۸۸‏ ) 
وان الأئبر ( ۲ / ٠١١‏ ) » وهذدانس كتاب خالد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
بم الله الرجن الرحم . عمد الى رسول الله صلى الله صلى الله عليه وسم » من خالد 
ابن الوأيد. . السلام عليك يا رشول اله ورحة الله وركانه . فاإلى أحد إلك اله الذى 
لا إله إلا هو . أمابعد . يا رسول الله صلى الله عليك » فارنك بعثتنى إلى بنى الحارث 
ابن كمي وار تنى إذا أتيتمم ألا أقاتلهم ثلائة أيام وأن أدعوم إلى الاإسلام » فاإن أساموا 
قبلت مهم » وعلمهم معا الاإسلام » وكاب الله وسثة نبيه »> وإن لم يسلوا قاتلتهم . 
وإنی قدمت عليوم ء فدعو تيم إلى الأإسلام ثلائة أيام » كا أمرفى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » وبەشت فهم رکا : ا بى الحارث ! اسفوا تسوا » فأسفوا ولم يقالوا» 
وأنا مق ہین أظهرم » وآمرم با أمرم الله به ۽ وآنہا م عما ہام الله عه » وأعلہم سے 


3 
)٩(‏ فتح المر اق 


دعث رسول ل اله مب لی انه عليه وسل خالا E‏ 
فر يبوه » اسل غلبن أت E‏ 
0 
واد . 


إ 


ووا أن الى صلل الله عليه و و بعث خالا e‏ 
علي إلى خالذ لبتي امس و 
وفى رواية أن الى س غلیای حند وبعٹ اا ی خد ار 
وقال D:‏ إن التقي فالأمير على بن اہی طالب 7 ٣‏ 
والرواية القريبة من العقل » هى أن اارسول مث خالناً م بٿ علا 
ليقبض اجس ء لأنباإلرواية التق اعتمدها البخاری نى صحيحه » ولأنما قرب . 
ا الواقع والمنطق »› E E‏ الإسلام ستة شه ر تعن . 
الاما ی م راحد ۹ ومع ذلك الأخيرة منطقية أيضًا 6 إذ من 


= ممالم الالام » وسنة ت التي لآب وساي » حق 3 ب ب إلى رسول ايله ولا 
عليك يا رسول الله ورحة الله وإركانه . 

فکتپ اليه ول الله صلی انه عليه e‏ 

من کد ای سول اق »إل خاد ت ايه ل می ون اع ت اید 
قد أسلمو | قبل أن قان E ٤‏ إلى ما دعو تمم 1 من الالام . e‏ 
ل لله إلا اث وكته لا شريك له وان را عیده ورسوله 6 ون E‏ 
فبرم وأندرم ء وأقبل وليقبل معك ؤفدم » والسلام عليك ورحة الله وإركانه . 

(۱) الطبری ( ۲ / ۳۸۹ ) وابن الأئیر ( ۲ / ١١١‏ )ء 

(۲) فتح البارى بشرح البخاری ( ۸ / ٠۲‏ ) . 

(۴) سیرة ان هتام ( ۴٠۹ / ٤‏ ) . 


AT. 


الجائز أن ببمٹ النى صلى الله عليه وسل م مکل من على وخالد جنها اقتال 
عند الماجة ء وللهعاونة فى القضاا الإداري ةكجمع الصدتقات ونشر الدعوة 
وتعلم الناس الفرآن والسان ... إل . 


س 
سیف اله 


ا ز خالد فی حباة انی صلی اله عليه وسل أعالاً باهرة فى القتال والسل 

على حد سواء . والنى ,محص أعاله الجليلة منذ إسلامه حتى التحق الرسول 
۰ بالرفيق الأعلى ‏ وهى فترة قصيرة من عمر الزمن » لا ب أن بتساءل :كف 
٠‏ استطاع خالد أن بحق ىكل هذه المنجزات خلال هذا الوقت القصير ؟؟ 
والح » أن هذا التساؤل وارد » إذ أن فترة إسلامه التى قضاها إلى جانب 
ال ا أدبم سنوات » بنا قانل شىلا جلى حدود أرض الشام ‏ 
المحجاز » وقاتل جنوباً فى المن » وشهد أحد عشر مشبداً » قانل فى ثلاثة منها 
ت لواء الرسول القائد » وقاتل فى ثلاثة مها قائداً مستقلاً » ول يقاتل 
فى خسة مشاهد منها بل أنجز واجبه سلما » فن أبن ل الوقت اللكاف تحقيق 
هذه الأعال ؟ 

وللاطلاع على توقيت أعاله س راجع الملحق ( أ ) وفيه الوقت الذى 

أتجز فيه أعاله الكبيرة » التى تدل على أن هكان موضع ثقة اأرسول الكاملة 
من جبة »أنه كانت له قابليات نادرة فى القيادة العسكر ية خاصة » لا جود 
با الزمان إلا ادرا . 


اھ کان ا ار ای انرق رة دن ا عل عد زرل ان فل اه غا 
وسل »> وفی نشر رابات الإسلام شلا وجتواًء فا عبان قول اسول 


AY 


دعن خاد : « نمم عبد الله وأو المشيرة ة وسیف من سيوف الله ET‏ 
ل الكنار والناقين 0 | 


الملحق ( ) 


جدول توقیت اعمال خاد بعد إسلامه في عد النى صلی الله عليه وسلم ( ۳ ) ١‏ 


الساسل | الأعم_ال |الكهر . اهجرى| السنة اهجرية | السنة اليلادية | لللحوظات 


۱ [سلامه صفر ۸ 14 
+ | غروة مؤتة جادی الأول 4 1۹ 0 
: هل خوسة 
قح مک رمضان ۸ 1۴۹ 1 iS‏ 
٤‏ هدم العزی رمضباثن ۸ 14 ن | 
1 ا مكة : 
ه | ف بی جلعه شوال. ۸ --:- : 
٩‏ ايوم حلين شوال ۸ 4 
۷ غروة الطائف | شوال. ۸ 14 
۸ مع بى لاصطلق : رجب ۹ 1۳۰ ر 
1 ل . ل أوالسل . 
۹ ف تبو رحب ۹ T>‏ 
: م الستة اء 
۹ هدم ود رجب ۹ 1° ET‏ 
° في دومةالجندل | رجب ۹ 2 عو وه بو 
١١‏ | ف ران | ريع الأخر ۰ PY‏ 
۲ | ف امن | رمضات “MY ٠‏ 


1 
ا 
| 
أ 
أ 
= 


: ۰) ۹ ( الاستيماب‎ )١( 
اعتمدنا فی إعداد لوقت هذا الجدول مل ما جاء فى الطبرى‎ )۲( 


A 


ن عب أهلالرة 
« لا أشي سيفا سله الله على الكافرين » 
( الصديق ابو بكر ) 
الواجب : 
ات لفرت ماعا ار اعا ن ا ا و ال وای اک 
يهود والنصارى » وبق المسلمون کالفنے ئی اللیلة المطيرة لفقد نيم وقهم 
وكثرة عدوم" . فى ذلك الموقف العصيب » أصر أبو بكر الصديق على 
إنفاذ جيش أسامة بن زي » وكان فى إنفاذه أعظم النفع للمسامبن » فقد قال 
المرب المرتدّون : لو م يكن بهم قوّة » لا أرساوا هذا اليش ؛ لذلك كتوا 
عن کثیر ما کاوا ريدون أن يفموا" . فلماعاد جيش أسامة من واجبه » 
وجه أو بكر قوات المسلمين لقتال أهل الردة » الذين ل برض مهم إلا باللطة 
الغزبة أو المرب الجلية” ء وقال أبو بكر قولته المشهورة : « والله لو منعولى 
عقالاً لاهدنہم عليه »” . 


(۱) الطیری ( ۲/ ٤٦١‏ ) وان الأئر ( ۲ / .)١٠۴۷‏ 

(۲) الطبری ( ۲ / ٠۹۲‏ ) وان الائ .)١٠١۷/۲(‏ 

(۳) ان الآئر ( ۲ )١١۸/‏ . 

(4) ان الأثير ( ۲ / ٠١۸‏ ) أماالطة الحرية » فأل يقروا بأن من قتل هنهم ف 
النار ومن قتل هنا فى الجنة » وأن يدوا قتلانا » ونام ما أخلنا منم » وأن ما أخذوه 
هنا مردود علينا . وأما المرب العلبة » فأن خر جوامن دارم . وف البلاذرى ص(٤ )٠١‏ 
ورد : المرب الجلية واللم الحرية » فقالوا : قد عرفا المرب الجلية » فا السلم الحرية ؟ 
قال : أن نزع متك الملقة واللكراع » ونغام ما أصبنا من » وآردوا إلينا ماأصبتم نا › 
وتدوا قتلانا ویکون قثلااک ف النار ... 

(ه) الطبرى ( ۲ / ٤۷١١‏ ) والبلاذرى )٠١۴(‏ والأمامة والسياسة لان قتيبة 
(۲۷/۱). 


Ao 


وتنفيناً للملته فى مقائلة أهل الردة » عقد أحد عشر لواء لأحدغشر ٠‏ 
قائد|ا ا ء رکان واجب خاد هو قتال طايحة بن خوبلد الأسدى » فا ذا 2 


٩2) لا آن یبدا بطي“ » ومنهم بسیر إلى (بزاخة‎ EE 


م نت ( بطاح ) ولا یسح إن فرغ بن قوم حتی يأذن EY‏ 
انه خارج إلى (خییر )۳ بیش حتی یلاق 3 رحب انو بذك » 
فقعد ذلاب طبتاً وبطا در ن طليحة بن خوباد الأسدى٠‏ 


وکن آبو یکر قد قد بمث عدی بن حام الطأی إلى یی نبل e‏ 


6 اتقاسیل ف الطبری ( ۲ | ۰ ) وان الآثیر ( ۲ /۱۴۲) . 
() بزاخة : ماء اطي ء بارش لحد 6 وقیل ماء ابی آننك .: دچ مم ا 
(۲/ 4( ا 
(۴) خير : ثاحبة لى مانية ارد من المدينة لمن بريد الشام » یطاق هذا الام 
ونل هذه e E‏ جج التفاصيل . , 
ی ممم البلدان (۴/ ٤۹۰‏ ) . 
)١(‏ الطبری (۲ | ٤۸۴‏ وان الائ (rr)‏ وجراع السیة س (۲۲۹) 
والاصابة (۲ / )۸٩‏ . 
(ه) طابحة e‏ : قدم مع وف أك بن عة طن الى صلى الله ' 
عليه وسل E DS‏ 
فیا توف الرسول عظم أمر طليحة ا المليغان أسد ikê;‏ »> وکان م 
جبریل بالوحی » فارسل اله اہو بكر خالا بى اوليد فقاتله وقغى على فتلته » قانبرم طليحة . 
إلى الشام وبق هناك حت رل اہی بک ۾ م خرج رما فى خلافة عمر بن الخطاب وأسلم ' ۰ 
إسلاما صعيحا + وحاهد الرس ف القادسية وغیرها جاد الأبطال| اغاو ر . لقد كان طليحة 
من أشجم المرب وكان يعدا بألف فارس . 
راج الاما ۹۹/۲۱ ) واس ا(۲ | مه الاجا (۲ ۷۷۲ 


A 


أا 


إلبم » فدغام عدى وخو“فيم » فقالوا له : استقبل خالداً ف 
حتى تستخرج من لتق بالبزاخة منا » فا نا إن خالفنا طليحة وهم فى يده قتلبم 
أو رهم . فاستقبل عدى خاللاً وهو ( بالح ) » وقال له « امك عتى 
ثلاثا بجتمم لك خسمائة مقاتل تضرب بهم عدوك » ففعل خالد . وأرسلت 
طيى إلى إخوانهم » فعادوا من بزاخة كالدد فم > واولا ذلك م بنرکوا ۽ 
وبذلك عادت طیی إلى الإسلام 0 

ET‏ ا ا کب نلاه زاخة 
را ا ع وا ا 
طليحة ¿ فلما بلغه مصرع أخيه خرج ومعه أخوه سلمة » فقتلا عكاشة وثابتا 
ثم رجا . ومر“ خالد فى طريقه إلى بزاخة بعكاشة وثابت قتيلين . 

وعبأً خالد جيشه لقتال » فقالت' له ( طب ) : حن كفيك ( قبساً) › 
فن بنی اسد حلقاؤنا ! فقال : «قانلوا أى الطائنتين شت » . فقال عدی : 
« لو زل هذا على الذین م آسرتى الأدنیفالأدنى اهدهم عليه.لا أمتنعم عن جیاد 
بنی أسد اقيم » : فقال له خالد : « إن جهاد الفر قن جهاد . لا الف رای 


Es No GS AE N 
. ) ۱٤۹/۰ ( راجع همجم البلدان‎ > Es EA 

. )٠۴۲ ۲٠۴ ( وان الآئیر‎ ) ٤۸۳ / ۲ ( الطبری‎ )۲( 

(۳) عكادة بن حصن الأسدى : من فطلاء ااصحابة وسادالهم » هاجر إلى امدينة 
وشہد بدراً وأبلی قہا بلاء حستا وانكسر فى يده سيف » ومد أحداً والندق والمشاهد 
کلہا هع رسول الله صلى الله عليه وسلم » وقتله طليحة الأسدى » وكان عكاشة بوم توف 
وسول اله صلی عليه وسلم ابن أربع وأربعين سنة »> وقتل بعد ذلك إسثة > وکان من 
أجل الر جال > روی عن النى صلى الله عليه وسلم وروی عله بعض الصحابة . راجم 
طبقات ابن سعد ( ۳ / ۹۲ ) والاإسابة ( 4 / ۲٠١‏ ) وأسد الفابة ٤(‏ / ۲) 
والاستىماب ( ۳ / ۱١۸‏ ) . 

. )٠٠١( والبلاذری س‎ ) ٠۳۲ / ۲ ( واب الآیر‎ ) ٤۸4 / ۲ ( الطبری‎ )٤( 


AY 


أفضابك واش . بم إلى التو م النين م لقتالم أ شط > مسار خاد بيك ٠‏ 
والتقى بطليحة ورجاله على بزاخة » فقاتل الطر فان قتالاً شديداً » ولا رأنى أن 
كمّة سين رجحت على كنة آتباعه »رکب فرسه وجل امرأنه ثم بجا اء 
ول امان فزارة ! من استطاع أن يقعل هكذا وينجو بامرأته » 
ا ا علا ا E‏ إلى #نطقته 
والمنطقة الجاورة ها. | 

لقد حط اتمار خالا نويات وطن راا الأقوبء ) 
ورات اقبائل الأخرى الت تمش فى تلك المنطقة » فأقبل پنوعام ولم | 
وهوازن وم ون : : بدخل فا حح رجنا مله ونؤمن باللّه ورسوله و که 
فی آموالنا وأنقنا ۽ ذلك لأن القبائل البدوية كرون دأماً مم القوى » . 
فبابعت خالدا » وكانت بيعتة : « e‏ 
ولتقيمن الصلاة ولتؤتن ال اة ۽ وتبايعون على ذلك بنا کو ناک و 
قبل اسان اا وغطغان وعاس وطییوسلم إلا أن ياوه بالذين حر“قوا . 
واا وعدا عل الما ی حل رد ودی فل م ورم : 
ورضخپم بالمجارة ور بېم من المبال وکسم فی الکبار . 

فا أسباب اتتصار خاد الساحق الريع ١‏ ۰ 

عمكن إحال أسباب ضار 6 بان الان اوا يقاتاون مدفوعین | 
بقيدة راسخة والقون ا ¢ e‏ ار السلين 

)0( ری ( ۸4/۲ ) وان الاي (۲/ ٠۴۴‏ ) والبلاذری ص )٠۰۵(‏ . 
)۲( الليیی :۴ / ۲۸١‏ ) وکا بين .سد وغطفان وطيى حاف ف الجاهلية e‏ 


الطبرى ( ۲ / 4۸١‏ ) .' 
() این الائ (۱۳۴/۲). 


AA 


وإضعاف أعدائہم ‏ ) کان لنورية انی بكر تأثیر على طیی فى عدم التماون 
مع خلفامما وبقام اف مواضءا الأصلية . ركان قتل الصحابيين ال ليان 
قد أحفظ قاوب المسهمن وحر”ضېم على قتال أعدام . 
کان إفساح الجال لطیی کی تفاتل قبا کا رادت شجّیا على 
الاستقلال فى المرب ء إذا لو أصر» خالد على أن يقاتاوا حلقاءم فی بی أسد 
کا اراد عدی بن حاتم » لقصٔرت طیی فی حرہہا ای تقصیر 1 
وربا كان‌هناك من‌ینتقد خالا على إهاله فیمطاردة عدو" بمد انتصاره عله 
قا ذلك غير وارد بالنسبة اقتال القبائلفى الصحراء ء لأن‌القبائل 
تترك حيها وتلا إلى الأحياء القريبة أو البعيدة وتنهزم إلى جهات مختلفة »> 
ما بجمل مطاردتما أسوة مطاردة القوات‌النظامية غير بمكن إلا ىحدود مسنة. 
م مالك بن نورة : 


حين فرغ خاد من طليحة ومن معه » سار يريد مالك بن نويرة فى 


(1) مالك بن نورة الميمى : بعث النى صلى الله عليه وسلم مالك بن نو رة على بعش 
صدقات بی یم » وکان قد اُسلم هو وأخوه متممء قتل خالد بن الوايد مالا واختلف 
فبه : هل قتله مسلا أو مرتداً وال كث على أنه قتله خط » وأما أخوه متمم فلاشك 
فی إسلامه . قال متم ری خا : 

وکثا کندمای جلممة حقبة 

فلا تفرقفتا کأنی ومال 
وقال ررليه : 


من الدهر حق قيل لن بتصد “عا 
لطول افتراق لم نبت ليلة هما 


تطاول ھلہ ا الالء ما کاد نجل 
سابکی أخى ما دام صوت حامة 
وأبەث أ نو احا عله بحر ة 


کیل نمام ما رید صراما 
تۇرق ف وادی (الُطاح ) جاما 
وٽذرف عيناى الدموم سجاما 


وقيل لتم : مابلغ من حزنك على أخيك ؟ فقال . « أصبت بعبنى فا قطرت ما 
قطرة عشرإن سنه »> فلا قتل أخى استهّت ها ترقا » . راجع الاإصابة ( ٩‏ / ۲۹ ) 
و ( ٠١ / ٠‏ ) وأسد الفابة ( ۽ / ۲۹۰ ) والاستیماب ( ۲ / ٠١١۴‏ ) ومجم البلدان 
)7۲ 1+(. 


۸۹ 


( ا)۲ ولک الأنصار ف قرات خاد را عن ز6ا Uk‏ 
O‏ إذ الليفة عهد إلبنا إن حن فرغنامن البزاخة A‏ 
لاد القوم أنتقبم حتى يكنب إلبناء تال خالد: :0 CT‏ 
فقد عهد إلى أن أمفى ۽ وأتاالامي وإ ER‏ ولو أنه بأتى له | 
کتاب ولا مس ٭ لم زیت وما كنت إن اعله اتی : e‏ ) 
حتی رها . ركذاك او ابتلينا بأ لبس منه عبد إلينا فيه» | ندع أن نى 
ال ارتام لب . وهذا مالك بن نويرة بحبالنً ‏ وأنا قاصد إليه 
ون ممی من الهاجرین د واتاپین بإحسانء ولت أ کرم E ce‏ 
فندمت الأ نصار وأجەر ا 
وصل خالد ( الماح ) فل جد ا > لآن مالك بن نويرة 5 رتهم 
ومام عن الاجاع ٤‏ فيث خالد السرايا وأمرم بداعية الإسلام وأن اتوه . 
بکل ٣‏ تن لم یجب داعی الق » ا قتاوه ۽ کان أب بكر قد أوصام : ۰ 
« أن يودنوا إذا نزلوا مزلا » فان أذن القوم فكوا علبم » وإن م يۇدنوا 0 
قاقتلوا:والپبوا » فا ذا اذا جاو إلى داعية الإسلام » الوم عن الزکاة» فين 
نوا ادا نب وأن أا فقاتلوم » . خاءته المحيل إعالك بن نویر ةف فر 
امن ت لن ریع ‏ واخت ادر e‏ 
بن ربمی الأنصاری٠‏ | نق ددا أنمم أقاموا وصلوا ۽ فلما اختلقو | فم 


٠)۱١ /۳( البطاح : ماء ى دإإر بى خربة . راجم مسجم البلدال‎ )١( 

(۴) الطبری ( ۵۰۱/۲ س ٠٠۴۲‏ ) وان الآئر )1۴١/۳(‏ . 

(۴) ابو قتادة الحارث بن ريعى الأنصاری : كذا ورد امه ق الاي 
(err/ r)‏ . اختلفا فی شېوده ( بدراً ) واتفقوا على آنه شد ( أحداً ) وما بندها ؛ 
وکان یتال له : فارس رول الته صلى الله عليه وسلم . تہ مع على بن ابی طالب مشاهده . 
ا ومات بالكوفة فصلى عليه على بی ای طااب وفى رواية أنه مات إالمديثة سيه 
ربع وخمسان الجر ةا وهو ابن سعین سنة e‏ ان EE‏ 
ا 


۹۰ 


اا e‏ وا ی ا ر وا غا مناد فنادی : « أدفتوا 
اسا ک۔ » وهى فى لغة كنال القتل » فظن القوم أنه أراد لقتل ولم برد 
الافء ء فقتاوم وقتل ضرار رن الأزور” مالك بن نويرة. 
ونی رواية » أن خالداً بث السرايافى بی کم »> وکان منپا سرية علا 

ضرار بن الأزور الأسدى فلق ضرار مالكاً » فاقتتاوا » وأسره وجماعة 
مه ».فأ م خالا > فار ہم فضربت أعناقهم » وتولی ضرار ضرب 
عنق مالك" . 

aE Sk a SE 
ی بالصلاة دون ال زكاة 1 ... » فقال خالد : « أما عامت أن الصلاة والكاة‎ 
لا تقبل الواحدة دون الأخرى ؟» . فقال مالك : « قد کان صاحی‎ ۴ 
يقول ذلك ! » . فقال خالد : « أو ما تراه لك صاحبا ؟ ! والله لقد ممت أن‎ 
. » ١ أضرب عنقك » . . . ثم تجادلا فى الكلام ء فقال خالد : « إلى قاقلك‎ 
. ٠إ فقال مالك : « أو بذلك أمرك صاحباك ؟» . قال : « وهذه بعد تلك ؟‎ 
. ثم آم بقتلر‎ 


)١(‏ ضرار بن الأزور الأسدى : قدم على الى صلى الله عليه وسلم فأسلم » فبمثه 
إلى بن الصيداء وبنى الديل »> وهو الذى قتل مالك بن نوبرة پأهر خالدبن الوليد » اسلكہمد 
يوم المامة » وقيل مكث فى العامة بجروا ثم مات قبل أن برحل خالد بيوم . وكان قد 
قاتل يوم المامة قتالا شديداً حى فطعت ساقاه جیما » ښمل بو على رکبته ویقاتل وتطژه 
الحيل ء حى غلبه الوت . وقيل إنه قتل يوم أجنادين وقيل إنه توف بالكوفة فى خلافة 
تحر » ولكن الراجح أنه قتل بالمامة . راجم طبقات ابن سعد ( ١‏ / ۴۹ ) والاصابة 
( ۲۹۹/۴ ) وأسد الغابة ( ۴ / ٠۹‏ ) والاستیماب ( ۲ / ۷٤۹‏ ). 

(۲) الطبری ( ۲ / ٥١۲‏ ) وان الائیر (۲ / ۱۳۹ س ٠۷‏ ) والاغاای 

.( ۳/۱4 ( 

(۴) البلاذری ص )٠۰۷(‏ . 
)٤(‏ الطبری ( ۲ / ٠۰٤‏ ) وتارځ ابی الفدا ( ۱ / (No — ٠٥۷‏ 


۹۱ 


ون أو تناد الأنسارى حتقی e‏ > فققص" عليه امس خالد ول 
KIL‏ وزواجه من لیلی زوج مالك واا ا قم آلا يقاتل حت لواء ) 
خالدا اداه ت E‏ فم برض 
إلا أن برجم أب قتادة إلى خاد ء فرجع إليه حتى قدم مه امدينة © 

عر ا اکر رھ ار ای قات ف ون 
إن ف سیف غل رطا إن یکن ما عتا حن علا آن شیدہ» وآ کار 
عليه فى ذلك » فلم بع أبا بكر إزاء ثورة عر إلا أن يستقدم خالا ليله عن 
حقيقة ما صنع . وأقبل خالد من ساحة الميدان إلى المدينة وممه أب قتادة دخل 
السجد فى عة المرب وا غات اا ۽ تام إليه عر وتنع 
الأسم من رأسه ويها وهو يقول RS‏ م زوت على 
إمرأته 11 وابله لأرجنك بأحجارك. .»وأسك خالد قم يعارض و بقل شبتاًء 
تہ ظ“ أن رأی أ بكر على مثل رأی عر ۽ حت دخل على أ بكر ٤‏ 
أخبره طبر ابقین » وقدم ل ممایره ۽ فعذرہ أب کر وتجاوز عه . ولاخرج 
E‏ لا یزال جالاً فى المسجد > ققال خالد بخاطب عبر : < ا 
E‏ » فعرف عر أن أبا بكر قد رض عنه » E‏ 8 
رل ٠:4‏ 

اتدکان ری عر ٤‏ أن يعزل أو بكر خالا » E‏ 
کان کا قال لعمر : هة و a‏ 


(° EG 
. الرهق : السفه والحفة وركوب العر والظلم وغشيان:المحارم‎ )( 
. ) ١۱۴۷ / ۲ ( وان الابتر‎ ) ۰ te E 


۹۲ 


له : اياعر 1 ما کنت لاش سیا سل الله على التکافرین 7 . 

ةد نسجت الروايات هنا الحادث من بعد صوراً هى أدلى إلى نون 
الدب منها إلى وقالع التارغ » ولست أشك فى أن الروايات الموثوق بصشبا 
تبتر إلى حد بعيد قتل مالك ونةر من أصعابه وتہرسی خالا من دمام . 

اشد يا مالك بن نويرة القريب » ما ضيه بعد وفاة النى ل > 
ققد منم ار كاة بعد وفاة الني < > وأغار على إبل الصدقه » وفر“ق ما كان 
مده ما وا نقذ ال الى يظهر فيه الردة عن الإسلام » وو ادع سجاح 
شت شارت ال :اد خت النبوتة ٠‏ = كل ذلك يدل عل أنه ار 
عن الإسلام . 

آما حاضره انی بدا من ندید قوات خاد له ء فل يكن مشج أيضاًء 
فقد فرق مالك قومه ومام عن الاجماع” » وم يتركهم على وضعهم الطبيعى 
انی کانوا پميشونه بوم کاوا مسلمين ۽ فما جاءت اليل مالك ف تفر ممه 
من قومه سواء كان ذلك لقتال أو بدوله » اختلفت السرية يهم » وكان 
أو قتادة من شېدوا أنهم أذنوا وأقاموا وصأوا » واختلافيم هذا دليل على أن 
مالكاً م يكن صرياً فى إعلان إسلامه وأنه أظهر الإسلام ‏ إن كان 


(۱) آشے : آغہدہ والشيم تعمل ف السل” والأغماد . 
(۲) الطبری ( ۲ / ٠۰۳‏ ) وان الآثر ( ۲ / ٠۴۷‏ ) وتار أب الفدا ( ١ر۸١٠)‏ 
والآغانی ( ٠١١ / ٠١‏ ) والبدء والتارعخ (ه / )٠١١‏ . ۰ 
(۳) الطری ( ٠۹۰/۲‏ ) وان الاثي ( ٠۴١/۲‏ ) وتار أب الفدا ( .)٠٠١۷ /١‏ 
)٤(‏ قال مالا کا جاء فی الاغانی ( ٠٣۴ / ۱٤‏ ) . 
فقلتخذ وا أموالى غير خائف ولا ناظر ما جیء به الد 
فاإن قام بالامر العف قالم معنا وقلتا : الدين دين عرد 
(۵) الطری( ۲ / ٠۹٩‏ ) وان الائ )١۴١/۲(‏ والاغانی ( )۱٤۸ |۱٤‏ . 
() الطیری ( ۲ / ٠۰۲‏ ) وان الائ ( ۲ .)٠۳١/‏ ۰ 


a 


أظيره EE ae‏ » إذ لم ختلف أحد فى إا أخيه 
متمم بن نویرة کا أن خالا قبل توبة و بع بن مالك الذی ارعوی عن | 
یه ونم وار ف آره وطرف قبع ماآف» فرج جره ا ول يتجبر 
وأخرح الصدقات واستقبل ا خالا ۽ مم أن موقف وكيم ا | 
مالك بعد وقاة انى صلى الله عليه وسل ٠‏ إذا جتمم وکیم ومالك وسجاح 
فوادع بعضېم بعضاً واجتمعوا على قتال الناس الذين ثبتوا على الإسلام“» 
وهنا دلیل عل توبة رک وإصرار مالك على ضلاله . 


ان ماک مات اقرب e‏ ا کیرۃ ا عة ا 
وق د کان خالد من ين ا افو ان ل ئر عن الإسلام ¢ 
ذلك أقدم على قتله OE‏ م تیم زوج مالك ققد جری E‏ 
عدا ۽ ولست أشك أن أبا بكر لو اقتنع بأن خالداً قتل مساماً عنداً ونا 


() متمم بن ویر ایی ااه و ا و 
فار تد“ أخوة بعك موت إل على الت هليه وسلم ٤‏ واخخلف كثر من المسحابة وعغرم 
به o e‏ . ما متمم فام ختلف ى إسلامه . کان شاعرا حا 3 : 
يقل أحد مثل شعره فى ار الى . راجع الاإصابة ( ١‏ / ٠ئ‏ ) وأسد الغابة ( 6 /۲۹۸) ' 
والاتالى ( ..)1١١ = ۱٤۷/١4‏ _ 

(۲) وكيع بن مالك ا E he e‏ 
صدقات بی حنظاة وپی ربوم ٤‏ وتوئی رسول الله صلی الله عليه وسام وها كذلك 0 
ارت عن الاسلام ووافق سڃاح ‏ بنت المارث الق اد “عت النبوة “ ھک 
بقدوم خالد على ارس لجيش من السلين استابلهبصدقات قومه واعتذر ! ليه وأسلم وحن 
إسلامه ۰ وا الاصابة (PY, / ١(‏ . 

(۳) الطبری (۲ )٠١١/‏ وان الال .)٠۴۹/۲(‏ 

() الطبری ( ۲-/۹۹ د ۹۷ ) وابن الائ )٠١١/۲(‏ . 

(e1) Ns (oo) ١ ( وتار أبىالفدا‎ ) ه٠‎ es (ه‎ 


عل امرآنه » لأقام عليه المد الشرعي ‏ » ولاودی مالکاً من بیت الال 
دفاً لاشمهات على اعتبار أن خالا : ( تول فأ خطاً ) کا قال اہو بکر عن خالد 
ر ا لاان 

« إذ أخاه م يستشمد »" ٠‏ ققد حم عر ر بعض شمر متم 
فی راء أخبه مالك » فقال :< هذا واه التابين »ولوددت أنى أحسن‌الشعر فارلی 
ای زیا لاما زت اغا ٤‏ فقال متمم : «لو ان ا ماٿت على 
ما مات عليه أخوك » مارثبته »» وکان زید بن الطاب قد قتل شهيداً باليامة» 


O > Ee E 
» ۲ فقال مر : « ما عرانی احد عن آخی ثل ما عزانی به متمم‎ 


تری 1 ه لكان لشمر متمم فى راء مالك ذلك الشعر امهموس الى 
لا نزال حتی الیوم بحس حرقته وتأثیره على النفوس والمقول مما = هل کان 
هذا الشعر أنر عاطفى على الناس استدر شفقنهم على مالك » فأخذوا بختلقون 
اا القتول ظلاً وعدواً ؟ وهل ا 
الشعر العاطنى بالذات لابوا شعور الناس على خالد باعتباره أحد قادة المرب 
ورجالات الإسلام الذين صد عوا أركان الإميراطوريتين الفارسية والرومانية ؟ 
لعل شعر متمم وحقد الشعو بيين هما اللذان أثارا الشكوك حول تصرف خالر 
من جهة وأهب شور الناس حول مقتل مالك من جهة أخرى » ولكن 

هبات أن تصمد نوازع الموى أمام حقائق التارخ ! ) 


)١(‏ التدريع الجنالىالاسلاى س عبد القادر عودة ( ۷٠١٠١ /٣‏ س ۷٠١‏ ) وعقوبة 
اأردة هى القتل . : 

.) ١١٤/۱٤ ( الاغای‎ )۲( 

() الأغاز فى ( )٠١۷/١٤‏ والاستیماب ( ۲ / (er‏ وطبقات ابن سد 
.(YA |)‏ 


q8 


فى أليامة : 


وقد بتو حنينة على الب على لله عليه وسم وفهم ية بن خيب 
الكذاب » فلما أرادوا الرجوع › أمر فم اارسول صل اله عليه وسل 
بجوائزم » فقالوا : يا رسول الله ! إا قد خلفنا صاحباً منا فى رحالنا يبصرها , 
لاو ا بحفظايا علینا ! فأمر له رسول الله صلى الله عليه وسل 
ثل مام به لأصعابه » وقال : ف ليس شک مکاناً » لته رک 
ورحالک » as Nas‏ 
وادعی مسيلهة النبوة » فافتتن اا 0 

) سار خالد من ( الاح a AS N‏ 
فشل عکرمة بن أن جهل وشر حبيل بن حسنة بالنعاقب فى القضاء و 
ونی طريقه انى مع بض القبائل ليقو موا بحماية قواته من الطلف »امه 
ابو بکر بسلیط بن قیس الأنصاری ر يأتيه أحد من ۰ 
خانه » فلما دنا سلیط من خالد وجد خیول الأعراب التى انمق مها خالذ ٠٠‏ 
قد ركت مواضمها هاربة » فأخذ يط على عاتقه ارات 1 


حتی حول بين العدو | ون تطو یی حش خالد من انلف وحتى يمن 
E‏ بى قواعده عند الحاجة . 


Or Oak O), 

۳ ») المامة : منقول من إمم طاثر يقال له الام » واحدتهعامة » بين المامة والبحرين 

عرة أيإام » وهى معدودة من تجد . راع التفاصیل ف ممجم البلدال ( ۸ /  )٩۵‏ 

4 ۰.) ۱۳۸ = ۱۴۷ / ۲ ( و سه ) وابن الاثیر‎ EN 

 اهدعب‎ N سلیط بن قيس االأنصارى المزرجى : ن‎ )٤( 
من الشأهد ¢ وقتل وم ۽ الجر ف المراتق مع أب عبيد مسمود التةنى . اراجم. . طةات‎ 
والاستيعاي‎ ) ۲٤٠ / ۲( وأسد اعابة‎ (٠١۴ / ۴ ( والاصابة‎ ) ١٠۲/۴ ( ان سعد‎ 
(1/۲ ( 

(۰) مړ (۲ /* ۰ ) وای الاي (۱۳۸/۲) ٠‏ 


3 


وف مسيرالاقترا كان خالد بنفسه على المقدمة ومعه شرحبيل بن حسنة» 
وعلى الجنبتين زيد بن الطاب" وأو حديفة”“ » فا کان عل بعد 
E‏ مسدأمة > جم على منرزة من بی حلیغة بامرة بحاعة 
أبن مرارة الحننی E‏ بن نلان ا LE‏ ¢ فأسرم وقتل 


(1) زيد بن الطاب القرهى الفهرى : أخو عر بن الخطاب لأببسه » يكن 
با عبد الرححن وكان آسن“ من مر ومن المهاجرين الأولين ام قل ن و ا 
وأحداً والادق ) ومابمدها هن الشاهد > وشمد بيمة الرضوان بالمديبية . قال مر 
ازيد يوم أحد: 2 خذ درعى » . فقال زيد: « إلى أريد من العادة ما تريد » » 
فترکاها جیما . 

وقتل زید بالسمامة شہیدا سنة الى عشرة لأمجرة رن عليه مر حرا شدیداً , ال 
تمر : « ما هبت الصبا إلا ونا أجد منها رح زيد » . ولا نمى زيد إلى عمر » قال : 
« رحم الله أخى ! سبقنى إلى المحسنيين : : آسلم قبل » واسقیہد قیلی » . راج التفاصرل 
فی طبقات ابن سعد ( ۳ / ۴۷١‏ ) والإصابة ( ۳ / ۲۷ ) وأسد الغابة ( ۲ / ۲۲۸ ) 
والاستماب ( ۲ / ٠٥١‏ ) . 

(۲) أبو حليفة بن عتبة بن ربيعة القرعى . كان من فضلاء الصحابة ومن المماجرين 
الأولين » جم الله له الدرف والفضل : صلى القبلتين » وهاجر المجرتين جيم . وكان 
إسلامه قبل دخول النى صلى الله عليه وسلم دار الارقم للداء فما إلى الأإسلام ء وهاجر 
إلى الخبشة ء ثم قدم على رسول امه سلى الله عليه وسلم وهو بعک فاقام ہا حقی هاجر 
إلى المديئة . شد ( بدراً ) ودعا أبإاه عتبة بن ربيعة إلى البراز » وشهد ( أحداً) 
و (التدق ) و ( المديبية ) والمشاهد كلها » وقتل يوم اليامة شهيداً » وهو ابن ثلاث 
أو أربع . وخمسين سئة » وكان رضى الله عه رجلا طوالا حسن الوجه أحول ألمل 
( الا عل هو الذى له سن زائدة ) . راجع التفاصيل ف طبقات ابن سعد ( ۴ / ۸٤‏ ) 
والاٍصابة ( ۷ / ٤۲‏ ) والاستيماب ( > / )٠١۲١‏ . 

e (۳)‏ الحنی وفد هو وأ بوه على اې صلی الله عایه وسلم » وکان 
هن رؤساء بني حثفة . BSG‏ 
إن کنت رید 8 المامة مدا خيرا أو شرا » فاسلبق هذاولا تقتله » فسه 
خالد عنده كالرهيئة . ولا قير خاد مسيلمة »> صالم محجاعة خالداً عن قومه بنى حليغة 
في المصون على الال ودبع السى »> فاما فتحت اليصون م جد خا فما غير النساء 
اا قا و : « وجك خدعتنى » فتال تجاعة : « امم قو ولم استطع 
إلا ما س ¢ ۰: راجع التفاصيل ف الطبری ( ۲ / ۸ء ۰ س ۱۷ ) واي الالر 
٠١١ ٠۳۷ /۲(‏ ) وأسد الفابة ( ٠ / ٤‏ 


A۷ 
فتح المراق‎ (¥) 


اعاب شحاعه واستنياه رهينة لديه لشرفه فی بی E‏ 


والتق الطرقان ) ٤ E‏ وکانت رای الاجرین مع سال مول ١‏ 
ای حن فة ركان راية الأنصار مع ثابت بن وا۵ »> كانت المرب . 
على راینہا .واشند القتال بشكل م يسبق له مثيل عند المسامين ء فانهزم ا سامون , 

ا E E‏ ان ااا ی کفاحم» 
فکانت المرب يومث سجالاً نة فل الان وة عل ال کن 
فقال خالد : «أً پہا الاس" : امتازوا لدعم بلاء کل ی ولنمل من من بن و وی 
فامتاز أهل القرى والبو ادی» وامتازت القبائل من ع أهل البادية وأهل الحاضرء . 
فو قف ROSE SB FE‏ 
لا ركدلا قا س ۽ حمل عليه قائلاً جاه «لاأوتية E‏ 


. ) ۱١۹/۲ ( الطیری ( / ۸ ۰ ) وای الال‎ )١( 

yT عقراء : مزل اهن ار ض اليامة راجح التفاصيل ئى معجم‎ (۴(٣ 

(ج)( سال مولى آي ! حل بق : فارسی هن آهل امطخر › كان من فضلاء الصحابة › 
وكان .يوم اماجران بقباء قم عمر بن الخطاب قبل أن.يقدم رسول اله صلى الله عليه وسلم | 
اديئة . هاچ مع عم ن الطاب وتفر من الصحاية إلى المدينة » وكان يمم اذا سأفر ` 
ممم لان کان أ کرم قر آنا » وکان عمر فرط ف الثناء عل عله . دد ( بدراً ) وقتل 

شپیدا بوم الهامة سنة اثنى عشرة لمجرة : راجع التفاسیل ف طبقات ابن سعد ( ۸٥/۴‏ ) . 
والاإسابة( ٠١/۲‏ ) وأ اة( ۲ / ۲١‏ ) والاسترماب ( ۲ / 1۷ ) . 

)٤(‏ ثابت بن ماس اخزرجی الأنسارى : کان خطوب رسول الله صلی الله عله وسلم» 
کن حسان ان ابت شاعءره . شېد ( آحداً ) وما بعدها من المشاهد » وقتل يوم المامة 
هيدا . قال اس بن مالك : د ا انكف الناس يوم المامة » قلت ابت : آلا تری 
اعم ! ووجدته قد حر عن څيه وهو پت لط » فقال : ما هذا كنا تقاتل معرسشول 
ال لله عليه وسلم » بس ماعو"دام أقر انج » وبتس ماعو" دع 2 ء الهم اف 
را إلىك عا بصنم ھؤلاء ء م قاأتل حق قتل رضی الله عله » . راج الاصابة 
( ۲۰۳/۱ ) وأسد الابة ( ۱ | ۲۲۹ ) والاستيعاب ( ٠٠ /١‏ 

(ه) الطبری ( ۲ / ۰۰۹ ) وان الاثیر (۱۴۹/۲) . 

(1) الطبری (۲ / ۰۱۳ ) وان الاثر( ۲ / .)٠١١‏ 


۱ 
A۸ 


حتى كان بحيال مسيامة يطلب الفرصة ويرقب مسيامة”“ » فلم دا منه ودعاء 
وعرض عليه أشياء ما يشنهى » وجد فرصته مناسبة فهاججه جوا شديداً » 
أذ مسل و ادو را رة > فصاح خالد فی الناس » فرکوا الث ركین 
وكاوا باس شديد معهم » حتى أضطروم على الفرار . والتجاً بنو حنيغة 
أ ق ان ا وأغلقوا علهم » فصرخ البراء بن ماززى" : 
« اماونی علی الجدار حتی تطرحولی علیه» . فما وضعوه على أللائط . أقتحم 
عليهم فقاتلهم على الباب حتى فتحه للسامين » فدخاوه واقتتاوا قتالاً مرا 
داخل المديقة م يروا مثله ء فأبادوا من بالديقة من ا مش ركن » وكان من بين 
القثل عة التكدات : 


.)١١۲ / ۲ ( الطری‎ )١( 

(۲) الطری ( ۲ | ۰۱4 ) وان الائر ( ۲ /۱۴۹). 

(۴) البراء بن مالك الانصارى : أخو أنس نن مالك » شد أحدا والمندق والشاهد 
کا عع رسول الله صلی الله عليه وسلم » وکان شجاء)ً مقداماً » ولثجاعته کان تمر كشب 
لقادة جيوشه : « لا تستعماوا البراء على جيس من جيوش السلمين » فاه ملك هن 
الہالك يقدم م > . ولا كان يوم العامة واشتد قتال بى حئيفة على الجديقة التى فيا 
مسيالمة » قال اإراء : « يا ممعر السلمين القونى علهم » فاحتمله السدون حق إذا أشرف 
على الجدار اقتحم » فقاتلهم على باب المديقة حتى فتحه لمسفين » ولكله جرح يومثد 
بضعاً وما نين جر احة ما بين رمية وضربة » فأقام عليه خالد بن الوليد شهراً حى رأ من 
جراحه . قال النى صلى الله عليه وسلم : « ارب" أشعث أغبر لا يؤبه له » لو أقم على 
الله عز وجل لاه » هنهم المراء إن مالك » » فلما كان يوم ( تستر ) من بلاد الفرس »> 
انسكشف الناس ء فقال له السلمون : يا إراء ! أقم على ربك ! فقال : « أقے عليك 
يارب لا متحتنا أ كافيم وأخقتنى بنيبك »» غل وحمل الناس ممه » فقتل الراء شميداً. 
وکان رضى الله عنه حسن الصوت بحدو بالنى صلى الله عليه وسلم فى أسفاره » فسكان هو 
حادى الرجال » وقد قتل على ( تستر ) مالة رجل مبارزة سوى من شرك فى قتله . راجم 
طبقات ابن سعد ( ۷ ٠١/‏ ) والاصابة ( ١‏ / ۷ ) وأسد الغابة ١(‏ / ٣۷ا‏ ) 
والاستيماب ( ٠١٤١/١‏ ) وجواهع السيرة ص ( )۴٤١‏ . ۰ 

)٠۷٠۴/١( وأسد الغابة‎ ) ٠۴١/۳ ( وابن الأئر‎ ) ٠۱٤/۲ ( الطبری‎ )٤( 
. ) ٠٤١ ( وجوامع السيرة ص‎ ) ٠٠٤/١ ( والاستيماب‎ 


۹4 


وبث خالد بعد الممركة مباشرة خيوله تطارد فاول المشركين و تلتقط 
من لیس نی المصون» ٹم نادی باارحیل E‏ فتال له جاع ! 
» إله واله ما جاءك لا برعان اميل ٤‏ وإن الجصون ا ا 


إلى الصاح على ما ورائی» » فصاطه خاد على کل شیء دو ون النقوس. ثم قال 


عاعة : «أنطلةء إلبهم وننظر فی هذا امس » ثم أرجم إليك» » فدخل جاعة : . 


الجصون ولس فما | ل النساء والصييان ومشيخة فانية ورجال ضع › لسم 


الدید ارال ن شرن شعو ره“ و يشرفن على ا لصون > رجح 3 


إلى خالد فقال : « قد بوا ان يڙوا ما صنعٽ » » فرأی خالد المحصون 


E e السلين المرب‎ CATE 
الظفر ء وم بدروا ماذا بحدث ل وکان فيہا رجال وقتال ء لذلك صا خالد جاعة‎ 

على الفضة والذهب والسلاح ونصف السى » وقيل ربمه ء فلما فتحت الحصون 
یکن فیا إ لا النساء والصبيان والضعقاء » فقال خالد لياعة : « ويك ٠‏ 
خدعتی ! » eT‏ : ( م قوی وم ا ثم وصل بعد ٠‏ 


e ا ات ان بکر إلى خالد : « أن‎ bi 


خالا وف مو ول یندر 0 


لقد کان عدد قوات المسامين حوالی ل9 اف مقاتل e ٤‏ 


عدد رجال سیا حوالی ار ألف مقاتل أو أ كثر”" » أى أن امش ركن 


کانوا متفوقین تفوت عدديا ساحقا عل ا لمسامين ؛ ومع E E‏ 


٠ : REG 

(NE الطبری ( ۰۱۹/۲ س ۱۸ء ) وان الآئیر ( ۱۴۹/۲ س‎ )١( 

() جاء فی کتاب فضائل الفر آن لان کشر ص ( ۱۲ ) ملحق الجر الاس من 
تفیر :ان کشر ما لی : د التف حول ميامة من الر دين قريب هن مائة ألف' ٤‏ ر 
المديق آبو بكر لتتاله خالد بن الوليد ف قريب من ثلالة عدر آلناً > . 


ا 

1 ٠“ 
1 1 

1 

1 


المسلمبن ثلا مالة وستون من المباجرين والأنصار من سكان المدينة وحدهاء 
ولاعالة من الماجرين من غر اهل المدينة « وللامالة من اھت 
م او اکر » فكان جملة من قتل من المسهن أت ومائتی ا ٤‏ 
منهم خسمائة من القراء » وهنا أشار عر بن الطاب على أي بكر أن جم 
القرآن لتلا يذهب منه بسبب موت من بحفظه . 

أما بنو حنيفة » فقد قتل مهم ف معركة اليامة أربعة عشر ألفا وقتل 
مهم فى الطلب سبعة لاف » أى أن نسبة شداء المسلهين إلى قتلى 
ال کن ادل ستة بالماة ( ۹ ( فقط » وهذاأ ا ادوع الانتصارات . 

فاسان انار الد فى هة لر ك الاة ج الى تسد حى اى 
وات را ون أهل الردة ؟ 

إن ل الاسناب ق أ اد الى امیر رعا ران ارو ورف 
خالد بین الصفوف بطلاب المباررة مما رفع معنو ياٽ رحاله ودفمېم للاقتداء 
بإقدامه» ون خالد لاغرصة الساكة لاقضاء على مسيامة » واستقتالأهل النجدة 
والعقيدة الراسخة من المياجرين والأنصار خاصة القراء الذين قتل منم 
اة شید . 

لقد أبلى خالد فى قتال أهل الردة بلاء عظم" . 

(۱) الطبری ( ۲/١٠ه‏ ) وان الآئير ( ٠١١/١‏ ) . 

(۲) الطبری ( ۱۹/۲ ) . 

(۳) الطبری ( ۱۹/۲ه ) وابن الآثر )٠١١/۲(‏ . 

)٤(‏ فضائل القرآن لابن کئير س ص  )١۲(‏ ملحق بالجرء التاسم فى الفسير 
ان کثیر . 


. ) ٠١١/١ ( الطبرى ( ۲/١٠ء ) وان الألر‎ )١( 
. ) ١۸٠/۲ ( الاصابة ( ۹۸/۲ ) وأسد الغاءة‎ )٩( 


مارم الس ن الراں 


ا« جرت النساء أن يلان مثل خالل ج ٠‏ 
( الصدیتق آبو كى ) أ 


۰ إلى إلى العراق : 


e‏ إلى ال وعو اة » مأمره بالسير إلى المراقق و 
بل قدم المدينة من اليامة ET‏ إلى امراق ا وك ) 
ان خالداً قدم امدينة مس اليامةء م خرج ا راق ۽ وهذا مانرجخحه» 
لأن تکلايف خاد ہمت شاقة كفتح العراق » لاب وأن بحتاج إلى الاتصال ؛ 
الشخصى نه وبين ی E EE‏ حول | هذه ر 
ا رة والإدارية . 


بارغا ل الاق ق الل + اا انية آلافامن ) 
رابيعة ومضر عدت ف مناطقہا والنحقت به ف طريقه إلى امراق » انف . 
إليه مانية آلاف كوا مع المثنى بن حارلة الشيبانى والقادة. الآخرين فى 
المراق » فكان جوع جيش خاد الى تی ب به اعدو فى ول 2 
ا ۰ : : 


. ) »٤( واللاقری س‎ ) EOE 
. )۱۹۹ ( والمراج ص‎ ) ۲٤۳ ( البلاذری س‎ )۲( 
. ) ١٤/۲ ( الطبری ( ۲ ) وان الأئر‎ )۴( 


۲ 


سالك خالد طریتق ( فد )° و ( الشلبیة ) حتی نزل ( بباتقیا ٩)‏ 
و ( پارو )0 وغيرها من المدن والقرى فى منطقة 2 ۽ وقيل : 
لا قدم خالد بن الولید من ( اليامة ) دخل على أ بكر الصديق رضى الله 
تعالى عنه » وخرج اقام أيإماً » ثم قال له أو بكر : « ميا حتى مخرج إلى 
اعراق » » فوجمه أبو بكر الصديقق رضى الله تعالى عنه إلى اعراق » غرج 
ف ألفين ومعه من الاتباع مثلہم » فر بفاید (هى فيد » وقد وردت هنا : 
فايد خا ) رج ممه خسمائة من طيئى ومعہم مثلهم فاتنہى إلى ( شراف ) 
ومعه خسة آلاف أو أقل أو أ كثر » فتعجب أهل شراف من خالد ومن 
ممه ووغوهم فى أرض المجم ء فاتنوا إلى المغيثة ( هى ما بين القادسية والمذيب ) 
فإذا طلائم خيل العجم » فنظروا إليم ورجعوا» فاتنهوا إلى حصنهم ودخاوه» 
فاقیل خالد ومن مع اى احص حاصرم وفتح اللحصن وفتل من فيه هن 
المقاتلة وسيى النساء والذرارى وأخذ جيم ما فيه من السلا والمتاع والدواب 
وهدم الحصن . 


)١(‏ فيد : بليدة فى نصف طريق مكة هن اكوفة . راجع التفاصيل فى معجم 
البلدان ( ٤٠۸/١‏ ) . 

(۲) الشعلبية : من منازل طرق مكة فى الكوفة » أسفل منها ماء راجم التفاصيل 
فى معجم البلدان ( (4r‏ . 

(۴) بانقيا : ناحية من واحى الكوفة . راجع التفاصيل في ممجم البلدان 


( ۰/۲ ) . 
)٤(‏ اروا : احیتان هن سواد بفداد . راج التفاصل فى مەجم البلدان 
( 4/۲ (). 


(ه) الطبرى ( ٠١١/١‏ ) وان الأثير ( ٠٤١۷/١‏ ) وف امراج 
ص ( ۹٩٩‏ — ۷۰) . 


اخالد فقتلم ان کف الحصن ر 
وضرب أعناق اا رجال وسي النساء وااره وول اشن . فلنارأى ۰ 
ذلك أل التادسية طط االصلح راع ةا : ) 

ا القادسية ا ین ي 
E‏ تح اللحصن . ا 

٤‏ کک وفيا حضن فيه رجال ومسلحة لکسرى خاصرم وفتح 

.م مضى إلى الحيرة . .| 

a‏ اتوید غل خا سن انما ایشا وقد ردا 
روا ن چو نارای 

أماة ا کر أن ا ( بالابه )7“ أى من منطقة النصرة E‏ 
ورجح آله ا س م اة « لن قوات امش بن حاره كانت تقاتل ۰ 
فى تلك النطلةة » وه القوة الرئيسية التى تقاتل فى المراق » أن فوات خان 
الأصلية فى المامة وى ات إلى منطقه اليصرة N‏ ا خالا 1 
أن فاا وات عیاض بن غنم أن یبدا E)‏ 2 بہاجم 
العراق من جنوبه وأن عاضا انهه من شاه ٤‏ وعدا قر ا اسيع من اة 
| : لنفریق قوات رن وال ارس 2 E‏ 
ارئس لقوات السلين : فى جهة أخرى . 


)١(‏ الأبكة : ا كانت هرف السفن القادمة من الصين . راجع الطبرى 
١۴-٣ (‏ ) وى واقعة جنوب البصرة القدعة مسافة خمسة عفر هيلا وجنوب مدينة 
الحصيب بلحو ملين . زاجم التفاصيل فى معجم البلدال ٠) ۸۹/١(‏ 

(۲) الطرى ( ٠٠٤/۲‏ ) وان الآئر ( ۲/إت١٤٠‏ ) . وأنظر طبقات ابن سعد | 
( ۷۹/۷ ) والاستیماب ( i! ) ۱٤١۷/4‏ ! 

٠ )٠١۴/۲ ( الطبری‎ )۴( 


€ 


كا أله لامكن البدء من ( اليرة ) وترك قوات معادية فى المنوب » 
وذلك لاحمال تطويق قوات المسامين ونمديد سلامة تقد مها إلى أهدافها مد 
اليرة باعجاه الشرق أو الثمال أو الجنوب . 


ف منطقة الىصرة : 

لا قدم خاد ( الأبلة ) فرت جنده ثلاث فرق ولم بحملهم على طریق 
واحدة » وكان على مقدمته المثنى بن حارثه الشببانى بو بعده عدی‌بن‌حاتم الطای» 
وجاء خالد بعدها وواعدم (الغير) ‏ وهو من أقوى مناطق الفرس وأشّها 
شوک » وکان صاحبه (هرمز) من أرز قادة الفرس بحارب العرب پراً وی . 


وتعجل هرمز إلى ( الكواظم )2 بقوا ته اللغيغة » فسمم أن المسامين 
تواعدوا ( افير ) فسبقهم إليه ونزل به وامخذ تشكلات القتال » واقترن 
رجاه بالسلاسل للا يفر”وا » فلما عل خالد بأخبار الفرس مال بالناس إلى( كاظمة ) 
فسبقه (هرمز ) إلها . وجاء خالد ونزل عل غير ماء » وقاللأصصابه : « ليصيرن 
الان الفريقين وأ كرم المندين »7“. 

ع م 

و بعد اصطدام الطر فين » خرج ( هرمز) فدعا خالرا للمباررة متا الليانة > 

ونزل خالد فالنقيا واختلفا ضر بتين » فاحتضنه خالد » ولكن حامية ( هرمن ) 


)١(‏ الجفير : أول منزل هن البصرة لمن ريد مكذ . با الام ن ف ج ايدان 
( ۳/۴( . 

(۴) الطری ( ۰٥۵4/۲/۲‏ س ٥٥ہ‏ ) وان الائ ( 44/1( . 

» واظم : وهى كارظمة » جو على سيف البحر فى طريق البحربن من البصرة‎ I (r) 
. (Y*A/Y ( باپا ورین البصرة مرحلتان . رام التفاصيل فى ممجم البلدان‎ 

. )۱٤۸/۲ ( وان‌الائر‎ ) ٥٥٩/۲ ( الطبری‎ )٤( 


حلت غدرآ ل خاد فا غه ذلك عن قتل  (‏ هرمز ) » فانہزم أهل ا ٤‏ 
فطاردم المسلمون إل الیل 0 

O 

کتب ( هرمز ) إلى کسری (أردشیر) بخبر خالد ء قأمدہ ( بقارن) . 
شرج من ( المعاان ) حتى اتهى إلى (المذار ) » وقما بلغه مقتل ( هرمز ) . 
واندجار جیشه » فضے ( قارون ) فلول جیش ( هرمز ) إلى کک 
( بالدار ) وا sS‏ ۽ قاما نزل خالد ( المذار ) التتى الطر 
E EUR‏ اا ا 
خالد ا اکان ن معقل ن ٤ e‏ فسبقه إلته معقل . 
و ¢ وقتلوا بن النرس متتل E‏ ¢ قد رها ف ئلائین 
آلا سوی ن غرفم ولولا امیا ال منعتڭ لىن من طلم لا أفلت 
SNS‏ 


ری ۳ ) وان الأئیر ( ۱٤۸/۳‏ ) . 
۰ (۲) المذار : فى منططقة ( ميسان ) بين واسط والبصرة » وى تة (ميان) 
بينبا وبين البصر ة مقدار أربعة أيام :راچ الفاسيل فی معجم البلدان ( )٤۴۴/۷‏ . 
(م) المدان اة زي تع على لمر دجلة ى Ss‏ 
واضصما القديم ( نوسفون ) وعر “بوه على ( الطيسفول ) :ازاجم مجم البلا( ۲)6۷ 
)٤(‏ معقل ن الأعدى ن النباش ؛ کان عرف ان الرکیان »> وکان ذ کا هدر کا 
E O‏ 
o‏ ا ) وان الأئيي ( (IEA‏ . 
)٩(‏ الطبری ( ٠٠۸/۲‏ ) وان الاير ( ٠ )٠١۸/۲‏ 
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E 

وضلا ناء اندحار القرس فى (المذار ) إلى ( أردشير ) فبعث 
(الاند ررر ) وکان فارسا من مولدی السواد ء وأزسل ( بن اويه ) 
ف ا عل راس جش فارسی ¢ فسار ) الاندرزغر ) حت اى E‏ 
ثم جاوزها إلى ( الولة ) » وخرج ( بهمن جاذويه ) فى أثره وأخذ غير طريقه» 
فسلك وسط السواد » وقد حشر بعض العرب الساكنبن ما بين اليرة 
وکسکر ؛ فلا أ کل الفرس بحشد قوانم فى (الوة) أجم قائدم الير 
إلى خالد» ولك خالنً تارمن امار إل ارغ وکل شوك ن ن 
ا بازوم ( افير ) 4 وتقدم إلى من خاف ف اسل دحل ¢ 
وامرم بالمذر وقلة الغقلة وترك الغرور جانا . ۰ 

وصلت قوات خالد ( الوة ) نشب القتال واقنتاوا قتالاً شديداً حتى 
ن الط ر فان أن الصبر قد أفرغ » ركان خالر قد وضع فم کیتاً ی اخ 
فاستبطاً خالد کینه» ولكن الکن من وحران ويدلكک أصبح 
الرس مطوقين م نكافة الجهات: قوات خالد من الأمام والكين من الف » 
ما ادى إلى انيار مقاومة الفرس » فهرب قائدم ومات عطش“. 

(۱) الولجة : موضع ما يلى البر بأرض كسكر > راجع التفاصيل ف »مجم البلدان 
)۸/( . 

(۲) کسکر : كورة واسعة قصبتها مديئة واسط » ومى بين البصرة والكوفة . 
راجع التفاصيل فى همجم البلدان ( ٠٠٠۴/۷‏ ) . 

. سترد ترجته مع قادة الفتح الإسلاى » إذ هو أحد القادة الفاتحين‎ )۴( ٠ 

)٤(‏ الطبری ( ٠١۸/۲‏ س ٠٠١‏ ) وان الألير ( )٠١۸/١‏ > وقد قام خاد 
فی الئاس خطباً وتال : و أله ترون إلى الطمام كرفغ ( رفغ : الأرض السكثبرة التر اب ) 
التراب » وبال لو م يلر متا الجپاد فى ايله والدعاء إلى ايله عر وجل » ولم يكن إلا المماش » 
لسکان الرآی أن قارع على هذا الربف » حى نكون أولى به » ولولى الجوع والاقلال 
من ٽولاه عن اقل ما اتم عليه » . م بذل الآمان افلاحين وسى ذرارى للقالة ومن 
آعاہم. راچ الطبری ( ٠١۹/۲‏ ) وان الائ ( ٠١۸/۳‏ ) 


۴ آل 


ا بوم (البلة) من نصاری بکر بن وائل الذین أعانوا أهل 
ا فنضب لم نصاری قوم NS‏ ) ۰ وبلق ذلك 
( آردشیر )» ة فكتب إلى ( ممن جاذويه ) « أن سر حتی تقدم ( (أّښ) 
شك إلى من اجتع سپا مر ن ارس ونصاری الرب» . قشم ( بہمن جاذويه) 
أمامه ( جابان ) ۽ فلا زل ( اا بش ) اجتمعت إليه الما“ اتی کانت زاء 
ارب » انضم إليه النصارى من بكر الذي ن كاتبوا الأعلج . ) 

وصلت قوان تاخاد » فوجدت القوات الفارسية تناول طاما » فا ادت 
نعط قواته أثقاها حت عاجل الفرس بالقتال . ورز خالد أمام الصف وهو ينادى 
قادة العرب النصارى للبراز > وما کاد بخرج إليه أحدم إلا وقتله اومسر عة 
خاطنةء قترك العام طماميم وصبروا | السلبين على آمل ورود الدد الهم : 
ورأى خالد صبرم وقوة جلدم > فتوجة إلى ربه يسقنصره وقول : دام 
إن لك عل إا أ كتاهم الى نهم أحداً ا 

حتی أجری نہرم دمام ٩1‏ . : 

وضّيق خالد اللناق على الفرس حتى أن زمو | » فأمر خالد منادیه فنادي ٠‏ 

فى التاس : «الأير | الأسر . . . لاتقتلا إلا من امتنع > أقبات الينول ' 
م أفواجاً ا نوکل بہم رجلا یضر بون عنام ۰ 
NS‏ » واستىر هؤلاء 6 TT‏ » قال له بض ٠‏ 
ابه : « ا الأرض) ر دمام 1 إن السب لاد 


)١(‏ اس ET‏ المراق من ناحية البادية »> وى قري ن قری 
الأنبار . راجع التفاصيل فی ممجم البلدان ( ۳۲۸/۲ )۰ . 
(+) لاسا a‏ : الةوم ذو سلاح » وقد قلق على الكفر ' 8 


۰۸ 


ان رن مد ميت عن الان وت لأر عن ف اا 
فوسل علا اماه ر مينك وقد کن مدال عن ابر > تاد 
خری دا افا ق نہر الد . 

ولم يترك خالد فرصة لنحشد العدو » بل أ ( أمفيشًا) » قأصاب 
المسامون فما مالم وصيبوا مثله ل اهلها اعا لبم المسلون أن بنقلوا أموام 
وام وکرابم وغير ذلك ء فلا بلغ أا O PIE‏ 
2 زت الضتاء أن بدن مثل خااد چ 


E 


قدر صاحب (اليرة) أن خالداً لن یتركه وأنه يركب إليه اهر > 
ققدم أبنه وأمره أن سد قناطر الفرات يموق بذاك سير السقن » ثم خر 
ف أثره وعسكر خارج اليرة . 


(۱) عبطا : طرياً 

٠ N‏ ورجم المسلمون من طليم » وقف خالد 
عى الطمام الذى كان لافغرس > فقال لجيشه : « قد نفلتشکوه » فپو لع » ققها عليه 
السلمون لمشاممم بالليل » وجمل من م يعرف الرقاق يقول : ماهذه الرقاق البيض ؟! 
وجعل تمن عرفا قول . همم مازحاً : هل عتم ,رقیتی المیش ؟ فیقولون : نعم ! فیقولون 
هذا هو ! . راجع الطری ( ۰۹۰/۲ س ٥۹۲‏ ) وان الآیر ( ٠١١/۲‏ ) . 

(۴) أمغيشا - كانت مصراً كاليرة »وكانت ( أليس ) من مسالما . الطبرى . 
)1۳/۲( . وی موضع کان بالمراق »> > أس, خالد مدمها » وكانى هصرا كالميرة . راجم 
التفاصيل فى معجم البلدان ( ۴۳۴٠/١‏ ) . 

)٤(‏ ان الآثير ( ٠٠١۹/۲‏ ) . وف الطرى ( ١٠۴/۲‏ ) جاء نص هذه البارة 
کا یلی : قال آبو بکر رجه الله حين باه انتصار خالد : « بإاممعر قريش ! عدا سد 
طى الأسد فقلبه على خراذيله . وأبجرت النساء أن ”ينشئوا مشل خالد ! » . 

(ه) المحيرة : مديثة كانت طى للائة أميال من اللكوفة » طلى موضع يقال له النجف 
راجع التفاصیل في ممجم البلدان ( ۳۸۹/۳ ) . 


وجل خالد رجاه فی اسفن وسار شالا باتجاء ال قم ينبا الىل 
لا النفن جوالح ء فقال التلاحون : إن الفرس قد جروا الآنبار فلك ا لاء 
غبر طر يه ! فتمجل خالد ف جر يده هر ن اللیل عو این صاحب ابره ٤‏ 
فباغت خیله على ذ فم (المتیق )7 وم ١‏ آمنون من الغارة فى تلك الساعة ». 
فاقتتاو| وضع ( | لر )7 حتی هزمهم بعد أن قتل ابن صاحب اليرة وأعاد 
الما رئ ف النهر > قمادت سفن المسلبين أا 

وقصد خالد ألليرة » فو جد هابا متحصنين داخلہاموقد زه ا 
اع موت ( أردشیر ) وقتل ابنه » فسکر E AS‏ والقصر" 
الأبيض وأجال خبله فى عرصانم “» ووکل الكل قصر قالداً ا 
ويقاتلهم » وعېد إلى e‏ أن فين م يقباوا أجاوم 
ئم يتاجزومم ۰ 

ربخد تال اتح اللسلمون الدور والدّرات وا کثروا القتل » فنادى 
القسسون والرهبان : يا أهل القصور » مايقتلنا غيرك ! فنادى أهل القصور : 
اکر المرب ! قد قبلنا واحدة من : ثلا فکفرا عتا خق ونا خا ؛ 
فكقوا عنم وأرسام إلى خالد. ) 
وخلا خاد امل کل حصن علن حدة ول :» اخارا 


: e 
القر رتیت ف رای ا اه اة‎ )۲( 
بادا ر بظاهر الكوفة قرب قب صلی بن ابی ۰ طااب رضی‎ 5 
2 TT رصة‎ e 
! ۽ ما تم ؟ ! أعرب فا تنقمون سس الطرب ؟‎ “ID: (ه) قال خالد ق لومه هم‎ 
٠.) ٠۹١/۲ ( تنقمون المدل والاإنصاف ۲ ! » راج الطبرى‎ ê 


. 


أو ۶م 


i 


واحدة من ثلاث: أن تدخاوا فى ديننا فلك مالنا وعليك ماعليناء وا مزية 
أو المنابذة"“ والمناجزة » فقاوا له : بل نمطيك المرية. 1 فقال خالر : 
«تبال ! وجك ! إن الكفر فلاة“ مضلة فأحمق المرب من سلکا» فلقيه 
دلیلان » أحدها عرلی فترکه واستدل الأعچی | » . 


وعقد خالد معاهدة صلح”“ بينه وبين أهل أليرة ء وبذلك فتحت اليرة 
TÎ‏ 


ولا استقره خاد فى اليرة » صاله صاحب ( ق الناطف )0© 


. دنز كل هن الفر بقين للحرب‎ ٠ للاابذة‎ )١( 

(۳) الفلاة : الصحراء . 

(۳) استدل" : طلب منه أن بده . 

)٤(‏ نص اأماهدة : سم اينه اأر من ارح ٠‏ هذا ماعاهد علړه خاد ن الود عدي 
ورا إن عدى » ورو إن عبد السيح » وألياس إن قبيصة » وجبرى بن كال » 
وم ناء اهل اليبرة »> ورضى ذلك اهل اليرة وأموم به . عاهدم عل 
ماثة ألف وتسعين ألف درم » لتيل فى كل سنة جراء عن أبدمم فى الدنيا » رهبالم 
وقسیسبمم » إلا من کان هنېم على غير ذی بد » حبیاً عن الانيا »> تارك] هها ؛ وعلى 
امتعة » فان م متعم فلا شىء علبهم حق ملعم ؛ وإن غدروا بفعل أو قول » فالمة هنيم 
بریئة ۰ راجم الطبری ( ٥٦۷/۲‏ ) . وأنظر کتاب اراج س للقاضی أب وف س 
ص ( ۱۷١‏ ) نص كتاب خاد إلى أهل الجيرة. الذى أعلن فيه التأمين الاجناعى ضد 
الشيخوخة والمرضش والفقر : « وجەلت هم أعا شيخ ضمف عن العمل أو أصابته فة من 
الأفات أو کان غلبا فافتةر وصار اهل دیئه پتصدقون عليه » طرحت جریته وعبل هن 
بيت مال المسلمين وعياله ما أقاموا بدار الإاسلام ع .أ 

() الطبری ( ۰۹۳/۲ ٥٦۷‏ ) وان الآئر ( ۱٤۹/۲‏ س ٠٠١‏ ) والبلاذرى 
ص( ۲٤٥‏ ) . 

)١(‏ ةس الناطف :موضع قريب من الكوفة على شاطىء الفرات المرق . راج 
التفاصيل فى ممجم ادان ( ۸۸/۷ ) . 
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ودهاقین لادی ری ا و :د)۳ ب وجل خالد الیرة: . 
E 1‏ ۰ 


ی الأنار 2 


ارال ى هة به إل (الأنار) وط ا ا ا 0 
لما بلغبا E‏ 5 رای اهاہا قد ڪصنوا وخندقوا علا وأشرفوا من 
حصوہم ٤»‏ ا نشب جالد القتال وكان قليل الصبر عنه . وتقدم ا 
قأوصام قاثلا : « إئی رى قواًلاعل لم باطرب رر عیو نېم ولا توخوا 
غیرها» قرموم فتقئوا أف عبن وماد شمیت تك الوقعة باسم :أ وقمة 
ڏاٿ العسون ! | 

a,‏ س e‏ ذلاك » راسل خالداً ف 
الصاح على أ ن برضه خالد فر رسله ور من الاب كل ضعيف وألقاه 
فی خندقېم e ٤‏ ! أرسل قأئد الأنبار الفارسى إلى خالد وبذل 


(۱) دهاقین : ج دهقان س بكر الدال وضما س وهو زعيم فلاحى المجم 
وريس الاإقليمء ' 

(۲) هرهز جرد : ناحبة كانت بأطراف العر اق . راجم معجم البلدان ( (C40 ٠/۸‏ 

(۲) راج الطبرى ( 4/۴ = ۸ ) وای الائیږ ( ۱١۱/۲‏ س .:)٠١۲‏ 

(ء) الأنبار ٤‏ مديئة على الفرات فی غر بی بداد ٤‏ بيا عفر فر اسخ واج 
التفاصبيل فى معجم البلدان ( ٠ / ١‏ ۳ ) وهى فى متطةة مديثة الفلوجة خالا 

(ه) الأقرع بن جاہس الفیمی کان کیا فى الجاهلية »> م قدم على الى صلی الله 
عليه وسلم فی شر اف؛ بی غيم بعد فتح مک > وکان قد شېد معه فتح مکه وحنيناً 
والطائف > فليا قدم, وقد بى E‏ . وكا من رجالات العرب الذي يتالهم 
اأرسول صلى لله عليه وسلم أؤكان ميقا فى الجاهاية والاإسلام ه شبد عع خالد العامة 
وحرب ااه راق وفتح الأنبار ومات شید فی رض خراسان فی زه من عڻان بل عفان » وقبل 
قعل بأامر موك . راجع طبقات ٿ .ان سهڌ ( ۳۷/۷ ) والاصابة ( e‏ ا الغابة 
) ۷/۱ 1 ا 1°( 


11۲ 


ما أراده » فقبل منه على أن حلبه ويلحقه من فى جريدة“ خيل ليس مہم 
من الماع والأموال شىء . 

وبعد أن استقره خالد فى الآنبار » صالم من 0 
تا المناطى ۽ 


TDA. ۰‏ 
فی عبن غر : 


کان على ( عین ار ) یومئذ ( مہران بن ہدام جو بین ) الفارسی فی 

جع عظم من المجم والعرب » وكان على المرب عقة إن أبى عقة فى جع حظم 
من العرب » وحبن موا ,عسير خالد إلبہم » قال عقة هران : « إن العر 
أ بشتال الفرب ٤‏ فدعتا وخالداً ۾ قال : « صدقت » لعمرى اتم أعل ال 
الوت وإنتك لمثلنا فى قتال العجم » » خدعه وورطه واتتق به وقال : 
« دونکوم » وإن احتجلم إلینا اعا !» . 

OTS RCT 
حین قدم خالد على تعسية » فقال لجنيتيه : کقوٹی ما عندہ فإئی حامل‎ 
ثم حمل على عقة وهو پعدل صفوفه » فاحتضنه‎ ٤» عليه » » ووکل بنغسه حوامی‎ 
. وأخذه أسيراً ۽ فالهزم جنده وطاردم المامون وأمعنوا فى أسرم‎ 


ولا جاء اللبر إلى ( مهران ) هرب فى جنده وترك المحصن . وانہت 


. جربدة : خيل لارجالة فا‎ )١( 
. ) ٠١١/۲ ( وان الآئر‎ ) ٥۷۹ س‎ ۰۷٤/۳ ( الطبری‎ )۲( 
عبن العر ( بلدة قريية من الأنبار غر بى الكوفة بر ہا 2 يقال له‎ )۴( 
O E a e شاا(‎ ( 
ارال أماد ل هدا ا س با حن الو و قفر الا قر‎ ٠لا‎ © 
. أطلق عليه هذا الا بعد الاإسلام » بيا كان بناء المسن نفسه قبل الإسلام‎ 


11۳ 
(۸) فتح المراق 


ا ا فاقتحبوه واعتصبوا به . ونزل خالا .على المصن ٠‏ 
وحاصره ء وکوا پتوقعون أن یکون خالد کغیرہ من کان یفیر علیہم من . 
امرب لا یلیٹ أن بارکېم متی ظلفر بالقنائم والاموال فلما رأوه غیر تارکم . 
طلبوا الأمان ( E‏ إلا أن را غل کا ٤‏ فاخاو اا 
له پاب اص ن » فاليم وقنلپم ج . 


ی تة الجندل 0 


کان خالد قد ا بن عقبة بفتح عيبن ا وبالأخاس إلى 

۰ فرجهه ابو بکر مدداً ام فقدم عليه وهو‎ Ee 

محاصر ( دومة المندل ) وأهلما محاصروه وقد أخذوا عليه الطريق » قال 

الوليد لمياض : « ارأی فی فی بض االات خير e‏ الجند ! ابسث 

إل شالك قاقد 0 ل عياض . ١‏ 
ا وقعة عبن ار ستفیتاً ء فل خالد 

إل عاض کنا : « من خالد » إلى عياض ٠‏ إياك أريد» ٠‏ 1 

٤‏ س قللاً نك اللاب . عملن اساد غلا اقاي 

ا ا ا 
ر ا سرع السیر جهده > فما با لغ أهل دومة سير : 


خالد إليهم توا ء م اختلف زعام فا يصنعون > E‏ ا 
E‏ والجودی بن ريخل أ کید ر + «أناأع لتاس : 


E الطبرى ( 1/۲ ۷۸ وان الاار‎ )١( 
: . )۱١۷ ( دومه الجندل : راجم التسلسل‎ )۲( 
۰ عیاض بن غنم : : ترد تر جنه مم قادة الفح الاإسلای‎ (۳) 
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بخالد ! لا أحد أعن طاثراً منه » ولا یری قوم کا 
إلا انهزموا عنه ء فأطيعونى وصالوا القوم » . . . فأبوا ! 


ولا نزل خالد دومة » جملها ينه وبين عسكر عياض » رجت إليه 
بعض قوات اصن » فزمهم خالد وأخذ الجودى أخذا . 


وانهزم المشركون إلى المصن » فما متلا أغلق من فيه أبوأبه دون 
E‏ 


وأطاف خالد بباب المصن فأ به فاقتلع . واقتحم المسامون على من 
فيه » فقتلوا كافة المقانلة إلا آساری بی کلب ٤‏ > فون عاصم بن عر والقیی 
والآقرع بن حابس الفیی وبی تم » تاوا : قد نام ! فأطلقهم خالد و وقال : 
« مال ولك ١‏ أعفظون أم ال جاهلية وتضيمون أمس الإسلام ؟!» . 


وأقام خالد بدومة الجندل ورد الأقرع ی ال ر کا 
إقامته مدعاة لطمم الأعاجم وظنيم به الظنون » وكذلك ظا عرب الجزر :° 
فرصة ساتحة » فسكاتبوا الأعاجم ليكو نوا معهم على خالد غضباً لمقة بن انى عة 
الذى م ينسوا مصرعه بعد ؛ فبعث خاد القعقاع بن عبرو القيبى اى 
(الحصيد)" » فقضى عل قوات الفرس وحلفام فيها » وبمث أبا ليلى 


(۱) الطبری ( ۷۸/۲ہ س ٥۸۰‏ ) وان الاثر ( ٠٠١/۲‏ ( 

(۲) المجررة : وهى الى بين دجلة والةر ا E‏ 
مضر ودیار يكر . N‏ 
البلدان ( ٩٩/۳‏ ) .. 

(۴) الصيد. : موضع في أطر اف الراق من ية الز رة ا 
البلدان ( +/ ۲۸۸ ) . 


11e 


ا ( اح ا اک 
E f (Ou.‏ 
وحلفاؤم 


NT 
٤ فى المصيخ‎ 


ااي ل خالد ,عصاب أهل TT‏ إلى اده 
وواعدم لله وساعة بجتممون فیپا ا ال بخ( 4 فتوافوا إلا ی مو عدم 
وتوا 2 ا اة اجاهات وم امون ٤‏ عا آذ إلى لكام 
وقر فار | : 


عل خاد تحت بض بی تفاب ف ( ای)۳ وا( اتی )2 


(۱) او لیلی بن یکی : قال : ٠‏ 
وقالوا ما تريدا فقت أرى جوا التافس بالجنول 
قدونكو ٠‏ الميوؤل ‏ فألجوها إلى قوم بأسغل :ذى أنول 
فليا أت أحسّوا با ٽولوا ولم بغررهو ‏ بل الفيول 
وفنا بالنافس بقبات لېبوذان في جنح ‏ الاأصنيل 
راج معجم البلدان ( ٤٦۸/۳‏ ) . 2 

(۲) النافس اوش امرب ی ط رف المر اق قرب الا بار . راجم التفاصل 
فى مجم البادان (A/T)‏ . 

EAN |۴ ( الطبری‎ )۳( 

TT المصيخ : ورد اعا ف الطبرى (١/١۸ه) وان الاير‎ )٤( 
وی بین حورا والقلت ۽‎ a ا بنا وردت فى مجم البندان‎ 
. ) ۷۹/۸ ( راجم معجم البلدان‎ 

e . (AY — 08° |۲ ( (ه) الطبرى‎ 

٠‏ ) الى ر ا ار .ر اجم معجم البلدان ( ۲۹/۲ ) وهذه. 
ارصافة هى رصافة هشام الى بناها غرنى الرقة . راجم معجم البلدان ( ۲٠٠/٤‏ ) . 
(۷) الزميل : هوضع ف دار بکر وھ ى عند ( البعر ) بالجزبرة شرق الرصافة . راجم . 
معجم اید ٤‏ 


hb 


استعداداً لقتال المساهين غضباً لمقة بن أبى عقة » لذلك أ خالد القعقاع 
و لى ن برعلا اا وواعدم لبلة لىغبروا عل بی تغلب من لاه 
امجاهات كا فعل فى ممركة ( المصيخ ) ۽ ثم خرج فبدأً (بالثى ) واجتمع 
بأعابه فبیتوا بنی تغلب » فل فلت مهم خبر . 

ولا انهى خالد من ( الثنى ) قصد ( الزميل ) فباغتہم من ثلاثة امجاهات 
أيضاً » وقتل منهم مقتلة عظيمة م يقتاوا من قبل مثلها » ثم هاجم (الرضاب) ° 
وبہا هلال بن عة » فارفض عنه أصصابه حبن معوا بدنو خالد مهم ء هذا 
م ياق E E‏ 

فی الفراض'' : 

سار خالد من ( الرضاب ) إلى ( القراض ) » وهى تخوم الشام والعراق 
والجزيرة » وأفطر بها رمضان لاتصال الغزوات » فما اجتمم المسامون بالقراض 
حشد الروم قوانہم واستعانوا من لمهم من مسالم القرس فأعالوم > واجتمم 
معم تغلب وإياد والفر وساروا جميمً إلى خالد ۽ فلما بلغوا القرات » الوا له : 
إما أن تعبروا إلينا وإما أن نعير إليك ! . فقال خالد : « أعبروا » » فقالوا : 
تنح عن طریقنا حتی عبر » فقال : «لاأفەل ! ولكن أعبروا أسقل منا» 
فع+روا ا من خالد وعظم فى أعينهم . 

وقالت الروم : امتازوا حتى نعرف اليوم من يثبت ممن يولى : ففعلوا . 

)4( اأرضاب موض الرصافة قىل بٿاء هشام اها ۰ راج التناصل فى مم 
البلدان ( ٠٠۹/٤‏ ) وهذه الرصافة هى ألتى تدعى ( رصافة الشام ) وهى غربى الرقة 
تاها هشام. راج النناصيلى فى معجم البلدان ( |۲۰۰ )و ( ۲٠۹/٤‏ ) ' 

٠ )٠١۴/۲( وان الایر‎ ) ٥۸۲/۲ ( الطبری‎ )۴( 


(۳) الفراض: موضع على تخوم الشام والمراق والمجزرة ی شرف الفرات . راجم 
التفاصل فى ممجم اباد ان ( ٤ . ) ۴٠٠١/١‏ 


11¥ 


وا وعنف ٠‏ فالمهزم الروم ومن ممم » فم خالد 


ااا م ۽ فقتل منم فى المعركة والطلب حوالى 1 وأقام. 


خالد بالفراض عشر 5 يام ُ ئم آذن بالرجرع E‏ ¢ وأظپر أنه فى 
الساقة » والكنه ترك المراقق سرا إلى الحجاز ليؤدى فريضة المج »' فأ 
مكة وحج ورجع » فا توافى جنده بابر حتى وام مع صاحب الساقة» . 
وم بعل جه غير تن أعلمپم هو به » ول بعل ابو پکر به إلا بعد رجوعه » : 
فت لو ر ا يعو ا 


. ) ۱١۴/۲ ( ۸ه ) وان الالیر‎ ٠۸۲/۲ ( الطبری‎ )۱( ٤ 


(۲) الطبرى ( At‏ - 46 ) وان الالیر ( )٠١۴۳/|۲‏ . 


۱۹۸ 


ماز الوم ن اض الام 


« واله لأنسيَن الروم وساوس الشيطان بخالد بن الوليد » 
( أبو بكر الصديق ) 


لی رض ااام : 

ت انات نله 

كتب أبو بكر إلى خالد : « سر حتى تأتى جموع المسلمين باليرموك » 
فإنہم قد شجوا اا وإياك أن تعود لمثل ما فعلت" » فإنه م يشج 
الحوع من الناس بعون الله شجاك » وم نزع الشجا من الناس نزعك . فليمنك 
أبا سلمان التي والمظوة » فأمم يتمم الله لك » ولا يدخلنك جب فتخسر 
وتخذل ؛ وإياك أن ندل بعمل » فإن الله ع وجل له امن وهو ولى الجزاء». 
وضيقوا عليه > حت کان بعضېم لقن ,اق الى وان غاا 
هو القاند المناسب للقضاء على وساوس أاروم وحشودم . 

وهناك من يرى أن صرف خالد من العراتى إلى الشام كان عقوبة له 
عل ترکه جیشه وذهابه إلى احج ون عل وموافقة أ بكر“ ؛ وأرى أن 

(4) الشجا هنا : الفصس . 
(۴) بريد : لا تعود حالغة الا وام كالذهاب إلى المج بدون عام الليفة وموافقته . 


(۴) الطبری ( ٠۸٤/۲‏ ) . 
)٤(‏ الطبری ( ۰۸4/۲ ) وابن الاير ( ٠٠١۳/۲‏ ) . 


14 


قل کان اعا ا ر أن حقد اروم قوات ` 
E‏ الین عن فتح أرض الشام » وبعد أن جز قادة جيوش' . 
المسلمين فى أرض الشام عن معا جة الموقف ؛ يويد ذلك » أنه لما تزل السنلمون' ' 
اليرموك استمدوا أبا بكر » فقال : « خالد هما » فبعث إليه بالعراق » وعزم ١‏ 
عليه وأستته فی السیر” » وقل أبو بكر + « والله لآنبيق اروم وساوس 2 
الشيطان بخالد بن الو ل و 
اسا داه السلين ف أرض لاء فيم السلون» : 
ففرا ا ار والكتب تشون ایا یکر » فن غير خالد بستطيم ٠:‏ 
E N‏ 


= منصه 


هناك من يرى أن صرف خالد من العراق إلى الشام. كان مدا نوش 
اسن واا على هل العراق فقط » وأله عرض على القادة ل وو ان 
وک واد منم :وما واحداً : « فلنتعاور الإمارة » فليكن عليها بعضنا . 
اليوم والآخر 2 والآخر بد غد حتی پنااھ کک » . وهناك ٥ن‏ یری 
أن أبا بكرأرسل قائداً تا ی جیوش الین ف أرش اكام : ر ) 
ر ا تاا لاروم 0 

اشر ر 

. )٠۰۲/۲( الطبری‎ )۲( 

.)٥۹۱ = ۰۹۰/۲ ( الطبری‎ )۴( 

() الطبری(۹۳/۲٥‏ ) وان الاير (۸/۲١٠).-وطقات E‏ : 

(ه) انظر نص كتا أب بكر إلى خالد فی فتوح الشام لاواقدیى ( ٠٤/١‏ ) 


ا ‘ و ص ( ۱۱۷ ) أن أبا بكر جل مير الامر 
فى الشام . 2 


+ 


لق د كانت خطة أب بكر فى نوليته القادة » أن يبعث قالداً على رأس‌جيش 
إلى منطفة معينة » كا فعل عند إرسال القادة لفتح أرض الشام بالذات » 
وهذا إجراء منطق وضرورى من الناحية المسكرية حتى يكون كل قاد حرا 
فال مرف اراهن مقلا ی تفر مر ره ن واه ول اة 
ای بکر ا أن واا عندما بجنمع جيشان اوا کر نی منطمَة وأ حدة 
کا فمل فى حروب الردة مثلا” » وها إجراء منطق وضرورى للشاية من 
ا E‏ ج ا 
کا او ردو ادا ی اا المعارضة والتردد ۽ لذلك أرجم 
أن أبا بكر بعث خالا إلى أرض الشام بعد جاع جيوش السامين فى اليرمو لك 
۷ ل ا اراق ق 

والحق » أن العقل لايكاد يستسيغ ء كيف مجتمع جيوش المسامين ولاتوحد 
قيادنبا » وكيف مكن أن يتعاور القيادة بضعة قادة فما بهم » فبقود جيوش 
المسامين واحد مهم هذا اليوم ثم بقودها غيره غدأ ! ! 

إن خالدا تقل من منصب القاد العام فى امراق إلى منصب القاد المام 


فى أرض الشام . 


: الطريق‎ e 


کان موقف السامين حرجا فى أرض الشام » وكان عامل الوقت بجانب 
اروم ادوا منه فى زيادة حشد قوانبم وإ كال تزويدها بالعدات » لذلك كانت 
(1) الطبرى ( ٠۸١/٣‏ ) وان الاير ( ٠٠١/١۲‏ ) وفتوح الشام لاواققدي 


۱٤/١ (‏ ) والېلاذرى . 
(۲) الطبری ( ٥۲۹/۲‏ ) وان الار ( .)١۱٤۴/۲‏ 


۱۲۱ 


ااافا واا ی ر ر ر 
انين ف اموك هذا كله ساك أقضر طرق أمان من اة عدم 
وخر داشاودة سماد ةكبرة e‏ 
وادی سرحان » حتی إذا بلغ ( قراقر ) أغار على آھلہا من بی کاب ٤‏ 
وهناك استشار أصحابه قائلا : e‏ 
اروم » فا إن استقباتہا حبتنی من غیاٹ السلمين!؟ » » قأجايوه: لا نرف | 
إلا طريتاً لا يحمل اليوش » إنما يأخذه الف الراك + فأياك أن تفر ' 
بالسلين » » فعزم عليه فر به إلى ذلك غير رافع بن عبيرة الطای على 
ا فقام خالد فی ابه وقال : : « لا ختلفن a‏ ولا يضعفن 
ینک » واعهوا أن اة E‏ على قدر السبة ٤‏ 
ي له أن یکترث بشیء بتع فيه مم معولة الله له » » ف ن 
رد اصعابه عليه : « انت رجل ق قد جم الله لك انير ء فشأنك ٤‏ . 


: ) ٠٥٦۹/۲ ( قراقر : ماء لبن کاب . راجم ان الایر‎ )١( 
. » راقع بى تميرة الطائى : يكنى آبا امسن » له ححبة وصعب آبا يكن النديق‎ )۲( 
وکان دلرل خالد بن الوليد إا سار من العراق إلى الشام » فسلك به البر وقطع هلاه السافة‎ 
» ! بخمسة أيإام » فلما كان اليوم الجامس ادى خالد دليله : « ومحك إإارافع » ما عندك ؟‎ 
وکان رافع ارمد » فأدار رآسه إعنة ويرة » ثم قال : « أا التاس ! انظرواعلمين.‎ 
کا ہما ٹدیان » فلا آتوها وقف رافع علہما وقال : « انظرواء هل ترون شجيرة‎ 
من عوسج كتمدة الرجل ؟ » . قالوا : ما تراما ! فامرم بالتفتيس عاہا » فليا وحدوها‎ 
5 کرو اوک راف قال : « احفروا فى أصليا » لغروا فثبم الماء من عين‎ 
رافع : واه ماوردت هذا الاء قط إلا مرة وأحدة‎ Et قفرب الناس حقى رووا‎ 
هع أب وأا غلام » وى رجه الله نة ثلاث وعشران #برية . راجع أسد الفابة‎ 
N ٤ والاستیماب ( 4۸۲/۲ ) والطبری ( ۲/۲ ۰ س‎ )٠۰/۲( 
. ) ٠٤/۲ ( وفتوح ح الشام لواقدی‎ ) ٠/۲ (۰ 
) ٠١۹/۳ ( وان الاي‎ ) ۰ ٣/٣ ( الطبری‎ )( 


1۲ 


وقال خالد لدل له رافع : « انطلی بالناس ¢ ¢ e‏ ة إنك أن 
تطیق ذلك بالحيل والأنفال E‏ إن اک المفرد ع خشی فا على تفه . 
إنہا س ليال لا يصاب فا ماء » » قأمس خالد أصحابه أن بستكثروا 


من الاء وأ صاحب کل خیل ا بن AIA:‏ بقدر ما ىقا 9 
عدا من ك ?2 الىمان اا حتی إذا اجهدها عط ووا اء a‏ رهد 
ہل ا امتلات صر انپا وشت مشافر غالا ر . 


وانطلق خالد بايش : بنزلو ن کل وم » فأ كل الرجال ويشربون 
ما معهم من أالاء »م يشقون بطون عشرة من الإبل ويخرجون الماء مها 
ویسقونه الیل » حتی ادرکوا ااری بعد خسة یام فدخل خالد (سوی )° 
قبيل الصبح » فأغار عل أهلها من راء فأذعنوا ء إذ ل يكو نوا يتوقعون 
ظهور جيش الاين مرن هذا الاتجاه فى هذا لوقت كا سا أهل 


. العال : العر بة الثانية . والنهل الحربة .الا ولى‎ )١( 

(۲) الطبری ( ٦۰۳/۲‏ ) واہن الال ( ٠٠١/١‏ ) وفتوح الشام للواقدى 
( ۱4/1( 

(۴) وی : ماء لبی راء 

E O وان الا‎ ) ۱۰٤/۲ ( الطبرى‎ )٤( 
وكان خالد أراد أن يتحذ الميرة دارا یق ہا »> فتاه كتاب أنى بكر الصديق رضی الله‎ 
تمالی عله » اة بالسير إلى العام مدداً لا ى عبيدة والمسلمين ... فکتب إله‎ 
) — أو بكر ) « أن الحى بأ عة ا تمده‎ 
فتو حه خاد من اليرة م الادلاء هنا وهن عين المر حت قطم المفاوز » فلما قطما‎ 
وقع ی بلاد ا و ا مہا حتی آنی الیب والکوائل ( الاقیب بٽبو ك‎ 
ومعان على طريق الجاج . والكوائل موضع في أطراف الشام ) فلق جما كثيراً ) رر‎ 
مثله إلا ئى أهل اليامة » فاقتتلو | تالا“ شدیداً حی قتل خالد عدة بيده وأغار على ماحوها‎ 
من القرى فأخاد أمواهم وحاصر م ؟ فلما اشتد المحصار علمهم طلبوا الصلح على هثل ماصاڂ‎ 
عليه آهل عاناڻ ۔‎ 

م می حتی انی ( قرقیسیاء ) ( وهی بلد فی هلتق خابور الفرات بنهر الفرات )= 


۳ 


سے فاغار علیما وها فاغد E E‏ ا مم بەشوا ا 
قاجا ا ذلك وأعطام ما أعطى أهل انات . . . اتی باختصارا. 
:واا أن آبا يوسف رى أن خالداً سلك الى أرض الشام طريق الفرات ۰ 
ال الى سلكما الفاتحون مذ أقدم المعصور . وق أخذ هذا ' 
الرآی کاتیانی وهن شایمه من e‏ ۽ م ردد هذا الرآى ی بض الؤرخين المحدنين 

٤ال‏ * ۰ . 
. ولست بصدد تفتيد هذا الرأى هذا المكان لان مكان هذا الرد موق کناب : 
( الفتح الإسلای ) » وللكتی ارفا رآبی باختصار شدید وھو يتلخص  :‏ 8 
١‏ س إن مهمة خالل هى أن يسارع إلى أرض الشام مدداً لامسلين . الذين ٠‏ 
كار علمهم الروم هناك! . ا ا يسلاف خالد لا تجاز مهمته. هذه بالذات أقصر 
الطرق وا كثزها آم . وهلء الطريتق ليست قميرة باعتبارآنه سار من الميرة حق أو غل , 
في الصحراء جتوبا م سار شالا حى وصل قرقبسياء »کا أن هذه الطريق ليست أمينه ‏ 
لوجود قوات ممادية لا بد من القضاء علا للمرور مين هذه الطريق كل ذلك ' 
يرقل وصول المدد إلى هدفه سرعة . کا أن الاحتفاظ بقوة المدد. سلمة للافادة مثه 
فی الوقت واكان المحاسين “ضروى لاغاية » وهذا عتم على القند أن بشجٽب ا 
فیط ربته ال هدفه س وهذا مالا بقدر عليه عند سلوكه هذه الطريق . 
— إن القتال - ے آی قتال س یکون غالا غر معروف الاج ٤‏ فقن یکون . 
التصر إلى جاب خاد ۴ لاتكوك ٤‏ لذلك لا بد له أن يجب القتال حق تق قواله ` 
سليمة + وحق لا يبعش جېوده ووقته ععاً فی تمل غير مضمون النتجة ٤‏ وسلوکه هذه 
الطريق » ,حتم عليه خوض همارا لد لامر ها فى مثل ظروف خالد تلك . : 


س إن هذه الطريق طريتق الفرات » آمن طريتق يؤدى إلى أرض الشام. 
فى أوقات السلم ا ا لاء فا ولالا مطروةة ممروفة لا يضل سالکہا . 
أما قق المرب فلا قيبة ذه لمر ايا » إذ أن أمان الطريق ا من‌المدو لای تير 
لاء والكلاً فما ۰ إ أ 

. کان اکال 'خالد أن ولاك هذه الطريتی فى غير يام السلم» وذاك عاد خوض‎ ٤ 
همارك التطير أو استمار الفوز الق تكون معه المعارك الفاصلة . أما أن ا‎ ٠ 
بعد للغاية هن الناحية العسكرية‎ E أن خو ض‌السنامون مع رک‎ 

6 س إذا اقتئمکانیای وغیره من الفر بيين أن خالداً فض هذه الطريق على طريق 
الصحر اء » فلا میرر أن يشام بعض العرب فى هذا الاعتةاد 2 یعامون حیداً ٤‏ أن المرب 
يقطعون الصحراء بيسر وسمولة قد لا يتصوره) الفربيون .. 1 

الذلك أرى آن خالداً من يلف هذه الطريق وهر ف روفة الى فى علية أن 
برع بقوانه للالتعاق بقوات السلهين فى آرض الشام ف قرب وقت ممكن ومن أقمر | 
طربق ممكلة ٠‏ 


It 


( تدص )بعد مقاومة لا تن کر ۽ تم ساك طریق ا( روا)۳ حتی إذا 
أن ( قم )"صال أهايا من قضاعة ومنها الحدر إلى ( أذرعات )“وأغار 
على غسان برج راهس > م سار حتی نزل على قناة ( بعری )بم 
سار إلى اليرموك ء حيث عشدت جيوش امسن هناك“ 

فالطريق الذى قطعه خالد إداً هو : اليرة س دومة المجندل س وادى 
سرحان - قراقر SS aS E‏ أذرعات ‏ 
بصرى س اليرموك . ۰ 


: س عدد قواته‎ ¿٤ 


فا عدد قوات العراق التى سار على رأسها خالد إلى أرض الشام ؟ 


وای ان کے کا ی ى 


)04( ند : مديئة قديعة مشبورة فى ريلة ة الشام ينها وبين حل خسة يام راجم 
التفاصیل ف مجم البلدان ( ۴٠۹/۲‏ ) . 

(۲) حوارین : من قری حلب : رأجم التفاصيل فی معجم البلدان ( ۵۷/۴ ) . 

(۲) قصم : : موضم بألبادية قرب الشام . 

)٤(‏ أذرعات : بلد بأطراف الشام جاور أرض البلقاء . راجم مهجم البلدان 
(۱3۲/۱) . 

(۰) مرج راهط : موضع ف اأفوطة هن دمشق ف ثرقه راجع 'معجم البلدان 
( ۷/4 )9( 1/4( . 

)٩(‏ بصری : مديئة فى أأرض الشام » وهى كورة حورأن » مشورة عثدالعرب قدع) 
وحدیٹاً . راح بع مجم البلدان ( ۲۰۸/۲ ) . 

(۷) الطبری ( ۰١ = ۹۰٤/۲‏ ) وان الألیر ( ٠٠١۹/۲‏ ) والبلاذری 
ص ( ٠ ) ١١١‏ وهناك رواية ثانية عن الطريق الق سلكا خالد هى : الميرة س 
حدوداء - لاصخ خد لض شو کک 2 » راج ان الأثير ( 10۹/1( 
والظاهر أن أصحاب' هذه اأرواية قد خاطوا بين ٽفوٍز بز خالد وبن مارک التطير ية الى 
أجراها على الضغة الغربية من الفرات ضد قبيلة تغلب » لذلك ألبتنا الأول وعلما جاع 
المؤرخين تقریاً 


1o 


و على النمف الباق المثنى بن حارثة EY‏ 
بانمائة جندى وقيل | فى سمائة وقيل فى خا ودا غین قول الان 
قوات العراق 2 تن ف فان الأرقات ت ها ادد وذ 
بعضېم أنه سار فى تسعة ا آلا ونر آُڻ' 
قوة خال د کانت بین الان ر آلا د دا 
قدم اراق ونه رة الاف مقاتل وكان مع ا لمثنى وأضابه اة آلاف 
مقائل » فلق ( هرمز ) ذ TS r‏ لسلاسل ) 
فى تمانية عشر ألا »كا أن أهل العراق عندما عادوا من الشام إلى العراق 
کانت مقدمنہم 8 E‏ عدد رجال القع الآ کر 


اا 


فى اليرموك :. 


اتی الارن( ( باليرمو ك ) دعلييم أبو عبيدة بن الجراح وشرحبیل . 


a ابن الأئير‎ )١( 

oA E 

(۳) الطبرى ( ۹/۲ ) واب بن الآئیر ( ٠١١/۲‏ ) » وف فتوح الثام او اقدی 
٠١ AD)‏ ام كانواأريمة لاف . : 

. )٠٤۷/۲ ( وابن الآئیر‎ ) ٠۰٤/۲ ( #طبری‎ )٤( 

(ه) الطبرى ( ٠۲/۴‏ ) وابن الأئير ( ٠١١/٠‏ ) » والتوة E‏ ق ادت ست الاق 
والظاهر آنا ترت خسائر فى أرض الشام وبق بعض الرجال هناك . ١‏ 

)٩(‏ أنظر الطبرى ( (eat‏ وفیه يدد بعض كراديس أهل الم 8 ھەركة 
القادسية » وك ل كردوس هنما بقوة ألف رجل . : 

(۷) الرموك واد بثاحنة الشام فى طرف الةور يصب قر الان لج 
التفاصيل فى مجم البلدان ( ٠٠٤/۸‏ ) . 


۲ 


ان حه وعكرمة ان اف جل وزرد 3 ای سيان ورو ن لماص 
O :‏ 


ویداً خالد رمد جیشه للقتال ف ا 
إذ نذا م جيشة فی ستة ولان کردوعا إل الأربسن ٤‏ وال : إن عدو ک 
lT‏ من التعبية تعبية أ كثر فى رأى المين من‌الكرادس » 
ل اقاب ادن > وأقام فيه أب عبيدة بن الجراح » وجل الميمنة 
کرادیس وجمل علیہا عرو بن الماص وفیها شرحبیل بن حسنة » وجمل 
امميرة راديس وغلما ريدن أن سان ك ران اقاي أ ارد 


(۱) ااطبری ( ٥۹۰/۲‏ ) وهؤلاء کلېم من قادة الفتح « وسترد تراجېم مع قادة 
الفتح الاإسلاي . : 

) ٠۹۹/۲ ( الطبری‎ )۲( 

(۴) الطبری ( ۰۹۳/۲ ) وابن الآئر ( )٠١۸/۳‏ . 


» کرادیس : مفردها كردوس » وهو كتلة من الجنود ثا اف من الف مقاټل‎ )٤( 
ويلةقسم الكردوس إلى أجزاء عرية 2 بقود عدرة رجال » واس الأعشار قود‎ 
رجل » ولنكل كردوس قاثد له راية . ولمل كلة كردوس معربة عن كاة‎ le 
فى الدولة المباسية للمرحوم الرثيس‎ u کورتیس ) الرومائية . راجم کتاب‎ ( 

ہکن تمان ابت فی ص ( ٠٠٤‏ ) وكان عدد الاين في اليرموك ستة وللالين الث ج 
جاء فی الطبری ( ٠۹۱/۲‏ ) وهذا بؤيد أن الكردوس يتألف من ألفرجلء لأن خالدا 
سم السامين إلى ستة وللائين كردوسا إلى أربعين كردوساً ). ' 

(۰) الطبری ( ٠۹۴/۲‏ ) وأبن الأثر ( )٠١۸/٣۲‏ . 

)١(‏ أو الدرداء الأنصارى ( هو عوعر بن عاس من الحررج » تأخر" إسلامه 
فللا“ وکان آخر آهل داره إسلاها »> وحسن إسلامه ء وکان فقا الا کم هد 
ما بعد ( أحد ) من الأشاهد » واختلف فى شهوده a‏ 
قضاء الشام وماث بدمشق قبل عان بن عفان بسنتین . راجم طبقات أبن سد 
( ۳۹۱/۷ )و والاإصابة ٠١/١(‏ ) وس الفابة ( ٠٠١/٤‏ ) والاستيعاب ))٦6۹/6(‏ . 


¥ 


وکان اقاس أبو سنیان ان حر ب ركان عل الأقباض عبد الله بنمسعو د 


ن قاري ”اداد اة ادي ۽ إذ كان من السنة التى سن" 
NEN‏ و بعد ( بدر ) ن اسا عند أللقاء.» 
تافل 


)١( ٠ ٠‏ أبو سفيان بن حرب الأموى القرشى . والد معاوية وإزيد وعتبة ٠+‏ ولد قبل 
عام الفيل بعر سئين » وكان من أشراف ريص وعتلابا وقادتما وليه راية قر يس 
وکال هن ع أفضاما رأيا فال اهلية . ألم يوم الفتح وشهد مع رسول الت صلى الله عليه ومام 
حا ٤‏ وقد حن إسلامه على أصح وأوثتی الروايات و إ#هادة سد بن اأستب ب الما 
اازاهد » فقد قال عن آی سفیان : « فقدتالا صوات يوم الير موك إلا زجل واحد يقل : 
يا صر الله اقغرب » والسلمون يقتتلون م والروم : فذهبت أنظر ٤‏ اذا هو أو ا 
تحت رابة اينه زد € . فقشت عینه بوم الطائف وفقشت عه الأخرى يوم البرهوك وماٹت 
فى خلافة عمان سئة ثلاث وللائين ودقن بالبقيع »> وهو ابن مان وأمانين سثة' > وقنل' 
ابن بضع و تسمين . وکان قصیرا می ذا هامة عظيمة . راجم الاصابة. (rev).‏ 
وأسد الغابة ( ٠١/۳‏ ) والاسبتباب a. . )١٠۹۸۷/٤(‏ 

(۲) عبد الله بن سود اذل من حلفاء بنى زهرة ٤‏ اسل وهو غلام وأخذ من 
النى صلى الله عليه وسل مباشرة سبمين سورة من القرآن الكىيم. » وكان إسلامه قبل 
دخول النى صلى الله عليه وسلم دار الأرقم . هاجر إلى البشة الهجرتين » وقرل المجرة 
الثانية فةط » ثم هاجر إلى المدينة ود ( بدراً ) والشاهد كابا مم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » وکال آعلم المبحابة بالقرآل . أرسله مر ھم مار بن ياسرإلى التكوفة :: 
أرسل مارا اميا وعبد الله معليا ووزراً » وبق على بيت المال فى عهد علان حى عرله » 
وتوف بالمدينةسنة اتتبن ولان #جزية وهو اين بضع وستين. نة و دفن ا : وام 
طبقات اين سهد ( ۰/۳ (No.‏ و )١۴/۹(‏ والاصابة ( e‏ واالا 
a‏ ( والاستيفٰاب ( ۹4۷/۳( ۰ , 

)۳( القداد بن الأسود الکندى. : . هو المقداد بن مرو »> عا حليل كان قد م 
الالام ء من الفضلاء الفجباء:الكبار الثيار من عاب النى صلى الله عليه وسام . 

٠‏ وکا موضع i‏ ة اأرسول صنلى الله عليه وسلم وتقدرره » وقد شېد فتح مدر ومات 
وهو اين سبعن.ودفن الدينة : راجع طبقات ابن سعد ( ۱۹۱/۳ ) والاصابة (۱۳۴/۹) 
وأسد الغابة ( ٤/۹ء٤‏ ) والاستعاب ( ۱٤۸٠/٤‏ ) . 

)٤(‏ الطبری ( ۰۹۴/۲ س ٤‏ ۱ یلان (۱۰۵/۲) » وف البری تسیل 
E‏ 


۱۲۸ 


وقال رجل نلالد : « ما أ كثر الروم وأقل المسلمين ١‏ » > فقال خالد : 
« ما اقل الروم وأ كثر الملهين ١‏ نما تتكثر المنود بالنصر وتقل بالمذلان 
لا بعدد الرجال !! والله لوددت أن الأشقر راء من توج » وإنهم أضعفوا 
ضعفنپہ ° ». 

وأ خالد عنبتى القلب - وكان في ما عكرمة بن أبى جيل والقعقاع 
ان عرو أن نشبا القتال » والتحم الطرفان » وإنهم عى ذلك » إذ قدم صاحب 
البريد من المدينة » فأخذته اللیول وسآلوه انبر فل پخبرم عن شیء ذی بال 
وا م عن قرب وصول الإمدادات إلیہم » وکان قد جاء موت أى بكر 
وتأمير اى عبيدة وعرڙل E‏ 4 ابل ا ا یا 
اراو رای ار او قل 0 
کاب غزله وتأمین آی عبیدة وجل ف کنانتة» إذ شات إن هو ط0 
أن يؤثر إظهاره على معنويات المد تأثيراً سيثا وم فى أحرج مواقف القتال . 


وخرج ات اطل اروم“ ونادی > ليخرج إلى خالد » فأقام خالد 


. الأشقر : امم فرس خالد . الوجى : أن يشتسك الفرس من باطن حافره‎ )١( 
ربد بذلك » ألم لو زادوا الى ضعفہم لا ا کترلت ہم ا کترالی بشكوى الاأشةر‎ 
e من حافر‎ 

(۲) الطبری ( ٠۹٤/۲‏ ) وان الاير ( ٠٠۸/۲‏ ) 

(۳( عرزل خالد وتاهیر اى عدة مکاله د لمل على أن غالا کان الد 85 6 
وإلا فلا معنى لعزله وتأمير أبى عبيدة الذى كان قابا بالفعل على قم من جيس لاسلمان 

لا قایدا ماما > راجم الطبری ( ٠٥۹٥/۲‏ ) 

. ) ۸٥/۲ ( وابن الاي‎ ) ٠۹۰/۲ ( الطبری‎ )٤( 

)١(‏ اابطل اارويى هو جرجة كا يميه المرب » وجورج كا هو أسه 
۲4 

)٩(‏ فتح المرأق 


أبا عبيدة مکانه وخرچ لنازلة الروعى » فاستطاع خالد أن بقهر re‏ ) 
ابات ل اه و 

كا ا ار ان ی را 2 قا ا ا ٠‏ 
ولنمد لاروم بالقلب اتی کان بين خيلهم ورجاهم » وأفسح الجال ليل الزوم ٤‏ 
رجن تد ee‏ فى الصحراء وترکوا قاوون وحدم ر 8 : 
المسامين ء ما سبل على المامين القضاء عليه ي م ماھ اروم می ایز 2 
فأصبح خالد من تلاك اللياة وهو فى رواق ( تذارق ) قاقد ا اروم“ . 

وان ممركة الرمو ك الاسعة الى فتحت أبواب أزض.الشام للمسلمان» ٠‏ 
فانتصر رهبان الليل EER‏ على الروم وطاردوم ENS‏ 
( دمشق ) م عادوا من الطاردة قأصبح أب عسيدة قاد دهم العام » حيث ق 
فی موضعه لا پبرح ختى: بأتيه رأى عمر وأمره » فلما أتاه هذا الآ ر 
الین حت ارال (م ى 


فی دمشق : 


کان الد على ل اة حت Or‏ جو وش المساهين اى ) دىشی 


aI‏ لاله وإعلامه » ف الطبری ( ٥۹۰/۲‏ ) وابن الا 
( ۸4/۳ ). ومناةشتما ندل على تضاتم خالد بالدین | نرف وقوة مثطةه وحجله . 

(۲) الطبری ( ٥۹٩۹/۲‏ ) وابن الاير م ٠١۸/۲‏ . 

(۴) الطبرى ( /۹۹ ( 

) ٠۹۷/۲ ( الطبری‎ )٤( 

: آن قانّد الروم بمث ر ريا من قضاءة فتال‎ ٠ ) ۰ 1 ( فى ااطبرى‎ )١( 
أآدخل ىھۇلاء القوم افم فيم يوماً ولبلة م انى خيرم » . قدخلف التاس م ااه‎ « 
فقال له : ماوراءك ؟ ... فقال : « إاليل رهبان وبالهار فرسان » ولو مرق‎ 
:. ابن ملکېم قطموا بده » ولو زنى رجم » لاإقامة الحد فيم !» . فقال القالد الزوعى‎ 
1 » ا كنت صدقت لبطن 1> رض خير من لتاء هلاء على ظهرها‎ « 

) ۰۹۹/۲ ( الطبری‎ )٩( 

(۲) الطبری ( ۲۹۲/۲ ) . 


1۰ 


وى حصارها » لزل أبو عبيدة من على ناحية وخالد على ناحية من جهة الباب 
- الشرق”“ » وعرو بن الماص من ناحية » لحاصروا أهل دمشق غواً من 
سبعين ليلة حصاراً شديداً بازحوف والتراعى والجانيق » وهم ممتصمون بالمدينة 
ا إمدادات ( هرقل ) انی کان منم قرا وقد ا 
المسلمين صدوا إمداداته » فأيقن أهل دمشق أن الإمدادات لن تصل إل *. 

کان خالد لا ینام ولا بم ولا بست إلا على تعبية ولا نى عليه من 
أ عدوه شیء : عیونه ذ کیة » وهو می ین پابهم » فبلغه انه ولد 
لبطریقہم مولود وأنه صنع طماماً ودعی القوم يأ لون ويشربون وم 
غاقلون عن مواقعهم . وکان خالد قد امنذ أوهاقاً وأحبالاً كبيئة السلا » 
فا اسي داك آي آم عام ال ر ن ةن اى 
قدم بهم من العراق » و تقد مم هو والقعقاع بن عمرو القیمی ومذعور بن عدی 
وأمثاله وقالوا : إذا تمم تكيزناغل السو ر رفوا إلينًا واقصدوا الثاب: 
فلما وصل هو وأصصابه إلى الور ألقوا المبال فلق بالشرف ما حبلان ء 
فصمد فيهما القعقاع ومذعور وأثبتا البال بالشرف » وكان ذلك المكان 

. ) ١۱١۷ ( البلادری‎ )۱( 

(۲) الطبری ( ٩۲۹/۲۴‏ ) وابن الا ئی )٠۹٤/۹(‏ . 

. ) 1۲١/۲ ( الطبري‎ )۴( 

)٤(‏ ف البلاذری ( ٠١۸‏ ) : أن أستف دمشق كال صديتاً الك » وف ليله من 


اليا » أله بعض أصصاب هذا الأستف » فأعلمه أا ليلة عيد لهل المدينة وليم 
ف شفل »› وأن الباب الار ف قد ردم بالححارة وتكرك ¢ وأشار اله أن ياتىس 
ا 
DLS ys )‏ الله عليه وسلم شېد 
البرموك فى فتوح الشام » کا شد فتوح العراق : وکان على کر دوس ف اليرموك » وقائل 
تحت لواء خالك قائّداً لا ربعة آلاف من بكر بن وائل . راجع التةاصيل ف الاصابة 
۷٠/١ (‏ ) وأسد الفابة )۳٠۳/٤(‏ . 


۱۳۱ 


أحصن موضع ی کر نا فد لرن م ار خا وأحابه ‏ 
إلى داخل المدينة تارك على السور من بحميه من المسلمين وأمرم بالتكبير > 
فكبروا » اتام المللمون إلى الباب وإلى الحبال . واتهى خالد إلى من ٠‏ 
يليه فقتلهم » وقصّد الباب فقتل البوابين . وثار أهل المدينة وفزع الاس ٠»‏ 
فأخنوا مواقفيم وم الا يدرون عن الوقف الراهن شيتاً . فلما رأى إلروم ‏ 
دخول السلمين و قصدوا أبا عبيدة وبوا له الصلح ٠‏ » فقبل م 
ففنتحوا له الباب وقاوا له ال اسان أهل ذلك الجانب » فدخل هل 
کل باب بصلح ما لیم » ودخل خالد عنوة » فالتقى خالد بالقواد الآخرين 
فى وسط المدينة : هذا تالا واتهاا » و صلحا ا واسکينا اروا اة 
خالد محر الصلح يتا : 

فی فل : 

اا قا إلى ( ف ا ERS‏ الاي ران 
ابن حسنة » وکان آهل ( غل) قد اوا ا وروا مياه المنطقة ٠‏ 
ا و وم 5 اغا ع ال 


۰ س 1۲۷ ) وابن ع الا ر ( ۱14/۲ خ 118°( وطبقات'‎ ٠٦۲١ ( الطبرى‎ )١( 
IE ابن سعد ( ۴۹۷/۷ ) . ما البلاذری ض (۱۳۹ ) فیذ كر‎ 
با عبيدة قد قارب ول المدينة » بدر إلى خالد فماله وفتح له الباب العرق » فدخل‎ 
e > السلين : « والله ما خالد بأمير ء فكيف جوز صلمه ؟‎ ٠ همه , فقال يعض‎ 
۰ : أبو عبيدة : « إنه جير على المسلبين أدنام » وأجاز صلحه وأمضاء‎ 
وآ كثر الروايات على ما ذ كر ناه ف اتن أعلاه > لذلك رجحناه خاصة وأنه اقرب‎ 
. خاله‎ E لط عة القائدين : طبهة الد الجر بية ة وطبيهة بى عبيدة إا سامية » لذلاك‎ 
٠ . مو و ان لو را و و الجإابية سلا‎ 
(ft |١ ( څل : اہ م موشع بالشام فى ناحية الأردن راجم جم ممجم البلدان‎ )۳( 
. )۳۴۳٠١/۲ ( یسان : مد يئة بالاردن بااغور الشاى . راجم معجم البلدان‎ )۴( 
N وهي من غور فلسطبن غزنى الا ردن ضمن الا رض العتلة من أرض فلسطين‎ 


ii 


فاقتنلوا أشد تال ليهم ويوميم إلى الليل» فلما جن الليل انمهزموا وظاوا 
الطريق وأسلمتهم هزيمم إلى الوحل ء فل يقلت منهم إلا الشريد" . 


ف مرج اروم : 


سار أبو عبيدة وخالد مرن (خل) قاصدين ( حص ) فأرسل 
( هرقل ) إلى السلمبن جيثاً بقيادة ( توذر) البطريق » وأردفه بجيش آخر 
عليه ( شس ) الروی.مدداً له وردءاً لأهل ( حص) .۰ 
کان خالد بإزاء (توذر) النی عرك بجیشه غو دمشق لقضاء عل 
حامينها من المسفين » ولكن خالا أقتن أثره » فلا نشيت المركة بن . 
جیش ( توذر ) من جة وبين جبش بزید بن ای سفيان من جپة أخری » 
کان خالد قد لی جیش الروم وطلم علسہم من خلفہم » فکانوا قانلون 
ف معركة يائسة : من أمامهم يزيد ومن خلفهم خالد . لذلك م ينج مهم 
إلا القليل". 
e‏ 
قصد أبو عبيدة ( حص ) وأرسل خالا إلى ( ااقاع ا فسار إلا 


. (11/۲ واہن الا ر ر(‎ ) ٦۳۰ الطبری ( ۹۲۸/۲ س‎ )١( 
. (٩4۰ الطبری ( ۹۹/۳ ) وابن الاتر ( ۲ر۸۹‎ )۰( 

(۳) حص : بلدمدمور قدرم کبیر سور »وهی‌بان دمشق وحلب ف نصف الأطریق . 
راخ الامل ي ج اا EE‏ خصبة جداً »> من 
أصح بلدان الثام تربة » فى أهلها ججال مفرط راجع المسالك و املك للاصطخر ی 
ص ( ٤٩‏ ) . 

ر ا ا 
واسعة بين بعلبك وحص ودمشق » فبا قرى كثيرة ومياه غزررة . راجم معجم البلدان 
(Yer)‏ . 


TT 


خالد وافتتحا . وسار ابو عبيدة حتی لزل ( مص ) وجاء بعده خالد إقازل ٠‏ 
علا . وحأصرها الملهون وشد دوا علا اللمصار »> فلما ذهب الشتاء ¢ 
طلب أهل ( جص ) الصلح » فصاليم المسلمون. ۰ 


0 


فی رین 
E‏ ا إلى ( قنسر, 0 فلما زل ( الا انی 
یش روی عليه ( میدس ) وح وا بعد ) و فقاتلهم خالد 
ل شداً وقتل (میناس ) ان دافم عنه اروم د ستميتاً . 
اف قأرساوا ال دام خشروا و 
ول يكن من رام حر به » فقبلل مہم وترکېم . 
فلا بلغ عمر بن الطاب أعال غالد فی الشام ء قال : «أمر E‏ 
برحم الله ابا بكر » ہو کان آعلم بارجال منی e‏ : 
وسار خالد من (الاضر ) حتی زل على ( 5 قنسرین ) قتحصن أهلها. 
منه ¿٤‏ فقال ۵ م د لو کتتم فی اساب انا اه لي لزل إلينا» 
فنظروا فی مرم وذ کروا مالتق أهل ( حص ( وغيرها هن ابلدان 
فطلبوا الصاح على مثل(صلح #ص)وانكن خالداً ی إلا عى خراب ال 
Na‏ 
(۱) المابری ( ١۸ ٩۱/۴‏ ) وان الاش( / ۹۰ ۹۱1 ) واابلاذری 
ص )۱۳١(‏ . . 
(۲) قنمر ن اش اللا و ي ٠‏ راجم e‏ )2 
وهی , مدینه ة اسب التكورة إلا ٤‏ وھی | من اضر ادن ا راجم السالك | واللاك 
ص )٤1(‏ . ِ 
)۴( امار : خلافالبادی » وهو بقرب حاب رع مجم لدان ( ۱۹۹/۴) . 


. )٠۱١۹۱/۲ ( الطبری ( ۹۸/۴ ) وابن الائ‎ )٤( 
. )٠١١/۲ وابن الأثیر(‎ ) ٩۸/۴ ( الطبری‎ )٥( 


۲4 


وكان ( هرقل ) قد غادر ( مص ) إلى (الرهاء )ء فلما أباد خالد الروم 
( بالاضر ) وأخرب (قنسرین) يس هرقل ءن بقاء الشام بحت حكه » فودع 
سو رة بموله « ملك السلام يا سورية سلاا لا اجماع نعكده ولا یعود 
إليك روم إلا خافن“». 


.( 


ف م رعس 


N OOS ِ e 2‏ 
بعد فتح (قنسرين)وجه أ بو عبيدة وهو ( إعنبج) 'خالدا إلى (مّر عش) 
فنتحها وأجلى أهلا وأخربما» ما يدل علىأن أهليا قاوموه فقيرم بالقتال 

کا آنه فتح حصن الدث. 


() الرهاء : مديئة بالجزبرة بين الحصل والشام . رواجم ممجم البلدان ٠ )۴٠٠١/6(‏ 

(۲) ابن الأئیر (۱۹۱/۲) . 

(۴) مرعش : هدينة ف الأةور بينالشام وبلاد الروم ها سورأن وخندق وف وطما 
حصن عله سور . راجع هەم البلدان ( ۲۰/۸ ) . 

)٤(‏ هنبج : بلد قدرم كبيرة واسعة » ذات خيرات كثيرة وأرزاق واسمة في فضاء 
من الأرض كان علها سور مبتى بالمحجارة حي » بينها وبين الفر ات اة فراسخ و بيا 
وبين حلب ععرة فر اسح . راجع «هجم البلدان ( ۱۹۹/۸ ) . 

(ه) الحدث : قاعة حصيتة بين ملطية وسمل اط ومرعصس »> من الثفور 
يقال هما : المراء » وقلعنها على جبل يقال له الاحيدب . راجم «مجم البلدان ( ۲۴٠/۴‏ ) 
وانار عن فتح هرعش وحصن الحدث تار بى الفد! ( ۱١٠١/١‏ ) . 


1o 


زله 


د اتر علد تسه ا ریم ان یکر مرکا اع 
الال 


« الفاروق مرج أا 

E‏ ا اشام ف لاق ایی پک6 لتنا » فاما تولى الللافة 
عر بن الطاب » عزل خالا ا عا کان عليه وولى أبا عبيدة بن الجراح a‏ 
فق هكنب عر إلى أن عبيدة بمقده وولایته عى الشام مکان الد » وصزخالا ' 


موضع ای ا 


۽ آى أن خالناً اصح تادا م ا الشام للقاد : 
العام اى عبيدة بن الجراح » استمر خالد على قيادة الرجال بإمرة أهى عبيدة ٤‏ 
کان له بلاء وغناء واإقدام حت ونی . فا سبب إقدام عبر على عزل خالد 
من منصب القامد E‏ 


هناك من يزعم | !¢ » أت هناك ګ عدأوة شخصة ہین ګر ا 
اصارعپما وها غلامان 4 ف الد ساق عر ي وأن هده الاو ما 
بیت نی حنایا عبر حتی تولی اطلافة » فمز زل خالا استجابة انلك !! 


ولعل هذا ا تافه پدرحۀ لا بۇر عى شخصية أعتيادية متزلة ٤‏ 
فكکف يؤر عى ساوك شخصية فة مثل شخصية عبر ؟! 


(۱) طبقات اہن سعد ( ۳۹۷/۸ ) . 
(۷) اپتوی ( ۱۱۷/۲ ) ء آی آل غاا م یس جدبا سینا ب عر امو 
الشاثم » وإلا فكيف فتح مافتح بد عرله هن القيادة العامة ؟ ! . : 
(۳) طبةات ابن سعذ ( ۳۹۷/۸ ) والیمقوبی ( ۱۱۸/۲ 1°( . ف الاسترعاب 
۷۹٤/۲ (‏ ) أن عمر ولاه دمشق : n‏ 
)٤(‏ ابن عا کر ص ( ٠١‏ ) والسيرة الحلية ( ۲۷١/١‏ ) . 


۱۳۹ 


وهناك من بزص » ان سپ عزل خالد » هو قتله مالك بن نویرة ونزوجه 
باعرأنه » لأن مرا كان مقتنماً كل الاقتناع بنقصير خالد فى هذه القضية 
بالذات » لذلك ألم على ای بکر بعد علمه ہنا المادث أن يعزل خا 
ولكن أبا بكر ل يقتنع بتقصير خالد ولا بصحة رأى عر فى حينه“ » 
فما توی ابو بکر » قال عر : ما صدقت الله إ نکنت أشرت عل أ بكر 
ا فر نفدو > فعزله غير مكترث إعاضيه المشرف فى خدمة الإسلام 
ولا فی صل القری پینه وبين خالد" » إذ كان عر إذا اقتنع بأمم أمضاه . 
وقد يكون هذا السيب سبباً وجا عند عبر لمزل خالد » ولكنه م يكن 
السب الأول والأخير لمزله » بل لم یکن السبب الم الذى قرثر مصير خالد . 
لقدکان أو بكر فى حكه يعطى حر“ية كاملة لماله وقادة جيوشه » وکان 
لا نی عليه شىء من عله » للك کان بامکان خالد وأمثاله من الذين 
يتحماون المسؤولية كاملة وبقر”روٺ قرارات حالعة ويشّون ام الأمور 
وأخطرها على مسؤوليانهم ويتمتعون عزبة الإبداع الذاتى- أن يعماوا بسهولة 
مع آیی بکر الذی بفسح فم الال واا غل ولك لا مرن ان 
مع عر الذى بريد أن يعلموه بكل شىء قبل الإقدام على إعطاء قرار ما 
خا ق0 کول نین ق لاور ا ادوا 


. )٠۰۲/۲ ( الطبری‎ )۱( 

(۲) الطبرى ( ٠٠٤/٣‏ ) وأسد الفابة )٠٠/۲(‏ . 

(۳) الطہری ( ٠۰٤/۲‏ ) وتار ابی اافدا ( ٠١۸/۱١‏ ) . 

) ٠۴١۷/۲ ( وابن الاثیر‎ ) ٠۰۸/۱ ( وتار ابی الغدا‎ ) ٠۰٤/۳ ( الطبری‎ )٤( 

. ) ۱٠١/۲ الاإصابة(‎ )١( 

)٩(‏ خالد کان ابن خال مر . راجم الیمقونی ( ۱۱۷/۲ ) لأن أم تمر هى : حاتمة 
بنت هاشم بن أأخيرة . 

(۷) ابن الآثیر ( ۲٠۰۷/۲‏ ) . 
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لقد انتظر أبو عبيدة فى موطع e‏ 
حتى أيه أ م وانتظر سعد بن ای وقاص فی موضع القادسية ‏ 
مد اتہاء المرکة لا ابره شهرين حتى بأتيه أ عر و کن ادو 
لقا العام فى هاتين الم ركتين الاعتین ای انرز رر دون ا قار 
الأ » ولضمل کا فمل بعد انهاه من طليحة ومن معه » فسار إلى مالك 
ابن نوبرة على مسۋولیتە الشخصية”" » ما أدى إلن اعتراض الأنصار ع 
ت ولکنه مضی قدا إلى مالك بن نويرة OAT‏ 
المعترضين ! | 


الفا أن نغأة خالد ونسبه الرفيع مع قابلياته العسكربة » كونت عنده | 
استقلالا فى الرأى » واللق أن طبيعة الطركات العسكرية حينذاك : بمدالمسافة . 
بهن العاصمة وساحة اتال س وعدم تسر وسائط مواصلات سريعة وتبدل : 
مراف ال بسرعة مل ان الشرورئ ان كن الفادالا ف راه 
له الرية الكاماة ابت فى الأمور اد ك e‏ 
عليه فرص کثیرة من ع دون مجر . 


قال مر لای بک : : « اکت ب إلى خالد لا عط شيا إلا بأمرك ء٠‏ 
Ee‏ إلنه ذلك فأحأبه خالد : « اا ان وعملى ٠‏ وإلا فثأنك 
وعلك » » فأشار عليه عر بعزله » فقال أبو بكر : « فن بجزى عى .جزاء 


. ) ٠١۸۹/۲ ( الطری‎ )۱( 

(۲) این الأئر ( ۱۹۱/۴ ) . 

(۴) الطیری ( ٠۰۱/۲‏ ) وان الأثیر ( ٠۳١١/۲‏ ) . 
(4) الطرى ( |1 ) وابن الاير ( ١۳۹/۲‏ ) . 


۳A 


خالد » » إذ كان خالد إذا صار إليه الال قمه ف أهل اغنام ول رفع 
إلى ای E‏ 

لقد حم عر راجزا یکر خالداً بعد موله » فقال : « رحم الله خالا > 
فقالوا له : لماذا عرلته ؟ ؟ فقال : « إتى ماعتبت على خالد إلا فى تقدمه 
وما کان بصنم فی الال » . 

ا فتوحات خالد ملء المع والبصر » لذلك اقتتن الناس به 
وأصبحوا يثقون به ثقة لا حدود ها ويفرحون بالقنال بحت رايته“ » اف 
ران ل SNES AS A‏ 
وكتب إلى الأمصار : « إنى م أعزل خالداً عن سخط ولا عن خيانة » ولكن 
الاس وو وفوا ب ت ان ر را له فاخ أن مرا إن اة 
هو الصانم » وأن لا يكونوا بعرض فتنة » . 


لد کن غر عا إل ابل ود هو ا اى 
إلا أن بخليه ينمل ما شاء 4 فاق غر دلت ےو کا فی غاد ان يشل 


او ر آلا کت ا ا کی ای اهر 


چ 


ا ا عن کل عمل یعمله بدون أل ر ومر فة 


. )۹۹/۲( الاإصابة‎ )١( 

(۲) الاصابة (۹۹/۲) . 

(۳) الإصابة ( ٠١٠١/١‏ )+ ويقصد ر : ( إلا ف تقدمه ) أى : مبالغة خالى 
فى حمل السؤله دون الاإلتفاف إلى مرجمه الأعلى . 

. ) ٠١۹۱/۲ ( الطبری‎ )٤( 

(ه) اہن الألر ( ۲۰۷/۲ ۸ء۲ ) وف الاستیعاب ( ۷۹٤/۲‏ ) : قال تمر : 
« وال لأزعر” خالداً حى ملم أن الله ينصر دنه » . 

.) ٠١١/۲ ( الإصابة‎ )٩( 


1۳۹ 


وخالد لا لے أا لا أن بتر ر ویسٽت امور دون اتتقار رآ أحد؛ مادام | 
خالد يعمل لمصلحة المامة لا مصاحته الشخصية أو لصلحة شخص آخر» ‏ 
وما دام بجاهد من أجل الإسلام لا من أجل عمر. » فلا فرق عنده بتاً أن ' 
جاهد ویعمل ریا أ رۇوتا . . 
ETT EES‏ ا 

واعتفر عن عزل خالد ء تقال أحد بنى افير : « عزلت علا اتل . 
رسول اله صلی الله عليه وسل ء ووضعت لواء رفمه ا اله صلل الله عليه 
وس » فتال عر : « إتك قريب اقنرابة» حاديث السن » مفضبا لابن ا 
ومع ذلك م بآرك عرله فی نه هو أثراً سي تا فى علاقته الشخصية سء 
اا ان لمصايحة ال الت د ٤‏ اال ا فى العمل ۰ 
مختلفة » لذاك أوصى خالد لمر عندما حضرتهالو فا5 ن غر موت‌خالد 
ول ا لرفاة: د إنه لو أدركخالدا ٣‏ لولاه الطلافة من بىدی »۳ 
٠‏ أما بو عبيدةظم يخير خالا ا بعزله | کراماً له وإجاالا اا ل 
a 0‏ فلن بعل خالد اا ۽ ولاء عل 
خالد بعزله واستغال ای عبيدة مکانه قال للناس عن أ عبيدة E‏ 
۶ امن هذه الأمة» ٤‏ وقال. ابو دة للناس عن الد : E‏ 
س له صلی اله عليه وسل یقول : خالد سيف من سيوف اله ٤‏ مم 
ف اة 2 7 : 


(۱) هو E‏ بن الغيرة . راجع ORE‏ 
)۲( الإصابة ( ۹۸/۲ ) . 
(۴) الإصابة ( ٠۰۰/۴‏ ) وطبقات ابن سعد ( ۳۹۸/۷ ) . 
)٤(‏ الأمامة والسياسة OMT‏ 
() ابن الآثر'( (e ۷/١‏ ۱ 
9 الإماية( لهه ) رأمد اة ٠‏ ۴/م) الاما )٠٠٤/۲(‏ . 
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ا ق ¢ يعزله الليقة 6 فلا قد أ حدها على الآخر E‏ مشا 
ولا حقد هذا القائد على خلفه 6 ولا عةد خلنه عليه ¢ بل لا بزداد خلله 
إلا تقديراً وإعزازاً لسلقه المعزول »ثم يتقارض كل هؤلاء الثناء اماطر بحت : 
شی احدھا على أخویه ,عا بستحقه » ویبدی إعابه بہماء» وكأن شيا من مور 
الدنيا م بحدث پینہم ! ! 

لكاي مض اثر الشدة الإنلاسة الى وجتن ارا خم ى رن 

e‏ سے 4ھ 

العرب ء فتغلغلت ف اعماقمم » وات أ كلما ضعقن .. 


(۱) الاٍصابه ( ٩۸/۲‏ ) وأسد الفابة ( )٠۹٥/۷‏ . 


E3 


e ابرضان‎ 


إلا إلى خر » . 
( د رسول الله )| 


کان خاد أحد قراف قريش فى الاهلية وأحد أشراف المسلمين 
بان اا ر ج المقل” E‏ اسل قبل فتح مک٠‏ » 
وحسن إسلامه وأصبح ح موضع لقة الرسول صلى الله عليه وسل یکا 
E‏ الؤمنين الصادقين كبدم آلة المش ركن" ويبعثه داعبا إلى 


ال وقد قال عنه : اا ا 
ان د 1 : 
سيوف الله 1 
وان ایا نرا اف کن 0 ر اغ ا 
ال فی هدم المزی' 


)١ ۱(‏ الاإصابة ( ٠۸/۲‏ ) وأ اعاب ( ۹۴/۲ ) والاستپماب ( ۲۲۷/۲ ).. 

(۲) طبقات ابن سند ( ۳۹۵/۷ ) . 

(۳) طبقات ابن سعد ( ۳۹٤/۷‏ ) والاإصابة ( ۹۸/۲ ) . 

.) ۴۲۹۰/۷ ( طبقات ابن سعد‎ )٤( 

(ه ه) أسد الغابة ( ٩٤/۲‏ ) والاستيماب ( ETA/Y‏ ( 

.( 1ev/Y ( ابن سعد‎ ks ( {e/۸ ( فتح الباري بعر ح البخاری‎ )١( 

(۷) الإصابة ( ٠١/١‏ ) وأسد الفابة ( 44/۲( . : 

(۸) انظر مغلا“ خطابه الذى ألقاه على رجله هن أهل امراق عندمااخارق بم السعراء 
فی الطبری ( )٠١٠١/۲‏ 

(۹) السيرة الحلية ( ۳٠٤/۳‏ ) . 


)١ ١ (‏ أسد الغابة, ( ۹٤/۲‏ ) والاستعاب ( 4۲۸/۲ ) وعن ممرفته ؛ الق راء 
والكتابة ۰ E‏ 


4۲ 


اغ کا لاناك ف رات اف رفت أشانك 
وقال صف اندحار أهل ( الرضاب )© 
طلبنا بارضاب بنى زهير وبلا كناف أ كناف المبال 
۰ > ۴ ت 
م زل اارضاب م مقاما ولم يوسم عند الرمال 
فون تثقف أسنتنا زهيراً لكف شريدم أخرى الميالى 
۲ 1 
قال ضر که مرج الروم” ٍ 
قفا ودرا ودرا وق ماق فك درا 
حن أررناالفيضة إلا کدرا 

هذه الفاذج القليلة من شعره » تدل على متعه بقابلية شعرية » سخرها 
هى الأخرى لإشباع هوايته المنلة لأعاله الربية ١‏ .. . تلك الواية الق 
کرس ھا خالد کل حیاته ء فکادت تشغله ع نکل شیء غیرها . 

وکان ا چا » فقد قصده الأشعث ن ف فاخاو 
بعشرة آلاف ( فسمم ذلك عر ٤»‏ فكتب إلى أهى عبيدة س اراح : 

(۱) راجع ممجم البلدان )۰۹/٤(‏ . 

.) ۹٩/۴ ( الطبری‎ )۴( 

(۴) الاأأشىث بن قيس الكندى : وفد على الى صلى الله عليه وسم سنة عر هن 
الهجرة فى وف د كئدة » وكانوا ستین راا » فا . ويعد إسلامه خطب فروة أخت 
أي بكر الصديتق » فأجيب إلى ذلك . وعد إلى القن » وارتد عن الإسلام بعد 
الى لى الله عليه وسم > فسر أبو بكر الجنود إلى المن ء فأخلوا الا شعت أسيراً 
وأحضر بان یدی یی پکرفۃال له : « استبقنى لمربك وزوجنى بأختك » فأطلةه أو بكر 
وزو جه بأځته و ھی آم ھل ہن الا شمث. شېد العرهوك ققشت عه 0 2 سار إل العر اق ¢ 
فدمد القاد ية والمدائن وجلولاء ولماوند وسكن الكوفه . استعله عثان بن عفان على 
آذرپیجان » وشہدصفین مع على بن أب طالب » وكان عن ألزم علباً بالتحكى » وشهد 
المحكين بدومة الجندل وتو سنة التين وأربين باللكوفة وله هن العبر ثلاث 


وستون سثة . راجم طبقات ابن سعد ( ۲۲/۹ ) والإصابة ( )٠١/١‏ وأسد القابة 
٩۷/۱ (‏ ) والاستعاب ( ۱۴۳۴/۱ ) . 


۳ 


انتم غلا ريتا بمامته ويازع عنه قلنسوته » جى يسگ من أن 
أجاز الأشعث ث . أمن ماله من أم مال أصاببا > > فإن ا إصابة 
أصاا» فقد أو“ خیانته > وإن زعم آنه من مال فقد ارف ٤‏ اجره 
على کل حال واضمم إليك عله »» كنب أبو عبيدة إلى خالدء ققدم عليه 
ثم جع الناس وجل مم على انبر » فقام صاحب البريد فسأل خالا ٤‏ 
Es‏ وان شف سا کک اقول شيا ققام 
بلال بن رباح التي اد ولا صلی الله عليه وسل » ققال « إن مين ١‏ 
المۇمنىن ريك بنا وكذا » اونزع عامته » فلم نمه خالد عا وطاعة؛ . 
ووضع e‏ أ قامه فعقله بمامته » وقال « من أين أجزت الأشفث ؟.. 
من مالك أجزت أم من ن إصابة أصبتها ؟ » فقال : « بل من مالى ! » » قأطلقه , 
وأعاد قلنسوته غم عه بيده وقال : « لسع ونطيع لولاتنااء ونفت ودم 
موالینا نم کتب عر إلى خالد بالإقبال إليه » فقال له عر : «- من أن 
ك هذا الثراء ؟ ! » فتال خالد E‏ 
ل فلك فلما مات خالذ قال عر : « يرح اله أا سهان ! لقد .كنا نظن . 
به أموراً ماکانت ! » إذ م يترك إلا فرسه وسلاحه وغلامة "وقد حبس 
فرسه وسلاخه فی سبل ال" ء ا 
ا والكنه نتيا كايا ات فقیراً . : 


وکان عزیز اش باشب ا ف کات رع 


e E ۱ب‎ )۱( 

(۲) طبقات اہن سعد ( ۳۹۸/۷ ) ۰ 

٠١٠١/۲ ( الاإسابة‎ )۴( 

. ) ٤٠١/۲( والاستيماب‎ ) ٩٤/۲ ( أسد الفابة‎ )٤( 


é٤ 


الذين يستحقو نما من المقاتلين فقط» أما غير المقاتلين فلاخوف علمم من" 

روی عن الني صلى الله عليه وسل تمائية عش حدر( وکان من اعاب 
س 4( †. ا a.‏ 
لفيا من سحابة رسول الله .عليه وسل “مم أن اهاد أشغله عن كثير 
من القر ان والتفقه فى الدين 


اش م 
عریض اللحية فى وجهه اثر جدرى» وکان أشبه الناس خاقاً بعمر »وکان 

e (7‏ د .)@ 
فوا ا وفد نوق ق ٣ص‏ سنه إحدى وعشرين للهجرة (161 م( 
و وکان له بضع وأربعون سنه > موده حول مس وعشرین فل 

- (۱) الطبری ( ٥۹۱/۲‏ ) واین الا ( ۱٤۹/۲‏ ). 

(۲) الطبری ( ٥٦۷/۲‏ ) والراج لا بی يوسف ص ( ٠۷١‏ ) فةد ضن اضعفاء 
و غر القاتلينحقوةا لا مثيل ها حق فى العصر ااا ا قوق الانسان کا يطلةون 
عله ذا . 

(۴) انظر أسعاء الصحابة الرواة وما الكل واحد من العدد س ملحق بجوامم 
السیرة لان حزم = ص ( ۲۸۴۳ ) وقد ذ کر فی ص ( ۲۸۹ ) هن نفس الصدر أنه 
وروی خسة أحاديث > وأنظر ما رواه الاإمام امد بن حنبل رض اله عه فی مده 
(A46)‏ . 

)٤(‏ أععاب الفتيا من أححاب رسول الله صلى الله عليه وسل ومن بعدم على مراتهم 
N‏ مجو امم السرة ص ( ۴۲١‏ ) . 

() الاإصابة ( ۹۹/۲ ) . 

. )٠١/١ ( فتوح الشام للواقدى‎ )١( 

(۷) الا غای ( )۲٣/۱٠١‏ . 

OE SEES ۰۲/۲ ( الطبری‎ )۸( 

) ٩٩/۲ ( وآسدالفابة‎ ) ٠١٠١/٣ ( طبقات ابن سعد ( ۳۹۷/۷ ) والاإصابة‎ )٩( 
ولأريخ أبى الفدا ( ا/4\(‎ ) ٤۳١/۲ ( والاست ماب‎ 


eT )‏ ص ( ۹ °( و معجم .البلدان (۳/. ۰ ) وقبه آیضاروابة 


)٠١(‏ فتح العمراق 


المجرة ( ۹۷٥م‏ ) أو ا ی کر 
SUDANESE aE‏ 
ليلة شديدة الجليد » فى سرية من المهاجرين أصبح بم E‏ فملیک 
اهاد »ثم قال دت ما اء ا 
شبر إلا وفيه ضہ رة أو طمنة أو رمية ثم هاأناذا آموت غلى فراش ىا وت 
AEE‏ آعین E‏ ۰ 
قد ترك مو SEL‏ مناز ناگی فاجتمعت وة 
ن اباء بی الغيرة ق دار یکن خالداً ۽ فقال عر : وما علمهن اى 
باسلمانما 1 یکنقعا أو لقلقة» .وقيل ل تبقامرأة منبنى|لمغيرة E‏ 
مہا على قبره . وقال فيه عر عندما بلغه موه : « قد ثل فى الإسلام ثلمة. 
لاثرتق»وقالآبضاً فيه :کان واه سداد رر او رن النقيىة»: ) 
ولا اح عبر بالوتقال: : د لو آدرکت خالد بن الولید لولّیته » فاذا وت 
على ری فسالی :مئ وليت على أمة مد ؟ قلت : : ی رف » عت عبدك 
ونيك رل الد س من سيون اله ا اله على المشرکن > 


)١( ٠‏ ذكر ذلك القسطلانى س تقلا عن مقال بعنوان ( خالد بن الوليد ) للمرحوم 
الد كور عبد الوهاب ب عزام علة الرسالة العدد ( ¿٣‏ ) الئة الثانية س( ۷۱( 
المادر فى 4 رمال مرام ( ۳۳ ھ) المادف ۲۳ نیسان )۳۱۹۳٤(‏ . 

(۲) 'طعات ان سد ) (rav/v‏ و ۰/۲ (r n‏ 

4 . )١۹/۲ ( الإصابة‎ (e) 

( اسه العالة ( هه ) والاستيباب )۲۳١/۲(‏ . | 

(ه) النقع : رفع الصوت ؛ وقيل a‏ 
حكابة الأصو ّ إذا كت ء والقلق : الاسان . 

() وضفت لها : أى حقت راما . انظ أسد الفابة ( ١/۲‏ ۹) والأستداب 
(۳۰/۲ ) والاإصابة ( ٠١١/۲‏ ) لفان ( ۰( 

(۷) این عسا کر ص )۷۱٤(‏ . 

(۸) الاإمامة والسياسة لان فية ( ۲١/١‏ ) . 


۱٩ 


أ 


”ال ار 


« ما لل دی إل فا عروس آنا ما 
حب » آوآبشر فا بغلام » أحب إلى من لبلة 
شدبدة الد > فى سربة من المهاجرين › 
آصح r‏ العدو 4 فعلیکم بالمحهاد » 


« خالد بن الولید » 


أر اده 
فی الاھ : 

اتر اون دا ار ن ق ال الارن م ج اة 
ولكن قيادة خالد لفرسان المش ركن وانتباعة الشذيد إلى حركات المسامين » 
جمله يشعر بانسحاب رماة المسامين من مواضعم ۽ فانهز هذه القرصة الساحة» 
والتف بخيالته وضرب صفوف المساممن من الحلف فى وقت لا بتو قو ن هكانت 
صفوفهم فيه مبعثرة لمم الغنأم ؛ فأدى ذلك إلى هزية المسامين وا نتصار 
امش ركن بفضلل قيادة خالد . ۰ 

وفى غزوة (الندق ) » أدام خالد زح المجوم على ا ماين حتى حاول 
الظلام » وكان جومه هذا بدرجة مر الشدة واللطورة يث أشغل النى 
صلی الله ااه فن فا الف و العف و اثر ب والهاء! 

فو( اة ) اراد اله ان نشت الالء وراد اا ۲ 

ات u‏ آنا صلا ولك الول صلی اله عليه وسل فوت 
هذه الفرصة » وذلك بالاعراف عن‌الطريق المؤدية إلى الاصطدام بيالة خالده 
E SEA EA‏ 


ن 


افد ظهرت بوادر قيادة خالد الننة فى تلك المعارك على الرغم 
E ELE ERE ES AE‏ 
TT E TE TE‏ 
(المديبية ) إحدى وللائين نة“ بادرة قيامه بالاستطلاع الشخمى 
)١( ٠‏ ولد خالد قبل الهجرة مخمس وعشرإن سئة » وقد وقمت غروة (أحد) فى اة 
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وانتياهه الشديد ارات E‏ > وذلك لعرفة قاط ضعقه واتماز 
القرصة للقضاء عليه . ٤‏ و بروح ( التعر«ض ) وعحاولة إدامة ازخ 
اهجوم بشدة وعنف وات رار وبادرة ية روح (البافتة) شرب عدو 
فى وقٽ ومن ن مکان ا لا بتوقعهما ۽ و می آخر » ظهرت ف قيادة خالد بادرتان ' 
مهمتان : بادرة تشبله بروح (المباغتة ) » وبادرة شمه بروح ( التعراض) 
وها مبدان من ام میادیء المرب 5 
اذا س إا تور قيادة خالد تأثیاً حا لى ملين ۱۲۲ 
لقد اصطدمت قيادة خالد القذة وهو یقود ا تنقصمم ا الراينة 
والضبطل المنين »› ياد ارسول القائد وهو يهود رجالا تخەر n‏ 
راسخة ويشيم فى قوسم ن ئ انغلا او الما ,عد 
غير متارین اطم ر بقبادة متازة هى قيادة النى e‏ وسل ويجنود | 
متازين م المسامون ٤‏ لذلك ارت وال ر وا فطل الاين 
ينا كان امتوقع أثل قيادنه النادرة ان و عليہم ء فأيقن بطرت 
ا و الراجحة ان i‏ لدا لامعا اس هتا پین صقوف 
اش کن ء 3 هناك بین ری اا کن د ی سات اا 
ES‏ ا خا وأدار فى ذهنه » وتساءل : من آین ا 
النصر البين ؟ ۰ 
من أبن له تلاك المهابة الى ترد عنه الأعبن ا قرا ؟ 
م ان له E‏ الذى ا خا به اهز ية نکل في 
اة لهجرة » وغروة (الندق) فى السثة الحامسة لهجرة وغروة ( الحديية ف الست 
EE REN E E‏ : 


10۰ 


فا ذا هو لاصل مها وإذا هو الطارد الظافر وقد خيل إليمم أله الطريد الخذول؟ 
٠‏ ومن أبن لاهين ذلك الأدب وذلك المشوع ؟ ومن أبن للنبى يدم 
ذااك السلطان الصادع والصوت المسموع ؟ 

لقد كان إسلام خالد 2 من القسلے ° > إذ وجد بالإضافة. ال کل 
ذلك - أن قتال امش ركن ان ی مار ن رال وال بل ا 


سن إرأدة اشر وإرادة ا ا 


ع اې : 
وجد خاد بعد إسلامه مكانه الصحيح بين جنود المسمين » إذ كان لماه 
لقاء القائد المتاز با منود الممتازين . 
والكن كفاءة خالد المسكرية وحدها م تكن كافية لتوليه منصب 
فاد مد مادم اة ل رال 2 من ااطراز الأول » کا أن 
الرسول القائد كان لا بولى القيادة إلا ن تتوفر فيه كفاءة القيادة وكقاءة 
المقيدة أيضاً ۽ وقد كانت مزايا قبادة خالد معروفة » ولكنه تأخر فى إسلاهه 
عن السابقين الأولين من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسا . 
ابتدأً خالد هاده بين صغو ف المسامين جندياً بسيطاً فى معركة ( ء5 ) . 
لک کت ي ا ور ان وه ق 
الثلاثة بالتعاقب » إلا وأع المسلمون عليم خالداً لبقودم إلى شاطىء السلاءة 
فی معرکة | نسحابیة تمانی زح قوات تنفوق E‏ 
لقد ذهب خاد ال( )جا ا ا ع کته اد )ا ا 


f 


کے ا س ماد ت یرای عة دار اشدل: 
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منتخاً ا ره رجاه وأمرته ناء له » ومن وما أصبح قدا من قاد امسن ٤‏ 
قدمته e‏ اممتازة ورسوج عقبك له ا على | لاقن الأولين ٤‏ 
المباجرين والأنصار. ‏ ` a ٠‏ ۰ 


وکا حآر ا ECE‏ 
ولكنه كا ن لقا الوحید الذى لای مقاومة من قرش عند E‏ مک 
اة ونغن م | قضى على تلك المقاومة وال دعاتما إلى الفرار : 


وکا اتل خالد تت زمارل اا ی ی کے مک کال کت 
لوائه أيضاً يوم حنين ,قأئدا لمقدمة المسلمين » تلك المقدمة التى م تم بواجها . 
دو مذاك » وکاد إعاها أن و إلى أندحار المسلمين . i‏ 


م 2 خالر اقبادة ذ کک المعركة یادن . 


ا a‏ متلا تار ودا ا ا 


وعللى الرغم من تجاحه فی قنادته وی دعو ته للاسلام ما کان له تتام 
إهرة ماموسة فى توطلد أركان الدعوة الإسلامية وى اغد کا زل 
ار فن ارود جات مرا قيادته الأصلية فی عد الني صل اله عليه وسل ٤‏ 
إلا أن قيادته فى تلك الفترة لم تخل من هنات » كان سيها سرع خاد 
فى قراراته وف تنفيذها » ذلك التسرع النى كاد دى إلى نتا خطرة 
لاغابة لولا حكة وسداد قيادة الرسول القائد ؛ فقد کا يؤدى أندفاع مقدمة 
المسلمين بوم ) حنین ) إلى وقوع السلمین فی نلک لولا تبات ت الرسول 
صلى الله عليه وسا وعاولته المستحيل ی سس صد تسار فرار المسلمين وی : 


۳ 
سل خاو ل4 إعادة م قوامم وإعادة اهجوم المقابل على امش ركن بعد 


1o 


کل ذلك !! کا تسرع خالد فی تله بعض بى جذرعة » فودى النى صلى الله 
عاہه 0 م الدماء وعو تېم عا صب هم من الاموال — ارک طا 
خالد فی تسر عه هذا ! 

لقد سخ خالد فی عید انی صلى اله عله وسل قائداً وداعاً ٤‏ ولک 
جاحه هذا. کانت لسو ره بعص الشو اب من حراء اندفاعه الشديد لافاها 
الول هل ان عليه وسل بشجاعته وحكته » تلات الشجاعة والحكة الى 
والقلوب ف بنى جذرعة خاصة إلى جمع الصقوف والقاوب ف المسلمين عامة ! 
فی صروت الردة : 

فقت الد الور وك ال وخوم وخذها فق وة الادة 
المرية باسرعاء ومن وراءالادة دولتان. كير ان ها الأمبراطو رة الفارى نة 
والامبراطورية اأرومية تناصران البأدية لاقضاء على الدن ا دید : 

لقد قام خالد وحده بأوفر قط من حروب الردة » فله فى تتام الآثر 
المظے ٦‏ فقد فم أخطر القتن فى ا لز برة العر ية من أ قصاها إلى أ قصاها : ع 
فتئة بنى أسد وحلفايم » وخطرها أنبا كانت أقرب الفتن إلى .المدينة ومكة . 
وفع فتنة بنى حنيفة » وخطرها ألا كانت فنة القبيلة الأقوى والعديد 
افق صب 

وعلى الرغم اة الاه ق روي اع ادو إلا أن قیادته فی 

(۱) أسد الفابه ( ۸٤/۲‏ ) . 


1o 


اك اة ایا ء کات لا لاال انم الد ی ادر ا 
من تتام هذا اشع إقدامه على قتل مالك بن نويرة وأصحابه » ما جل 
ابا بکر بتلا فی ذلك »| فودی ا من بيت الال ! ولل من تالح هذا 
الع أبضاً إقدامه على الزواج من زوج مالك بعد ممركة ( الب بطاح ) مباشرة» 
ومن بنت حاعة بمد معركة ( اليامة ) مباشرة أيقا › ما جەل e‏ يعنقه 
د لأن افر كات كن ه الزواج فی میادین اقتال ۽ 
ولكن ما قيمة كل ذلك » إذا فنس ا أسداه خالد فى حروب الردة من 
خسمات للإسلام وا ملين ۴ ٠‏ 
0 ۰ 

اقام خالد فی المراق نة وشہرين فقط من الحرم سنة انى عشرة إلى . 
صفر » قانل خلاها القوات ااا وااو س دة ٤‏ زم 
ول َء 3 یقشل قط ق واد ما e‏ وذاک :لاه کان تج كاه 
استحضارات القتال قبل المعركة ولا يسير بجيشه إلا على تعبية ت كابلة یتال 
عدوه أ حيث لقيه فى شجاعة ويقظة وخبرة وسرعة واستعداد . 

لد خرج خالد وعیاض غم الفتح العر اق ٠ن‏ ناهين ن ٤‏ 

فسار خالد من نصر إلى نصر » ولبث عياض يدور فى حلقة مفرغة عند أول . 
موضع معادی ای ا کت ى 

(۱) فی الطری ( ۱۹/۲( : أن خالداً قال لجاعة : ES‏ تال 
له نجاعة : « ملا ! ا ا ا 
الرجل زو جى ! » فزوجه » فبلغ ذلك أبا بكر فكتب إليه كتاب) يقطر الدم : « لممرى ٠. ٠‏ 
ا ان آم خالا ! إنك تكح النساء وبفئاء بيتك دم آلف وماثتى رجل ا 


مجفف بهد ». 
() لی (۳/۲. ۰ ) وان الأثیر ( ۱۴۷/۲) . 


ot 


على مقاومة العدو بسرعة خاطفة » وفتح دومة الجندل ۽ وهذا دلي على أثر 
خالد الشخصى فى فتح اعراق . 

فل الرغم هن اسار E7‏ الفح الإلای رمك خاد عن کن ارش 
اراق ج و کا اخنان ف و ا که 
ارات ار ا دی ار و ا چ نارن م ر 
امراق إلا أن تتام فتوح خالد والثنى فى اعراق بقيت ظاهرة للميان . 

من تلك النتام ٤‏ رفع معنویات الیش الإسلای وقته بأن فی مقدوره 
الت عل ت الغ واوا من كل ادون أن رد الکن 
ف شل دك من التهاات : 

وإذا كانت معنويات العرب الأساهين قد ارتفعت » فإن معنويات عدوم 
ف ارا د عر ال الات ف ع رواجت ية ال هة اة 
الجانب “ن ألقرس وحلقامم ¢ فد کان ااقرس ف الشاب ەتە دون اق المرب 
ل ګڪسنون غر حرب الغارات وحرب العصابات 4 ت عوامل أقتصادية 
بحتة » وأنهم سرعان ما يعودون إلى باديم بعد المصول على شىء من القنام 
والأسلاب ¢ واسکن القرس بو عارك المأى وخالد ا ن العرب حاءوا 
فأعين لا غزاة» ونم أصبحوا دولة عظبى فى مصاف الدول الغامى فى 
تلك الأيام 1 

هده النتاج أأعنو بة > تتو“ پک على اتام الادية .أا تام فتوح 
خالد الادية 4 ہی حصول الاين على حارة عة ف التدرب على قال 
(1( ذوقار : ماء کر !ن وائل قر بب هن الكوفة ہنا ون واسط وفيه کات 


الوقعة لمعمو رة بين بكر بن واثل والفرس . راجم التفاصرل فى «مجم البلدان (۸/۷) . 
(۲) الطبری )٦١۹/۲(‏ . 


o0 


القوات النظامية ا متطررة ؤعدم بقاتهم على أساليم البدوية القدرعة 
فی القتال e‏ کا کان الغنام الكثيرة التى' غنمما اليش الإسلای أثر فق رفع 
ر اله وال اة aT‏ لدعم اليوش الإسلامية 
إلفانصة باارجال والسلاح دالا ) ا 
إن عارك خالد والثنى فى ال راق » فتحت اقلوب ھل r.‏ 
انتح الإسلاى » ا ق فحت ممركة ( القادسية ) الياسعة آ رات اراق وقلوب 
اهل لاان . ٠‏ 
لد کات قيادة خالد فی شذہ الثثرة ES‏ ا ) 
عرو بن العاص عند وصقها قائلاً عن خالد + « له أناة القطاة ووثوب. 
الأسد“»» وقدکان لال وون امكف ف مع فی أيام فتح العراق , 


انات ألقطاح ووتوب الأسد 4 وبدلك e‏ و ا مر ایا الميادة العقر به . 


ی اض السام : 
ا اة خالد فی المراق » قد فتحت قلوب u‏ 0 
اة قوب أل اتا وراب cT‏ ي 
ولل اغالن الشخصى فى أرض الثام کار وضواً من ا 
اعراق » إذأه دصل E‏ نکسقجیش ل رمضايقة 
(۱) الیعتوی( ۸/۲ 1( ا ET‏ 
بن سميد بن الم اص EA‏ الأموى : أسلر قدعا » يقال إله:' 
آسلم بعد آي کے کا ا ای کک ا کے ارک : 


و ضر به ماف يده حق کر ها على رآسه وطر ده هن باه وهئمه القوت وهلع وله 1 
من کلامه » قاتصرف خالد إلى رول اله صلى الله عليه وسلم » SENE‏ 
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المسامين فى اليرموك دد الروم ا فما وصل خالد فرح المسلمون 
عقدمه » وتفلبوا على قوات الروم التفوقة على قوالبم تقوقاً ساح 
بالعدد والعدد . 

إن ناح فتوح خالد فى أرض الشام لا تزال باقية حتى اليوم ؛ وبالإضافة 
إلى ذلك ء فقد ترك خالد ٣‏ ثاراً مشامپة ما ترکه فی العراتی : رفم وات 
العرب المسامين وسحق معنويات الروم » وتدريب جيوش المسلمين على فنون 
القتال ضد جيوش نظامية كثيفة » ورفع المستوى المعاثى لمرب داخل 
الجزيرة العربية من جراء النام التى حصاوا علمها » ولك آثار_كافية لتخليد 
عد د كير من القادة» فکف وق من صنع رجل واحد هو خالد. بن الولید ؟ 

قد بلنت فاد الد ق ارش الشام حد الروعه والذروة» فكان خالر 
هناك بحت : قائد القادة ومطمح الأنظار ومعقد الآمال سوا ءكان قائداً عا 
اوت وا ارادا عا او اا ی دارو فن مره راه : 


ذلك هو مقام الذروة الذى بلغه خالد يجده وجباده. . . امقام الذى 


= مده . هاجرإلى الحيشةاهجرة ة الثانية » وقدم على الاي بې صلی الله عليه وسار خیب مع جفر 
این ای طالب وشهپد مع الى مر ة القضاء وفتح مک وحتیتا وااطاثف وتبوك »> وله 
الى صلى الله عليه وسلم املا“ على صدقات امن وقل على صدقات مذحج وصشاء . 
وتأخر خالد عن بيمة بى بكر وقال لبنى هاشم : «إندك لوال ااشجر طيبو العر » 
وحن تع لج » فلما باع بتو هام ا ای ال ا ا ام او ر عن 
حیش هن جيوش المسصين حين بمنهم إلى رض الشام فقتل مرج المبفر فى خلافة أبى بكر » 
وقيل بل كان قتله فى واقعة ( إجنادين ) بالشام قبل وفاة انى بكر بأربع وعشرين ليل :. 
راجع اطبقات ان سعد ( ۹0/4 ) والاإصابة ( ۹١/۲‏ ) وأسد الابة ) (aAr/ r‏ 
والاستيعاب ( ۲ ) وانظر قصة اندحار حيشه مام الروم في الطبرى ( (evo/Y‏ 
وابن الأثر ( ٠١٤/۲‏ ) 

NS 

) ٠۹۱/۲ ( الطبری‎ )۲( 


\e¥ 


اصح فيه فوق ا منادب ا ور ا غر اوا د 0 
ةى رجل » لأنه أصبح بعل جد أمة ويطوة جيل ! 

لقد اصح لا شل EERE‏ 
يقر ة المرب فى القيادة » و فكرة الفتح الإسلان ٢وا‏ ام ۳ أروع عبقرية ) 
لقيادة العربية فى امروب وما آشرف و ت افكرة القتح الإسلای 1 
!. 


مزایاه العسكربة 
e‏ اء : 


| وى U TE‏ کان 

عسكرا بالفظرة من أخص قدمه إلى قمة رأسه » وا أصدقه حين وصف 
واوا اة بق : « ماليلة پېدى إلى فما و 
أو بشن فا بغلام » حب إلى ل 
اصح بهم العدو و ملک بالمپاد» 
ال بکامته هذه على Sed u‏ انو 

أقدم المدلين الاما نیم أرسخ المسلهين عقيدة وأشدم ضبطا وطاعة ؛ ) 
آرم خالد بال ک ر على غيرم ۽ فهو يصف بقواته هذه هواه العميق بالجندية . 
من ناحية » ورغبته الللحة فى قيادة جنود عتقانديين من لاحية أخری» إذ أن 


المرادة المتازة يدون جنود متازين مضيعة لاجمو د فى أ كثر الأحيان . 
قد کان ال سک متازاً بکل معی ¢ وهب ب مکة 


(۹4/ ( الاإصابة‎ )١( 


1A 


کل حیاته وأعر ما ملك من روح ومال وجهد ووقت » لذلك أصبح جندياً 
متاراً وقاداً متاراً فی وقت واحد » غتق بطبعه الموهوب النى فطره الله 
لهو فل الک روه انطو ق اه میات سک ب 
کات ولا رال سرف وح الأمثلة الرائعة اللالدة لما كن أن عققه عتم 
قادة التارع یکل زمان ومکان . 


وقد تکس العسری كل ياه نلدمة واج السکرئ بل آماة 
وإخلاص فيحصل على معاومات ية وخبرة طويلة » ولكنه لن يكون 
2 با متاراً لا ذا خلق بطبیعته هوى الأعال اسر به ويندح تطلباما 
ts‏ سوق وهقة . 
عوامل RE‏ ا 4 
ری نار : 

: مز ایا الحندی الممتاز‎ - ١ 

فل ای اا عا 


عقيدة رأاسخة س ضط متەن ‏ عقاية مز نة س شجاعة شخصة ص 


ار و 

فھل وتحلى خالد مده المز ايا المعنوبة والمادية للجندی الممتاز ؟ 

)١(‏ راجع الجلد الرأبم ‏ التمبية : فوج للشاة فى لامرك ص ( ۲١‏ ) معطبمة اليس 
امراق سا 1o6‏ — وهو کاب کی خاص اجس ٠‏ 


104 


ا 
)١(‏ عقيدة راسخة 


وجدخالد قومه ا الأوثان فى الجاهلية فاقتدى باثارم فی عبادتا 
فما بمث الله رسوله هادا ومیشراً ونذیراً » قاتله خالد دفاعاً عن قومه قریش ' 
وعن عقاندها ۽ ولکنه اقل إسلامه ا المى وافضا جلا > : 
کان الاه را بن السام : تلم القائد فى معركة نضسية بدأت منذ 
غزوة الديبية» وم أراد أن غيرعلى المسامين » وقد وصف خالد ذلك »> فنال: 
« همینا أن تیر عليه م( ەزم نا ء وكان فيه خيرة س يقصد الرسول ) 
صلی الله عليه وسا س فاطلع على مافى أنضسناء من المجوم به » فصلى بأحابه . 
صلاة اغلوف » قوقع فى ذلك ۰نی موقعاًّء وقلت : الرجل منوع»” بواتېت 
هذه ال معركة النفسية بتبليمه ائباً وم أعلن إشلامه . 

وبمثه الرسول صلی الله عليه وسل بعد ذلك غازبا وهاديا ۽ وعلى الرغم من . 
أمية توليه قيادة ا لمسلمين فى عهد النى صلى الله عليه وسل فى إثبات رسو 
عقيدته » إلا أن إثبات ذلك يبدو أ كثر وضوحاً فى توليه هدم (المأى) . 
و(ود)و وإرساه داعي ا م ا د e‏ ا 
اواجبات غیر ذوی المقائد ا 

چ تح (اليرة) وجد خالد ند أحد قادنها» وحوعم و 
ا ناقا ها أله خالد عنه » أجابه عرو : 3 شيت ت آن تبکونوا على غير 
ما ریت « وقد أت يت على آجلى واوق اج او 


1) السيرة الملبية‎ )١( 


۰ 


قوی وهل قریتی » . فال خالد : « إلہا لن موت نفس حتی تأنی علا جاها» 
ثم قال : « سم الله خير الأسعاء » رب الأرض ورب السماء الذى لس بض 
مع اسه داء » الر حجن الرحے » ثم ابتلع الم » فقال عرو : « والله یا ممشر 
المرب ۱ لکن ما أردتم ما دام متك أحد أ با القرن » 

وما قال بنو نعم وع رأسبم عاص بن عرو الميى والأقرع بن حاس 
القیبى بعد انتصار خالد فى دومة المندل - عن أساری ب ى كاب: :«قد أمنام» 
قال ۳ خالد : « مالی ولک اظ ر أ الال و شون اح 
الإسلام! » فهو لا يكترث بحليف أو قريب أو نسيب إلى جانب سلامة 

» قورط٠‎ Ea SE 
NRE E E قال هھ‎ 
E فهو شق بالله فة لا حدود ها ويؤمن به إعاناً‎ 

وداک وغو ای قال اغ 

| الحا 1 1 

( قنسرن ) : نک ل وکنتم فی با ان الج أو زنک 
AA‏ 

وق وم اليرموك فقد خالد قلنسوته » فقال : « أطلبوها » فل يجدوها» 
فل بزل حتی وجدوها » فاذا هى خلقة » فسئل عن ذلات» فقال:« اعتمر رسول 
الله صلی الله عليه وسل لق رأسه » فابتدر الاس شعره » فسبقتهم إلى ناصيته 

1 ) ٠٥٦۷/۲ ( الطبری‎ )۱( 

(۲) الطبری ( ٥۷۹/۲‏ ) وابن الأثر ( ٠١١/۲‏ ) . 


.) ٠١١/۲ ( واہن الآثر‎ ) ٠۰۴/۲ ( الطبری‎ )( 
. )١۹۸/۳( الطبري‎ )٤( 


۹۱ 
)۱١(‏ فتح العراق 


مان هذه تسرت ن یبد فا ف ی و ل ار ٠‏ وقال 
ی ارہ فا تق وجا إلا قم ٣ Cd‏ 

ذلك مبلغ عقیده بالله .و بر سو له » تلاك العقيدة الراسخة الى و 
شا ب الموت فى مظانه فل بقدر ل وپل ماله فی سیل الله > فات فتياً 
0 


مەدماً و E‏ 


بط نیا 


کان ا e NSE‏ اال ا 
فقد را بتكيف نزع بلالا لیڈ E‏ عه ما و وطاعة » ثم أقامه وعقا 
)4« کل ذلك جری وخالد فی أوج مده وانتصاراته | م رایت کین 
عزله عبر بن امطاب ڊون أن يرك عزله تی فضه آارا سینا ء بل استه فى 


بمامته 


ا ن ن أن یکون قائدا عاماً أو قدا مروا أو ر غ 
ولا قاعه أو عبيدة بن الجر آم عر بن اغطاب آمراء قل خاد : ) 
ا يعصى أمير ۇمىن 2 > . ۰ وهذا ضبط مثالى بندر 
ت حتی ف ص ارجال أعرق اليوش فی العام قد خا ٠‏ 
أما إقدام خاد عل مخالفة أوامر الليفة فى بض الأحيان » فذلك 
() الإصابة ( ٠)٠۹‏ ) 
(۲) الإصابة )٠٠١/۲(‏ . 
(۴) سد الغابة ( ٠١/۴‏ ) والإصابة ( ٠١٠١/٣‏ 


(4) این ع ال بر ( ۰۷/۳ °( . 
)٥(‏ الطبری ( ٦۲۵/۲‏ ) . 


1 


لا يعنى الإخلال بالضبط بل عى حمل المسؤولية الكاملة ضمن نطاق إمكان 
خالقة الأراس فى بمض الظروف عندما لا بكرن امرجم الل اضدر 
الاش ا 

إن الإخلال بالضبط سبة على الجندى » وحمل المسؤولية مفخرة له ۽ 
وا رال الم البرش ى الى تفن بترا عل إمكان هة الآزام 
- مع مل نتا تلات الخالفة - فى حالة وجود الآمي الذى أصدر الأ بميد 
بحیث لا کن مشاورته لتبديل أواعره وعند الافتناع من أنه ل وان حاضراً 
لالتها هو بنضه رضوخا لموقف الراهن النى ل يطأم على تفاصيله » وقد 
أوضح ذلك خالد للا نصار عند معارضتم لمسيره إلى مالك بن نويرة بعد 
فراغه ف آم طليحة فقال ل : « انا الأمير وإلى تنهى الأخبار! ولو آنه 
ياتى له كناب ولا أم» ثم رأيت فرصة » فقكنت إن أعلمته فاتتنى > 
م أعامه حتى أتنهزها . وكذلك لو ابتلينا بأ ليس منه عد إلينا فيه > 
ندع أن ری أفضل ما بحعضرتناء ثم تعمل به . . .”». 

إن ما ذ كره خالد بصدد عخالفة الأوامي تد الضرورة » طاق أحدث 
تمالم اليوش الديثة حول ذلك . 

(<) عقلية متزلة : 
کن غاد رر بن رن غل ا2 ك ارق نه اة 
والقبة من بي نكل رجل بى مخزوم ف ال جاهلية على الرغم من شبابه المبكر 
حين تولى هذين المنصبين المطيرين : 

وقد شېد له النی صلی ايله عليه وسل بالعقل الراجح » فقال عنه : « قد 


(۱) الطبری ( ٥۰۱/١‏ ) وابن الا یر ( ٠ )۱۴١/۲‏ 


ا اك قلا رجرت ألا بلك إلا إلى غير ٤‏ ول هته ٠:‏ 
OT e‏ شهادة رسول الله صل ا علي 
وسم برجاحة عقله . 

4 ا إلى قادة الفرس واار رو٤‏ ومناقشاته ملت م« 
وأوامره التی أصدرها لرحاله » وأعالة الربية والسامسة و 
بوضوح عقلية خالد المبدعة الللاقة ٤‏ ویکنی أن نعرف إجازاته اعمالدة ل نط" 
ان خلا فا لاع ا ا و وا 

(ئ) شجاعة شخصية : 


الم الحديث عن شجاعة خالد بعتور چ ln‏ لاازوم ل ¢ یکی 
أن نکر اکان دات فی الامام أثناءالقتال قر باً من مواطن ع الحطر : فىمسير 
الاقتراب كيرا ما قود القدمة » وف المجوم ببادر إلى امبارزة وإلى 
مياجمة قائد المدو والقضاء عليه » وف الانسحاب يقود المؤخرة ثم يبق مع 
e‏ إلا مدا نسحاب رجال الساقة ود آن بتاک أن جیه 
کله أصبح 0 

EE,‏ م ( الول ) رجلا اغلا ل الف 
رجل ققتله ! فلا فرغ منه | ا عليه ودعا بغدائه 4 ۰ ) 

لن eT‏ ل برض فی کل سارک اق 

OSCE SG 

(۲) طبقات این سعد ( ۳۹٤/۷‏ ) . 

, )١٦۰/!۳ ( الطبری‎ )۳( 
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خاضها» وماموسة أيضاً فى بده الذى ليس فيه موضع شبر إلا وفيه ضربة 
E‏ 

لقد كان خالد مثالاً شخصباً راثم فى الشجاعة والإقدام رجاه فى كل 
معارکه » لذلك کان رجاله الذين بقاتاون سحت راپته بحتذون حذوه » فیصنع 
ويصنمون فى ميدان القتال خوارق معجزات الشجاعة والإقدام. 

(ھ) تدریب جید: 

أتاح تلالد راء والده المريض ونثأته فى بيت له القبة والأعنة » أن يتفرغ 
وة ارد او ا ا و و ى 
جیه استمالا سب » بل لک بیز اقرانه فی تدریبه علمما. 

ول تكن الشجاعة وحدها س خاصة فى قتال المبارزة - كافية لقبر 
الحصم » بل إن الشجاعة الشخصية والتدريب اليد على استمال السيف والرخ 
الى اننال وا مهار ى اطا أل ها المتضران الا اسان الم : 

إن المبارة فى استخدام الأسلحة هى نقيجة حتمية للتدريب اليد علا 

وهذا يجعلك تقتل عدوك قل أن بقتلاك ء وكانت هذه القاعدة ععيحة 
فى المرب القدرعة ولا تزال صحيحة حتى اليوم . 

لق کان خالد قائد فرسان قر يش فى الاهلية » ومعنى ذلك أنه کان من 
ارز فاا اع ووا ان ارا قاع اعارا ع و د 
كافية لتولى هذا المنصب الطير » خاصة وأن بى مخزو م كثيرون ۽ مم أن 
فرسان قريش كانوا فى طليعة فرسان المرب فى الجاهلية وفى صدر الإسلام 


. ) ٠١/۲ ( أسد الفابة‎ )١( 


أيضاً ۽ وکان دريب خالد على استمال السف وارخ ورعی النبال ا 


ولكن او الال ؤعلى الفروسية » لاتكنى ادى" 
المتاز» بل بحتاج e‏ ارغ ل اف اون اا ا 
خب الاحة أخشن الطمام ويس أخثن اللباس » ويصوم عن الطام 
عند عدم تیسره « ویصبر على الجوع والعطش » ویک اا من الطمام. 
والات e‏ إلى دزت على حمل أقسى الظروف الو 0 
ف العراء ترش ری ف على البرد. زا والمطر شتاء وعلی الحر 
الق .. إلى غير ذلك من صنوف التدريب المنيف ! 


٠‏ لق كان خاد فا - بل من الأغنياء | المعدودين فى قريش › وکان 
بإمکانه أن بمبش مةرةاً فى بحبو حة EN a‏ 
أت عليه إلا أن پتلاول > ل طعام يقدم إللة حى ف اوقات او 
لرن أله وماله ء فقد : أله دخل مع رسول الله صلى الله عليه. 
TS‏ أ الم ء فأفى بضب حنوذ » فأهوى إليه رسولى 
اله صلی اله عليه وسل برد ن بأ کل منه » تاوا : يا رول الله » هوضب ! 
فرفع رسول e‏ کک : حرام هو ؟ قال :لاءولکكنه 


)١(‏ ممولة E‏ الملالية : زوج التبى صلى الله عليه ولم وخالة ا 
اپن الولید › لاا أك لبابة الصغري بنت الحارث آم خالد . فا زل قوله تمالی : 
«و امرأًة مؤمنة إن وهبت فما لى a‏ فی طبقات ابن سعد 2 
CONE‏ 2 


۹3 ١ 


یکن ار درن > فأجدلی اعافه 1 قال خالد : قاحترزته فا کلته ورسول 


أ 
س ت ۱ 
اله صلی الله عله وسا ا 0 


وقد اجتاز الصحراء بين العراق وأرض الشام من أصعب مسالكها 
اعاعا خا الد وال و عل اللات لر ةق الفرا: 
وف العراقوالشام فىمختلف ظروف السنة وف مختلفظروف القتال.. .كل ذلك 
لغ ا ا ر متازا لس غل استمال السلاح ورت ال٤‏ 
بل شط الب و فة الوق حتاف الغ وف والاحوال. 


(و) قاپلىته البدنة : 


ترنكز القابلية البدنية على عوامل أساسية كثيرة » أهها : طبيعة بنية 
المرء : هل ولد قوى البنية أم ضعيفها »> وعلى تدريبه الرياضى » وعلى عدم 
إصابته مرا مقعدة فی حياته » وعلى عره شاباً ام كهلاً أم شيخا . 

د واه خاد كال الل ف ء قد رام اراق اة 
انه كان طويلاضخمً بعيد مابين المكبين واسع الميكل ء وكل هذه الأوصاف 
ل غا سان هة بد 

وقد عرفنا أيضا » أنه كان متفرغاً للتدريب »> ما يقوى قابليته البدنية 
غل فر ان ا افا لا ی اھ اص راض د عن 
العمل أو تضعف قابليته البدنية ۽ وكان فى ريمان شبابه حين تولى قيادة 
فرسان المشركين فى الجاهلية » وفى شبابه حين تولى قيادة المسامين فى أيام 
النى صلی اله عليه وم وعېد ای 5 وعمر بن الطاب ¢ ولا مات 


. ) ۹۰/۲۴ ( أسد الغابة‎ )١( 


1۹1¥ 


ا و ا | 
کل ذلك یدل بوضوح عا ی ع خاار وط وافر ‌ القابلة' المدنية ٤‏ 
ا ا ا ن حك الا 
فیقضی عليه » ويغلب من خرج لبارزته من الأبطال» ويتحمل المشاق . 
السا وا و وال غل سو التق الس ةه افر 
من ( الفراض ) إلى مكة الإإكرمة الحج : ( فار طريقاً من طرق أل 
الجزيرة »ل بر طريقق أعجب منه ولا اشد عل عر ته هة 6 کات غه" 
عن اند E ea‏ اليرة آلخر م » خق ۰ صاحب 
الساقة). ٠‏ | ) 
E,‏ فى الصحراء » قطها بسرعة خاطفة . . . ذلك دليل قاطع . 
عل قابليته البدنية انات الى أعاته علي مخبل الشاق 0 1 
( ز) معنویات عالية : 
7 غل کا ان المنويات اله المالية » لاحل فى E‏ لاق 
oS‏ 
بتمتع المرء المنويات العالة جزافاً » بل هناك عوا 2 اة 
ا :العقيدة الراسخة » والضبرط المتينء والشجاعة الشخصيةء ۰ 
ااا ا اليد . 
(۱) الطبری ( ۷۷/۲ ( وابن الاي ) ٠ i‏ والطبرى ( 8 ( 
واین الاير ( ۱4۸4/۲ ). 1 


(۲) الطبری (۱/۲٩ه‏ ).اہن الا ئی )۱٤۹/۳(‏ . 
(۴) الطبری ( ٠۰4/۲‏ ). 


۱۹۸ 


وقد رأيت أن خالا بتع بكل هذه المقومات » أما ماضيه الجيد 
خدث عن البحر ولا حرج ! 

E E E o e e 
. كا أسلفنا» ولكن الفريب ألا يكون كذلك‎ 

أطلق زرل القاتتعل غا لئب ست انوا ابارت رات 
الملمين بعد هز عة عكرمة بن اى جهل وشرحسل بن حسنة فى اليامة » بعمث 
ابو بكر خالا الها ن فانتصر . 
وف العرا ق كتنب خاد إلى هرمز قائد القرس قبل أن بخوض المعركة 
الأولى : « اما بعد : فاسل تل أو أعتقد لاك وقمك الذمة وأقرر 
بالجزية » وإلا فلا تلومن إلا نفسك » فقد جنك بقوم بحبون ا مو تا حون 
ا 

وکتب غاد إل عياش بن غم بد أن مكك طريلا ق ادومة اإجننل 
دون جدوى : « إياك أريد» » فلما بلغ أهل دومة الجندل دنو خالد اختلقوا 
قل کد ن الف اور را د ر آنا أعل اناس خاد ! 
لا أحد عن طائرا منه ولا اح فی حرب » ولا یری وجه خالد قوم بدا قلوا 
أو کثروا إلا الہ زموا عنه » فأطيعولى وصالوا القوم) . 

ولاتردى موقف الساين فى الشام » هتف أبو بكر من عاق قلبه : 
« خالد ها » » فأننى الروم فا اون الان فقرح المسامون 


TTT 
. (oA eS . ) ٠٠١٤/۲ ( الطرى‎ )١( 
.) ۹۱/۲ ( الطبری‎ )٤( . ) ٥۷۸/۲ ( الطبری‎ )۴( 
٠٠ ) ۹۱/۳ ( الطبری‎ )٩( . ) ٠٠۲/۲۴ ( (ه) الطبری‎ 


۱۹4 


) وف أبتداء ممركة اليرموك » رج ( جرجة ) أحد قان اروم ادى + 
ak: EE‏ 
سيقاً من الساء » قأعطا كه » فلا قله على قوم إلا هزممم' ا 
وى اليرموك باذات هتف أحت الان : « ما ار ارو اقل 
ملين !! » فأجابه خالد فوراً : « ما اقل الروم ك مهن 
إا تتكثر انود بالنصر تقل نلان » 
لق د کان خالد يتمد على إثارة نوازع ا ننوس رج E ٤‏ 
جدشه بالمظات وبقراءة سورة الهاد قبل القتال وف أ ویعان 
مسۇولاً عن 5 راءة سورة ة اهاد عند اللقاء > کا فعل فى ( الير موك ) مثلا. 
وکان من ججاة الأسباب التق برا عرعزل خالد : أن الناس قدفننوا ب“ 
ا مثل رائم نويات العالية : يتصر مها المسلمين. 
وخذل با أعداءه  .‏ . ققد اجتازت هره اللدودء وأعح مبروة علا 
أنه لا يغلب أبداً » وبذلك اتتصر على أعدائه الاکن س شر ٤‏ بل 
ey‏ 
ا ` 
(۱) مراي الاد ال 
تنلدّص مزايا القائد اماز با بى : 


) ٠۹۰/۲ ( الطبری‎ )۱( 

(۲) الطبری ( ۰۹4/۲ ) . 

(۳) الطبری ( ۰۹/۲ ) وابن الاي ( )٠٠۸/۲‏ . 

: . ) ۲١۷/۳ ابن الل‎ )٤( 

(ه) معتبسة من الكثب ب المسكرية الرمية ومن محاضرات كلية الا رکال ب 
الا قدمين ی انکلتر ا 


1۷۰ 


عفرا ا س شجاعة شخصية ‏ 
تدريب جيد س قابلية بدنية س معنويات عالية . 

وبالإضافة إلى هذه الايا التى سبق ذ كرها فى مزايا المندى الممتاز > 
لابد أن تتوفر فى القائد المتاز الايا الأخرى التالة : 

إعطاء القرارات السريعة الصحيحة - الإرادة القوية اللابتة س عمل 
E‏ فة لأ ل ف حال النصر والاندحار - سق 
النظر س معرفة نقسيات مرؤسه وقابلیات- : نمه قطعاته به ونقته بقطعاته س 
المعبة المتبادلة ينه وبين قواته س شخصية قوية نافذة ¬ ماضناصع ميد 
معرفة ,مادء ارب . 

٠‏ فهل يتحلى خالد إعزايا القائد الممتاز بالإضافة إلى مزايا الجندى المتاز ؟ 
۴ تفصيل المرايا: 


(1) 5 ا 

لاد قافن إعطاة قارات رة عة فی ان واحد » بعالم ما 
المواقف الطارئة المتبدلةبسرعة فى الرب» إذ أن القراراث البطيثة قدلاكرن 
دات اة لان وا فد اغات ٤ک‏ أن القرارات اللحاطة نض 
ا ی انق انم تو 

إن القرارات السريعة الصحيحة تستند على عاملين ممين : القابلىة 
العقلية للقاند » والمحصول E‏ 


لقد مر“ بنا فک" مزية خالد المقلية » فعرفنا أله يتمتع بمقلية متزاة 
اة ج اما الضول على المعلومات » فقد كان خالد حريصا غاية المحرص على 


1۷۱ 


استطلاع حال تر انرا ان لا خن عليه خافية من 0 
واکان لاله کان د ٤ا‏ باس شدید بالمدو لو جود داعا أمام رجاله کک 
کان ( لا ینام ولا ہے :ولا پیت إلا على تعبية ولا نى عليه من ) 
كود شيء). ا 
لتقد کان عصل المماومات ن عدوه بور ات ألقتال وور يات 
الاستطلاع وپالعیون راسانطاق الاخرى بالاستطلاع الى اار2 
ذوى الرأى واخلبرة من رحاله. ورال عدوه الذن قعون فن قنضته » وکانتٹ ۰ 
کل معارکه مثالاً حنڈى ال ل لاء وسا ان گر 
کیف عرف أن المدانمين عن أسوار دمشق قد ترکوا مؤاضعیم ء اهز هذه . 
الفرصة الساحة وقرر مباجتبم فور » ففتح هذه المدينة بد حصار طويل . 
اد کنا ا OT ES‏ 
EE‏ واحدۃ عن جمیع المعلومات + کا ان هکان غير متردآد » ينحّل . 
السثولية ولا يننظر وصول الأوام إليه ما يؤدى إلى ضياع الوقت غبثاً ۽ 
فلا جب إذا كانت قراراته حيحة سريعة جازمة حاحة » وكانت تتاتجیا. 


بام ا 


٠‏ (ت) إرادة قوب ابتة 
کان طلالد إرادة افولاذية لا تزعزعها اتلطوب أا ) 
کن إقدامه عل محاربة جيوش الامبراطورية الفارسية بحد ذالز ' 
اة E‏ ۳ إرادته القوبة الثابنة ة وحسبنا أن نت كر أن عدد جال ' 
فال ا ری ن ل 6 e‏ 


(۱) الطبری ( ٦۲۹/۲‏ ) وابن الاي ( ۱٠٤/۲‏ ) . 


Y۲ 


البصرة مانية عشر ألفاً فقط ٠"‏ بقاتلون أضعاف أضعافهم من الفرس . 
کن قرات الخ م وأرن اا ن 
اروم فی ماتن‌و ار سن آلف مقانز". 
لقد كان التقوق المددى وف التسليح وفى تسر القضاا الإدارية دا 
٠‏ إلى جانب الفرس فى العراق وإلى جانب الروم فى أرض الشام » وكان هذا 
التفوق توا ساحتاً ىكل معركة خاضها خالد » ومع ذلك انتصر خالد » وكان 
لإرادته القوية الثابة أثر الغ فى انتصاراته الباهرة . 
الق كان يفك ويقدر الموقف ويقرتر خطة مناسبة » ثم ينف خطته 
بخان يقتلم جیا دون ان يلتقت إلى الورأء . ) 


(<) عمل المسؤولية : 

من أبرز مزايا خالد » أنه كان يتحمل المسؤولية إلى أبمد ادود » فاذا 
اقتنع بثى» أمدر قراره الاسم لبت ف الس دون اتتظار وصول الأوام 
والتوجمهات والوصايامن مرجمه الأعلى . 

اق کان خاد فا ( دع )یری ار فت به ود ف 
ولا يخر وسما فى تتكوين قرار يناسب ذلك الموقف ويتغق والمصلحة 
العامة . . . وحينذاك يقدم على تنفيذ قراره بعزم وإصرار . 

والقالد المبتدع ينجح مجاحا يناسب كفاءله إذا كان مرجمه الأعل 


(۱) الطبری ( ٠٠١٤/۲‏ ) وابن الأثير )٠٤١/۲(‏ . 

(۲) الطبری ٠۹۲/۲‏ ) وابن الاير ( ٠١٠۷/١‏ ) ومذاالمدد هو أعلى تقدر لعدد 
قوات المسفين . 

(٭) ان الآثر )٠١۷/۲(‏ . 


YY 


لاعیل إلى السيطرة المركربة بل بعطى كامل الرية لرؤوسیه ‏ کا جح خالد 
فی عله ع أی بكر الصديتق مثلا ۽ ولكن القائد المبتدع. ل بستطيع العمل 
بنا إذا کان مره الأعل مرکزی السیطر ا العلا باولا“ : 
آسباب تقدم خا عند أب بكر ن امات ا عد 
من أمثلة حمل الملئوليةء سيره حین فرغ من بی سد إلى مالاك أن 
نويرة فى (البُطاح ) ء فمك الأنصار حر فية وام اطليقةء ولکن - خالا 
اص کک 
ى أعقاب يوم (اليامة ) بعد إيرام الصلح بين خالد وبنى حنيفة ٠ ٠»‏ 
7 ای پکر إلى لان یقتل کل محتا ء ول ا 
ول یغد متحملاً بذاك السو ولية على عاتقه واثتاً أن أبا بكر الصدي ق كان 
عمل نفس عله ا و کان فی نفس موقفه . 
ا rl‏ فى حمل المسؤولية عندما ترك جيشه فى العراق . 
مد اتنصاره على الروم وحافانهم فی معركة ( القراض ليۇدى کک 
ون ان بأخذ موافقة أیبكر و ا 
ولكن اعذر خالد» هو اه ذهب للحج 2 وأظهر أنه مم ساقة. جدشه 
Nb‏ راض ) إلى( اليرة ) وفعلا وصل خالد (اليزة) بعد 
و من الج مع صاحب الات( a‏ لمظة وأحدة عن موعد 
وصول الساقة إلى ( اليرة ) ء لذلك م بترك غيابه ا اا عل 
الو السير ى2 7 
الطبری ( ١١/۳‏ ) وابن الآئی ( ٠ ) ٠۳۹/۲‏ 
(۲) الطبری ( ١۱۸/۳‏ ) وان الأئر ( (Ne ٠/۲‏ . 
(۳) الطبری ( ۸4/۲ ) وا ن الآثر )٠١۳/۲(‏ .. 


)4( الطبری ( )٠۸۳/۲‏ وھواعتادا 3 هو دأبه دا ألساقة عند الود 
وى المقدمة ا 
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ول يکن خالد يتحمل المسؤولية كاملة فى أمور القتال سب » بل كان 
لای ارو الال اھا فلا کی له ار پک ت اعا ان ' 
« إما أن تدعنى وععلى » وإلا فشأنك وعلك ». ولا تولى عر »كتب إلى 
خالد : « ألا تعطى شاة ولا بعيراً إلا بأمرى » فكتب إليه خالد ما كتب 
إلى أ بكر > فقال عر : « ماصدقت الله إن کنت أشرت على أ بكر 
بام فر أُننذه » فمرلہ ؟ كان يدعوه إلى العمل فیأی EAN‏ 
ما پشاء» فیأی عر . 


إن عل غا الو الك حال ينه وبين الاشتغال بإصة عر 
الةو بإمرةایعبیدۃبن الماح ال ی کان کأیی بکر یعطی 
الرية الكاملة » وبذلك فل غاد ان ر قائداً مرۋوساً وله 
لء الرية فى عمل سئولیته کاملة » على أن EE‏ اا له 
فى حمل المسؤولية ! ! 


(ء ) نقسية لا تتبدل : 

کثیر من الذین بظهرون ,مظير المزم والقومة فى أوقات الرخاء والدعة ء 
ينهارون انيار تيبا فى أوقات الشدة والعسسر ؛ فم جبابرة عتاة عند النصر 
ضعقاء مسا كن عند الاندحار بفهؤلاء إعتالكون نفسيات تتبدّل بن الالميار 
فى حاله المزعة والطغيان فى حالة الفوز . 


إن نفسية خالد لا تتبدل فى حالتى الاندحار والنصر » إذكان مسيطراً 


(0 الاصاة ( ۹۹/۲) . 
(۲) الإصابة ( ٠٠١/۲‏ 


Yo 


على أعصاه سيطرة انف أشد الواقف حرج جا من جہة وف أ ئر الأوقات 
تغاؤلاً من جهة أخرئ . ١‏ 
SE.‏ ا اندحار . ا لی ن 
وم( حنین )» ولکنه ضبط أعصابه » ففاد وعاد رجاله إلى القتال بعد 
صسود انی صلی الله ليه وسل واه ارا امش ركن ا ارف » كان النصر 
الہائى امن . ١‏ 
ول يكن سهلاً موقفه فى أعقاب ممركة ( مؤتة) بد متتل قادة الاين 
واستشپاد کثیر من رجله » ولکنه قاد المسامعن إلى ساحة النجاة اليعود 2 
انية إلى ساحات النضر فى اليرموك : : 4 Û‏ 
ا ر على أعصابه N Ea‏ 
عن قضية مقتل مالك بن نويرة وحن استفٌه عر بن اللطاب کات قاس 
E E‏ سك الد وا برض ۲ فنا جاوز 
عن او بكر آن له أن برد ع ر ون عر فى هذه المرة امك ول 
E‏ | 
وقد سيطر على أعصابه حون قدم صاحب البريد لیخاره رعو ت أى 
وعزله عن القيادة العامة وتولية اى عبيدة ابن اراح کا E‏ ذلا 
فی حرج أوقات ممركة ( اليرموك إذ قاد المعركة حت تاها 
الموققة ركان شيئا | بحدث ! 


(۱) طبقات ان تعد (۲/ ee‏ 4 

(۲) سيرة ابن ماشہ ( ٤٤١/۲‏ ) وجوامع السبيرة ص ( ۲۲۲ ) وطلقان 
ابن سعد ( ۲۰٠۳/٤‏ ) . 

0 ۰ ) وابن الأئیر ( ۱۴۷/۲) . 

) ٠۹/۲ ( الطبری‎ )٤( 


1۷1 


م تقبدل نفسيتهنى حالة الاندحار » ولم تتبدل نفسيتهف حالة النصر ۽ وبقيت ٠‏ 
نقسیته لا تتبدل بعد عزله » إذ کان یمتبر نفسه دابا أصغر من جندی وأ کر 
من قاد » فهى هى نقسه لا تتبدال فى السراء ولا فى الضراء ولا تبدها المناصب 
والرتب » لأنما أقوى من الأحداث وأرفع من الرتب 

(ھ) سبق النظر : 

کن الد بك فى الاحالات الفرسة والبسدة الى كن أن نذا 
العدو » ويدخل فى حسابه أسوأً الاحالات الى رمكن أث بصادفها قبل 
القنال وف أثنائه وبمده » ويعد سللقاً الحطط المناسبة لكل ما يتوقعه من أعال 
عدو » حتىرعكن وضع تلك اللطط - عند الاجة = فى موضم التنفيذ دون 
ردد ولا أرتباك . 

کان خالد لا يسير إلا فى تعبية ولا بيت إلا عل تعبية » لاله يدخل 
فى حسابه دابا احنال مصادمة المدو لقواته » وعند ذاك تكون قطعاته عل 
اساد وض لرک کن ی آے سی ساف ادوا ون غ 
أن تضم الوقت سدی .. 

وصلت قوات خالد (ألْس) » فوجدت القوات الفارسية تتناول طامماء 
فعاجلت الفرس بالقنال وا نتصرت غلم » وكان الفضل فى | نتصار ا مسان 
سبق نظر خالد فى مسيره دا تما ل تعبية » فهو دااً حاضر لقتال . 

وف معركة ( القراض ) قال قالد الروم لالد : « إما أن تبروا إلينا 
وإما أن نمیر إل O ETN E‏ ذلك لأنه سبق النظر 


(۱) الطبری ( ٥۸۲/۲‏ ) وان الائ ( ٠١١/۳‏ ) .. 


VY 


قدو ما ف ان و إليه عبوره من حاذير » وم يقس الال « للعاطفة » ٠‏ 
أن تمدخل فى القضايا اکر ية الى و ؤدى الأمال rt‏ آلا ` 
وإلى إزهاق الأرواح دون جدوی . ١‏ 

قد کان خالد یتم رة سبق‌النظر بشکل مدهش حقاً ‏ وما ٤ e‏ 


ا : : « له أاة E‏ 


(و) معر فة التفليات والقابليات : 


کان خالد عرف یات رجاه وقابلیایې» لأن کان قى لهم أ کار : 
أوقاته ویعیش معهم ا کثر ما پیش مع عائاته 4 ولانه جر “مہم فی الممارك : 
وعرف کل فرد منم على حقیقته بالعمال لا بالاقوال . | 

لق د کان يتمنى أن بقاتل مع سرية من المهاجرين » لأنه يعرف ألم 
يقاتلون حريصين على الشهادة حرص غيرم على الياة ؛ و کان ترك آن تار 
و صلی الله عليه وسل على المثنى بن حارثة الشيبانى حين جاءه 
کتاب ای بکر اطروج ا إلى أرض الشام لولا إصرار المثنى عل 
إنفاذ ا بقمة قوات المسلہن پالتساوی نپا » ذلك »أن خالا 
عرف بتعجر بته أن الصبحابة انوا يقاتاون عن عقيدة وإعان راسخين »> وأن 
أمثالم من العقاديين ى المروب م السند القوى الأمين لكل قاد حريص 
ع إحراز النصر البيل . 
و ممركة اليرموك « Eê‏ برا 
0 
(۲) الإصابة ( )۹٩/۲‏ . 


(۴) الطبری ( ٦۰٥/۳‏ ). 
)٤(‏ فتوح الشام الواقدی )۱١١/١(‏ . 


¥۸ 


القدائيين أو القوة الضاربة الأولى التى تصادم الروم » و يكن اختيارم إلا عن 
ممرفة تامة بنفسيانهم وقابليامم . 

وف معركة فتح ( دمشق ) اختار خالد جماعة من المغاوير من بين رجاله » 
وألتق على عواتقهم مہمة تسق سور المدينة والقضاء على حراس أوامما وفتح 
تلاك الأواب للسامين“ » وم يكن من السهل تتكليف أى رجل بعل هذا 
الواجب البطولى . 

لقد كان خالد يعرف نفسيات رجاله وقابلياهم عن خبرة عملية طويلة» 
کا کان رجاله يعرفون نضسيته وقابليانه عر خبرة ماثلة أيضاً » إذ لس 
كالشدا د عحك لاختبار الرجال ۔ 
) (ز) الثقة المتادلة : 


کان خالد موضع ثقة النى صل الله عليه وسل وای بكر وعمر وای عبيدة 
ابن الجراح »> وهولاء م الذين عمل خاد بإمر م بعد إسلامه . ولعل هناك 
من يظن أن خالا )يكن موضم نة عر » ولكن القيقة هى أن عر كان 
لا يثك أبداً فى كفاءة قبادة خالد » ولكه عزله لمبالغة الناس بالثقة به > 
ومبالغة خالد بالثقة بنضسه » وحسينا أن نتدك قولة عر فى خالد حبن بلغه أععال 
خالدفی ( قنسرین ) ا برحم اله با بکر » هو کان اعل 
پارجال منی »° . 

ركان خالد من جانبه يبادل مرجمه الأعلى ثقة بثقة » فق دكان يثق بالرسول 
صل الله عليه وسل رسولاً وقالداً ثقة لا مزید علما » کان يثق بأ بكر 

(۱) الطبری ( ٠۲۷/۲‏ ) وابن الأئير (1r)‏ 

(۲) الطبری ( ٩۸/۳‏ وابن الآثیر )١١۹۱/۳(‏ . 


۷۹ 


الد وى د قال خاد لای الدرداء عن عر ٤‏ « واله ا أا الدرداء ٤‏ ) 
لن مات عر رن امررا رها O‏ 
ور که ا و لو ا ا ) 
علي أمين هذه الأمة . ۰ ا 
رکان خاد بشت نض ویثق برجاله تة "لا حدود لما »وقد بلغ م 
بنضسه وپرجاله أنه نزل على را فی معرکة (کاظبة) ثم اس منادیه فنادی : 
جالدومم على الاءأء فلعمرى ليصيرن الماء لأصبر الفريقين. وکرم 
U BM CA,‏ ا 
فد اب ی اید د وة کان e‏ 
کار اا والأنصار ؛ ولا عزم على التفويز برجاله عبر الصحراء » قالوا. 
4 : « أنت رجل قد جمع الله لك اعطير ء فثأنك ٠»‏ . 


ولیس من السهل أن بثتق الرجال قائدم ء ولیس و يستحوذ: ‏ 
القائد على ته رجاله به : فالرجال بریدون من قاندم : آن يدافم عنم وميم 
م الأخطار » وألا بسار باراحة والدعة وا لمال دوليم iy‏ يوقمهم امهالك ` . 
دون ميرر» وان يتحّل المسؤولية كاملة ولا يتملص مها وبلق با على عواتق 
الآخرين ء وأن يكون شجاعاً مقداءاً يزم شجاعة وإقداء Ey‏ 


= يعم رم لسهقته وخنال ق 2 


(۱) ابن اکر س (۷۱۲) ۔ e‏ 
(۲) طبقات این مسد( ۴۹۷/۷ ) والإسابة ( ۲/. ٠١‏ ) وأسد الغابة )١٦/۲(‏ . 
(۲) الإصابة (۹۹/۲) . 
)٤(‏ الطبرى )٠١٠١/۲(‏ .. 

e 0/7 سیرة ابر ا‎ )١( 

. ) ٠١١/۳ ( الطبری ( ۹۰۳/۲ ) واین الأ‎ )٩( 


١ 1A۰ 


لقد وجد رجال خالد فی e‏ ا فلا ب أن 
بولوه قم حت حاف عر ان شان به ا ا يقر حوا ب 


ت ا 


ولبس من السهل أن يث القائد برجا » فالقائد يريد من رجاله أن بطيعوه 
وينقذوا أواممه برحابة صدر » وأن بجتازوا العقبات والأخطار بلا تردّد 
ولا خوف » وأن يبذلوا كل جهودم لنحقيق النصر » وأن يقدموا بشجاعة 
وتضحية وعزم لنيل ااظفر . 
لقد وجد خالد فى رجاه كل هذه امزاي وأ كثر » فلا جب أن يبادم 
فة بثقة » فيصفهم فى كتابه إلى ( هرمن ) قا ٠ TT‏ فقد جئتك 
بقوم حون امو ت کا تبون اللياة“» 
لقدکان خالد يبادل مرجمه الأ على ثقة بثقة : یثقون به ویثق مہم »کا کان 
یق بنفسه ویشتق برجاله ویشتی رجاله به . ) 
لق د كان موضع ثقة اجيم » لن هكان أهلا للثقة . 
(ج) المعبة المتمادلة : 
هناك فرق ظاهر بين الثقة والحبة » فقد شق بكفاءة إنسان وقابليته 
على إجاز واجب ماء ولكنك لاعبه . 
وقد حب إ نانا ماوالكنك لاشىبكقاءته أو لاتثق به منكافة النواحى 
فاذا اجتمعت الثقة والمحبة فى إنسان » فكان موضع ثقة الناس و بم 
(۱) ابن الآئر ( ٠٠۷/۲‏ ) . 


(۲) الطرى ( ۹1/۲ 0 
(۳) الطیری ( ٥٤/۲‏ ) . 


A1۱ 


فان جاح هذا الإنان فى الأعمال العامة ومنما الأعال العسكرية مضمون و 
آل ك ٤‏ 

لقد كانت الحبة متباداة TT‏ 
خاد . ویکفی أن ن ذ کر کف باهر القعقاع بن عرو الميى وجماعتة إل 
إتقاذ خاد من در ( جرم ) وجماعته فى معركة ( ذات السلاسل)" ءوكيف . 
کان اعاب خالر ا إلى تنفیذ أوامره بكل حرص وإقدام . 

کا ظہر حب الناس لالد وتقديرم له بعد موته a‏ 
es a‏ ویرجوه » فرلاه عر بقوله : « قد م ف الإسلام 
هة لا برتی ` »کا راء كثير من الصحابة وكثير من الشعراء . 

E‏ نکر آت هکان یستاتر دونیافتاطرء 
ويؤثرم بالمير والآمان » وب فم ما يجيه لنضه ۽ ولكن حه هکان حب | 
القائد ارجاله سب ذلا نرف آنه کی لمع شید ولا تاع تل جامد 
لأن البكاء واللوعة لا يجديان شبتاً ! 

قد کان حيه لر جاله بداد کا ازداد إقدامہم و بلاؤم » فالشجاع الشاب 
هو الذى بحظى بحب خالد ورعايته ول وكان أبعد الأ بمدين عنه قرابة وانسبا؛. 
والجبان الرعدید لا مکان له فی قاب O NSS Sea‏ 
وسا لذلك اختص خالد ببعض الرجال صاحبوه فى حروب أهل الردة 
2 إلى المراق ء وقاتوا ممه فى الشام » فلا عادوا إل امراق نوا اندر 
إلا فخرم بأيامہم مع خا © 


TT 

انتا ی 1ا 

(۴) الطبږری ( ۰۸٤/۲‏ ) ) حول ر آمل لام من آمل الوق پیم مع اد 
وعدم کر غبرها من الاب ا ها واستصغاراً لشأنبا . . 


AY 


لقد کان خالد بحر ص کل المرص على بقامہم إلى جانبه ما استطاع إلىذلك 
سبيلا » وأ كثر هؤلاء أصبحوا معارفه وأحبابه فی ساحات القتال » فکانت 
جبنم المتبادلة ححبة رفقاء السلا فى الضراء لا ححبة رفقاء اللو فى السراء . 

(ط ) الشخصية القوية النافذة : 

| سكن شخصية خالد قوية نافذة سب » ب ل كانت شخصية مستحوذة 

لقد ذهب خالد من المدينة إلى ( مؤلة ) جندباً بسيطاً » ولكنه عاد إلى 
ل اا مه ب وى ن ك اه و ف ا ا ون 
تسليمه مقاليد قيادة جيش المسلمين ف (مؤتة ) . 

وا کت عر إلى ای عبیدۃ بآمرہ ان یق خالا ویعقلہ اة و 
عن عله » لم يستطع ابو عبيدة أن ينفذ أمر عمر فى خالد بنضسه » خلس على 
انبر سا کت لا یقول شیتاً » مع أن با عبيدة يومب اكان قائداً عام فى الشام 
وکان خالد وغیر خالد فی أرض الشام بإمرته » وماکان إقدام بلال بن رباح 
مؤذن رسول الله صلى الله عليه على تنفيف أمر اللليغة دون غيره » إلا لأنه 
ولاضيه اليد فى خدمة الام : 

وبق خالد ا بعد هذا المادث » لا یدری انول هو آم غير 
معزول » ولا مامه 1 عسبدة بعر له e E‏ کات إلبه عر 

(۱) ابن الاير ( ۲۰۷/۲ ) وف البلاذرى ص ( ٠١١‏ ) : « أن ولاية أبى عبيدة 
الام آتته والناس عاصرون دمشق › فکتمپا خالداً آیاما لان خالداً کان امیر النای 


:لرن چ 
(۲) ابن الالیر ( ۲۰۷/۲) . 


\AYT 


بالإقبال إله قاقد عل عر شک وتال ل e‏ إل اللين . 
فاا ی اف لن ر تمل » فقال له عر : اا وا إنك عل 
لكريم »وإنك إلى“ لییب». 
ى شخصية نافاة E ET‏ ّ 
هذا اتقدبر ویحتر ما کل هذا الاحترام . 
وأية شخصية منحوذة كأسحة تلك التى يقول صاحما لمثل E‏ 
المياب : « قد شک وتك إلى المسين l..‏ فلا ید عب انى )ركه ' 
الح صدیقاً کا قول هو عن ننه ¢ ا يسترضيه اسلوب هن 
لن رقيق . ١‏ . 
تاك هى شخصبة سيف الله خالد بن الوليد . 
(ی) ا ا ٤‏ 


عرفا نسب خالء وعرفنا أنه من أشرف بطون قر بش وابن عظم e‏ 
الممكرمة » وأمه خت ميْمو نة 1 الؤمثين ؛ فاضيه من هاه الا 
e‏ 

وقد ترعرع ف یت کم » ۵ له تقالیده اکر فى تزبية آولاده عل 
الصدق الاستقامة والرجولة » فشا بميداً عن الفحشاء والمنكر والغی » 
ا رعا لإشباع هوايته انل فى التدريب الى واا ا 
فتولى الأعنة والقبة وهولا بزال فی عنفوان شبا ا على الكثيرين من 
بی زوم : من إخوته ونی عومته » وز مم ا ر e‏ 
کو عند العربب قيمة كبيرة فول اسي البمة - وذلك مسن 
سډر له و مته EE‏ ا E‏ 


1A 


وو ل يكن ماضيه قبل الإسلام مشر » لا خمّه اللي بالسؤال عنه حين 
كان النى صلى الله عليه وسل بعكة أيام عرة القضاء » فقال : : « أبن خالد ؟ . . 
مامثل خالد من جيل الإسلام . e‏ أصبحت مكانتة 
ر ف ن و او صاوات الله وتسلیه عليه : « ماکان 
شولا صل الله و وم أسامت بعدل ی ا من ابه فا 
ر > کا کر خالد عن نفسه » وکا تسه فمل نی التارج . 

ذلك دل بوضوح فان ماضصه کان ناما ا فی یامه الأولى قبل 
الإسلام وني أيامه الأولى بعد الإسلام . 

وابتداً خالد بضيف إلى هنا الماضى النظيف لبنة بعد لبنة من انتصارانه 
المسكرية » حتى أصبح ماضيه بعلو ولازال يمل و كل يوم » حتى باغ درجة من 
الرفعة والسمو بضطر معا الذی رید أن برى متها إذا كان حديد البمر ‏ 
أن يضع بديه على غطاء رأسه من شدة عاو فة ذلك البناء 

يكن أن نذكر بعض ماضيه العسكرى فقط › ند شبد قى الماهاة 
ثلاث معارك ضد المسامين » وشمد فى عهد النبى صلى الله عليه وسلم انت عشرة 
مرک » وشهد فى حروب أهل الردٌة ثلات ممارلك هى أم وأخطر وأ كبر 
معارك أهل الردة » وقانل النرس وحلقاءم فى جس عشرة معركة » وخاض 
فى طريقه من العراق إلى أرض الشام غمار أربع ممارك » وقاد سبع مارك 
فی أرض الشام كان عادد ماشه من مغارك فى خان المسكرة أربة 
وأربمین مشہداً »كانت نتاجا باهرة جد ف تارع الإسلام وى تار المرب 
المسلمەن . 


(۱) طبقات ابن سهد ( ۳۹٤/۷‏ ) 
(۲) طبقات ابن سهد ( ۲۰۲/٤‏ ) و ( ۴۳۹٤/۷‏ ) . 


1A0 


فی قاد قدم أو شېد هذا العدد الضخم من ا عارك » فى فترة' 
قصيرة جداً من عمر الزمن ومر الرجال » دون أن هزم له لواء أو تكص له 
راية ؟ وأ قاند قدم أو حديث بفیت آثار فتوحانه من العن جنو)ً إل أرض 
ا هذه القرون الطوال ؟ 

ذلك هومای غا پزداد کل بوم ال ا 
جحد المنست الطيب ٤‏ وححد النشأة الكرية »> وججد التارح » فلا عيب أن 
ا بکون من أ کی مقاخر اپا > أن يكتفوا بقوهم : قانلنا بحت 
لواء خالد »> لیعرف الئاس أ er‏ ا باوا فى خدمة الإسلام وفى خدمة 2 
الإملى أمظم ابام . 


A 
5 : ولا : ا وإدامت"‎ 


کان نغال تتا مقصذه يمد E‏ ویسل جاعداً فی سییل 
sS‏ ا 


(۱) مبادیء 1 : هى المجوهر الذى ينفىء فى القاند ( الجية ) الصحيحة. 
ف تصر “فاته ى المرب ُ وهى الثصر الذى يشكو"ن منه مسلك التائ فى ا 
طبيعية وغير هتكلغفة ٠‏ 

وکان خالد وف هذه اأبادىء بالفطرة الدليمة الق تدل“ على استمد اده الفاری 
المتاز للقادة . وقد طبّتی خالد هذه البادیء فی مارک کلپا › ما کان ل ار حاسم 
فی انتصاراته . ! 

(۲) اختیار القصذ وا إدامته : فى كل حركة حر ببة من اللازم اختيار المقصد و 
بوضوح دا قاقد النہای هو عل إرادة الدوغل الال ٤‏ وبحب أن ae‏ 
صفحة هن المرب وكل صفحة مثفردة حو هذا القصد الاأعلى e ٤‏ 

الممفحات مقصد محدود يجب أن يعرف بوضوح .. : ۰ 


A٩ 


کان مقصدہ ئی ُزوة ( أحد) حط رما المسامين الذين يحون ظهور 
المسامين » ليستطيم بعد حطيمهم ضرب مؤخرة السامين وتطويقهم وإفناء 
قوانهم من بعد ذلك . لذلك راقب بةخلة بالغة حر كات وسكنات هؤلاء الرماة» 
فلا انسحب بعضمم خلا لأوامر الرسول صلى الله عاپه وسل فى ضرورة 
باتہم فی مواضعھم حتی اتهاء المعركة » انر خالد هذه الفرصة الساحة » خقق 
مقصده فى القضاء على الرماة وضرب المسلمبن من الللف » ما هدد المسمين 
فى( حه ) بالناء ارلا عبقرة قيادة الرسول اققاند . 
رکان مقصدہ فی کل معارکه ان یقضی على قائد عدوہ » حتی یبقی رخال 
کالقطیع بدون راع ول يستسلمون . لقد اسثطاع خالد فعا 
فی أ کر معاركه أن بقضى على قائ القوات المعادية له : إما بالبارزة أو بإدامة 
زخم المجوم على مقرّه حتى يقتلل أو يضطر إلى الفرار . 
وس ك اريراك اللا > کان مقصد خاد » أن بحرم مشاة الروم من ۰ 
إسناد فرسامم » إذلك هجم اق ا فصل خيل الروم عن مشاتہم » 
¢ أ فسح العال ليل ااروم للخروج من مکاہا الذی تقاتل فيه بعد التضبق. 
بشدة علا > رجت تلك اليل تشتد فى الصحراء . فى دلك الوقت بق 
ا فسهل على خالد القضاء علهم . 
تلاك أمثلة قليلة عن اختيار المقصد وإدامته » ولعل مقصد خالد فى كل 
مرك خاضہا بظهر بوضو ح للعيان » !ذا ك کان النصر حلیف خاد ف یکل حرو به . 


ا 


كانت معارك خال كلا تعرضية » إذ م بتخذ فى كل حياله اامسكرية خمطة 


)١(‏ التعرض : هو المجوم على المدو لسحقه ولا بم الإمبول على النصر 
لہ بالتم رض وحاصد ٠.‏ 


1AY¥ 


دفاعية واحدة ول س 2 < داعية واحدة» فتکان عق قائداً تعر ضا 
مشب بروح التع رض . e‏ 

اومن الافر جا أن جد یکل أدوار اتتارخ قائ ا تضططره الظوفى 
فى وقت من الأوقات أن عرس خطة دفاعية م يستأنف التعر“ رض من بعدها . 
آماخالد فکان دابا فى عرض متیر » وكان لعبقريته نى القيادة أثر خاس على 
ااذه هذا الوقف داعا ۽ ولست أشك أن غير الد ما كان ٠‏ على 
التعرّض فی مثل تفوق المدو بالعدد والمدد تفوقاً ساحقاً عل قوات 
إذ کان لايد" له أن يتخ موف العانع ‏ ق کے ا اة 
الإمدادات IE O‏ ا e‏ 
رقف ادانع . 

کن ترش خاد ارق الفا eT‏ 
بعد أن فشل قائدان من قبل فى القضاء علا چ 
هذین القائدين ٢‏ وبذاك E‏ فزادت قو ما قوة . 

2 اتعرض خالد ا فح كاما اال ك أن استعصت. 
على عیاض بن غنم ء قأشجی الاعات روا ا وبل كان تكافية' 
يفت خالد خلا ها من جنوب البصرة إلى شوال القاوجة من أرض العر اق. 
ركان عرض الد رن اتصار الساين عل الوم ف( اموك ) ء 
ابد أن کان سامون متضايقين الك" , 


. (° ET 

(۲) الطیری ( ٠۷۸/۲‏ ) .. 
E ٠‏ الطیری )٠١۳/۴(‏ وابن الاير ف 
شد اروم لاستمادة ( جس ) من دی السدين أفيل خاد من قنرن إلى أي عبيدة » ٠‏ 
فاستشاره أ بو عبيدة فأشار بالتعرض وأشار غيره بالاحصين ومكابة عر » فأطاعيم وعمى 
خالا . ثم أشار عليه ثانبة بالخروج إلى الروم » فلا فمل أبو عبيدة فتح الله عله  .‏ 


IAA 


وكان اتعرض خالد أثر فى فتح الشام » إذ لولا يقظة خالد وتحفزه لقاومت 
اا ا 


و ل ا ر ی وکن رد وو 
فى جيش من جيوش الم لمين يجمل ذلك اليش متحفراً أبداً لاتعرض » و( 
يكن خالد عرص كل المرص على التقدم والمبيت ف تعبية كاملة = على الرغم ۰ 
من صعو بة حركة القطعات وهى منخذة تشكيلات القتال - إلا ليسكون حأضراً 
باستمرار للتعرض بعدوه ف یکل وقت وبکل مکان . 


الفا : المباغتة ١‏ 


کان خالد مشبعاً بروح الباغتة کا کان مشبعاً بروح التعرض » ولیس 
فى التار قائد رز بين القادة فى إجازاته المسكرية وف انتصاراته إلا وهو 
مسبم برو المباغتة وبروح اتمرض » لآن هنين البدأين ها أم مبادى' ارب 
کاہا وھا آم أسباب الانتصار فی ال روب . 


)١(‏ لاباغعة + الباتة أقوى الموامل وأبعدها ألراً فى المرب » 'وتأليرها الممتزى 
عظم جداً '» وتأئیرها من الناحرة النفسية يكمن فبا تحدثه من شلل متوقح ف تكو 
اأقائى المملم . 

وفيا لى بش الوسائل آل حكن المحصول با عل الباننة 

. س بکان الاستعدادات الخطط المربية وبکتان جسامة الفوات, ألاحتياطية‎ ١ 

۲ ا ريح للقطمات e‏ الى آخری هيدا لازال الةر بة. م 
موضع ۹ پتوقه العدو . 

جرک ا الا رخ الحديدة ا بور الموانع الق تمتبر غير قاب امإو أ٠‏ ) 


£ — بامستخد ام أسلحة حديدة غر هټو قهه ٤‏ أو اسالیب هبو ية حجدردة ا ا E‏ 


. ۹ 


فاه الباغتة | 

المباغتة هى إحداث وق ا و الو ا والکتان سنأ أم 
اوسائل التى تؤدى البباختة . 

والسمرعة فى التنقل وال ا بتوقعا العمدو : فى زمان ا 
او فی مکان لا بتوقمه ۽ واستخدام الأرض الصمبة وعبور الأراضى الصعبة ٤‏ 
ا افا جديدة غير منوقعة أو اأسالیب تعبو به جديدة غير متوقعة؛ 
كلها وسائل تؤدى للمباختة أيفاً. ۰ 

القد طب خالد فی حروبه کل هذه اا ا ك 
A E‏ » فكان ذلك من ام أسباب 
انتصاراته » حت کن اعتبار معاركه 'ماذم رائمة لنطبيق وسائل المباغنة ٠‏ 

e م استعداداته جوم على رماة المسلفين ذ‎ E 

# افرع الماسبة هتبلا بشرعة خاطلة» قفاري | اون اشن ن 
الاف» وبذلك جمل النصر بتتقل من صفوف المسلمين ااا 

ونی غزوة ( تة )کم اسعداد اه لاأنشجاب .و اطي ساقة ملين 
اة اجىيىة وذلك u e‏ و أحدثته 
ا ۽ فلا أز اساب اقم الا کر من قوات المسامىن 
LE‏ > سحب الساقة يسرعة خاطفة أيضاً 
إلى منطقة أمينة » وبدلك خلص المسلمين من خطر الفناء . 

:ولا كرك ر ا منطقة ( طبىء )لا إلى 
(بزاخة) منطقة ( طليحة ) » وبذلك جمل ( طبىء ) تنفصل عن ( أسد ) قوم 
( طليحة ) وتسرع إل عتما e ٤‏ ( طليحة ) وہل عل خالد 
E‏ 
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تلك أمثلة قليلة عن كمان خالد لاستعدادانه العسكرية ونواياه . 

ما مير عة تقل ماه ن قط إلى أخرى ون كان إلى ار مدا 
لإنزال الضربة على موضع لا يتوقعه المدو » فق د كانت كل تنقلات خالد 
فی کل معاركه تتسم بالسر عة الفائقة . فقد اقام خالد فى العراق س مثلا - 
سنة وشهرين فقط » فنح خلا ما من جنوب البصرة إلى ( الفراض ) على خوم 
الشام والعراق وأنقذ خلا ما عياضاً فى ( دومة المندل) » ولا يعكن أن ينم كل 
ذلك فى لخدا ال فت القضير عا مقارمة بوش نظامة لاميراطورية ر هة 
فى الد كالامبراطورية الفارسية » إلا بسرعة التنقل من مكان إلى مكان . 

وهنا لا بد أن نذكر كيف قطم الصحراء من ( قراقر ) إلى ( سوى) 
فى مس ليال » مما جعل حاميات أالمدن والمواقع التى صادفته فى طريقه بين 
العراق وأرض الشام ل لقواته بعد قتال طفيف أو بدون قتال » لہا 
تكن تتوقع أبدا أن تلاتى قوة جسيمة من المسامين تظهر علمهم من هذا الاجا 
فی هذا لوقت بالذات . 

وغبون شالك لاص اء ن الطريق الط اذى أختاره اة فد 
فی التارخ المسکری لا أعرف ها مثيلا ۽ ولست أعتقد أن عبور ( هانيبال ) 
لاي بود( بابلرة) لإاب أا :رلا فور تارق من را 
سيناء أو قطم اليش البريطانى هذه الصحراء فى المرب العالية الأولى » جكن 
أن تعتبر شيا إلى جانب مغامرة خالد » لأن عبور ال بال أسهل بكثير من 
عبور الصحراء لتيسر الماء فى الجبال وعدم سره فى الصحراء » ولأن صعراء 
سيناء فما كثير من الابار والأما كن الأهولة وعدم تبسر ذلك فى الصحراء 
التى قطعا خالد »> فكان تجاح خالد فى عبور الصحراء مباغتة كاملة لاروم 
م يکونوا يتوقمونا بتاتا . 
)١(‏ افظر التفاصیل فی تاب : هبمل لجورج مصروعة ( ۲۹۰/۱ س .)۳١١‏ 


۱۹۱ 


أما استخدام شال ا الت ا هدو و خالا بان فک 0 
التمبوبة متطو رة باستبرار » فہو لایکاد یقائل بأساوب تعبوی واحد فم رکتین 
بل هو يبدل أساليبه التعبوية ی سارک » فیعټر عدر ولا عل جلا رة 
ما بطبقه ف المارك من أساليب . 

قاتل المسلمين في معركة ( أ حد )( ا السكر والفرء وتال بوم 
( اللندق ) بأساوب الصفوف» وقائل أهل الردة بأساوب ( النظأم 
الخاسى )7 وقاتل القرس بأساليب متعددة : بأسلوب النظام اجاسى تار 
وبأساوب وضع الكائن بالإضافة إلى التظام الخامى » وبأساوب التقدم بأرتال 
متعدادة تجتمع فی مکان ممن وف وقت معن لضرب المدو من جيم ال جپاٹ. 
ا رتل وا .1 فقا فى( الفرك )ساوت 
الکرادس” 2 العرب من قبل ۽ فل هکل یوم فی کل 


(1) أساوب اسز والفر : ا الما تلون یکل فونم على المدو. فن 
صمد هم ألعدو أو أحسلوا بالف نکھوا دوا یمم ورتوا وکا یکرّرق 
ورون ن النصر أو الفشل . راجم الرسول القائد ص(١‏ ۸) الطبعة الثانية . 

(۴) القتال ا الصفوف : يكون بترتيب القاتلين صفين أو أ كار 2 
اعددم ٠‏ وتکول الصفوف الامامية من المسلحين بلرماح لصد هبات الفرسان » وتكون 
الأتماقة الا خرى من المسكحين بالنيال ال ا ال عداء 7 

جم الرسول القائد ص ( ).۸١‏ الطبعة الثانية .٠‏ ۰ 

(۲) النظام الجانی : "رتيب القو ات TS‏ 
ميمنة وميسرة ومقدهة وسافة + أم جمل القلب فى الوط SS‏ 
ال مباسية المرحوم الر ثيس ال ركن مان ابت ص ( ۲۳۸ ) . : 

)٤(‏ أسلوب النكزادس : مثابه لظام الجانى » عدا أن تلات النظام 
الجابى وهى : (اليم e‏ والسناقة والةلب ) يأف كل متها من هدد 1 
التكراديس ( الكتاب ) . راجم مقا (. جيص الدين فى عد بى أميه ) 
ص ( 1٤۲‏ ) من المدد انی الجلد الرابم من جل الجمع المد ى المراق الصادرة بتار 
١ (f IeT—a\YFe)‏ 

) ۰) الطبری ( ٥۹۴/۲‏ ) وان لایر ( ..)٠١۸/۲‏ 
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مع رکه اتاو ا ..٠‏ وهو أول من قاتل بأساوب الکرادیس فی الإساو.<° 
والمق أن خالداً کان ماهراً جداً فى تعبية اليوش وتأمين اينما ورجا 
فى المركة واستخدام أجزاما الختلفة بتعاون وثيتق فى الحل اللازم فى الوقت 
اللازم ء وبذلك انتصر بفئته القليلة على الفثة الكثيرة باذن الله . 

لقد استخدم خالد كافة ا الى رعكن المحصول سا علا مباغتةه 
وبالإضافة إلى ذلك » فقدكان منيقظا منتمها إلى حركات العدو ونواياه حريصا 
غاية المحرص على سلامة رحاله » لذلك استطاع أن ساغت عدوه دا ول يستطع 
كلو ن ماغته ا 

ا ١‏ تيك إا 

کان خالد ا ا ( حشيد القوة ) اهمامه الكيرة لاه کان ان 
عدد القوة وعددها له آثر کیر فی إحراز النصر . 

ند عل جاهداً على فصل ( طی») عن ( سد ) قبل مهاجمته ( طليحة ) 
وعل عل ضع هذه القبيلة إلى قواته » فكان هما اثر ماموس فى قتال ( قيس ) 
حلفاء ( طلية e‏ 
أن بقاتل مسياهة الكذاب ف ( اليامة ) وبذلك أ كل تحشيد قوته قبل البده 
بالقال 2 . 


(۱) ذکر ابن خلدون فی مقدمته ص ( ۲۷۴۳ ) أن أول من أبطل الصف وصار 
إلى التعبية كر اديس هومروان بن المح . وهذا خطاً والمنحيح هو ماذ كر ناه أعلاء . 

(۴) تحشيد القوة : هو حشد أءظم قوة أدبية وبدنية ومادية واستخدامما فى الز مان 
والكن الجازمين . 

(۴) الطبری ( ٤۸۰/۲‏ ) وابن الائیر ( ۱۴۴/۲ ) . 

. )٠٠١ س‎ ٠٠٤/۲ ( الطبرى‎ )٤( 

4۳ 
)١۴(‏ فتح الغراق 


وضع ! TE‏ شی بن حار الشنان e‏ القادة نى المراق» | 
فان بنشب‌ ارب ضد الفرس فى أرض الراقدین ° ١‏ 
وکان محر ص کل | لن أن بجمع ارتاله فى مكان ان قو سن 
قبل أن يقوم بجوم e‏ سرك ( ذات البلاتل). 
و( المصيخ ) و (التى) و (الزميل) : 
ول بدا ۳ ( اليرموك ) إلا بعد أن أ كل شيد قوات. ؛ 
المسلمين هناك ٠.‏ ي 
ولکن هکان لام رة اندو ااه ورد عدم الو ن ادقن 
بن مغرف رجا :آي أ کایتم(رع) آ کنر من اها (بالکیة ) 
E‏ وا 
فی العراقإلىالشام وکان یتمنی ان بقانل مع المباجرينويقضلهم على غيرم 
ن الان 2 . 
إن خالا ا طبق مید ( التحشد ) یکل سمارکه » ول و ا 
TS‏ ۴ 


الاقتصاد بال و2 


زا غا 2 الاقتصاد بالجپود ) فی کل معارکه » فکانت قواته 


.) ۱٤۷/۲ ( بن الاير‎ era 

. ) ٦۰٥/۲ ( الطبری‎ )۲( 

(۴) الاصابة ( ۹۹/۲). 

١ الاقتصاد با جود : هو استخدام أصفر قو“ة لا من أو لتحويل انتباه المدو إلى‎ )٤( 
: عل اخ أو د قوة معادية أ كبر منبا » مع بلوغ الغاية المتوخاة.‎ 

إن الاقتصاد بالٰیېو د یدل" على الاستخدام المتوازن لاقوة والتمر “ف المكيم ن 
المواد لض ا امؤثر ف الزمان والمكان الجامين . 
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أقل بکثيز من قوات أعدائه » وكان يعض عن قلة رجاله بأساليبه التعبوية 
اة وة ال اغاز: 
کان دائماً ف الأمام قرياً من مواطن اللطر » وذلك حتی یری بعینیه 
حقيقة الموقف ويعمل فوراً على ممالجته »> دون أن يكبد قواته خسار 
و 
وکان يسأر باللطر دون رجاله » فیتر بص بقاند جیش العدو لیقضی عليه ؛ 
أما إذا أقدم ذلك القاند على الظهور فى ميدان البراز » الاد حاضر لمبارزته 
و 
لق د كانت شخصية خالد وقيادنه المبقرية وشجاعته الشخصية + هى الموامل 
الاعة للاقتصاد بالجهود» وعدم تكبيد الممين خسار بالأرواح » وإ كال 
مايعانيه المساهون من نقص فى العدد والمعدات . 
لقد كان خالد قوة هائلة تعو ض عن كل نقص وسحمى من كل خطر . 
ا ا : 
طبق خالد مبدأً ( الأمن ) بشكل راثم يدعو إلى الإجاب الشديد . 
كان خالد لا يتحرك إلا على تعبية » ومعنى ذلك أنه مخرح مقدمة ومجنبتين 
ومؤخرة لقوته » لتكون ية من جيم لهات . . 
ركان لاببيت إلا على تعبية » ومعنى ذلك أنه يؤمن حاية قواته من جميع 
EES EA‏ 


(1( الامن هو توفير الماية لاقو ولموأصلاتا لوقایشا م الأباغتة ¢ وهنم المدو 


14٥ 


وکا لا تا ول نم آی آه کان پت بنش مل قلات نة ول 
اراس بحت یت کد من قیامهم بواجبانہم بشکل ممتاز . : 

رکان لانن عليه و ادو ومعنی ذلك آنه کان 
إرسال الميون والأرصاد ويقوم هو بنفسه بالاستطلاع الشخصى کل ذلك 
ع ا ا و فا 
عن قطعاته . ) | 


: وطبق مىدا ا (الکنان) ف کل مرک » غرم اندو سرت اه 
قبل وقت مناسب ليذ لإحباطها التدابير الماسبة . 


تلك هى تدا بير خالد الوتائية لسلامة رجاله وأمنهم » لذلك 2 نح آعداژه 
فی ححاولانېم لمباغتة قواته » وجح ه كيرا فى مباغنة أعداله . 


ِن ندا بير خالد الأمنية م‌‌ أروع أمثلة التارع ا ن 
٠‏ وملامة رجاه من كان الأصداء 


اتا : المرو ٍ 


گ ت اترات خاد اة تة عل اقل م e e‏ 


)١(‏ المرونة : i‏ الذی کان یسمی e‏ العالية الثانية عبد ( قابلية 
الم ) » أسبح يسبى الآن مبداً ( الرولة) ء ذلك لأن ( قابلية الک ) اتدل على 
ارک المادية ٤‏ وهن ما ية لا پمیر ".عا شا میا إلا بالمقارنة هع قابلية 
حركة العدو . 

a‏ انها لا لتضمن قو ة المركة خب »بل قوة 
الممل الريع . كذلك على القائد أن يكون مرن الأ-كر » وعليه أن يطبق تلات الأرولة 
عند وضع المطط لته » ول تكون خططه بشكل بمكنه من ن آن بعد ل رپا حرکات 
AN E e,‏ 2 
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و كن و د اا عت ق اران الف ن امب ةا 
بأسرع وقت وبذون خسار غير أعتيادية . 

لقد امتاز خالد ,عقدرته الفذة على غرس روح قابلية الركة فى رجاله 
وجعاهم يعماون بسرعة خارقة فى مختلف الظروف والأجوال - ذلك لأن 
کک ا ی و 
وينقذ إسرعة , ) 

وکن #ندا مرا ف ماه فو لفاكت اها شر عة ردقا كا لا 
رال ارقت الو الى لا عل غل ۰ 

يكن يدور خاد قائد المش ركن فی ( أحد ) أن بامكانه ضرب السلين 
من الحلف » ولكن خالداً اننهز فرصة | نسحاب رماة المسلمين » فضرب قوات 
المسلين من اللف وطوقهم بفرسانه دون أن يننظر أوامر القائد العام . 

كانت خطته أن بقضى على فتنة ( طليحة ) بأسرع وقت بمكن » ولكنه 
توقف عن الركة ثلالة أيام لكى تستطيع ( طىء ) أن تسحب رجالا من 
إستاد ( طليحة )”“ . 

E E E‏ ن 

فان بی ( أسد) ا چ ای الطائفتىن شئم « 
فاعترض عدی بن حاتم عل قومه ( طیء ) قائلا : « لو نزل هذا عل الذين م 
اُسرتی الآدنی فالأدنی جاهدتہم عليه . واللہ لا أمتنم عن جھاد بنی ( اسد) 
للبم . فقال له خالد : < إن جهاد القريقبن جهاد . لاأضالف رأى أععابك 
وأمض مم إلى القوم الذين م قتالم أ شط e‏ ۾ اذا کان 4 ار 


. ) ۱۳۴۳/۳ ( وان الآیر‎ ) tAr/Y ( الطبرى‎ )١( 
. )٠۳۴۳/٣( وابن الألر‎ ) ٤۸۲/۲ ( الطبری‎ )۲( 


۹¥ 


خالد على رقض رغبة (طیء ) وإنقاد رغىة عدى بن حام ان ا 
a e‏ 
Na, e‏ ا و 8 قر أن الاتظار قد ك 
مالك بن نويرة لقرصين قواته ومضاعفة استعداذها للقتال ؛ لذلك قرر المسيز 
إلى ( مالك ) رسب فراغه من (طليحة ) مباشرة غير ملتقت لاحتجاج 
الانسا ر فلوم آیکن مر وبق مدة ٠ن‏ ن الزمن يفتظر وصول الأوامس 
والوصاي والتوجبات » لسكان من الحتمل أن بشتد عضد مالك وبزداد خطره» 
فلا وى المسامون على تحطيمه بسمولة وأمان . . 
وف اراج اغاق رای هار AEA‏ 
( افير ) ) ء فما عل بن الفرس سىقوه اله وزلوا به » مال بالناس الى 
E)‏ > حت حرم الرس من مزية سبقه إلى ميدان القتال وإ كال 
استعدادانهم النعبوية قبله هناك . 
ونی معركة ( دمشق )کان خالد ئا رز ق شر اا 
العام » ولكن خالا عندما عل بان اة ال سوار والا واب من الروم قد E‏ 
مواضہم للاشتراك فی آفرا - » أنز هذه الفرصة اللهبية اعتلى 
الأسواروفتح الأبواب 8 ال 
تلك هى بض ملاع خطلط خاد الرنة وعتليته الرة ولاك ى ا 
() الطری( ۱/۲ e‏ الأئیر )۱۳١١۹/۲(‏ . 


(۲) الطبری ( ۲/١٠ء‏ ) وابن الأثير ( )٠٤۸/۲‏ . : 
(۳) الطبری ( ٦۲٦/۲‏ س ٦۲۸‏ ) واب لارا 1 . 


۱۹۸ 


مايا قوات خالد فى قابلينما على الركة بسرعة وكفاءة » فكيف لاينتصر 
ن 


ا ة ا 


مادام خالد تلات شخصية قوية نافذة وإرادة فولادية ثابتة » وقابلية 
قيادية نادرة » فلن بامکانه أن يؤمن التعاون بين صنوف”“ قطعانه من جبة 
وبين تشكيلاما التعبوية من جبة أخرى بسولة ويسر وتجاح . 

لقد مستا كيف أمن خاد التعاون بن القرسان الذي نكانوا بقيادته وبين 
لاناك کن ق 6 اع فع کت ان اضاان بين قو انه 
وبين قبيلة ( طىء ) ضد ( طليحة ) الأسدى »كا رأينا كيف أمن‌النماون بين 
قواله وقوات شرحنيل بن حسنة ضد مسيلمة الكذاب» وين قواته وقوات 
الثنى بن حارنة الشبانى وأعحابه فى العراق » وبين قواته وقوات قادة الشام 
فى ( اليرموك ) » وكيف أمن التعاون بين جيشه الذى اقتن به لر جيش 


)4( التعاون هو وید ېو د كاذه الصنوف والقطماٽت لوغ اأذر ض 

. س الفرسان‎ ٩ 

> س الرجل أو الربالة وم المثاة . 

ج - المنجنيقيون وم رماة المنجئيق . 

۾ - النشابون أو التشابة وم الذين رمون النشاب . 

ه س الدبايون » وم الذبن يستخدمون الدبابات التق تدقدم هم الشاة لانم 
طى التقدم . 

۷ — الأطباء والطرنون والممر“ضون ۰ راجع مقال حش الأسن ف غږ 
بنى أمية فى جلة الچمم العای العر اق س العدد الثاتی الول الر اہم ( ۱۴۷ھ س ۹١١٠م)‏ 


ص ( ۹۳٥‏ س 1۳۷ ) . 
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(توذر) قاد الروم وبين جیش بزید بن آهی سفیان » خيث ضرب جيش الرزوم ' 
الت بار مقاومته ول يستطم الوصول إلى هدفه وهو استعادة ‏ 
مدينة(دمشق) ٠.‏ ) ) 
a‏ کک جع ونوحيد كافة جود الصنوف 
ا سلما شا E e‏ بأسرع 
وقت ت وبال E‏ تلك المصلحة هى إعلاء كلة الله ورقع راب الإسلام .. 
E,‏ على تأمين التعاون بین مختلف رجاله وأسلحته أ . 
کی عل ا النصر ودحر الأعداء. 
AEE‏ نوات 0 
E‏ المنویات على دعانین رگسستین: التة التبادكة والإمان التوى. ۰ 
ا لتا ۴ 
جيوش العام شرقية وغ ية ۰ | 
قد کانت ا اوا زل ترانکز على Nê‏ 
)١( ٠‏ المعشويات: ّ عام ل هن عو امل ‌النجاح فى المرب وهي اشتمداد الود الى 
0 شعورم الذى يدفممم عن طيب خاطر إلى الكفاح والتحمل ومحجابمة الخطر . ولتوقف ٠.‏ 
العنوبات المالية على إعان الجتود بالدور الذى يلمبو له وعلى قنهم بقائدم ٤‏ فمندما تكون ١‏ 
هناك لقة ويكون هناك إ عا قرى:» ان اتويات تكون نالة راجم کناب تدرب 
الشاة الجلد الر ابم س التعبية س ( فوج مشاة فى الممركة ) ص ( ٤٤‏ س ٠٠‏ ) المطبوع ٠‏ 


ا اق سل ٥م‏ . 


(ee 


ولكن بشكل أ كثر رسوا وأعظ قوةٌ ؛ إذ كانت ممنويابم ترتكز 
على الثقة التبادلة الراسخة » والإإعان المظم . 

AE‏ خالداً کان موضع ثقة مرجهه الأعلى » ركان ببادلم فة بثقة 
وتقدیراً بقدیر .کا اُسلفناا نه کان یثق بنفسه بل بالغ مهذه الثقة »ویثق بر جال 
أعظ الثقة ويقدرم أعظ التقدير . 

كا أسلفنا : أن رجاله يثقون به إلى حد الفتنة » فليس بعد ثقة رجال 

خالد به تقة ولا بعد إ باهم به إعباب . ا 

أما ]عام لظم 
الأول للاسلام . 


كالوا يۇمنون جا بالقضاء والقدر إعاناً لا حدود له ٤‏ افون بان 


» فهو إبعان الملمين الأولين من السلف الصال ق الصدر 


النفس ان موت حتى تستوفی أجاها » ويؤمنون بأن الاد فى سبيل الله فرض 
عبن على کل مسل وأن الصير فی ساحات الوغی واجب توم : « أ حسيتم ‏ 
الوا ا ولا يمم ايلمالذىن جاهدوا مک ويمل الصابرين وۋ 
نهم بخوضون حر با عادلة کون كلة الله هى العليا وحتی يتشر ف‌الأرط 
الإسلام والسلام . 
ذلك هو مبلغ إبعان خالد » وذلك هو ميلغ إبعان رجاله » فکیف لا تظہر 
لد أدام خالد هذه المعنو يات المالية فى نه وفى رجاله بصورة خاصة 
(۱) سورة آل عمران )۱٤۳۲/۳(‏ . 
(۲) المرب المأدلة : هى المرب التق توه ضد شب اركب ظلاً حو شعب آخر 


وم يشا رفعه » ویشترط فا أن تكون مطابقة للقواعد الإ نسائية وتلكون لفرض بحقيق 
سل دام » کا يشترط فما وجوب احترام حباة وأملاك الأبرياء . 


وف المرب المساهين بصورة عامة ء وذلك إبإثارة الاعتزاز بالثل العليا لامقيذة 
الإسلامية » وباثارة النخوة لاقي :المت یام العرب » وبا ثارة ارج جولة اله 
الشخحصى ف الشجاعة والاقدام . ا 


کان يشي فى اقوس شموز الاعازاز بالإسلام ن اا 8 
سورة ة المهاد قبل المركة وف أثناثها »> فيستمعون قول الله : « باآا الذين 
آمنواء إذا اقيم الارن کٹروا زعت فلا تولوم الأدبار وتن بوم وت دیرره 
إلا ترس تال أو منحيزاً إلى فثة » فقدياء بفضب من الله » ومأواء جم 
وبس المصير » a‏ له تعالی VE‏ ما استطعم م من قو“ة 
ومن رباط الیل ترهلون به عدو yy‏ ار 
اله یملیم » وما تنقتوا من شیء نی سبیل اهبو الیک وأتع لا لا ظلون. 
ون جنوا اسل فاجنح هما ونوکل على الله نه هو و السيع الملم » » فن ) 
ا من الزحف » ومن ملہم لا کل ما يستطيع من قوة لاتغلب على 
العدو » ومن مم لا قق بسخاء فی سسل اتجہود الرى » ومن منم یعتدی | 


عا فى العدو إذا جح اسل 1۹ 


وون ول ىال : « يأأيما الذين آمُنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا . 
عله 2 CQ, NE‏ ا ونتذها عن طب خاطر 


ك ل أمالة وحرص ؟! 
لاک لات من اسورة الأنفال ٤‏ الت کان بقرؤها القرأء قل 


(11 سورة الأنفال ( ۸ :س‎ )١( 
. )١١ س‎ ٠٠/۸ ( سورة الأنفال‎ )۲( 
. ) ٠١/۸ ( سورة الأنفال‎ )۴( 


a! 


ونی اناما لندكبر الناس بفضائل الجهاد ۽ فم لكان خالد يكتنى بذلك 
س ولو أ كتنى اكان ماوماً ‏ لإدامة المعنويات ؟ 

قد كان يعن تاا بص على الناس أخبار يام العرب قبل الإسلام : 
وم ذی قار وأيام حرب الفجار ؛ وأخبار أيام المرب بعد الإسلام : غزوات 
انی صلى الله عليه وسل وحروب أهل الردة وأيام القتح » فيثير ذلك شعور 
النخوة فى النفوس ويينما على الإقدام البطولى لتكون هى الأخرى قصة 
مشر فة تتلى على الناس ویتحد ون عنها ورين ممجبين" . 

وكان بثير الشجاعة والإقدام فى نفوس رجاله » إمثاله الشخصى > فيقدم 
إقدام من لااب الوت ولاخشاه » فكيف لابقندى رجاله بفعاله . 

وبالإضافة إلى كل ذلك » فقد كان خالد ودم معنویات رجاله بالنصر الذى 
سير فى ركاب > ونا أصدق قولة خالد + « .:. إعا كر اتود بالنفر 
تقل باللذلان لابعدد الرجال » » لأن اليش ينتصر ععنويانه أ كثر ما 
ا یکر ست 2 وقد راا ف ارب الال اانه > كت کان فر 
الما کله إلى اليش الإيطالى على الرغم من ضخامة عدده وكفاءة تسليحه 
وحن تنظیمه » ولكن المعنويات كانت تنقصه ۽ فكانت موأضعمه التى بحتلها 


(۱) الطبری ( ٠۹٤/۲۴‏ ) وابن الأثير )٠١۸/١(‏ . 

(۲) ( کان هل الأيام هن آهل الكوفة وعدون مماوية عند بعض الذى يباغېم 
وبقولون ماشاء معاوية : نحن أصعاب ذات السلاسل ويون ما بينها وبين الفراض 
ما بذ کرون ما کان پعن احتقارا لا کان بعد فا کان قبل ) ذلك ما ورد ف الطبری 
( ۲/ :۸ء ) وكل هده العارك الق يفخر ا هل الكوفة على مماوية كانت بقبادة حال 
ابن‌الولد . قاإذا افتصر غر أهل اللكوفة على معارك خالد ف العراق »> فان أهل الشام 
الذن قائلوا حت لواء خالد لا بد أن يفخروا بأيإمهم ممه غر أهل االكوفة . 

() الطبری ( ٥۹٤/۲‏ ) وان الألير ( ۱۸4/۲( .۰ 


لقد كان خاد كنلة هائلة من المعنويات » تنتقل منه المعنويات العالية إلى أ ٠‏ 
رجاله بالمدوی فتزداد معنویام قوة ورصاتة » وبحطم اسمعته العالية وإقذامه. i‏ 
ورجو لته ممنویات أعدائه» ون غ الف حساب . 

ا ا ) 
اف الحالة المعاشية ارجال خالد بعد معركة ( العامة ) وازدادت عسناً. 
کا أوغلوا فى فتح المراق » فد بلغ سهم الفارس فی بوم ( ذات الال ) ' 
ألف درم والراجل ثلث هذا المبلع" وبل سهم النارس فى معركة ( أمغيشيا). 
أك وخجسمائة شوى النفل الذى تفه أهل البلاء . . . إ 
ولمل تدابير خالد الإدارية الى اكخذها مهدا لمبوره الصحراء بين ٠‏ 
العراق والشام قد وصلت شأواً بميداً فى الدقة والروعة فقد نقل الماء فى بون :.. 
الإبل وفوق ظهورها » کا مس خالد قائد كل خيل أن يعطش عدداً من الإبل. 
نکن مار رون اا ا )وها دللا مارا مرف شالك الام 
وذ التدا بير الدقيقة استطاع خالد عبور الصحراء بدون خلل إدارىيذكر. : . 
ركان مع جيشه بعض الأطباء من المرب لإعطاء الأدوية السالدة حينذاك ا 
للفرضى والمصابين » كا كانت النناء يقمن بواجب مون القاتلين بالاء 
والطمام والعناية ارقو والجرحى وتقليم من ساحة المعركة إلى وضع أمين . 


(۱) الطبری ( ۷/۲هه) . 
(۲) النفل : جما أنفال » وهى الفثائم . راجم تسیر الجلالین فی تفسیر قوله تال : 
« يسألونك من الأنقال »اأص ( ة١٠١)‏ . 
(۳) الطبری ( ۰٦۳/۲‏ ) 
)٤(‏ الطرى ( ٠۴/۲‏ ۲ وابن‌الآئیر ٠١۹/۲‏ ) وفتوح الام او اقدی ( 4( 
والبلاذری ص )۱١۸(‏ . 


4 


تلك هى بعض الأمور الإدارية الى أمنها خالد ارجاله . 

الام الإدارية الى أجز اهام أعدائه » فق د كانت بدرجة من الروعة 
والمدل والإنصاف بحيث لازال نعجب بها حت اليوم أشد الإعجاب . 

فقد أقر* القلاحين على ما كانوا عليه وجعل فم الذمة”" » وعامليم معاملة 
متازة ء» ما جعلهم يلهجون بالشكر والثناء لمدالة العرب المسلمين . 

أما لزي" التى فرضها خالد على المغاويين فهى من أجل ايهم 
فى أموالمم وعقائدم وأعراضيم وكرامنهم وتمكينهم من المتع بحقوق الرعوية 
مع المسلمين سواء بسواء . يدل على ذلك أن المعاهدات الى عقدها خالد مع 
کان الاق اد نت فن عل حو ا اة ف القا ت وا رال ب 
فقد جاء فى عبد خالد لصاحب ( قس الناطف ) : « إلى عاھدتتک على الزية 
والمنعة » فن منمناك فلنا ازية ء وإلا فلا حتی ن » . کا نص عهده 
مع أهل اليرة على المنمة أيضاً وعلى أخذ الجزية من القادرين على دفمها فقط 
وإعقاء غير القادرين“ بل ذهب إلى أبعد من ذلك » فأعلن فى كتابه 
إلى هل اليرة التأمين الاجماعى ضد الشيخوخة وا لمرض والفقر » فقال فيه : 
CE‏ هم اعا شيخ ضعف عن العمل أو أصابته فة من الآفات أو كان 
غثباً فافتقر وصار هل دینه يتصدقون عليه » طرحت جزیته وعیل من یت 


(۱) راجع الطبری ( ۰۰۹/۲ و ۰۰۸ و ..٠٥۹‏ .اغ ) حیث ورد کثیر عن 
معاملة خالد للفلاحين بالعدل والاإتصاف . 


(۲) الجرية :بالكسر »خراجالأرض» وما يؤخذ من الذى. راج القاموس العبط 
للغروزأً بادى مادة الجراء . 


(۴) انظر نظام الل والمرب فى الاإسلام س للدكتور مصعا السباعی ( ص ٣١‏ ) 
)٤(‏ الطرى ( 1/۲ » 


Y0 


مال المسامين وعياله ماقام دار ا ه فان خرجوا إا 
دار المجرة ودا رالإسلام» » فليس على المسلمين النفقة على عيام 111 » .. 

ولکن مامقدار از E O EE‏ 
درهاً ع ی کل وجل کر وق اقل بکثیر E‏ 
زک ماله . 

المحی اا کان بريه إداربة کا کان ر ی 4 ن 
الظر روف ساعدته عل إطہار قابلياته الإدارية » لاستحود على إعہاب :اللاس ' 
وتقديرم لإدارته ناش ولآمور الال »کا استحوة على إعباب اللاس وتقديرم 
قيادته لارجال ٠.‏ ) . 

ادى : 

لأف قان ا يقر فی تاریخ المسامن غر الرسول القائد صاوات 
الله وتسلیمه عليه ن ع اقات ای ا یار 

ولت أفضل عبقرية قيادة الرسول القائد على عبقرية خالد بن الوليد 


ا اماطتتی باعتبار أنه نی الإسلام وخاتع النبيين والمر سان » وکن 
مقتنع ذلك دعك دراسبة مستميضة لر ٠ا‏ قبادة ال ا إلقادات وقائد 


الساذات٤‏ رج الرجال وبطل الأ بطال مد بن عبد الله صلى الله عليەو سل 2 
ومزايا قيادة خالد ازم الفرس والردم . 


اند اصطرعت غبقر تا هذن القائدين فى ( أحد )ونی (اللندق ( < ) 


(۱) انظر Ey‏ ص (۱۷۳۲) . 
(۲) البلاذری ص ( ۲٤١‏ ) مم اختلاف فى المة دار فى مصادر أخرى . 
(۴) أنظر تفاصيل هذه الدراسة فى كتابنا الرسول القائد . 


۲*7 


وفى غزوة (الديسة )» فكانت الغلبة ف ىكل هذه الغزوات لعبقرية الرسول 
القائد على عبقرية الصحانى القائد . 

لق كان خالد قائد فرسان المش ركن فى ( أحد ) » وكان التفوق العددى 
إلى جانب المشركين » ومع ذلك استطاع المسامون بقيادة النى الكريم دحر 
امغر كن فى المحة الأول سن المعركة حى أخة مسلون نيون مضك 
الف کی٤‏ فا جل بض وماد الان ار رن کو اق طا می آن لمر 
قد نهت لصا الم مين » فائهز خالد فرصة | نسحاب الرماة لضرب المسلهين 
من الملف » فأصبح المسامون مطوقين م نكل جانب . 

فى هذا الموقف الرهيب بالنسبة للمسامين » يبرز اصطرأع عبقريتى القاندين 
المظيمين » فينجح الرسول القائد فى إنقاذ أصصابه من هلاك أ كيد » ويه 
خالد ف القضاء على المسامين » ولولا عخالفة الرماة لأوامي الرسول صل أله 
عليه وسا السر عة فى ابات EEN OE‏ 
أن يقوم شرت ایی ات وا کن ق هده ار ار هلون 

أما فى (اللندق ) و (الديية) فقد انتصرت عبقرية الرسول القائد 
على عبقرية خالد ء إذ م يقير طلالد قببما أزر e‏ 
صلى الله عليه وسل اوا : ف کل معر رک مهما أثر حاسم . 

ولا جب فى ذلك . . . لق دکان مد قائداً ورسولا . 

ومع ذلك » فبناك قائد عرنى مسل هو المثنى بن حارثة الشيبانى » يشابه 
فى سجاته ومزاياه المسكرية حات ومزايا خالد » ولو م يستشهد المئنى قبل أن 
قغی رسالته فی الفتح » لکان له شأن ینافس شأن خالد فیالفتوح . 

امد ظهر عشرات القادة من صعابة النى صلى الله عليه وسل وتلاميذه 


¥ 


اوا رااتالإبلد IE‏ کا فتن الناس a‏ 
لآنہم اکان ا کفرمی رھان فی مزایاھا ونی مار سیفہہما فی الفتح . 
لقد جم خالد مزايا الجندى المتاز إلى مزايا القائد المتاز مع أن هذه 
الزاياهى مزاب مثالية أو مافج عايا يندر أن يتصف ا قائد واحد » نا 
ججوعة من مزايا عديدة من القادة العظام من جر التان إحتى اليوم. : 
E O U‏ 
نار ل حار البدممة 5ا فاو ارات م د ا ا 
متشبث بجمع الماومات عن العدو ما بجمل تلك الفرارات السريعة صحيحة » 
مریم الركة. شجاع مقدام له عقيدة را وشخصية قوية وإرادة احديدية 
:وقادلة دة فاه ومعنويات عالية » غل اعا ا ی 
e‏ ا 
ناصع يد | 
ركان بالإضافة إلى هذه المرزايا» تار موضمه ف القتال ا 
لطر س داماً ف الأمام » دام يبارز أ بطال أعدائه ويقضی علهم» دا 
یقاتل أ کثر من أى فرد من رجاله فیضطر على تبدیل سیف بعد سیف» 
إذ لا صمد ف يده سیف واحد فی مرک وأحدة! 
E‏ اا ٤‏ فاش قائداً وسات قاش ء E.‏ 
عن الوجود» والكن ! وا اش وا ثاره بقيت خالدة فى التارخ ء 
شارات کات ولا تزال وسثبقی معجزة من معجزات ا 


E 
ر ٭۲(‎ OE 


۰۸ 


الخانتمة 
دک من فة فل غلبت فة كشرة 
بإذن الله ءاه مم الصّابرين » . 
( قرآن کر ) 
اسل خالد فى أول من صفر سنة ان للبجرة ( ۹۲۹م ) ومات سنة إحدى 
وعشرين للبجرة ( ١4م‏ )» اض خلال انى عشرة سنةفقط إحدى وأربعين 
معركة فى الين وا لجاز ومجد والعراقق وأرض الشام » وترك أثاراً خالدة ف ىكل 
هذه البلاد الشاسعةكانت وما تزال باقية منذ نشر الإسلام فى ربوعها وضمبا 
إل الما الإسلای حتى اليوم . 
إنه القائد العرهى الوحيد الذى كان له أثر فى فت حكافة بقاع شبه اجزيرة 
العربية » فهو أول قائد بحق جاهد من أجل وحد ما بصورة عملية . 
رضى الله عن الصحاى الجليل » البطل المغدام + القائد الفاح » سيف 
الإسلام خالد بن الوليد . 


١‏ ) فتح المراق 


ا 


جدول توقيت الأعمال البارزة فى حياة خالر() 


التىلسل الأعال الدعة اهجرية | السنة الميلادية | الملحوظات :|. 
۱ مولده وق ۹4¥ 
۲ ف أحد 1 ۳ ھ 1£ فی 
ج أ في غروة‌الندق ‏ . ه 1٦‏ ا 
ه أ فى عمرةالقضاء | ۷ 1۲۸ 
Y١‏ | في غروةمۇلة | ۸ 1۹ 
۸ فی فتح مک 4 1۹ 
۹ ف هدم المرى ١‏ ۸ 1۹ 
٠١‏ | فا بق جدذعة إ ۸ 1۲ ا 
۱ 1# 1۹ القا ' 
۷ | غروة الطائف . ۸ 1۹ ر 
ا 
۳ مع بی الصطلق : ۹ 1۳ صلی لله 
4 | ف تبوك : ۹ 1۳٠‏ عایه وسلم | 
{e‏ هدم ود 8 ۰ 7 ! 
١‏ | فى دومة الجندل ۹ ° 
۷ | فی جران 1۴١ ١‏ 
۸ | فى المن ١‏ 1۳1 
۹ | مم طليحة ۱۱ 1۲ : 
| م مالك بن نورة ۱۱ 1 . 
+١‏ أ ةف المامة ۰ 14۲ 1۲ ا 
ا . 1 آهل اإردة 
Y۲‏ إ ء . 1 
i‏ آم بكر | 
۳ فى منطقة النصرة : ۲ 1Y‏ : 
E e‏ الصديق 
٤‏ | فى الذار , ۱۲ 1۳ ا 
8 1 رصی لله عله 
| فى الولجة ا 1۲۳ 1 ب 
۹ | فى الاس ؛ | 1 


)١(‏ اعتمدنا فى اإعداد نوقيت هذا الجدول على ماجاء فى الطبرى » عد 
(/11°) ۰ ` 


er 


الال 


ا ا 


السنة الهجرية | السنة الميلادية | الماحوظات 


فى أمغيشيا ۲ 1۴ 

فى الحيرة ۱۲ 1۳۳ 

فی الأنبار 1۲ 1r‏ 

فى عن القر ۲ 1F‏ فتح العراق 
فى دومة الجندل ۲ 1 آم أ یکر 
فى المصيخ ۱۲ 1Y‏ ا 

: الصديق 
فى الثنى و الزميل 1۲ 1۳۴ 

فى الفر اض ۱۲ پې ا رغی ا عه 
حجة خالد ۱۴ 1 

تقل الد من‌العراق إلى أرضالشام | rE ٠۳‏ 

فى قر اقر ۳ “٤‏ فی الطریق بين 
فی سوی ۳ إالمراق وأروض 
ف لد ۳ 14 

ا الشام فى عبد 
فی فم ۴۳ 1۳4 

فی مرج راهط ۳ ۽ ااببکرالصدیق 
فی بعر ی ۴۳ i:‏ رضی اله عنه 
فتح الشام آم 
ا 1۳ f‏ ای کر الاج 
عر اه من منص ‌القائدالعا م فى‌الشام | 1t ٠۴‏ 

فی دەشقی ۴ 14 فتح الشام 
فی غل ۳ 1E‏ فی عد مر 
فی مرج الروم 1۳٦ 1٠‏ اہن الطاب 
فی حص 1٥‏ 1۴7 8 
فی قسرین 5 ۳۹“ ری لله عه 
فی هرعش وحصن الحدث 1۳٦ jo‏ 

وفاله 14١ ۲١‏ فى مص 


۳۱ 


۸7 


آب بيرع د البشنعی 
الح منطقة الفرات ال وسط وشميد معركة الجر 


قدم رسول الله صلی الله عليه وسل (المدينة) من ( بو e‏ 
٠‏ من السنة التاسعة للجرة » وقدم عليه فى ذلك الشهر وفد ثقیف”" يمان 


إسلامه وإسلام ثقيف . 


: ند سار أو عبيد بن مسعود بن عرو اثقنى مم قومه قيف وحن 
إسلامه کا حسن إسلام قومه. 6 اذم ثبتوا على الإسلام بعد وة الني" . 
صلی اله عليه وسل فتال أبو عبيد شرف الصحبة وكان من (جلة الصحابةًم“) . 
والکنه یدل شرف اهاد عت اواء ابی صلی اله عله وسا e‏ 
( بو )و اح عرو غا زرل E‏ 


0(7 مو ارعن مسەو د إن مر الثقنىءوهو والد الحتار الذى ظير فى الكوفة 
وقتل كافة من قدر علله من #تلة المسين بن على رطى الله عله . راجم الاستيماب 
(14/4) و (۱۷۰۹/4). ۰ 

(۲) عیون الأئر س لابن سید التاس ( ۲۲۸/۲ ) وطبقات ابن سعد ( ۳۱۹/۱ ٠)‏ 

٠ .)١۳١|١( ابن الآر‎ )۳( 

. )١٤٠٦١/6( الاستيماب‎ )4( 

. ) ۲۰4/۲ ( الطری‎ )٥( 


1۲ 


۰ ماده : 


:حأفلا-١‎ 


أول ماعل عمر بن الطاب زی الله عت بعد موت ایی بکر رضی الله 
عنه أن ندب الناس مع انى بن حارتة الشيبانى إلى أهل فارس وذلك قبل 
اا النجر من اليا اتی مات مہا أ بوكر ء sS ٤‏ 
الان لقتال النرش.٠‏ 

وتتابع الناس على البيعة فى ثلائة أيام » كل يوم ينديهم فلا يندب أحد 
إلى فارس ۽ وكان وجه فارس من أ كره الوجوه إلمهم وأثقاما علمهم » لشدة 
سلطانہم وش وکنهم وعم وتهرم الم ۽ فلم كان اليوم الرابم » عاد فندب 
الناس إلى اعراق » فکان أول منتدب أبو عبيد بن مسعود » ثم نى سعد 
ان عبید" وسليط بن قيس" » فلما تكامل محشد ذلك البعث » قال قائل 
ار + اهر قلت رجلا من السابقين المباجرين والأنصار » فقال عر : 
« لا والله ! لا أفعل . إن الله إعارفمك سبق وسرعتك إلى المدو » فإذا 
N E‏ إلى الہ . 
وافلا ازم لبم د اوم انتداا) دعا با عبید وسلیطا وسعدا » فقال 
عخاطاً سهد| Ca ». AT‏ ثم قال لای عبید : 


(۱) سعد ا عبد الأنصارى الاوسئ : شد ( بدرا) ومات شداً فى القادسية . 
راجم الاإصابة ( ۸۱/۳ ) والاستپماب ( ٠۰۰/۲‏ ) وأسد الفابة ( ۲۸۰/۲ ) وطبقات 
ابن سعد ( ٤۵۸/۳‏ ) . 

(۲) سلبط بن قبس الأنصاری ار رجى : من بى النجار » شد ( بدراً ) وما بمدها 
من المشاهد كايا وقتل يوم الجسرممع بى عبيد » راج أسدالفابة ( )۴٠٠/١‏ والاستيعاب 
14٦/۲ (‏ ) والا صابة ( ٠۲۳/۳‏ ) وطبقات أبن سعد ( ١١۲/۳‏ ). 

() الطیری ( ٠۳۱/۲‏ ) وان الأثیر ( (٠٠٦٦/٣‏ وتار عر بن الطاب 
لابن الجوزى ص( 1۷ ) . 


1۳ 


« إ سم من اعاب انی على الله علیه وسل وأشرکیم فی الأ » ولا نهد . 
مسرعاً حتی تتبن » انها المرب » والرب لا پصاحما إلا الرجل الاک 
اذى يعرف الفرصة والكف »” . 2 
ول انى بن حارئة الشبان ل ودة من المدينة إلى جيشه فى الثر اق 
وسار ,بو عبید على أثره وباعمته خسة آلاف مقاتل ء وکان ن ر 
e‏ من المرب » فأجابه عد پیر منم . 


وصل المثنى إلى اليدةء ووصل أبوعبيد إا اى ك وعیلا : 
عى إ كال محشد جيشن المسامين ؛ وبعد إتجاز ذلك ابنداً أ الصراع بين انرس 
والفرئ النفن :م اصطدم جيش ا ماين بقيادة اى عبيد بحيش الفرس ٠‏ 
بقيادة ( جابان ) فی (الماری) ٩۵‏ انمهت القوات,الفارسية بعت قتال شذيد <٤‏ 
وأسر فى الممركة ادم ( جاان ) ء فاستطاع بدهاله أن يأخذ الأمان لنضنه من ' 
أسره » فقال ا سامون لأهى عبيد : اقتله فا نه الأمير ء فقال أبو عبيد : < ا 
أخاف الله أن أقتل وقد ا رجل سل الك ن ف‌التواد والتنام ركالجسد» . 
e e 4‏ 
لايعرفآنه أمير الفرس»أصر أبو عبيدة على مو قنه قائلا: «لاا غدر» 7 .. ورک 1 

واو سرن بار س فى معركة ( السقاطية ) » فاتتصر المسلمون ' 


. المسكيت : الرزبن غير المنهور . بعيد النظر الذى يضكر ملياً م يقر‎ )١( 
۰ . )٦۳۱/۳( : الطبری‎ )۲( 
۰ ۰ .: ) ١۱١۷/۲ ( اب بن الاير‎ )۴( 
راجع التفاصيل فى ممجم'‎ ٠ الفارق ب ای از اله راق‎ )٤( 
: a . البلدان (۳۱۹/۲)ء‎ 
أ‎ . ) ٦۴/۲ ( ه) الطبری‎ ) 
 ,نادلبلا السقاطبة ناحية! قريبة من مدينة واسط . راجم التفاصيل فى معجم‎ )٩( 
ا‎ . )4/( 


14 


ا ٠‏ م له ا »0 
بعد قتال شديد ابضا › فأقام | بو عبيد ,عنطقة ( کک وسرح ا 
وغيره من القادة بغيرون على تلك النواحى ومخضعون اما للمسلمين 

وجاء الدهاقين" إلى أبى عبيد بآنية فما أطعبة فارس » وقالوا : هذه 
كرامة أ كرمناك مہا قرئ لك . قال ابو عبيد : « اأ کرم اند وقر توم 
مثله ؟ » قالوا : لم يتيسّر وتحن فاعلون 1 . قال أبو عبيد : « لاحاجة لنا فيه ! 
e‏ عك إن صعب ا هن بلادم 4 اهر قوا دماءم دونه أو 
مهریقوا » فاستاتر علہم بشیء بصیبه 11 لا واللہ لا تا کل ما أفاء الله علم 
إلا مثل ما با كل أوساطبہ ». 

وا قائد اليش القارسى السام (رستم ) جبثاً من ا ا 
(الالترس) فته أو غبيد أبضا + اتر بالأطمبة أبضا فال : دما ل 
هذا دون المسلمين» » فقالوا : ليس منأصصابكأحد إلا وقد أتى عثل هذا 1!. 
وحينذاك فةط أ كل أ بو عبيد ما قد موه إليه من طماء“ . 

م ار حل اہو عبید بجندہ حتی قدم المیرة واستقر ہا 

۲ س الشهيد : 

عظم على (رستم ) أن تهزم جيوش فارس أمام المرب 4 کان ا 
« أى العجم اشتد على المرب فا ترون؟ » «قأجابوه إنه ذو الماجب “( بن 

. ككر ( مطفة غنية متدوجالما الزراعية والميوانبة قصبنبا مديئة واسط‎ )١( 
۰ . ) ۲١۱/۷ ( راجم التفاصیل فی معجم البلدان‎ 

(۲) الدهاقین : جع دمقان وهو زعم فلاحی‌الفرس وريس الأقليم . 

. ) ٩۳۷/۲ ( الطبری‎ )۴( 

. )۱١۷/۳ ( ابن الأثر‎ )٤( 


)٥(‏ می ذا اجاج » لاله کان يعصب حاجبيه لرفمهما عن عينية كراً ٠‏ راچم. 
البلادری ص ( )۲٠۴۲‏ . 


Ye 


جافویه)ء فوجهه رستم عى رأس قوة عظية ورد (اباليغوس ممه) وقال ل : 
« إن عاد ( ال اينوس ) لمثل ما فعل » فاضرب عنقه » . 4 
ر ایی لا کی وا( ن اط وسار ا و غه 
شه حتی نزل (المروحة )۳ وعنکر مہا » وجعل الفرات پنه وبين العدو ٠»‏ 
فبعث إلبه قائد الرس EEE‏ إلينا وندعك والمبور ٤‏ وإناأن 
تدعونا بر لیک 1 
قال الناس :لا تبر يا أب عييد! إن تراك عر ا 
« ليقطمن الفرات إلببم» . 
وناشده سلیط بن قيس وجوه الاس وا إن ارب ل قلق مل . 
جنود ارس مذ کانوا ء وإنهم قد حقاوا° لنا واستقبلونا من الزهاء ال 
E E‏ ا 
إلى کرة r‏ م 
فقال او عبد :آنل ا جت راف يمايط؛». نال سليط « أنا 


(۱) قس الناطف أ اموضع. “قريب من الكوفة على شاطىء الفرات الدرق » زاجم ' 
التفاصيل فى ممجمالبلد ان |( ۸۸/۷ ) . 

(۲) المروحة موضع قريب من الكوفة على شاطىء ء الفرات القزبى مقابل (قس ٠‏ 
الناطف ) » راجع التفاصيل فى مجم البلدان ( ۳۲/۸) . وقد ذ کر الد کتو جل حسبن. 
هیکل فی کتابه الفاروق عمر . .)۱١۳/۱(‏ « أل أبا عبید تراجم وجثوده إلى قرية؛ . 
( قس الناطف ) فعبر النر إلا وتحصنوا ينتظرون عدوم > . وال حح أنه كان 
فى ( المروحة ) وهى فى الضفة أل ربية للغفرات ء وهناك اصطدم بالفرس » ولو صح ألا 
أا عبید کان فی E‏ لا كان لعبوره إلى الفرس معنى . 

(۴) حفلوا : اجتممواا واحتشدوا . 

() بال قوم ذو زماء »ی عدد کبیر . 


e ٠/۲ ( (ه) الطری‎ 


۲۹٦ 


ولله أجرأ منك نضا وقد أشرنا عليك بارأى » فستعل 1! »» فلج أو عبيد 
ورك الرأى » وقال : « لا يكونون أجرأً عل الموت منا. بل نعير إلهم » . 

وعير المسامون على جسر من ( المروحة ) فى الضعة الغرية للقرات إلى 
(قس الناطف ) فى الضفة الشرقية » وكان جيش المسامبن أقل من عشرة 
آلاف مقاتل » ومم ذلك ضاق مم المكان الذى تركه فم الفرس ؛ وم هلهم 
القرس بعد عبورم » بل هاجموم بعنف شديد » وكأن فى مقدمة الفرس فيلة 
مدربة أخافت خيول المسلمين » ففرت تلك الليول لا تاوى على شىء .. ورشق 
الفرس المسلمين بالنبل » فتتاوا منهم خلقاً كثياً . . , ! 

OT 
وصاغوم بالسيوف » ولسكن الفيلة صدت المسلمين وبعثر تمم ۽ فنادى‎ 
أو عبيد : احتوشوا”" النيلة واقطموا بطلا" واقلبوا عنما أهلها». ووثب‎ 
هو بنفسه على فيل أبيض فقطم حزامه فوقع الذين على ظهره » ثم ضرب‎ 
خرطومه بالسيف » وللكن اليل هاجم أبا عبيد وضربه برجله قألةاه على‎ 
. الأرض » ثم وقف فوته فأزهق روحه‎ 

ورأى الناس قاندم شيد بحت أقدام الفيل » فأنبارت معنوياتمم » 
ولكنمم استقتاوا حتى تنح الفيل عن جئة أهى عبيد» فأعاوا فيه سيو فهم 
حت قتلوه . 

وتتابع سبعة من ثقيف » كلهم يأخذ اللواء ويقاتل حتى موت » حقق 
أخذ المواء المئنى بن حارثة الشببانى » فوقف واللواء بيده ينادى : « يا أيما 

. احتوش القوم الصيد » إذا نفره بمضمم على بعض‎ )١( 

(۴) بطن : جم بطان » وهو ال رام . 


1۷ 


اناس ١‏ ! دونك ها عبروا » . وبذلك استطاع تخليص البقية البقية من جيش 
الین ٠‏ ۰ 
ادال : 

جم آبو عبد ا العرلى الأصيل وامسل الصادق › تند کان کر 
مضیافاء غیورا شہبا بتدفق شهامة ونبلا » رکان صادق القول وفيا إلى أقصی 


حدود الوفاء » مأمونٰ النقيبة ورعا تقيا » أعاله أبلغ من أقواله » ركان عقائديا. 


من الطر از ارفيع » بذل ننه رخيصة فى سبيل عقيدنه » قات شهيدا فى الستة 
الثالة E‏ ) 


القاند 


E‏ ر اتفه بإتلبر دون رجاه بل کان زرم 
۰ على N?‏ لذاك نال ٥‏ اشم االكاملة 1 
وکان شجاعً إى أقمى جدود الشجامة E‏ لا ل الرس عندما 
لآخرون» واستانر لته ف یکل مرک بانلطر الدام » فيرز ف ىكل معركة خاضبا 
على اة رانه وضرب ار جاله عثاله الشخصىف الشجاعة أروع الال .مرك 
الجر بالذات يوم اتشماده قا ل وحدهمن الفرس بين السنة والعشرة ترجا" , 
ولکن هکان إذا اقتنع وا ام عله ن ت الآخرينء 
وقد أدى إصراره ءا على رأيه إل ىكارئة معركة الجر > وکانہ انی نصیسة 
)١(‏ الطبرى )1۳۹/۲ ٤۴۳‏ ) وابن الآئیر ( ۱۹۸/۲ ) E‏ 
ا — ۴ ) ۰ وأنظرالبد. ا Yo / ٠‏ ) وقی و 3 c(t’‏ 


5 ( ef والا ات‎ N 
O ( الطبرى‎ )۴( 


إ 
ا 


۹۸ 


عر بن امطاب له : أن بستشير اعاب رسول الله صلى الله عليه وسل وأن 
بش رکم ف الرأی معه » وکانه نى أن أمير المؤمنين أمره ول يؤمر: سليطا» 
لأن المرب لا بصلحبا إلا الرجل المكيث . 

وألا با عید کان جنداً مناراً ولکنه م یکن قائداً مناراً » لآن 
من صفات القائد المتاز أن بستشير ذوى الرأى من رجاله وأن يأخذ بالسديد 
من ارام N‏ حسابه قبل الاندفاع إلى غمار القتال . 
قد كان من تاح إصرار أنى عبيد على رأيه واندفاعه الشديد خسارة المسهين 
فى معركة امسر أربعة آلاف شيد بين قنيل وغريق » من ينهم بعض کار 
الصحابة ومن ينهم ا ا لحك بن مسعود وان أخیه جبر بن الح بن 
مسعو د وابنه جبر ن ایی عبید^ . 
أو عبيد فى التار ع : 

على الرغم من مکوٹ ای عبید مدة ف 2 
استطاع أن يترك أثراً معنوياً كبيراً بين المسامين والترس على حد سواء 

نرك اترا معنو بين ادافين » لأنه جرم على حرب الفزس » فكان 
أول من أجاب دعوة عر لهاد الفرس » فهو من هذه الناحية بعد الى بن 
حارلة الشيبانى وخالا بن الوليد ف إقناع العرب بالاسنهانة بقوة الفرس 
المسكرية. ٠‏ 

ورك ت كارة يوم امسر أثراً ممنوياً عميقاً فى نقوس الاين » فقد بمث 
فى نفوسهم النخوة والجية لأخذ لارات شمداء يوم المسر . لق دكان هتاف 


(۱) ابن الأثیر ( ۱۹۹/۲) . 
(۲) الاستیماب ( ۱۷۰۹/٤‏ ) . 
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القعقاع بن عرو التب E E‏ 
أ عبید وسليط وأحاب يوم المر . e‏ 
E‏ ا بين الفرس أ تفم » لن هكان مثالا فذا. 8 
اشريف اذى لا ينث بالميود ويحارم الموائيق ويقاتل بشجاعة ونبل وشرف. : 
E‏ ماد ا لنتخه منطقة كبيرة من الفرات الأوسط » تلك المنطقة 
الى اعتبر سكانبا اتح ١‏ الإسلای عريراً م من ظل الامبراطورية ا 
AE‏ 
کن لتضلية آی عبید e‏ کر فى إعداد العدة ا 
وکال آضخم تعمد لقوات ت المسلمين فی المراتی لجاز فته ۽ وبذاك کن 
2 نتج سرك اسر فقا تسوا اسن ترا سوقيا هم » e:‏ 
اخذوا درسم مہا بعدها حتی ثعلت رایات ا 
جميع ربوع العراق , 
إن التارے لای عبيد انه مات شهيداً فی سبیل عقیدته » ون 
ا بروحه وتضحية رجاه رواحم می اتی يتت الإسلام ف العزاق بعد 
الجوسية.» وجملٹ المرب ينعو نه من القرس قبل أربة ر 
وإلى الأبد! ) 


1 
0 — 


, ) ٠۲/۳ ( الطبری‎ )۱( 


و 


مدان ای وتام ےی 
راقرا ر 


س هذا خالی » فلرنی ارۇ خاله » 
ل 


سس و ابام ارول : 

کی ان ا ی ن عبد مناف ان رَهُرة ن کلاب 
لةرشى الزهرى » وأمه نة بنت سفيان نن أمية بنت عم أ سفيان ن حرب 
ا وف ( کاب ) تمع نسب الرسول صلی الله عليه وسم بسب 

سعد » ا أن آننة بنت وهب آم الى صلى الله علية وسل من بنى زهرة” ٤‏ 

ذلك فان سعداً هو خال اې صلی اله علیہ وعم . 

e O e 
ارام » واشتغل ف برى السهام وصناعة القسى وهى من عدد المرب الى(“‎ 
بل كانت راتجة عند هواة الصيد والقنص » وقد كان اتال شائماً ف الماهلية‎ 

. امه : وهيب‎ ) ٤1 ( فى جوامح السيرة لابن حرم ص‎ )١( 

(۲) الا,ٍصابة ( ۸۳/۳ ) والمعارف ص ( ۲١١‏ ) واليدء والتارج ( e‏ 

(۴) قتح البارى إصرح البخارى ( ٠١/۷‏ ) وجوامع السيرة لابن حزم ص ( ٠‏ ) 

(4) سيرة ابن هشام ( ۱٦۹/۱‏ ) وطبقات اور ١‏ ) وجوامع السيرة 
لابن حزم ص (۳) وهی آمنة بنت وهب بن عبد مثاف ٤‏ أی ان وهب ہن عبد مثاف 


والد آمئة هو أخو اهيب بن عبد مثاف والد سعد » فهو ابن ہا . 
(ه) المارف ( ٠۷٥‏ ) . 


x! 


ک کن اليد وان شائعن Re‏ 
ال د 
وف حانوته ا ا ا الستيق » تمرف سعد على كير 
واو EC‏ 0 
u‏ ومواتجباالأخری > رکانت مہارته الفائقة فی حرقته وإشلامه ) 
E‏ رفته بکثیر منم وأفادته ماد ونو , ۰ 


اسول عم 

E‏ 0 ن اد ن الکن ا نت الثقة. 
ارا تياد ہما > رانا لا پنفکان بانقیان كلا وجدا إلى 
اللقاء سبلا . ۰ 
PL‏ ر ا ا ر سل وبکر وأطیز 
الام ودعا إل اله ورسولہ ی رکا ایر یکر رجلا مؤلت لٹومہ عب پلا کان 
اسب قريش لقریش وع قريش ہا واکان فا من خير وشر » وکان . 
رجلا تاجراً ذا خی ومروف » رکان رجال قومه پأنونه ويألنونه» نمل دعو 
إلى الله وإلی الإسلام من بق به من قومه من E‏ 
عمان ن عقان والز بير بن العوام وعبداارجن بن عوف وسعد بن ای وقاصن 
وطلحة بن عبيدالله » ناء . إو اف عل ا علدو حن اس جاو 
له » فأساموا و سلوا . i‏ 

قل سمدعن تفه :اأ أحد الان ایم انی ملت في وق 


. ) ٠١/۲ ( سيرة أبن شام ( ۲۸/۱ ) والطبږری‎ )١( 


YY 


مكشت سبعة أيام وإلى لثالث الإسلام" » وأراد بذلك النى صلى الله عليه 
وسل وأبا بكر الصديتق » إذ مل قوله على الأحرار البالفين دون الموالى 
والعبيد وغير البالغين من الأحرار مولكن هكان سابع سبعة فى الإسلاء"» 
اسل بعد ستة وذلك إذا أضفنا إلى قأعة المسلمين كافة من أمن بالله ورسوله 
اظ درن ا 
ولاق سعد معارضة شديدة لإسلامه حتى من اش . قال سعد بصف ذلك : 
EE No SN SLE ES‏ 
ادع دینك أولاآ کل ولا أشرب ات ف ہی ! فقلت ھا 
لا تنعل یا أماه » فإنی لا دع د ا و ولیلالاتا کل ولا تشرب» 
فاضت وقد هدن ات ها : واه ل و کان لك الف نفس فُرجت نقسا 
E‏ 1 فلا وآت ذلك می ٭ أ کلت وشربت » فأنزل 


٠‏ (0 الا صابة (۸۴/۴) وفح البارى برح البخارى ( 11/۷ ۷د ) واابده 
والتارخ )۸٤/١(‏ . 

(۴) انظر فتح الباری برح البخاری ( ٦٦/۷‏ س )٩۷‏ . 

(۴) الاستیماب ( ٠۰۷/۲‏ ) ونکت اهمال ( ٠٠١١‏ ) . 

)٤(‏ فى جواهع اليرة لابن حزم ص ( ٤١ 4٠١‏ ) عدد تسلسل الذين أسلمو! 
کا یی : 

۱ س أو بكر . 

۳ س زد بن حاراة الكلى . 

بلال بن رباح . 

۾ ت عة السالى سيق الفى فى الجاهلية : 

. کت غا بن سعد بن العاص‎ ٦ 

۷ س سعد بن أبى وقاص » فاإذا أضفنا إلى هذا التساسل خسججة أم اأؤمئين وى 
أول النساء إسلاماً » فيتكون سعد “اهن تمانية فی الارسلام ‏ سام درا ن اا 
والنساء والصبيان . 


YY 


المولى قوله سبحاله َ1 وإن جاهداك على أن تشرك بی مالس اك به ع 
فلا تطعہما وصاحم لا فی الدنيا معروفا ) فکان ماچری ین سمد وآمه 
من مشادة فی الدین ليبا نی زول هذا الاسر ارا وام ار ما بین 
الان ا يڻ E‏ 


غ . 

سد انان لوان الايد ققد اسل قبل او 
اة“ » ركان |ارسول صل الله عليه وسل يدعو 8 لإسلام سرا ٤‏ 

مجاهد سعد مم حاب الى صلی الله عليه وسل اله وبنةسه E‏ ا 
هی الملیا. ) 


وکان اعاب انی صل اله عليه وسل اذا موا ذهبوا إلى شا 
مک بميداً ىار فاستخقوا بصلامم من قو میم فیا سعد فی افر فن 
أحاب الب صل الله عليه وسل فی شب من شماب مكة » إذ ظهر ء علهم تفز 
اک وعاوا علہم دیلہم حتی » فضرب e‏ 


| ) ۱ اسه الابقا( e {(FAT/Y‏ ( مع اختلاف باانظ 
واتفاق باعنى . وانظر تفسير أبن م کثیر ( ٤٥۸/٩‏ ) وتفسیزالیغوی ( ٤٥۸/۹‏ :) وتفسیر 
اللكشاف لاز خدری ) ۳/۲ ) وغرح النووی علی مسلم ( ٠١۹/۰‏ ) . 
(۲) انظر جلة راء الاسلام العدد الأول من السنة الثانية ص ( e‏ 
(r)‏ طبقات ابن سعد ( ۱۹۳/۳۴ ) والیدء واتارخ (A»/e)‏ ا الغابة 
( ۹۲/۴ )اماف الاس عاب ( ۷/۲ ۰ ) فيد کر أله أسام وهو ابن تسم عدر ئة 
- () طبعات ابن‌سعد ( ۱۳۹/۳ ) والاستیماب (1۰۷/۲۰ ) ۰ 
(ه) الشاب : جم شعب » وهى المواضع الفية بين الجبال . 


Yé 


من المش ركن بلی جل فشجه"" فكان هذا أولدم أهريقفى الإسلا . 
ولا افق الول مل ا عليه وسل للمسلمين بالجرة إلى المدينة المنورة» 
ھاجر إلا سعد من مک ومعه آخوہ عمیر بن ایی وقاص »انی االرسول 


س (ه CW:‏ 
صلی الله عليه وسل پینه وبين مصعب بن عير 2 بن معاد 


)١( .‏ اللحى : هو المظم الذى على الجد » وهو ف الانسان العظم الذى تنبت 
عليه اللحية . 

(۲) شجه : جرحه . 

(۳) سیرة ابن هشام ( ۲۷۵/۱ ) وأسد الغابة ( ۲۹٠/۲‏ ) وجوامع السيرة 
لابن حزم ص ( ۵۱ ) . : 

)٤(‏ عير بن أي وقاص : أخو سعد » هاجر معه إلى المدينة . قال سعد : « رأيت 
أخى مير قبل أن يعرش رسول الله صلى الله عليه وسام للخروج إلى بدر بتوارى ! فتلت : 
مالك بإأخى ؟! فقال : إلى أخاف أن برالى رسول الله صلى الله عليه وسلم فستصة ر نى 
فردنی وأا أحب روج لمل اينه ارزفی العہادة ۰ قال : فهر ض رسول ايله صلل‌ اه عله 
وسلم فاستصفره » فقال : ارجم ! فبك عير ! ! فأجازه رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
فكنت أعقد جال سيفه من صخره € فقتل ببدر وهو ابن ست عشرة سثة . أنظر طبقات 
این سعد ( ۱4۹/۲) . 

)٥(‏ مصعب بن مير : من بنی عبدالدار من قریش . کان فی قریش شباباً وچالا» 
وکان رسول ابت صلى الله عليه وسام يذكره ويقول : « مارأيت مك أحداً أحسن لمة 
ولا أرق حلة ولا نمم نممة من مصعب بن مير > . هاجر إلى المحبة الهجرة الأول » 
وشہد بدراً واستدہد ف أحد بعد أن حى بكل شىء ,ملك فى سبيل الله . راجم التفاصيل 
ف طبقات ابن سعد ( ١٠١/۳‏ ) والاستيعاب ( ٠٤۷١/٤‏ ) وأسد القابة ( )۴٠۸/٤‏ 
والاصابة ( ٠١١/١‏ ) . 

.)٩(‏ سعد ن معاد الانصاری : سيد الانصار من الخررج » أسام بالدينة على بد 
همصب بن مر » فلا أ لم يبق فى بن عبد الأعهل قومه أحد إلا أ > فکانت دار 
بى عبد الأشهل أول دار من الأنصار أسهوا جبعاً رجاهم ونساؤم . شد بدراًواحداً 
وثبثت مع النى صلى الله عليه وسلم فى أحد . وفى غزوة الخندق أصيب بهم فماش شمراً 
خرمة فى السجد ليموده من قريب ولا لزل بنو قريظة طى حك سعد ارسل الت صلى اله 
عليه وسلم إليه ليح فى قريظة لفاءه ومواليه » فقال سعد :< إن أحج فيم أن تقتل 
مغاتاهم ولس ذرار ہم » فقال الى صلى الله عليه وسام : « حكت عي اله > . راجم 
طبقات ابن سعد ( ٠٠٠١/٣‏ ) وأسد الفابة ( ۲٠٠/١‏ ) والاصابة ( 4۷/١‏ ) والاستيعماب 
( ۱۰۳/۲ ) وفتح الباری برح البخاری ( ۹۳/۷ ) . 


Yo 
فح امراق‎ )٠١( 


فی روا | عرق : ك 

ااا ا اباد نى الإسلام ا سعد من بن الذین بذلا أقمى ٠‏ 
جودم فی میادین القنال : جنداً حت لواء الرسول الماد واا س تارا 
واا عض اسر 8 ار ره ا 


ف شوال من اللنة الأولى للبجرة » عقد الرسول اقائد أول راية لببيدة. 
ابن الحارث بن المطلب ”فی ستين منالمپاج رين ليس فم من‌الأ نصار | ا 
وأمره بالسير إلى مر ET E‏ وهی بناحية . 
ا 14 شرکین اا قباد ای سفیان بن حر بی اشن 


من ريش ٤‏ کن قتال ee‏ 4 إلا ان ا ری بومئد. اسم » کان 


1 


ااا ر ا ل E‏ والله ی لأول رجا ل ای 


ENS مم رسول‎ E 
E . ) ۱٤١/۳ ( طبقات ابن سد‎ )۱( 
. عبيدة پن الحارث بن. المطلب بن عبد مثاف القرشى المطلى : أسام قد عا وكان‎ )( ۰ 
اسن بن عبد مثاف يو مذ کا سن ورل ات ا‎ 
هاجر إلى المديثة وعقد الزسولصلى الله عايهوسلم له ولاو اواء وقد جرح یوم بدر مات ڈ يدا‎ 
.(rra/r) وأسدالغابه‎ ES ۰/۴ ( هن جرحه . راج طبقات ابن سعد‎ 
E ۳۰ ا‎ 
رابغ : وادر بين الجحفة وودان على طر بق اجاج بين المذينة ومک م داجم‎ )۴( 
e ‘(rft ( ا البلدان‎ 
e نية المرة : إموضع قريب من الجحفة . راجع التفاصيل فى‎ )4( 
. 4 : . (Yer) 
٠ (ه) الجحفة : قربة على بعد أربع مراحل من المديئة على طريق للدينة سإ مكة‎ 
N . ) 1۲/۳ ( راجع التفاصيل فى معجم البلدان‎ 
) ٠۱/۳ ( وطبقات ابن سند‎ ) ٠١۲/۲ ( الطبری‎ )٩( 


i 


طعام تا کله . . . » . وکان شن الرماة المد کررئن من شاب رسول اله 
صلی الله علیه وسل" . 

وفى العام المجرى الأول أيضاً » عقد الرسول القائد راية لسعد رج إلى 
( الحَرّار) مديد الطريق النجارية بين مكة والشام وبامرته عشرون رجلا 
من المباجرين لحا بقافلة حمل بجارة قريش. قال سعد : « كنا نكن النهار 
E‏ 
عليه وسل فد عبد إلى ألا اجاور( الحراز) ٠‏ وكانت امار قد سقت قبل 
ذلك يوم وکانو| ن €« . 


ت 1 6 ے ۾ 
وشارك سعك لسر به عبد الله بن جحش e‏ شېد بدرا وأحداً 


: اد ak‏ وخيار وفتح ف مک وکات معه ومد إحدی رایات 


)١(‏ سيرة ابن هشام ( ۲۲٠/۲‏ ) وجوامم السيرة لابن حزم ص )٠١١(‏ وطبقات 
ابن سعد ( ۱٤١/۳‏ ) . 

(۲) طبقات اہں سعد ( ۱٤۲/٣‏ ) . 

(۴) الجرار : موضع بالمجاز قرب الجحفة » وقيل : هو واد من أودية المدينة . 
راجع التغاصيل ی معجم اابلدان ( ۰۷/۴ 4( 

)٤(‏ الطری ( ۲| ۰ ) وطبقاٽ ابن سعد (۷/۲) وقد ذد کر ا 
( ۲۳۸/۲ ) أن عدد رجال سعد عانبة فقط . 

(ه )٥‏ عبد الله بن جح الأسدى القرشى : ابو تل » أمه أميمة بنت عبد الطاب رة 
رسول الله صلى الله عليه وسام . أسلم قبل دخول الرسول صلى الله عليه وسلم دار الأرقم 
وهاجر الهجرزين إلى المحيشة وأخته زيلب بت جحش زوج الى صلى E‏ 
أمره الثى صل الله عليه وسلم على سرية ففم أول غنيمة ف الإسلام »وقد : ا 
صلى الله عليه وسلم الغنيمة وقسم الباق » فكانت أول خمس ف الإإسلام . ههد بدراً 
وام يو لحد راع عات آي سو 7 رآسه الا ر 6 واا 
٦/٤ (‏ ) والاستيماب ( ۸۷۷/۳ ) . 

. ) ۲۹۰/۲ ( أسد الغابة‎ )٩( 


YY 


الاجر بن الثلاثة » وشېد المشاهد كلبا مع زول اهفل ااه ر 0 
وکان له فیہا انر ملموس . ا 
فقد ارسله الرسول صلی الله عليه وسل سل قرفب ممرکة ( پدر )2 
E‏ بدر) مع على بن ای طالب والزبیر بن العوام 4 
فأسروا غلامین ریش وعندما استنطقہما النى صلى الله عليه وس! 4 
اانا وراء الكت )وة امو انط ا 
أن قوة قرش بين انسمائة اا ى أن أ شراف قریش 
جیا خرجوا نمه ن ا یوم ( بدر) قتال اناور ہن 
اارجال فأسر أسيرين من المشركين . کک 
وکان موقف سید فی ( آحد )2 E‏ 
سعد إلى جانب ارول ما لی اه عليه وسل یری بالنبل دونه » واارسول 
صلی اله عله مم ناه انبل ویترصد له إصاباته اثلا : :رم داكأ 
وا ا 0 E‏ 


(۱) طبقات این معد ( ٠٤۲/۳‏ ) . 

(۲) بدر : ماء مشهور بن مک والمدينة ۽ بيله وبين ساحل البحز ليلة » 
الديلة سبع مراحل . راجع التفاسيل فى هجم البلدان ( e‏ : الوم آي صبح 
قرية كبيرة على طيرق السيارات بين المدينة ومكة . 

(۴) سيرة ابن هثام ( ٠٠٠/۲‏ ) . وجواهع السيرة لابن حزم ص ( ٠١١‏ ) . 

)٤(‏ طبقات ابن اسب ( )۱٤١/۴‏ وانظر نکت اهمیان ( ٠١۹‏ ) حول 
ام سیر ین a‏ 

)٥ )‏ أحد r E‏ قر ا 
بين المسلمين وقريض ٠‏ راجم ET‏ ا نکد افیال. 
٠۰١ (‏ )حول ابات يوم ( أجد) . 

)١(‏ جواهع السيزة لابن حرم ص ( ۱۹۳ ) والطلری ( 144/۲ ( وانظر شرح 
النووى على مسلم ( ٠١۸/١‏ ) . 

(۷) فتح البارى برح البخارى ( ٠١/۷‏ ) . 


YA 


اس ا الاس 7 > وکان ا مع بعض الصحابة 


eT‏ 2 فرش لمديد حباة الى 
صلی الله عليه وسل . 


وكان سعد فى غزوة ( الديبية )" أحد الشود على وثيقة الدنة م مكل 
من أ بکر الصديق وعمر بن الطاب وعبداار من بن عوف وعد الله بن 
سیل بن عرو “وم الذين وقعوا مع سعد على هذه الوثيقة . 

کا ا س عا ل ف وسل 
فالطربوالسل على حد سواء. روی الشیخان والترمذی واللکسای من حدیث 
عائشة أم المؤمنين قوها : « لما قدم الني صلى الله عليه وسل اا 2 


ققال : ليت رجلا صاحاً من اعا يحرسنى ء إذ “معنا صوت السلاح ء فقال : 


من هذا ؟ قال : أناسعد ! فنام . . وفى رواية : فدعا له » . 


(۱) طبقات این سعد ( ۱٤۱/۴‏ ) . 

(۲) الحديبية : قرية متوسطة لبستبالكبيرة » ميت بير هتاك بينها وبين مكة مرحلة » 
وبينها وبين‌المديئة نسع مراحل . وقد اشتهرت بالصلح الذى جرى فما بين السهين وقرش . 
راج التفاصیل فی ممجم البلدان ( ۲۴۴/۴ ) . 

(۴) عبد الله مهيل ن مرو القرثى المامرى ارال اة اجر ة الثانية 
ثم رجم إلى مکه فأخذه بوه وأوقفه عنده وفتنه فی دنه ٠‏ وخرج هع أبیه سهيل وم بدر » 
وکال یکتم إسلامه أباه ۽ فاتحاز من ال رکین وهرب إلى ارسول صل الله عليه وسل ملا 
وشېد همه پدراً والمشاهد كايا » وكان من فضلاء الصحابة » وهو أحد الشبود في صلح 

االحديبة ء وهو الذى أخذ الأآمان لاببة وم الفتح > > فقال أبوه عنه : «كال واله برا 
صغيراً وكيراً » » وقد استدہد بوم العامة سنة الفتق عشر . راجم الاستیعاب ۲٥/۳(‏ ۹ ) 
والاصابة ( ۸۳/٤‏ ) وأسد الغابة ( ١۸١/۴‏ ) . 
)٤(‏ سيرة ابن هشام ( ۳۹۸/۳ ) . 
(ه) الاصابة )۸٤/۳(‏ . 


۲4 


a‏ الله عليه وسل و سد قال 
ابی سل اله عليه وم O Î‏ 
فل بذل سعد تفسه فقط رخيصة فی سيل اله أم ذل شه وم أزضا؟ 


شرن سهك < بعد قتا HE‏ رسول ا صلل الله عليه وسل فا 


مریضاً حین خرج إلى ( تین ) ٩ء‏ فلما قدم من ( ار انة ) ۶ معتمرا 
دخل على سعد پعوده » فقال سعد . « یا رسول الله ! آوصی بعال کله ؟ 0 
قال :.« لا » . فقال : : « فالشطر ؟ » . قال : « لا » . فال : « الثلث ؟ » ا 
ال : « الثلث ت الل کر : إنك إن ترح ورشتك أخنياء خير من أن دپ 
له قفون اناس ف يديم « وإنك مما أنفقت على هلك من نقة فرلا 
E‏ ف اواك وعسی الله أن کک 
قوم ويضر بك آخرون E q‏ إسعك حبنذا ك مال کی أوصی . بثلثه 
ى سبیل اش > tS ٠‏ 
قد رفع جهاد سعد ,ماله ونقسه فی سیل الله » و إخلاصه الإسلام وارسوله ٤‏ 
وعقيدنه الراسخة وإعاله مغلم اد ال ی ن اة 
الميشرة بالجنة الذن توف رسول اله صلی اله علیه وسل وهو عتم راض ٩‏ 


(۱) طبقات ان e‏ والاسابة (۸۴/۴) والسيرة المية (۲/۱ e‏ : 

(۲) حئین : وادر قبل الطائف » بين مَكة والطاثف »وط بعد ثلاث ليالى من مكة : 

اراج التفاسیل فى ممم البلدان )۲٠٤/۳(‏ . : 4 
(r)‏ الجر اة ا بين الطاثف ومكة اقرب . راچم التفاصيل فى ممجم البلدان 1 

٠ . (۱۰۹/۳ ( 

. ) ٠٤١/۴ ( طبقات این سند‎ )٤( 

(ه) طبقات ابن سعد ( ۱٤٤/۳‏ ) . 

. ) ٦٤۸4/۲ ( أسد الغابة ( ۳۹۱/۲ ) والاستيماب‎ )٩( 


1 


٠‏ کا دعاله الرسول صلل الہ عليه وسل علامة رضاه عنه قائلا : « اللبم استجب 
لسعد,ٍ دا دعاك »7 . 


صرراره : 


تعبدنه : 


اجتمع الفرس على ( پزدجرد) بعد تو امه مرن ااال کی 
اطا ب قري وعدت الف اا را ق الان 

ولاعل ا مثنى بن حارئة الشيبانى بأخبار فارس» أيقن أن أهل السواد“ 
ع لاان ينقضوا على المسلمين إذا مجهت جيوش الفرس بحوم » فكتب 
الثنى إلى عمر يذكر له حقيقة ا لوقف فى العراق . 

وجهز الفرس » فأنار جيزم قرى العراق ومدنه على المسلمين > فل جد 
انى بنا من أن ينسح ب كرة أخرى إلى تخوم شبه ا لجزيرة » فسار بجنده حى 

ولا عل عر بن الطاب بخطورة الموقفف المراق » قال: «والله لاضر بن 
e aS‏ له سلاح 
أو فرس أو جدة أو رأى إلا انتخبتموه ثم وجهتموه إل“ءوالعجلاامجل» * . 

)١(‏ الاإصابة ( ۸۴/۳ ) وأسد الغابة ر۳۹۱/۲) والاستيعاب ( ٠٠۷/۲‏ ) وطبقات 
اتد( 

(۲) السو اد ارغ الاق آلى قتي الوق عل مه مر يج الطاب هي ات 
لسواده باازروع والتخبل والأشجار » لأنه حين تأاخم جزررة المرب الى لا زرع فما 
ولا شجر ۽ کأنوا إذا خرجوا من أرضهم ظهرت فم خضرة الزرع والأشجار قلسهو نه 

سو اداً ٠‏ راجم التفاصيل فى ممجم البلدان ( 10۹/6 € 


() ابن الأئید ( ۱۷۱/۲ ) و الطبری ( ٠٠۹/۳۲‏ ) . 
)٤(‏ آلطبری ( ٦١۰/۲‏ ) 


۲۳١ 


فلا اجتمم الناس إل عر اراد 1 ا قیادم م بنضسه لمواجهة القوات . 
القارسية » ولكن اعاب الرأى من كيار الصحابة أشاروا عليه بالبقاء فا لمدينة ' ' 
ارال قا ج عله » مع عبر الناس وقال لم : «إ یکنت عزمت على ؛ : 
المسیر حت صرفتی ذوو الرأى ك وقد رامث أن قم وابعث رجلا 
فأشبروا عل برجل» ۱ » وکان سعد يومذاك على صدقات هوازن ُ وا 
e.‏ مله حبن کان عر ستشير الناس فمن عه ؛ فلا وسل کا 
وقرأه عر على الناس فال الناس لعمر : وجدته !قال : «من‌ هو ؟» . 
O EE N e A a EA E‏ 
سعد ٤»‏ قال عله :إت رچل شجاع رام 2 ٤‏ 
ا إمارة سعد على جبش العراق نشيجة لشاورات طويلة أجزاها: " 

عر خاصة اناس دعام » فلم قر عر نم 0 يا ن کون سعد ادا ا عا 
عا اا جه إلى أخطر منطنة ¢ استدعاه عر ققدم عليه وأوضاء 
3 بأسشادرء سعد بق وه بب إ لا تفرك من الله ن قیل : خال زسول الله على 
yS‏ ء اا LET E‏ 
عحو السىء امسن س ہین اله ون أحد سب إلا طاعته 4 فالتا 
(۱) ابن ١ OT‏ | 
(۲) الطبری ( ٤/۴‏ ) وف مروج الد مب لامسمو دې ع هاه س الکامل لابن‌الاتير ٠‏ 
( ۱۱۹/۰( أن عبد ار حن بن عوف هو ای شار بتو أية سعك > وكذلك ف ارخ 
مر بن الطاب لابن الجوازى ص ( ۷١‏ ) . 
(۴) الہلاذری س (ee)‏ . وقد کان أممر بن الطاب قابلية ا على الحتيار: 
القادة » وكان لابن“ أن تور بش السروط فى القائد الذى بختاره . أشار عليه عثان ا 
8 و e‏ ( 0 وی Ga aE‏ 


ا e‏ ایلیواکرآخدی الاپکون: 
اا . 


TY 


شریفېم ووضیە‌ہم فی دین الله سواء : بتفاضاون بالعافية » ويد رکون ما عنده 
بالطاعة ء فانظر الأمر الذى رأبت رسول الله صلى الله عليه وسل پازمه» فازم» 
فإ نه الأ » 1 ۰ 

ولا أراد سعد التحرك بالجش إلى العراق » استدعاه عمر » وقال له : 
« إلى قد وليتك حرب العراق » فاحفظ وصينى » فا نك تقدم على أ شديد 
کریه لا خلص منه إلا الق » فعود نفك ومن معك اللیر واستفتح به » 
واعم أن لكل عادة عتادا » وعتاد اللير الصبر فالصبر على ما أصابك»<»ء 

: س فى القادسبة‎ ٣ 

لا وصل بجیشه موضع ( ذی قار ) وجد جبش المثنی بانتظاره و 
جد المثنى ينهم لآن هكان قد مات قبيل وصول جيش سعد أرض العراق > 
فاستلم سعد وصية امثنى له > فترحم عليه كثيرا وأمر المعنى أخا الثنى على 
عل المئنى وخطب زوجة المثنى سلمى وتزوجيا" . 

ونظم سعد جیشه وعبأه للحرب : جعل على کل عشرة رجال عريقاً ‏ 
وامر عل ا ات رجالا من أهل السابقة » وول اروب رجالاً »> قولی على 
مقدمانہا ومجنبانہا وساقاہا وطلائمما ومشانہا وفرساما » وم يتقد م بعد ذلك 
إلا على تعبية”" » حتى يحول دون مباغنة المدو لقوانه . 

ول ينس سعد القضايا الإدارية فى جيشه » فعين مسؤولا عن القضاء 

. ) ٠-٤/۳ ( الطرى‎ )١( 
. ) ۷/٣ ( اہن الاثیر ( ۱۷۳/۲ ) والطری‎ )۲( 
. )۱۷٤/۲( وابن الالر‎ )٠١|۳( الطبری‎ )۴( 
والطبری (۹/۳) » وكانت ترتيبات سعد هذه ضرورية‎ )١۷ ٤/۲( ان الائیر‎ )4( 


لثا مين الضبط والنظام فى جيشه » إذ لا كن أن ياقصر جيش ف القتال بدون ضبط 
ولا نظام 5 


A 


و سؤولاً عن قسبة النى. أبضاء وع مسؤولا عن الوعظ والإرشا: 
وعبن مترجاً بجيدااللغة النارسية عین کات ا لامور 
ا 
دعل یش الین( ا)۴ یت بره لرا خو ال 
فارس » فرجعوا إليه برو له ان کول ( رسنے) حربه . م أرسل بعض 
امغارز للاغارة على اناع تى الجاورة » فعادت كبا بالفتحوالغنائم والسلامة o‏ : 
€ اریل وو من اوا ن ل کی وإلی زسم r‏ 
ويعرضون علمما مطآلب المسلمين التى تتلخص بثلات كلات : الإسلام 
a 1‏ ل کر 
ئەە امام E‏ 
ونيا الفريقان ن اقتال ء فأرسل رشم ad‏ اون إلینا أ 
تعر ا . فقال سعد : «اعبروا ا 
اوقل ان بأذن سعد بالقتال » أرسل وی ازأی رال راج ار إل 
ادان ولم : انطلقوا قریوا ن الان جا ق علیک ویحق علہم عند 
وا ن البأس » فار إ6 ن المرب بالسکان انى قم به» وتم شراء المرب 
وخطباؤم وذوو ومجدېم وسادېم ٤.‏ فسیروا فی الناس فذکرو وم 


- (0) ان 3% (iD‏ والطبري (۹/۳) . 
(۲) القادسة . موضع ببنه وبين الكوفة خمسة عشر فرسخا وبینه وبين اليب i‏ 
أربمة أميال درا اامیل فى مجم البلدان 0 وآثار البلاد وأخبار الماد 
ص (۲۳۹) . ٤ ٠‏ 
(۴) اہن الالیر (/۱۷) . 
() انظر تفاصيل ا عه الود ا (۳/۳- 8 وان الأئير 
DD‏ 
) الطری (۲/ ۲ : 


€ 


وحرضوم على اقتال »' . ااا بقراءة سورة الماد وهي سورة 
الأنفال » فلبا قرئت هشت قلوب الئاس وعيوليم وعرفوا السكينة مم 
قراء تا . وعند فراغ القراء من قراءة هذه السورة الباركة كر سعد » 
فکير الذین پاونه » وکر بعض الناس بتكبير بعض» فاستعد الناس لقتال . 
تم تى سعد » فأ كل الناس استعداداتيم » ثم ثلث فبرز أهل النجدة وأنشبوا 
اقتال . . . ثم كبر سعد التكبيرة الرا بعة إشارة ليده الزحف العام . 

و حل أصحاب الفيلة من الفرس » فر قوا كتائب المسلمبن وفرت خيومء 
ولك الغا مبدرا سكن ار اة » وکان زخم موم فيلة الرس 
على (بجيلة ) » فأرسل سعد إلى بنى أسد : أن ذبوا عن بجيلة ومن حوهما من 
الاس » فاستطاعوا تقطيع أحزمة الفيلة » فسقط عن ظهورها الذين يركيو نبا 
ويو جهو نها » ما أدى إلى تراجم اليل . 

ورات ( سلمی ) ال یکانت زوج ا مثتی بن حارئة الشیبانی وال أصبحت 
زوج سعد » ما حل بالسلبين فى يوم ( أرماث ) وهو اليوم الأول من أيام 
القاذسية ٤‏ فصتاحت من أعماق قلا : « وامثناه 1 ولا مثنى للخيل اليو ٩‏ 
و کان متخ فا الاما ى هة كن خليغته خالد بن عرفطة يتل 
من سعد الآوام ویشرف على تنفیذها ١ء‏ رکان سعد ضجراً فلل وجه سلمی 

زوجه وقال ها : « أبن المثنى من هذه الكتيبة التى تدور علا الرحى ٠‏ 
(۲) ابن الاآثیر (۱۸۱/۲ - ۱۸۲ ) والطرى .٠ )٤۷/۳(‏ 
(۴) الطبری )٤۷/۳(‏ . 
)٤(‏ الطری )٠١ -٤۹/۴(‏ . 
(ه) الطزى )٠١/۴(‏ وابن الاألر (۱۸۳/۲) . 


. )۷۹/۳( الطری‎ )٩( 
. )۷۳/۳( الطرى‎ )۷( 


Yo 


کی اا ومس وت ادن 6ا يصطاون رخ م جوم فيلة 
الفرس علهم » فقالت سى أغيرة وجنا؟ 1¿ . قال :واف ينز 
او اه إذا أنت ۾ تعذرينى » وأنت ترين ما بى » والناس أحق ٠‏ 
ألا پعذرونتی » » وقد عذرته سامی وعذره الاس » لان هکان ( غير اجان 
U ۰ E,‏ 


وم تشرق او الثانى من أيام القادسية وهو يوم ( أغواث ) ٠‏ 
إلا وكان المسؤولون عن الشمداء وال جرسحى قد تقاوم لبلا إلى ( الَيب)©» 
ت دفنوا الشمداء هناك وأساموا الجرحى للساء يقمن عله 

رن ار الأول ee‏ اليوم | 
الثالث وهو يوم (عاس) عادت الفيلة الفارسية إلى ساحة المركة » فأرسل 
سعد إلى جماعة عر ن أساموا من من فارس ء فاما دخاو عليه سأهم عن مقاتل الفيلة » ) 
فقالوا : المشافر واا مون » قوسل إلى لقاع عام اھ غا فاق 
الفبل الأيض» Es‏ بازائ ہما کا آرسل إلى جماعة من بنىأسد : « اکان 
الفا TE‏ « رکانت الفلة كلا : تيع هذين القيلن » ها ل القعقاع وأخوه 
على الفيل الآبيض ا عینیه وقطعا مشفره »> فبقی هاما ٻبن الصنرن 


(۱) هو صم بن ر نيبي أخو اشام بن مرو المبمى وسترد ترجا ¢ ۰ 
قادة الفتح الاإسلای : ۰ 
(۲) الطرى (۱/۳) . 
(۳۴) الطرى (۵۱/۴) : 4 
)٤(‏ العذیب : ماء بينه ويين القدسية أربعة أميال . . راجم التفاصيل 2 
البلدان ٠ . )۱۳۴١/١(‏ 1 
(ه) الطری )1/۳( وهلا a‏ آن يتخدذه قائد من تد ابر إدارية ۰ 
لدفن القتلى و تمر يض الجر حى حقى بالنسبة للحرب الحديثة ء فکكبف وقد طبتق ذلك سعد. ٠‏ 
قبل حوالى أربعة عفر قرتا ؟ E‏ 


۳۹ 


كا جرح بنو أسد الفيل الأجرب فوب إلى النهر ومن خلفه النيلة الأخرى 
هاربة لا تلوی على شیء ! . 

واستمر القنال ليلا » وتسمى هذه الليلة ليلة ( أهرير ) وتيت بذك 
لرك الناس الكلام إا مهرون هريراً» وزحف القعقاع على الرس » 
فاط سعد فرأى القعقاع يزاحقيم ما أثار مخوة غيره من الرجال" . وأرسل 
سعد طليحة الأسدى وعمرو بن معد يكرب إلى مخاضة أسفل المسكر ليقوموا 
علمها خشية أن يأنيه الفرس منها » فعبرها طليحة وضرب مؤخرة الفرس 
فارتاع آهل فارس وطلبوه فيد رکره امار فأغار أسفل الغاضة ثم رجم . 
وقدم الفرس صفوغهم » فزاحفهم الناس بغير إذن سعد ء٤‏ وكان اول من زاحتهم 
القعقاع » فقال سعد : الليم أغفرهاله وأنصره » فقد أذنت له » » ذلاك لآن 
سعدا قذر أن الموقف الراهن يتطلب موم المسايين على الفرس قال : 
« إذا كرت لاتا فاجلا » » ومكذا ابتداً المجوم المام » إذ لق الناس 
بعضېم AEE‏ | اليل استقبالاً بعد ماصاوا المشاء » ركان صليل اللديد 
هو الصوت السائد فى ذلك الیل الہ . وبات سعد لیلة ا بیت ثلھاء ورأی 
المرب والمجم اما م يروا مثله قط » وانقطمت الأخبار والأصوات إلا صليل 
اسر جن سيد واا ية على الدعاء ۽ فما كان عند الصبح » أنتمى 
الاس » فاستدل بذاك على نيم الأعاون". 


› )1۳/۳( الطری‎ )١( 
. )٠۸٥/۳( ان الائ‎ )۲( 
. )٦1۸/۳( الطبری‎ )۴( 
. )١۸٥/۳( اہن لائر‎ )٤( 
. )۱۸۹/۲( (ه) آبن الاير‎ 
. )۱۸۹/۳( ابن الائیر‎ )٩( 


TY 


ا ر اتال اليومالرابع حتى الييرة» عند ذال دأ الال ق ضوف 
الفرسش واضاً العيان خاصة eR‏ قانېزم قلپب الفرس + . 
: وتتابمت المزعة بغير نظام »ما أدى إلى وقوع خسار عظيمة فم قتلا وغر ا ۵ 

ولااتكشف أهل فا ا بعض قادته عطار دتمم » ا 
ان ع وا ال لقنل ودن الك بدا انارت معنویات اناا 
تاماً ۽ إذ أصاب أهل فارس'يومئذ بمدما انزموا ما أصاب الغاس قبلهم : قتلوا ٠‏ 
حت أن كان الرجل من المبلمين ليدعوا الر EE‏ 
يديه » فیضرب عنقه » وحتی إله لا اة فقتله به وح 
لرجاين أحدم e‏ ۰ 

و الا ا 2 :» ما بد 4 
فان الله نصرنا عل اهل فازس ومنحم سان م ن کان قباہم م اهل a‏ 
تال شدید . وى لتوا المسفين بعدة ل پر الرامون مثل زهاثبا فل تقعیم الله 
بذلك » وأتبعهم المسلنون على الآنبار وق الفجاج » وأصيب من المسلمين فلان 
2 ورجال من اين لا نعمهم » e‏ م عام ء وکانوا يدوون ا ران . 
ذا ج جن عاسم الليل دوئ انحل ٤‏ وم آل الناس لا یشم per‏ اة ٤‏ 
وا یفضل من مغی مایم من تی إا ا ماد ذل تک پ۰۹ 

ا عاصة کىری ٠‏ 

اک ا ال وک عمر فما قعل » E‏ 

(۱) الطری (۱۹/۳) . mm‏ 
(۲) الطبری (1۹/۴) . 


. (vr/r) الطبرى‎ )۴( 
. )۸٤/۴( الطبری‎ )( 


٩۳A 


ال غر او الان e‏ ان E‏ 

جع ل معهم جندا کین لا 
وك ل ااي وامانه ا لات٠‏ ارا حت بف 

المقدمات بعض المقاومات طريقما » وسار المسلمون من نصر إلى 


نص فی ( پوس )وف ( بابل )۳ ٤‏ وف ( ہر سیر )۰ وبذاك أصبح 
جيش اسمن فى اأضفة المابلة للمدائن . 

وحاول سعد ن پؤمن عبور جیشه فى السفن فل يقدر على شىء متها لآن 
الاش راا ا الاين من الإفادة منها » لذلك قرر أن يقتم 
الماء بالحيل » خجمع الئاس وقام مهم وقال م : « إن عدوک قد اعتمم منک 
مهدا البحر » فلا مخلصون إليه ء وم بخلصون إليك إذا شاءوا » فيناوشو ن 
فی سقنہم » ولیس وراءک شىء افون ان اا ف فد کنا کو م ال 
الأيام وعطاو | تغورم وفوا ذادنہ مء وقد ریت من الرأى أن 


)١(‏ المتيق : موضع لم أجد له ذكرا فى مجم البلدان ء والظاهر أنه مو ر قر یب 
من القادسية . 

E NS 1 )( 

(۲) راجع تفاصيل للعركة ف الطبرى )١١۴۳/۳(‏ وأبن لار E‏ 
ورس : موضع بآرض ہا پل به ا ر أبخت نمر وتل مفرط العلو سی : صرح برس . 
راجم معجم اللدان )۱١١/۲(‏ . 

(۱) راچ تفاسیل المرکة ف الطبری (/ ۱۱( واین الائ )۱۹٩/۲(‏ . وپابل : 
مديلة أثرية قدرعة فى ضواحى اللة حالاً راج التفاصيل (Af) e‏ 
وآثار الاد وأخبار اأمباد ص( ۳۰۴ ) . 

(ه) راجم تفاصيل العركة فى الطبری (۱۱۹/۳( OAS‏ 
و هرسیر : من نواحی سواد بغداد قرب لمدائن › وف اف الق الربة ا 
امدائن . راجع التفاصيل e‏ (4/۲). 

. )۱۱۹/۳( الطبری‎ )٦( 

(۷) الذايد : الرحل الذى حمی ویدافع » وجمه ذادة . 


4 


جهاد المدو اتل أن محصرك الدنيا . الا اف قفنت ل قط 
هذا البحر إلم » » . فقوا جیما : عزم الله لنا ولك على ا 
ندب سعد لتاس إلى العبور » ثم قال : « من يبدأ ويحمى لنا اله a‏ 
لكيلا منعونا من المبور ؟ » فانتد” عام تن نرو التمیمی واتتدب 
اا من هل النجدات^)» فعير هؤلاء المغاوبر وعبر سعدمم جيشه 
بعدم » فقاجأوا أهل فارس بام لم یکن فی حساہہم » ففروا بأرواحہم i‏ 
کل غال ورخيص » فدخل المسامون المدائن . 
| ا کا بقرا خاشعاً لله وحده : کا 
e O‏ 
وأورئناها قوماً ا خرن » . 0 
۰ وجمع سعد من الغنام مالا بنکاد محصی »کان من E‏ 
ونقائسه. . وشرع سید بتقسع هذه الغنام فاضا الفارس انا عشز ألف' 
درم !1 وبمٹ انخاس الغنام إلى المدينة» وفہا سيف كسسرى ومنطفته 
ونفاسه » فامارآهاعر قال : « إن قوماً أدوا هن إذوو أمانة ! » قال مل بن 
ای طالب : « إنك عفقت فمفت الرعية چ 


(۱) الطبری(۱۹/۴ ۱) وابن الائی(۸/۲» )١‏ وفتوح العا لواقدى(۲۷/۲). 

(۲) الفراض : جم فرضة » وهى غور الححاضة من الناحية الأخرى . 

(۳) انتدب : خف واسرع بالتطوع . 

)٤(‏ الطبری (۴/' ۰ وان عل سعد ف امین حابة افر اف وتآمین رس جر 
وطا بق أحدث أساليب بور الاير فى المرب الحديثة . : 

(۰) الطبری )۱۲١/۴(‏ واب الائر (۱۹۹/۲). ٠‏ 

(۹) الطبری (۱۲۸/۳) وللاطلاع على تناصیل التتائم » راجم الطبری (۳ - ٠۲۰‏ ۰ 
- ۳۲( واین )۲١١ ۰ E‏ . وانظر تارج عمر بن الطاب لابن الجوزى . 
(ص 1۷) . ا u‏ 


(4° 


۽ - الفاح مقلم 


) وجه سعد هاشم بن عتبة بن أهى وقاص وممه القعقاع بن عمرو الشميبى 
لنح حور ديالى » فانتصر هاش فى معركة جاولاء وفنح القعقاع وجرير البجلى 
خانقین وحاوان وقصر شیرین . ۰ 
کا وجه عبد الله بن الم ور بی بن الأقكل وعرخة بن هرأمة البارقإلى 
حور دجلة» ففتح عبدالله بن العم تكريت وفتح ربمى بن الأفكلالموصل". 
٤‏ ولارجم هاشم بن عتبة من جاولاء إلى المدائن بلغ سمداً أن الفرس قد 
حشدوا قوانہم فی سہل ( ما سبذان )» فرسل سعد إلہم ضرار بن الطاب 
الفهرى » فانتصر المسامون على القرس وفتح ضرار ( ماسبذان )". 
ووجه سعد عمر بن مالك الزهری والارث بن پزید العامرى لفتح حور 
الفرات » حتی ( قرقیسیاء )۳ الواقمة فی ملتتق خابور الفرات رالات 


فشا هذه ألمنطمة . 


(۱) راجع التفاصیل فی الطبری )۱٤١  ۱۳۲/۳(‏ وابن الأثیر ۲١٠/۲(‏ 
)۲١۲‏ آما البلاذری فی (ص )٠۹۹‏ فی ذ کر ان الذی فتح حاوان وما حوھا ھو جرر 
ان عيداله البجلى ء وسترد تفاصيل كل ذلك فى ارجة : هاعى إن عتبة الزهرى والقمقاع 
ان رو الى راجتالل 

(۲) راجع التفاصيل ف الطبری ( )۲٤۲ - ۲٤۱/۴‏ وان الائر ۲٠۲/۲(‏ 
ت ود ل ق رجة : عبد اله بن العم وربمى إن الأفكل وعرجة 
ان هر نة 2 

» ) ۲۰۴۳/۲( وابن الاثیر‎ e راجع التفاصيل ف الطبرى‎ )٣( 
وسترد تفاصيل ذلاك فى ترجة ضرار بن الطاب الفهري . وماسبذان : مدينة واقعة جثوب‎ 
E حاوان و جد يساپور . انظ‎ 

. )٠٠۴۳/١( وابن الآثير‎ )٠١١ -٠٤۴/٣( راجع التفاصيل ف الطبرى‎ )١( 
TT وسترد تفاصدل ذلك ف رجة : مرن مالك الزهرى والمحارث‎ 
. )٠۹/۷( وقرقيساء : بلد هند م لتق هر الخابور بالفرات . راجم ممجم البلدان‎ 


ا 


۰ E 
۰ › کک بن فرقد السلى لفتح شالی المراق وآذر یجان‎ a 


eT n oy 
1 ا ار“‎ 


واللاصة أن كاة الفتوحات الاسلامية التق جرت فى العراق وف شرقه 


وشعاله حتى هاية سنة عشرين الهجرة ء وهى السنة التى عزل فبا عر بن 
الان تا الک ES E‏ 


اواس إلا اليوش والقادة لفتحا » وحقی الیش الذى:فتح نپاوند سنة 


ای ار و دخا ورل 2 
لقد قتع سعد بلا شاسمه م تكص عنہا رايات الإسلام منذ فتجا. 


حت اليوم. 


(۱) راج الاد (۲/ 4۰( e‏ فى رة عتبة ان غرو o‏ لازي 
وأ سبرة بن آیی رھم : 

(۲) ابن الأثیر )۱٥/۴(‏ والبلاذری(ص‌۲۹*) . 

E)‏ التناصلل ف ابن الأثي 0 ۲۰ ۲۰۷) مع اختلافات فق آسماء 
الفا تحبن رد عند رم : 

)٤(‏ راجم الطبری ( ۲۰۲/۳ ) وابن الأثر ٠/١(‏ ۲۰ ) » والبلاد الق تجا سعد 
إصورة بل باعتباره قاقد اما عدا ما ذکرناه أعلاه هى : الأمواز ومناذر ولرتیری » 
٠‏ ابن الآئیر (۹/۲ )۲١١ ۲٠‏ » وتس راج OS‏ ۰ 

ج ابن الآني )۲٠۱/۲(‏ ء والسوس داع ابن الاثیر (۲۱۴۳/۲ د »)۲٠١‏ وجئك 
ا مان . و ابن الآثر )۲١4/١(‏ » )> وسترد ا مدو اااي 
ترجة ألةادة الذين فتحؤها ا 

) ه) الطبری (۲/۴ : ) واہن الأثر (۴/۴) . 


YEY 


الا دار : 
e e)‏ ای بکر : 


بعد وفاة النى صلى الله عليه وسل اچ الأحدات e‏ 
الصديق » وأصبح عحتاجاً إلى مشورة ذوى الرأى می کار الصحابة » فكان 


اچد ری کا ان 

قد بتی سعد إلى جانب ایی بکر فی أ کئر یام خلافته متشلا امتا لہ 
يعينه بالرأى السديد » ومن أولى منه بالاستشارة وهو صدیقه الج ؟ . 

وکثال على اسستعاتة یی یکر ورا بد مارو اة الور رن غ ادا 
اف بکر له مع عمر وعمان وعل وای عبيدة ابن اراح وطلحة واازبير 
وعبد الارن بن عوف وغیرم من کار الصحابة » لاستشارنيم فى أ 
استنغار المرب إلى الروم بالشام فأقر الحاضرون جميعاً هذا الرأى » وقاوا : 
مارأيت من رأى فامضه فإ نا سامعون لك مطيعون » لا لخالف أمرك ولا ہم 
واولا حت عن درتت واا 


a E 
ا الكرفة : کان یو پکرقد استعمل سسداً على‌صدقات هوازن‎ 7 
بنجد » اة کک ولاه قائداً عاماً تح العراق ثم ولاه صلاة ما غلب‎ 


. )٠٠/١( الفتوحات الاإسلامية لابن دحلان‎ )١( ٠ 
. )٤/۳( الطبری‎ )۲( 
. )۲٠٤/١( بن الآئير‎ e ENE) 


Er 


وبمد | كال قح الم را ق آم سسد بلدائن وه مض جيوش الاين ؛ 
ولكنهم استوخوها ور جو ها على مم وتغیرت ألوانبم »> وکان. 
حدبغة ابن‌اليان" متا معسعد الان فالغ :إن المرب قد رقت 
بطوا وجنت أعضازها وتتإرت أوام e‏ ؟ نشی عر ما جره تردی عة 
العاربين من تاج وخيمة ET‏ إن المرب لا بواقتيا لا 
ما واقق إبلها من البلدان « ا پرتاد م مزلا وا اش 
وچک ف جر ولا ج۲ “ء وأراد جر من ذلك أن يكون الموضعم المختار 
yT‏ یا ن الاد ولا چول جسر ولا لېر دون وصول الإہدادات 
ال جیوش الین ق اراق ولکی ہل انسساب اقوات ہن جنا لوح 
عند الضرورة إلى البادية دون عالق * 


و بعت سعك ا انار 0 وحدقة بن امان a‏ اسل 


۰ )٠٤١/۳( الطبری‎ )۱( 

(۳) حديتة بن البان : هن قادة الفتج الإسلاى ترد أرجت . 

(۳) ابن الأثر )/ >( 

. )٠٤١/۳( والطبری‎ )۲۰٤/۳( البلاذرى س( ۲۷) واہن الآثیر‎ )٤( 

(ه) سالان القارسى 1 E‏ بسلان الي ۽ صله من فارس » وكان إِذا قيل له : 
أبن من نت ؟ قال ٠:‏ د آنا سلمان بن الاإسلام » اة ادى رة امد 
وفتوح المراق وولى لدائن . دخل قوم طىسامان وهو أمير للدائن وهو يعمل الحوص؛ 
فقيل له : م تعمل هدا وأنت آمير مجرى عليك رزق ؟ فقال : < آحب آن آ کل من عل 
یدی » . وکان إذا خرج ءطاۋه تصدق به ويکل من عمل بده » وکان حبرا 8 
جدا متقشفا وقد توف فی للد ئن ی خلافة عمان بن عفان وقبر ه لا یرال فیا را ج 
. الاإصابة )١ ٠١/۳(‏ واأسد الغابة )۲۸/۲( واا e‏ وطبقات: ابن شود 
ا 2 


4٤ 


المرب ناروا موشع اک ا 2 ق ف اا 

E‏ تابا جد الكوقةء نمأم رجلا لايم قبل 
مب القىلة » قعل موقعه . ثم علا سهم قبل مهب الثمال » وأعا موقمه : 
وهكذا إلى جيم الجهات » ثم وضع مسجدها ودار إمارتها ف مرتفع عل » 
وأسہم لزار وأهل العن همين على أنه من خرج ل اغا 
الأسر وهو خيرها > رج سهم الين » فصارت دورم فى ال مانب الشرق » 
وصارت دور نزار ی الجانب الفریی 

(ب) القوى الأمين : 

کان من عادة عر أن يسأل الناس عن قادنهم وأمراممم » وقد سأل مرة 
عرو بن مید کربب ن سعد » ال :ه متواشع ف خباه» مرن ف ترت 
أسد فى تامور“ ؛ يعدل ف القضية » ويقسم بالسوية » ويبعد ف السرية 
يعطف علينا عطف الأ البرة » وينقل إلينا حقنا نقل الذرة ». 


: وقد ذکر الدکتور مد حسین۔هیکل فی کتابه‎ » )٠٤١/۳( الطبری‎ )١( 
أن عبداله بن العم والقعقاع بن حرو الغيمى اللدان اختارا‎ )۳٠۸/١( الفاروق عر‎ 
موضع الكوفة المحالى » والصحيح ماذ كرناه »> وإن هذن القائدين حضرا .هع سعد‎ 
فبا بخص التحاق القمقاع بعد بعد‎ )٠۴٠١/۳( عد اختطاط الكوفة . راجع الطبرى‎ 
. خروجه من ادان إلى الكوفة بخص قدوم عبدالله بن العتم‎ 
حول قدوم ضرار‎ )١۱٤۷/۴( قدم إلى الكوفة غيرها من القادة . راجم الطبرى‎ 
٠. بن الطاب الفهرى‎ 

(۲) فتوح البلدان لابلاذری ص )۲۷٥(‏ . 

(+) الغرزة : هى كساء فيه خطوط بيض وسود تلبسه الأعراب . 

. التامور : هو عربن الأسد » وهو بيته الذى بأوى إايه‎ )٤( 

(ه) أسد الغابة )٠۹۲/۳(‏ والبيان والتسين الجاخظ )1۸/۲( مم اخثلاف 
فى اللفظ . والذرة : أصغر الل » جهپا ذر . 


{o 


وكان إدارتً حازماً فى إدارة الكوفة . سأل عنه عر جرير بن عبدالله 
البجلی فقال :« ترکته فی ولایته أ کر م ااناس مقدرة » وأقلبم قسنوة وجو لم 
کالم البرة»: e‏ ا ا 
اا € ۰ 


اتی لرک وچا قاط ر رون عة 
عر له . .- 

| نشا سعك لکن دارا من ا قصر ن للا کاسرة ف ضواحی 
الميرة» وكانت الأ سواق قريبة من داره وكانت الأصوات الرتفعة منم سعدا 
الحديث ؛ فلما اع ز بناء الدار » ادعى الناس عليه مالم يقل قفاوا : قال سعدا: 


«سک ن عی الصو ا 1 1 0 


وبل عرفت نارس وأن الاس لسمو نه NT‏ 3 ۳ 
a‏ إلى السكوفة 6 وتال له : « أعمد إd‏ معب حتي 


my 

(۲) الطبری (۴/ 16°( : ا 

(۴) د بن ملمة ا الآنصارى" اا ن الرسول صلل الله 
عليه وسلم پینه وبين أب عبيدة بن بن الجراح » وغهد بدراً وأحدا » وکان فين لبت مم 
ار سول صلى الله عليه وسلم بوث حين ول الئاس » وشہد الندق والشاهد ,كلا مم 
AE SL‏ »> فاإن النى صلى الله عليه وسلم اتفه عل الدب 
حین خرج إلى تبوك » إوکان فیمن 5ا تل اليهودى كمس بن الأهراف » وقد بوثه الرسوال: 
صلى الله عليه وسلم على رآس بض الفارز وأمتره على اليل فی بعض غزواته . کان 
موضم ثقة اللفاء بعد ال بې صلی الله عله وسلم ٠»‏ وقد استمله عمر مفتث) اإداري) عاما 
على آلولاۃ والامہاء . وقد اعتزل ل الان مح هن اعتزهها هن كيار الصحابة وتوف بالمدينة 
نة ست وأربعين اميجرة وهو. وا ان ف وسبعين سلة . راج طبقات ابن سعد 
اا ا وأسد الفابة ٠/٤(‏ ۰ ۴ ) والاستيماب ‏ (1۳۷۷/۳) .. 


Ni“ 


حرق بابه ¢ ثم ارجم عودك على بدئك €« رج حتى قدم الكو فة فاشترى 
حطباً م نى به القصر » فأحرق الاب . 


وأ سعد فأخبر ابر » فقال «هذا رسول أرسل هذا الشأن» . 
وبعث لينظر من هو ٤‏ فاذا هو محد بن مسامة . فأراده على المزول والدخول » 
فأى . وعرض عليه نفقة » فل بأخذ . ودفعم كتاب عر إلى سعد وفيه : 
« بلغنی أك ت قفر ااا و ف » وجعات بيلك 
وبين الناس باباً » فليس بقصرك ولكنه قمر اللبال . إثزل منه مزلا ا 
بلى بيوت الأموال وأغلقه ولا نجل على القصر باباً عنم الناس من دخوله 
وتنقمم به عن حقوقيم ليوافةوا بحلسك وخرجك من دارك إذا خرجت ».. 
للف سعد ما قال الذى قالوا 11 . . ورجم محمد بن مسامة حقى إذا دنا من 
المدينة ننذ زاده » لعل يا كل قشر الشجر » فأقبل على عمر وقد مرض لسبب 
اھ ر ا لھ وغ د فقال 
جد : لو أردت ذلك » کتبت لی به » أو أذنت لى فيه » . فقال عمر : « إن 
أ كل الرجال رأياً من إذا م يكن عنده عهد من صاحبه » عمل بازم 
أو قال به» 1!.. 


وران مسل عر بن الطاب رضي انك غمما ان ةوقو ٤‏ 


فقال عبر : « هو أصدق من روى عليه ومن أبلغى 0 


. )٠١١/۳( الطبری‎ )۴( 
. )۱١۱/۳۴( آلطبری‎ )۳( 


iY 


E 
ہم تقر من بتی سد سعدا فى دين وطلاته ونی عدله !1 .. فکره ا‎ 

عر فی أحرج الأوقات » قد اجتمعت قوی الفر سکاف ( جآوند)» رخذ 
مسلون والفرس يستمدون لمعركة حاسحة » خاصة وأن سعدا هو القائد المام ». 
ولكن عر قال لأولنك النفر : إن الدليل على ماعندك من الشر و 
Ss‏ يعنعنى ذلك من النظر . 
غا لدیک ء ون تزلوا ب ٩‏ . . م بعمث مد بن مسلة حقيق س وهو 
Md‏ 1 


ول بجر ا ن مسلمة النحقیق مع سعد سرا ذلك أن هکان اسع ن ٠‏ 
E‏ :لاط إلاخياء. 
ولا به بدلا . حتى وصل إلى الجاعة التى كانت تمالىء. غاب 
کی » فل تجرة أن طمن عليه أو تقول فيه سوم . 

واتنہی به إلى مسجد بى عبس » فقال مد بن مسلمة ا 1 ١‏ 
رجلا بل حت إلا قال » » فأجابه أسامة بن قتادة « الام إذ نشدتنا » فإنه . 
لا يقم بالسوية » ولا يمدل ف الرعية » ولا يفزو فى السرية > . e‏ 
د اللبم إ ن کان قا لما كاذب ورئاء وحعة فاعم بصره وا کثر عیاله وش ) 
لضلات الفتن » » قب ی بعد ذلك واجتمع غنده عشر بنات » وکان د 
اة اتبا حتی سما » فإذا عار عليه قال : « دعوة سعد الرجل : 
الاك : 8 


۰ )۲۰۸/۳( الطبری‎ )١( 
۰ )۲۰۹-۲۰۸/۳۴( الطبری‎ )۲( 


4۸ 


: وقال سعد : إلى لأول رجل أهرق دماً من ا لمش ركين » ولقد جمع لى رسول 
اله لى اله عليه وسل بوبه وما جمهما لأحد قبل ( قال له اارسول : فداك 
أ وأی) مولقد رأيسى خش الإسلام» وبنو أسد تزعم أنى لا أحسن أصلىء 
E N o‏ 

وخرج جد به وم لی عمر حتی قدموا عليه فأخبره اللبر » فقال : 
«يا سعد 1 وك كف تصلى ؟» قال سعد « أطبل الأوليين وأحذفالآخريين 
قال عر : مكنذا الظن بك » م قال : وارلا الاحتیاط لکان سبیلیم بین 


وعزل عمر سعدا سنة عشرين لاهجرة” ( ١٤٠م‏ ) » ول يعزله عن جز 
أو اة کا فال غر ورل غار ن ان ا فانېمه اهل الكوفة 
a0: eas‏ ن عذیری من آهل 
ااسكوفة ! إن استعملت علمم القوى فجروه > وإناولت فل اليف 


»( 
حقروه ! @ 


(۱) الطبری (۲۰۹/۳) وانظر المعارف لابن ية ص )۲٣۲(‏ ء 
(۲) الطری (۳۰۹/۴) . 

(۳) ابن الآثیر )٠۲۰/۲(‏ والطبری (۲۰۲/۴) . 

٠ )٠٠|۷( فت البارى سرح البخاری‎ )٤( 

(ه) عمار , بن پار : أسلم بعد بضعة وللائين رجلا » وعذپته قر یش بار مضاه 
ب نصاف النهار ليرجع عن دينه › وأحرق بالتار » کا عذبت قري أمه وأباه أيضاً . 
هاجر إلى أرض البشة وصلی القبلتين وهو هن الاجر پن الأولين . شد بدرا والمشاهد 
کلپا وأبلی بید ر لاء حستا ۽ م شہد ا وآبلی فا أ بضا وقد قطمت أذنه يو مگذ 
روت عائشة أم المؤمئين رضى اله عنها عن الثى صلى لته عليه وسلم أنه قال عن عمار : 
» مء مار اعا إل أخفضن قدمه € ولاه تمر الكوفة م عرله وک مح مل بن آي 
طالب رضی الله عله وقتل ی صغن وله ثلاث وتسعون ئة . راجع طبقات اہن سعد 
)۲٤۹/۳(‏ والاستماب ( (١٠١١/۴‏ وأسد الفابة )4۴/٤(‏ والاإصالة )۲۷۳/٤(‏ . 
)٩(‏ البلاذری ص (۲۷۸) وتارم تمر بن الطاب للجوزیى ص (۸۸) . 
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ا اا » عدله الذی بتساوی اماه الراعى واارعية ازى 
ا . وما أعظم صير سعد وما أعفل كران انان ! اول 
کل ع يعمل لذاته حتی يستجيب لنداء النفس ووساوس الشيطان ؟ !1 إن . 
دا وأضرابه کاوا ي و و لا لعمر ولا لأنشسمم > اذلك کانوا 
ةاون محاسدتهم س مما اشتدّت س تفل المؤمنين الصابرين . 

ا عزله عر عن اللكوفة؟ ) 

لاحضرت عر إلوفاة > جعل الحلافة من ن بعد شوری فى ىتم : 2 
وعلى وطلحة والزبير وعبدالر حن بن عوف وسعد بن اف اوقاص نتخون 
ا لمؤمنين من يهم » وقال ء غ ات Ee‏ 
ذاك » وإلا فلس ا u‏ ر فانی ام أعزله فى جز ولا خيانة ٩»‏ 

لقد عزل عمر سعدا خوف الفتنة » لأن جيوش الفرس كانت نجع 
لغزو .والثأر » ركان المسلمون فى موقف صعب للغاية يعناون على بحشيد ‏ 
جيوشهم فى منطقة (أاوند) لصدة اللطر النارسى » فليس من اللصللحة إذ كاه 
فتنة فى السكوفة لا يعرف نتاجها » والكوفة يومما كانت القاعدة الأمامية 
الكرى للجيوش الإسلامية فى ا مشرق . ولل کر نر آن یکرن شمه إلى 
اة فى المدينة اأنورة دا عر بالاينة بنى هاشم اوکیار . 
الصحابة ورڈوس قرش ٩”‏ لبشیروا ل من عقل راجح e‏ 


(( فاح اباري برح البخارى 0 والإصابة (۸€/e)‏ والطرى 
©( . 

(۲) الطرى )٠١ a‏ ونص عبارة الطبرى . > ت 
مر حن ملته فريس » واقد کان حصرم باأدينة » قامتتع عام ؛ وال : «إن أخوف 
ماأخافعلى هذه الأمة» انتشا رک فالبلاد فا رن کالالر جل لیستاذنہ ف الفرو وهو منحبس! 
با لمدينة من اأپاجرن» o‏ فمل ذا إغبرم هن أهل مک » فقول «قذ کان غر واس 


io: 


وحنكة ؛ وح لايفتةن م السلمون ويفتتنون ۾ ذه الانيا کا حدث ذلك 
فعلا أيام عنان 1 ! 


فف رای خر( د انف غ رل مضل اة وین کن هد ج 
على شمو قدره وعظ بلائه — وهو فرد » بجانب المصلحة العامة للسلمين ؟ ! 

: س ق الشوری‎ ٣ 

لا عبن عمر الستة ليختاروا مهم واحداً يكون خليقة للمسلمين »كان 
طلحة غالبا عن المدينة » ققال عبر : « . . وطلحة شريكك ف الأمر »> فن 
قدم ف الأيام الثلائة فأحضروه أم » وإن مضت الأيام الثلالة قبل قدومه » 
فاقضوا ارک » ومن لى بطلحة » ؟ فقال سعد : « أنا لك به ولا بخالف 
إلشاه ا 

وبمد وفاة عر » أجتمم أصحاب الشورى > اء عرو بن العاص والمغيرة 
ان اة خلا الان » لحصهما سعد وأقامہما »> وقال : « تريدان أن 
تقولا : حضرلا وکنا من آهل الشورى » . ولا خلع عبداار حن بن عوف 
نضه من ترشيح نفسه للخلافة ليتولى أمر أ نتخاب اللليفة وبداً مشاوراته قال 


مع رسول الله صلى ابته عليه وسلم ما يبلك وخبر لك من ااخرو اليوم ألا نرى الدنيا ' 
ولاتراك » فسا ول عثان خلى عم »> فأضطر بوا ف البلاد وانقطم إلہم الاس 1 
اتی وانظر کاب الفاروق تمر لل دکتور مد حسین هیکل (۲۱۲/۲) و )۲٣۴/۲(‏ 
ففيه تفصيل ما أجلناه أعلاه . 

. )۲۹۳/۴( الطبري‎ )١( 

(۲) مرو ن العاص واأسغيرة أن دة سترد ترجنهماء لايا من قادة 
الفتح الاإسلاى . 

() الطبری (۲۹۰/۶) . 


ro! 


١ ا‎ E E Ee له سعد‎ 


وعندما طالت مثاورات عبدالر جن قال له سعد : « با عبدالر جن e‏ 
قبل أن تتن اناس و ن فت ا عل ره ى أا ال 2 
امبدالرجن بن عوف يولى الللافة من بشاء © : 

٠‏ كل ذلك يدل على قوة شخصيته ورجولته وحبه لوحدة الكلمة وعدم 
ا و ا ا و د 
اليف من عبيدالله بن عر وجذب شعر رأسه حتى أضجمه إلى الأرض وحسه 
فی داره » وذلك بعد اقم دا عل قل اه م هتل ابه 0 
فی اوقت اذى کان فيه ابن عر فی ذروة هیاجه وګحسه لقتل أ بيه حق 
ل بستطع أحد من الصحابة غير سعد أن يدم على وضع حد هور أبن عر ٠ ٠‏ . 
م ا یکی ll‏ سلطان » وکان یعتمد على شجاعته ALY‏ 
E E‏ 


8 معا ۰ 
(1) ف الكرة ية : 


کان ع ر قدأوصى الطليقةمن ان ان تعمل ” ¢ ا 


تی TT‏ (۳۰۲/۲) قد ا ی ال ۰ 
بانتخاب عثان »> وى الاإمامة والسياسة لان قتيبة الدينورى )۲١/١(‏ قال عبد الر حن 
ان عوف لجاعة الشورى اى مارض علییج أا . قالوا وما تەرض ؟ قال : أن تولوىی 
آم رک وأهمب ل نصيى فا وأختار لک ن نفس ! قالوا قد أعطيداك الذى سألت ». 

(۲) الطبری (۲۹۷/۳) . 

(۳) فت فتح الہبارى جرح البخارى )٦/۷(‏ والا, مامة والساسة لان ية r‏ 
الدینورى 1 

, )۳۰۲/۴( الطبری‎ )٤( 


YoY 


عامل بعث به عنبان على الكوفة وعزل الغيرة و نشعبة ۽ وقیل بل آقر عاان 
عمال عر جم نة » لأن عر ف ذلك 6 م عزل امير بعك سنه 
اسيل عدا € وع هذا ١‏ القول تکون ي وعشرین 


ا 
لکن عیان عاد ل عن الكوفة. وك ن عمل علا سنه 


(C2. 


وا ي وولاها الولید ن عقنه .وسيب زه اا استقرض مالا 


من بیت الال الذی کان عليه عبداله بن مسعود » وما تقاضاه ابن مسعو د 
لم پتیسر عند سعد ما یسد به دینه من مال ٤‏ فارتقع پہما الكلام » حى 


استمان عبدالله بأناس من الناس » واستعان سعد بأناس من الناس على 


(1) الطیری (۳۰۹/۳) واب الأئیر ( )۴١ ۳١/۳‏ . 

E ۰ )۳۱۰/۳( الطبرۍ‎ )۲( 

)*( الوليد اب انان لأمرّى وآمه آزوق رنت کر یز ٤‏ فهو اْو 
عئان بن عفان امه اسل زم ی مک وکان صدا »-.وولاه اعمان الكوفة فاتنۍ له 
فا دا رآ كبيرة إلى جاتن الممجد ء م عرله عثان عن الكوفة وولاها سعيد بن الماص 
فرجع الوليد إلى الدينة » فلم بزل بها | حتی قتل عثان » قلما كا من على ومماوية ماکان » 
کک إلى الأرفة معزلا ها ». فام يكن عع واح منهما. حى تضرم الم » ومات 
بالرقة . راجع طبقات ابن سعد )١٤/۹(‏ والتفاصيل عن حياته .فى الاإمابة )۱/0( 
والاستعاب )٠١١١/٤(‏ ونی الطرى (۳۱/۴) : ( انه ل بتخذ لار بابا حق خرج 
من اللكوفة » وكان عاملا افر إن الحطاب على رببمة بالجررة) ا 

(0 عبد اهن يود د هن لها بن رشنة ‏ الم وهو غلام وأخڌ آل 
صلى اله عليه وسلم سبعین سوزة من القرآن الكرم ء وكان-إسلامه ٠‏ قبل دخول الى 
صلى الله عليه وسلم دار الأرقم . هاجر إلى المحبشة الهجرتين وقيل الهجرة الثانية 8 
م هاجر إل اللدينة النوزة > وشهد بدراً والندق والشاهد كلها: eC‏ صلى اله 
عليه وسلم > وکان | أعلم الصحابة بالقرآن . أرسله تمر هع مار بن اسر إلى النكوفة : 
أرسل عا را أهيراً a.‏ ووزراً وبق على بیت الال .عد عمان حى عزله 
ا سلة النتين وألالين رة وهو أن بضع واستين» سنة ودفن e‏ 

طبقات ابن سعد (۱۰۰/۳): و (۱۳/۹) والأإمابة e‏ :اة 
TS‏ : 


استنظاره . . . فافترقوا وبعضېم يلام بمضا: اوم ھۇلاء سعدا ويلوم ھۇلاء ` 
عبدالله ۽ فکان هذا الاختلاف البسیط بین صاحی رسول الله صلى اله عليه 
وسل ( أول مازخ به بين أهل الكوفة » وهو أول مصر نزخ الشيطان ينبم 
فى الإسلام ) ۽ ففضب عنان على سعد واتتزع امال منه وعزله( . 
ومن الوا ضح أن سيب عزل سعد عن الكوفة» هو خوف عنان من تناق 
الشغب بين أهل الكوفة» ما يؤدى إلى أخطار جسيمة هدد سلامة هذه 
ا و 
فی مہدها . ٠‏ ) 
ا 
عاد سمد إلى المدينة واستقر با »کان عن ستشيره ف الأمور اللطية:. 
ویثق ,عشورته کل الوثوق . ول احتشدت جوع الأمصار لقتل عان »کان 
بوشن اغا عن ONE‏ ورفض e ES,‏ 
e‏ وقال عن رۇ سام : د وال إن مرا هولاء رۇسازه ._ 
ا وکان سعد من استقتتل ف الدفاع عن عنان ls‏ عل سعد | 
عقتله ذهب عقله » فدخل عليه واسترجع و وا کب عله ک۲ | او 
و : « ما بکيت من الدهر إلا ثلاثة أيام E‏ 
عليه مل ریم قل عټان» ويرم E‏ 
(۱) الظبری )۴٠۱/۳(‏ والب بن الأثير (٣/ء٠‏ ۰ ) وائطر ارف سے (۲۲۳) . 
(۲) الطبری )۴۹٤/۳(‏ . . : 
(۴) الطبری )٤)۰۹/۳(‏ . 
(+) طبقات ان سعد )۷٣/۳(‏ . 


(*) اہن )٦۲/۳( N‏ والطبری (۴۸۹/۴) . 
)١(‏ الاإمامة والسياسة لابن قتيبة )٠4/١(‏ . 
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سپا اایطاف ۳ 
١‏ - إعتزاله الفتنة : 


بایم سعد علباً بعد مقتل عنان"» وقد رفض ما عرضه عليه بض الناس 
لبایعته قائلا فم : « لا حاجة لى فأ و عل : 

لا خلطن خبيثات بطببة واخلم ثيابك منها واجعريانا“ 

کان سعد طول ٤‏ ما ازع انی بقميصى هذا أحق منى بالللافة : قد 
جاهدت إذأنا أعرف اهاد » ولا أبخم نفسى إن کان رجل خيراً منى » لاأقاتل 
ای سیف له عینان ولسان وشفتان » فيقول : هذا مؤمن » وهذا 
كافر » » وقال رجل لسمد: « ما عنعك من القتال ؟» فقال سعد : «حتی 
تاتولی سيف يعرف المؤمن من الكافر ! ». وقال له ابن آخیه هاثم بن 
عَتبة : « ههنا ماله الف سيف برونك أحق بهذا الأمس » فقال سعد : 
« أريد مہا سيا واحداً إذا ضربت به ا لمؤمن م يصنع شياً وإذا ضربت 
به الكافر قطم ! . وأراده ابنه عر آن يدعو لنضه بعد قتل عنان ء فل 
وات هنواغر ا وا یکن م أحد الطوائف المتحاربة. بل 


>» )۴١/۳١( وطقات أن سعد‎ ) ٤۷/١ ( الاإمامة والسياسة لابن قتيبة‎ )١( 
وش جاءوا بسعد » فقال على : بايع » فقال سعد : لا أبايع‎ : ) ٤١١/۴ ( وئى الطرى‎ 
. حت يبایع الناس . قال على : انی بمحمیل ( أى كنيل ) : قال سعد : لا أرى جيلا‎ 
قال الأ شت : خل عن أضرب عنقه . فقال على : دعوه » أنا يله € . وأنظر ان الأثر‎ 
. (۷/0 وتار أب الفدا‎ ) ۷٤/۷ ( 

(۴) الطبرى ( ٠٠٤/۴‏ ) وابن الأثير )۷٠/۴(‏ . 

(۴) طہقات ان سعد ( )۱٤۳/۳‏ . 

(٤).طبقات‏ ان سعد ( ۱٤٤/٤‏ ) . 

. )۸٤/۳ ( الاإصابة‎ )٠( 

. ) ۲۹۳/۲ ( سد الفابة‎ )٩( 


a‏ أل ل ګخبروه من e‏ سىء می قبع ال 


: بوحدة كلة ا ارات‎ a لمل نہ‎ ٣ 
ہم . لقد کان ت سیف سروف ام امن ل علم.‎ 


ولا اجتمم لمان : : ابو موسی الأشرى عن الاہمام على بن آنی طالب 
وعمرو بن الماص عن معاوية بن أل سقيان » حضر الاجتاع سعد على أمل 
اجاع بکلة السامین ء وکان سند على ماء لبی سل فی البادية » فأتاه أبنه عر 
قال له :ا إن یا مؤسی وغترا فد شید عا فر من قریش » احضر مهم ‘ 
ونك صاحب رسول اله صلى اله عليه وسل وأحد الشوری ول تدخل فی شىء 
كرهته هذه الأمة » وأنت أحق الاس بالطلافة » فلم يضمل | وقیل حضر مم 
سعد ودم على حضوره فأحرم بعمرة من بيت المقدس' وقیل إنه قال لابنه:. 
« لا افعل» إبی معت زسول الله صلی الله عليه وسل يقول ٤ N‏ 
خير الناس نها اتن التق . والله لا أشنہدهذا الآمس أبداً »“. وسواء حضر 
سعد ىهنا الاجتاع أ ] ! عضر » فن ا کبر هه کان بألا بزج نه فی فة 
عمیاء تراق فہا کیا ا المسلمين > لآل هکان بريد فم جیا الیر 
والحبة والنلام . | 


. ) ۲۹۱/۲ ( أسد الغابة‎ )١( 

(۲) الا ستیماب (/1۰۹/۲ ) . 

(۴) طبقات ان e‏ ت 
vA) zi i! (0‏ وأنظر هروج الاهب لسمردی عل مامش ان الائ 
۸/١ (‏ ) حول حضوره التحكم 

(ه ) الطبری ( ٤۹/٤‏ ) . 


To. 


۴ — حبانه : 


اسل عد ووه تة فر هاا م ن م و ال ن 
وعشرين قبل أمجرة (۰۳٦ءم)‏ »وتوف قصره بالعقيق على بعد عشرة أميال من 
المدينة عام خسة ونخسين لهجرة (١۷٠ء)‏ وهو أثبت الروايات » فيكون 
عمره حبن توف مان وسبعان سنة رة . 

وقبل وفانه اُوصی أن یکفن بجبته الى کان پرتديما حين قاتل المش ركن 
فی غزوة ( بدر ) الکبری . قال سعد : <« کفنونی فہاء فی کنت لقیت 
امش رکین فا بوم بدر وهی عل » وما كنت أخبؤها لذزك >“ 

وا ون رز ن کون ایل ا عل اغاق 
ارجال إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسل » وبعد الصلاة عليه وقف 
بجسده الطاهر على حجر امات الؤمنين فصلين عليه“ ودف بالبقيع" . 
عر ت المفے 


روی سعد الدیث عن رسول الله صلی الله عليه وسل » وروی عنه کثیر 


(۱) طبقات ابن سمد ( ۱٠۳۹/۳‏ ) وف الاٍستیعاب ( 1۰۷/۲ ) أله أسلم وهو 
أن تسم عشرة سنة وكذلك في لمارف ( ۲٤١‏ ) . 

(۲) طبقات ابن سعد )١٤۹/۳(‏ والمارف ( ۲٤٠٢‏ ) وف رواية أله مات سئة سين 
وی اخری أنه مات سنه مان وخمسين راجع الا,ٍصابة ( ۸۳/۳ ) . 

(۳) طبقات ان سعد ( ٠٤۹/۳‏ ) والاإٍصابة ( ۸۳/۳ ) »> وقد جاء أنه يوم مات 
کان ابن بضم وسبعین سلة . 

. ) 11١/۲ ( أسد الغابة ( ۲۹۴/۲ ) والاستيماب‎ )٤( 

(ه) طبقات ان سعد N‏ ) وصلى عليه مروان بن الع وهو ارمئد 
والى المديلة. 

)٩(‏ الاسدماب (۲/ ١ ) ٠‏ والبقیم هو مقبرة أهل المدينة راجم التفاصيل 
فی مەم البلدان ( ۲٠۳/۲‏ ). 


Yoy 
فتح المراق‎ )۱۷( 


من الصحاية ميم أبن عر ؤابن عباس وعائشة أم المؤمنين ”“. حداث سعد 


کن رول ال اه عليه وسل : آنه مسح على اللغين » فال ابن مر أباه 
عر بن الطاب عن ذلك » فال : « نمم إذا حدثك سعد عن رسول أله ' 
صلی اله عليه وسم » فلا سال جنه خیره » . “وق اى ابن حزم الأاديث 
الت رواها سعد عن الى صلى لله عليه وسل ٤‏ »> فکانت (۲۷۱) حدر ٩‏ » 
کا عدہ این حزم من آهل النتیا . CC‏ 

ولکنه کان لا يدث إلا إذا کان واا کل ارق ا حه 
ورواته لاحدیث کا آنه کان لا یقتی إلا عندما سال عن شىء وعد شه 
ما اوا ل ات ن د و سیت سن ان ا 
الدينة إل مک » فا جنه بحدث عن الى صلى اله عليه وسل جديا حتى 
رجم » . وسل مرة ن شىء » فاستعجم ! فقال :9ای خف ان 
واحداً ء فزيدوا عله الائة »7 . 

E‏ کن نت الہ كني لا یتو لان 
ل جد مفراً من القول 1 . . 
e‏ 


(۴) أسماء اإصحاية الرواة وما لكل واحد من العدد س ملحق مجو امم ا 
لابن حزم س ( ٠۷۷‏ ) وأتظر TE‏ ن حلہل ا 
(14/1 )۰ 
(e)‏ أضحاب الفتاا من ‌الصحابة ومن بعدم على مراتهم ى كثرة الفا لان حزم 
ملحق بجوامع السيرة لاإن حزم س ( ۴٠۹‏ ) . 
)٤(‏ السائب بن بزند : ولد ف السنة الثانية من الهجرة » وحج أ O‏ 
صلى الله عليه وسم حجة :الوداع وكان الساأب همه وهو ال سپع سین وکان عاملا لمر 
ان الخطاب على سوق المدينة . توفي سنة النتين ومأنين وقبل سنة ست ومانين وقيل 
ETT‏ والاإصابة ( ۸۲/۳ ) واا 
(۷٦/۲ (‏ : 
(۰) طبقات ابن سد ( ۱4/۲ ) . 


YoA/ 


السأعر : 
فى المصادر التى بين أيدينا بعض الشعر لسعد » قاله فى بعض الناسبات » 
Ss E‏ 
فى سرية عبيدة بن المارث » رهى سعد أول سهم فى الإسلام » وفى ذلك 
ل 
الا أبلر رل اھ ان خت مدای سدور بل 
ود ہا عدوم ذا کل وة وبکل سا 
ما يعتد رام من معدر يمم ارسول الله قبل 
ويضيف ابن هشام ف ىكتابه : سيرة الى صلى الله عليه وسل » هذه 
الأبيات الثلالة : ٠‏ 
وذلك ان دينك دن صدق وذو حق ات به وعدل 
نی المۇمنون به ویخرّی به الکقار عند مقام مهل © 
فلا قد غویت فلا عبن غوئ الى ويحك يا ابن جل 
کن را ن ا 
آنا جریر کنیتی أبو عبرو قد نصر الله وسعد ف القصر 
فلما بلغ سعدا ذلك خرج إلى الاس » فاعتذر إلهم > وأرام ما به من 


ر( 


. وني اللاستهاب( ۷/۲ ۰ ) ذ کن ممدر البيت الأول‎ > ) ۸٠/۳ ( الاإصابة‎ )١( 
.دک جر ايت الثالك) بهم مع رسول انه صل الله‎ ENT 
. عليه وسار ) وما ذكرناه آعلاه بلغ معنى ومين‎ 

(۲) الحرونة : الوعر هن »> والسهل ضده . 
(۴) سیرة این هشام ( ۲۲۹/۲ ) 

. هېل : آی إمپال وتثبت‎ )٤( 

۰. ) ۷۹/۳ ( الطبری‎ )٥( 
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اقرح ف خد ونیا وی ذرك یقول مد2 : 
وما رجو ( بجي ) غير أ | أؤىل أجرم و ق 
فقد لقت خیرم ا وقد دت ا 
وقد دلت عرصم ول کان :هاا إبل جراب 
E GE NET‏ طبع فيه ساریة ینآ بین 

RE‏ بدعوة أن يعينه على الطلب کک 
معاوی. داۋك | أ اداه امياد ۰ E‏ جیه به E‏ 
ا بحرن عل ٤‏ ارد غل اا 
وقلت له E‏ يز به المداوة والولاء 

فإبت الشر ار ك إن الف و اف 
ف ا ع ا 
و ك ا کک ا 
ا عنان > فدعه فان الرأى أفعبه البلاءِ ) 
والظاهر أنه کان الا يقول الشمر إلا 2 ا فلايجد غير الشمر _ 
وس بجر پیا عا ام خافن اجان واف کر . وعل یکل حال ٤‏ فو 
شاء رمقل ا رة لا ری إلى درجة الشعراء المحيدين » فو وسط . 


ف شعره . 


2 وهذه الأبيات‎ ٠. ية : قي مرية يتسب إلا جرر ن عبد اله البجلى‎ )١( 
٤ :. ) ۷۹/۳ ( ف الطری‎ 
4 زهاء : الک والفخر والمدد واللاحظ أن أواخر الأبيات الأولى ا‎ )۲( 
لأسيل فى مثل علدا‎ E بيا آخر البيت الأخير مرفوع » ولا بمكن آن‎ 
الخطأً النحوى » ما يدل على وجوه حريف فى البيت الأخير‎ 
4 ورد الببت الأول اتر اا ا‎ ) ٠۹۲/۲ ( في سد الغابة‎ )۴( 
وهه الأييات كام فى ا ۲| س 1 . ا‎ 


۰ 


ال سارہ 


کان سعد ee‏ بقیافته : يلس غر الثياب » وخضب شعره بالسواد 


e 2. 2‏ ۱ 
ويلس ق إصبعه خاعا » حب الطيب ء ذواقة فى ملدسه وما کله اومشر به 2 


وكان راجح العقل » بعيد النطر » متبن الحلق » عف اليد والاسان » 5 
بأهله وف لأعحابه » أحب قريش للناس » بل أحب الناس للناس وأرفقهم 


™ 


re 

وکانت فیه ا » غضب له » فق کان اشد ااب رسول اه صل 
اله عليه وسل أربة ١‏ عر وعل ازير وشعد .قال عر بن الطاب قل 
مره ا عن أن ستاك اد٤‏ إلا شه كرغت 2 4 .. 

وکان حکہا فی قول حکیاً نی عمل . قال لابن وهو یمظه : یابنی | إن طلبت 
الغنى فاطلبه بالقناعة » فإن من م تكن له قناعة » م يغنه مال » . ركان پينه 
وبین خالد بن الولید کلام > فدھپ رجل بقع فی خالد عنده » فقال سعد ٦:‏ 
« مه ! إن ما پیننا م بلغ دیننا » “ . رکان بتو الشہات ورعاً » وکا 
یقتنی آثار النی صلی الله عليه وسل ء فیعمل بعمله . قال له أنه : « يا ابت » 
أراك تصن بهذا ال من الأنصار شيئاً ما تصنعه بغيرم » . فقال سعد :« أى 
بى؟ هل تجد فى نفسكشياً من ذلك ؟» قال:«لا اولكن أعجبمن صنيمك!» 

. ) ۱٤۳/۳ ( طبقات ان سعد‎ )١( 

. ) ۳٣٣۳/۴ ( الطری‎ )۲( 

(۴) الطبری ( ۳۱۹/۳ ) . 

. ) ۸٤/۴ ( الاإصابة‎ )٤( 

(ه) الارمامة والياسه س لان قتيبة ( ١٤/١‏ ). 

(۹) الطبقات الکبری للشمر الى ( ۲١/١‏ ) . 


۲١ 


قال :نی سمت رسول ا صلی اله عليه وسل يقول لاجم الانون 
ولا غضم إلا نافق» ف 

وکان یقول التق ولا شیء غير الق دون خوف من امأو فى سان » 
sS‏ 
« السلام عليك أا الملك ! فك اء وال دما کان غلك 
يا با اسحاق لو قلت : يا أمير المؤمنين ؟1 » . فقال سعد : « أتقوهما جذلان 
EE‏ و چ مق ایت اوه وکن اح 
الناس ا ا کان il‏ 
داح » غليقاً ‏ ذا هامة نن الأمابع » أشر © 

رکان پزواجاً » نقد تزوج ا ا ار کک 
منهن بعض السرارى » وقد أعقب منهن سبعة عشر ذ كرا ونمالى عشرة 
ئی »ركان تب ترك بوم وغنه اتی أا وبين آلف درم ن 
القائر : ا 

ا متازاً » وقاداً مناز . 


. ) ۲۹۳/۲( أسد الغابة‎ )١( 

N (۲) 

(۴) آدم : اص م 

() سد الاب ( ۲۹۴/۲ ) . 

)٠(‏ صبقات ابن سعد )١٤۳/۳(‏ والبدء والتارم ( )۸٠/١‏ والاحداح فى الرال: 
الةمبر الغظ البيان . ر اج لمجم الوسيط الذي أصد ره ممم الغة العريية إعصر عام ۹1 
(YY ۲/۱)‏ . وذاهامة : ی ذا راس کبیر . راجم الامو سالط للفیروز آہادی س 
امطبوع عام ۳ء ٠١‏ ف الطبمة اأعرية س ال اة الراببة ( e ) ۱٠۹۳/٤‏ 
غا ظا . راج مان اللغة ( ۲۷۵/۴ ) . 

(1) طبقات ان سبد ( ۹۴۷/۳ = ٣۳۸‏ ) وفہا أساء زوجاته وولاده ذکوراً 
ونا ا ٤‏ 


۲ 


کان جندیا متاراً » لآنه کان متفوً فی الری ٹنوا اھر ء شجاعاً 
مقداماً يتحلى بالضبط المتبن ويؤمن بالطاعة لذوى الأم مادامو على الق » 
يتحمل المشاق المسكرية » له أهداف واتحة يؤءن ما ويعمل جاهداً لنحقيقها . 
ا ی که ای ف را ا ل ااه 
الحاصة » وتلك هى مزايا المندى الممتاز ف ىكل زمان . 
هذه الصفات » هی التی جعلت النبى اکر صلى الله عليه وسل مختاره 
حارساً شخصياً له فى غزواته » فقد (كان أحد الفرسان الشجعان من قريش 
الذین کانوا بحرسون رسول اه صلی الله عليه وسل فی مغازیه). 
کان قافا شارا ٤‏ لأنه كانت له ية ظاهرة على إعظاء:القرارات 
الصحيحة السريعة » إذ أنه كان بتحلى بمقلية متزنة وذ كاء خارق»وكان حرص 
كل المرص على الحصول على الملومات بالدوريات والميونواستنطاق الأسرى 
والاستطلاع ااشخصى وباستشارة ذوی الرأی , ولان هکان ا بشجاعة 
شخصية نادرة وإرادة قوية ثابتة ونفسية لا تتبدل فى حالتى النصر والاندحارء 
له مخيلة تسب حساب كل شىء » يبادل قواته حبةً بمحبة مثلها وة بثقة 
تساو مها » ناك شخصية محترمة ذات ماض ناصم محيد. وتلك هى صفات القائد 
الممتار بكل زمان . 
ولاف إل ر هة لزا > کن تمت فاا ( رة )لا ر غل 
a‏ فر صبة اة للاقدام 
على عمل عسكرى قبل أن يستأذنوه! ذلك لاه ورجا هكانوا يعماون يداً واحدة 


)١(‏ ف الاإٍصابة ( ۸٤/۴‏ ) قصة إصابته المدف بدقة > وفي طبقات ابن سعد 
٠٠۲/۴ (‏ ) أنه كان من الرماة الم كور من أصعاب رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
(۲) الاستیعاب ( 1۰۸/۲ ) . 


YY 


ات عار lsc‏ یکن خط ر بال حدم أن الف اا 
حا بالظھور أو جراً لنم شخصی که کن ری وال ای إخلال 
بالضبط يؤدى إلى الشغب وعرقلة أعال الپاد . قال سعد : دواله لا ود 
أحد عبس السلهين جن عدوم ويشاغلهم وم االات به نة و 
ای و قال ناصصاً رجلين من أعواله تبسك بأهداب الضبط : ' ' 
« إلى حدر کا أن و زرا آم ابإاملية على الإلام توت قلوبکا وتا حيان!. 
لما السمع والطاعة والاعتراف بالمقوق » فا رأى ا اعم 
الت بالإسلام . . ) E‏ 
. الق أن ضط سان ا اة 2 بز e‏ والطاعة. 
من القادة والرجال > انوا بامرته» فا نه کان يسم ويطيع أمير الؤمنين: 
سما و وطاعة خارجة عن أعماق قلبه ونشه. لف کان ن بر عبر بکل شی 
ويستأذنه قبل ن يمم ا کل ای شی a‏ 
.کان یخره عن موق المدو بالتفصیل ر طبيمة الأرض 
الى نر“ بها » ويستأذنه قبل خوض المعارك » وياله الرأى فى الأسرى. 
والقنائم ‏ ركان عر استنادً ا سعد الت تصله تباعاً ویدافع من حرصه 
الشديد على انتصار المسامين كاد يتداخل فى تفاصيل المعركة : فى موقمما > 
وفى إعداد مها ء وحتى فى تسميه قادة التشكيلات التمبوية من قلب , و 
ومدسرة وساقة , t..‏ . أما سعد فيتقتب ل كل ذلك برحابة صدر وينفذ أوامي 
تمر حرفیاً من دون تمر ولا تردد | ! 
کان قایاً عقائدً > جاهد اة ب خر انار ا E‏ اجر ۴ 


O الطرىل(‎ )١( 
)وو بخاطب عم بن معد یکرب وط لأسبى..‎ ٢ ( الطيرى‎ )۲( 


4 ا 


العربية » وجاهد فى التتح الإسلاى خارج شبه ال جزبرة العربية ؛ ولكنه أحجم 
عن الاشتراك فى النتنة الكبرى واعتزل الطر فين التخاصين » وكان بإمكانه 
a NAS Na O‏ 
سواء » لو أنه تعاون مع أحدها على حساب عقيدته ... وهمهات » لآنه م يكن 
يجاهد من أجل المناصب ومن أجل الدنيا ولكن هكان بجاهد من أجل إعلاء 
EONS AVS ET‏ 
إن الله لا يعذبنى أبداً وإلى مر أهل الجنة ء. إن الله يدين المؤمنين 
ا غاا چ 


وعند مقارنة أعمال سعد العسكرية إعبادىء المرب » يتضعح لنا أن هكان 
بظبى بدا ( ايان الك و إحاتة) ۲ ققد کان مده واا ق کل مرک 
خاضا » وكانت معاركه كلها » ممارك ( تعرضية ) وكان يطبق ميدأ ( المباغتة ) 
کا وجھ إلى دات سیلا) کا فمل عند بور مر دج باطيل فى معركة فح 
امدائن . ركان ( بحشد ) قوته قبل المعركة ولا يقدم على تنفيذ خطة حريية قبل 
آ ن و( ا ا رن ن 
صنوف قواته وأقسام جبشه من تشكيلات تعبوية وقبائل » ويبذل قصاری 
جده ( لإدامة معنوياتةطعاته ) » ويؤمن ها كافة متطلبات ( القضابا الإدارة). 


عر 1 التّار ر 
e‏ ) 
نى الناس كثيرا من قادة الفتح الإسلای » وحتی التارخ کا 
مهم أيضاً » ولكن سعدا كان من بين القادة الذين يذ كرم الناس دا 
(۱) طبقات ان سعد ( ۱٤۷/۳‏ ) . 
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N‏ 1 إنه شرف بأعاله اللالدة صفحات التارع » امه کل 

مصادر التارخ وعلى J‏ لسان . 

) قد فح تد اعراق وأ كار ا و( اا 
و (الریرة) وبعض ( أرمينية )” آی 6 PTET‏ 

المدیث وأ کثر إیران بحدودها اليوم من أملاك الاميراطورية الفارسية > 

وفتح القم ان من جمهورية ترکیا الديثة من أملاك الاميراطورية 

ا ا ا اق ا البلاد الكاسمة د 


.% 


ولک عل هاه وسات عل أهيتبا وشا س ھی کل اد سعد 
ابن ای وقاص ؟ ۰ 


)۱( صد بالمراق المراق بمحدوده المالية لا المراق القدے را تامیل ماه 
عن العراق في ممجم البلدان )1/1( . 
(r)‏ الاستیماب ( ۸/۲ ٠‏ ) ء وفارس ولاية وإقل ر < 1 حدودها من ۰ 
المراق ( أر"جال ) » ومن جبة ( كرمان السيرجان ) ومن جبة ساعل بحر المند ( البح 
المرب ) ( سراف ) وهن جة السند ( مكران . أنظر التفاصيل فى مجم البلدال. 
٤/1 (‏ () . ۰ 
(۲) آذربیجان من (إرذعة) مصرة) إلى ( آذریجان ا ل ا ی ا 
الثمال ببلاد الديل والمجيل وام »> وهو إقلم واسع » ومن مور مدائنها تبربز ولأراغة . 
وخوی وان وأورميه وأردبيل ومرند . راجع التفاصيل فى معجم ا 
( ۱۹/۱ ) .۰ 
)٤(‏ الجررة :ميت بال جر رة لأ نیا بات ونم راترات + س 
کر » ومن آمہات مدنہا حران = - الرها س ونصببين ومدن آخرى e‏ 
فی معجم البلدان ( ۹7/۴ ) . 
٠۴/١ SG‏ ) ونقصد با للنطقة . 
الكائنة شمال المحدود المزاقية س السورية من تركيا فالوقت المحاضر ۽ 


۲۹٦ 


تقتصر أمحاد سعد على هذه القتوحات خسب » بل له أمحاد كثيرة 
هی ام من فتوحاته هذه ٤‏ عتاز ماعن غيره من القادة الفاحين . 

ققد أسإ سعد سه خلا أن عرض ليوات ١‏ فو من فا الان 
الأولينءوهو الذى أراق أول دم دفعاً عن الإسلا» وهو آول من ری بم 
فاسل انه ع وهر أعد اشر امبشرة المشهود ى بالجنة وهو أخدالتة 
الذين جمل عمر فمم الشورى ء وهو الذى كرف الكوفة فأصبحت القاعدة 
الأمامية للفتح الإسلاعى فى الشر ق كله » وأمدت الما الإسلاى بعدد ضخم 
من قادة الفتح والفأحين » ودد ضخم من قادة الف والأدباء والمفكرين 
وأصحاب الورع والنقوى » فكانت هذه المدينة أعظ قواعد الفتح الإسلاى » 
وأغرز مصادر الثقافة العربة . 

وفوق ذلك » يكر التارم له » أله جاهد بنضنه وماله فى عبد الي 
صلی اله عليه وسل لدعم المقيدة الإسلامية وللدفاع عن الإسلام » فقد شبد 
مشاه د کاھا مم الرسولالقائد » وکان له فہہا اثر شخمی موس »کا أله وم 
ثلث ماله للدمة الدعوة الإسلامية » ويذلك استحق سمد أن يقاخر به النى 
الأعضل ویقول له : « انت خالی » ویقدیه بأبیه وأمه يوم أحد» ويدعو له 
قائلاً : « الم أ در »> فكان سعد حاب الدعوة 
مشوراً بذلك »تاف دعو ته ونرجُی » لا يثك فی إجابنہا . 


(۱) طبقات ابن سعد ( ۱۳۹/۳ ) والاستیماب (1۰۷/۲) . 
(۲) الاستقیعاب ( 1۰۸/۲ ). 

(۳) طبقات ابن سعد .)۱٤۱/۳(‏ 

٠ ) ۸۳/۳ ( الاستيماب ( 1۰۸/۲ ) والاإصابة‎ )٤( 

(ه) الاستيماب ( ٩۰۷/۲‏ ) . 


1Y 


ل ت إذن ¢ وقد ر اغا سیت 6 أل بنساه الناس ولا ا 
التارخ» ب ل کان ولا ل وسببق مفخرة ا فقا الا ن 

إن سعد ين انى إوقاض دليل على على كقاءة المرنى الأصيل المؤمن.. 
عبادىء الإسلام » وهو أسوة حسنة لمن يريد أن يقعل المستحيل من أجل 


عقیدته . 


۰ ۰ رض الله عن القائد الذى حلم فر کرای > الإدارى اذى کف 
الكوفة » التق التق » أبى إسحاق سعد بن أنى وقاص الزهرى . ) 


A 


هتادة “a‏ 
حور العافت الأو مل 


قالرن فل العرری 
نائب سعد فى القأدسية وفاح مدونة ساباط 


بام الاٴولی و مرم : 

هو خالد بن عرٴفطة اللیثی ویقال البکری من بنى ليث بن بكر بن 
عبد مناه » ويقال : بل هو من قضاعة ثم من عذرة حليف لبنى زهرة» وقد 
أسل قبل فتح مک وصعب النی صلل الله عليه وسل وروی عن Ey‏ 
لا نعل وقت إسلامه بالضبط ولا أعاله فى عهد النى الكرم . 


ر 

پرز اسم خالد لأول مرة فى معركة القادسية الحاسعة » وهذا يدل على أنه 
بذل جهوداً مشرفة فى جهاده قبل القادسية رشحته ليكون الرجل الثانى 
فى تلت الم ركة. 


تند کان سمد بن ن وتاس مريت نأا اقاسية لا بستطیع أن پود 


» ) ٤١٤/۲ ( والاستيماب‎ ) ۸۷/٣ ( وأسد الغابة‎ ) ٠4/١ ( الاإصابة‎ )١( 
) ۸۸/۲ ( والصواب أنه من بنى عذرة  حاء فى أسد الفابة ( ۸۸/۲ ) والاستيعاب‎ 
وأرجح أنه من عذرة لأن الذين نسبوه إلا ذكروا أنه‎ ( tre/Y ) والاستماب‎ 
حليف لبنى زهرة »> وهذا ,حمل باس شدید إسەد بن أن وقاص الزهری » ما جمل سعدا‎ 
یعرف مڑ زایاه ویثق به ویتلده منصب ابه فى القادسية'.‎ 
و را و ر ی رت ا‎ 
أن خالك إن عرفطة روى ی أربعة‎ ) ٠۹١ ( الرواة ) الملحقة بكتابه ( جوامم السيرة ) ص‎ 
. أحاديث فقط عن النى صلى الله عليه وسلم‎ 


۷1 


المعركة إلا بإصدار الأوات والإشراف العام على سير القتال » لذلك ف" 
خالدا نایا عنه : يبع أواص سد إلى جيشه » ويراقب تنفيذ تلك الأوامر > . 
شاقن لقال نة ) وبطللع سعدا على تفاصيل تورات لرك و سارعا 
کان سه پر بارتاع فما مره إلى خالد“ ء وکان خالد پدوره بل غاية 
و و القائد العام . 
ولا اهت معرکة الاكة 6 ار ت أن يجمم . e‏ اتل > م 
ويدفن الشهداء و القتلى: "» وهذان واجبان ميمان للغاية بعد كل معركة . 
راجب الأو ل يدل عل أمانة خاد » والواجب الثانی يدل على إنسانيته » رکلاها ‏ 
لان ہل عط فة سد بسجايا خالد ألإ نسانية . 
وارڪل سعد عد الفراغ من ام القادسية باجاه المدائن » فکان خاد 
على مقدمة قوات المسامين المتحركة لفتح المدائن » فا یرد سعد حتی فح خالا 
( ساباط )2“ الواقعة قرب المدائن والت كانت اط کر 
وکان خالد مع مد فی فتح ادائ » ت إل جاه ج رصل سد إل 
الكوفة » فار نحل خلا ممه . > ® 
شعائل الإنسان ٠:‏ ۰ 
ا الكرة مم E ٣‏ ابق ۳ دارا ر 
() الطری ( 1۳/۳ ) وان الآتد ( ٠ ٠۸١/۲‏ 
(۲) الطبری ( ٤۴/۴‏ ) . 
(۴) الطبری ( ۱۹/۳ ) . ا ۰ 
)٤(‏ البلاذری ص ( ۲۹۴ ) BSCS‏ 
الساقة وأن زهرة ة بن الحو بة كان على المقدمة . وساباط E CG‏ 
بالقرب من المدان . راحم مفجم البلدان ( ۲/١‏ ) . 


) ) مجم البلدان ( ۲/۰ ) وی على مرآ امن المدا ,| 3 
() سات ان سد ۲۱/77 ) . 


YY 


فکان اا ا من سعد ومن الذين ولوا إمارة الكو فة عز 
غیابه عنها. ‏ 

ا د ا غو و ل رن اس ان 
ولكل أمير تولى الكوفة » فر يشارك فى الشغب على عنان رضى الله عنه و( 
برض عن ترات التاقن غله :فلا ول غل بن آي طالب ری :اله عنه 
الطلافة أخلص له الولاء ولكنه م بشارك ف القتال الدائر بين المسلمين » إذ 
کان فی شك من مر هذا القتال ء کا کان سعد بن ایی وقاص ف شك من 
آم حا الال ا : 

ولا تولى معاوية الللافة ودخل الكوفة > كان خالد حينذاك فى الكو فة 
فبايع معاوية مم الذين بايموه من أل العراتق . وفى تلك الأيام خرج على مماوية 
عبداله بر ن أى الحوساء على رأس جماعة من الوارج ( بالنخيلة ) قرب 
الكوفة » فقال مماوية لهل الكوفة : « وال لاأمان لک عندی حتق 
تکفوھ »° > رج آهل الكوفة وعلى رأسہم خاد > فقاتل ابن ایی 
الوا و قر الذى قتل الموارج بوم النخياة 

وقد توف خاد سنة سنن للهجرة )۹۷4م( وقيل سنه إحدی وستن 
( ۰م( . 

اند کان شال لما لمقیدته > تفای فی سبیابا » اسل طاثعاً ثبت على 

(۱) أسد الغابة (۸۷/۴) والاإصابة )۹٤/۲(‏ . 
(۲) ان الآثیر ( )۱١۹۳/۴‏ . 
(۴) اللإصابة ( ٩٤/۲‏ ) وأسد اافابة ( ۸۸/۲ ) وان الأثر ( ۱14/۲( . 


(4) طبقات أبن سعد )۲۱/١(‏ . 
(ه) ان الأئير ( ١/٤‏ ) والاصابة ( ٩٤/۴‏ ) وأسد اأفابة ( ۸۸/٣‏ ) . 


YY 
فتیح اامر اق‎ (۱۸) 


اش إثارة فتن بين المسلمن » وقد أعان على قتال اطرارح 
لنم کانوا يعماون على فق الكل وره الضفرف :واناه الفوضى 
والاضطراب ف البلاد ٤‏ فقاتلہم بدافع من اعتقاده بام من عوامل فقدان 
الأمن والاستقرار وإثارة الحزازات والأحقاد. 

وکان جواداً مغلا شما غپوراً ء شاعا مقداما » يسل للمصلحة الناة 
ويجماما دات فوق مصلحته الحاصة » ركان لا حرص على تولى الإمارة » ' 
لا دل آنه خف مالا یکر عند وهاه TT‏ 

حساب الفتح . ۰ 


القائد : 


کان خاد متكامل الشخصية مسبطرا على رجالء ترون ف إعطاء قراراه 
ولا يسرع فى إصدارها »> فکكانت قراراته صحيحة دل على عمق e‏ 


ا 
1 


ورجاجة عق 

کان ذا إرادة 3 وية o  ركفي ٤‏ 
ركأنت له شخصية قوبة ولكنها حببة إلى النفوس : حب رجاه وب اناس : 
وا بحب وأقة بثقة . ۰ 

ى 2 أ (المباغتة ) داعا فى حركاته معتمداً على سرعة حركة 
فاه لباغتة أعدائه باللكان والزمان E‏ إبداعه النانى ومشورة . 
رجاه لباغتة أعدائه (بالأسلوب ) کا فمل فى معركة القادسية عندما 
الجال الجلة لقاش * لإخافة فيلة الفرسر" .. ۰ 


E OS 


Y4 


خالد فی التارع : 
يذكر خالد كما ذكرت معركة القادسية الاسعة » إذ كان ( كاليليمة 
اسعد لو لم يكن سعد شاهدا ) ° » لأنه لمب دوراً مهما فى تلك المعركة الى 
تحت أ بواب الا مبراطورية القارسية لمسلمين الفاعين . 
إنه یکر کلا د کر سعد بن ایی وقاص فی جھادہ ء ویذکر کا د کر سعد 
فاع الك ية لادامة زخم الفتوحات الاإسلامية من جهة وفى أعال 
الإدارية لادارة البلاد الغتوحةمن جهة أخرى . 
لقد كان خالد انعا وإدارً ولكنه من الناحية الانسانية كان مغلا 
الخلق الرفيع ی ی د ا اا 
وأميرا على الكوفة » وبق مححافظاً على صداقته بمدما أقيل سعد من مناصبه 
وأصبح رجلا من المسامبن. و بعد موت سمدء بت خالد وفاً لأهل سعد وفاءهلأعله. 
قد کان خالد قاداً إنسااً . 


. )٤۳/۴( الطیری‎ )۱( 


Yo 


ز یں ا اہی 
فاح ما بن القادسية و المداش ٠‏ 


اھ ڑ ےہ : 


ایا ن 


أوفد ملك ( هجر“ ) المنذر بن ساوى العبدى 

حوب ة بن عبدالل التییی الدحدی عل النی صلی الله عليه وسل » فا سل زهر 
وکان النی بەد انمسر فمن | خديبية سنةست للهجر ۶ قدب الملاعین اضرع 
إلى المنذر بن ساوى المبدى و وکتب إلیه رسول الله کتابا یدعوه فيه إل 


الإسلاء » قأسل اندر وأوفد زل ای٤‏ ابلط آن غ کن 


(۱) هجر : ھی قمببة البحربن وقاعدتما . راجم التفاصيل فى «جم ر 
)444/۸( . 
(۳) اإمذر ن ساوی اامبدى ایی الدارى : ال له العيدى لاه مر عبد اله 
بن دارم » ذکر بعضیم آنه وفد على الئى ى على الله عليه وسلم » وااصحرسح انه م یکن 
فی الوفد »› وا نا کتب ممه ب سلامه . استخلغه الاي ى على البحرين ومات ف السنة الى توق 

فيا ومول الله صلى الله عليه وسلم . . راجح اتفاسيل ف اللإصابة )٠۴۹/(‏ وآسه العابة 
(/۱۷) والاستیماب ( )۱٤٤۸/:(‏ وف الطبری (۲ ١٠ه)‏ أن النذر مات بعد الثى 
صلى الله عليه وسلم بقليل . 

() الاإصابة (۳/۳ 1( وأسد ااغابة )۲١٠/۲(‏ وف الطبرى (۸/۴) ود 
بن عبدالله بن قتادة ن ¿ الحوية وكأن ملك #ر قد سوده فى الجاهلية ووفده على النې صلی 
الله عليه وسلم . 

(+) طبقات ابن سعد (۲۰۸/۱) و )۹١/۲(‏ وسيرة ان هشام (۴۰۴) دج 
الارى بعر ح البخارى (۳۳۹/۷) . 

(ه) الطبری (۸۹/۲ء) وسيرة ن هشام )۲۷١۹/٤(‏ وائظر نص كتاب المنذر 
إلى رسول الله صلل الله عليه وسلم ۽ فی طبقاٽ ابن سعد N‏ و 2 
لابن سيد الئاس a e‏ 


۷٩ 


من وجوه البحرين " وأله كان موضع ثقة ملكا . 

E a bS 
وذلات ليكون إلى جانب المنذر يماوته فى نشر الإسلام وإدارة البحرين ء‎ 
إذ م برد اى ذكر ازهرة فی غزوات الى وفى أعماله الأخرى » لذلك نال زهرة‎ 
. شرف الصحبة”" » ولم ينل شرف اهاد تحت راية الرسول القاند‎ 


ماده 

) |) قبل القادسية : 

ثبت زهرة على دينه مع من ثبت من أهل البحرين عند اراد أهل 
البحرين عن الإسلام ويذل جهده فى محاربة المرندين حتى عادوا إلى الإسلام > 
إذ ل يتول قيادة اليوش غير الصحابة”“ » ول يتولاها ا لمرتدون على الرغم 
من توبتہم واشترا کیم فی اهاد ایام عر بن الطاب : 

برز زهرة لول سرة ادا للمقسمة فی مسیر الاقتراب من (شرافق) 
إل القاس فرك بالفدمة مد الإفن من (عاف) إن (ال نب" 


)١(‏ البحرين : بلاد على ساحل الخليج المرنى » وقبل هى قصبة هبر » وقبل هر 
قصبة البحرين . راجع التفاصيل ف معجم البلدان (۷۲/۲) . 

(۲) ابن الآثر )١۷٤/۲(‏ . 

SR) و‎ )۳١۹/۱( الإصابة‎ )۴( 

(4) الطبرى )٠۳٤/۳(‏ وأول من ندب أهل ا 4 
حروهین من الماد .وقد استخدهېم تمر جنودا فقط وم ثول ای مر ید اة قيادة أبداً. 

(ه) الطبرى (/4) وا بن الآثر )٠۷٤/۲(‏ وهلا يدل آنه بلال ودا مدرفة 

فی الاد قبل ذلك حق أصبسح موضم لقه سهد لتولی قادة الرجال . 

()٦(‏ شراف + ماء بمجد . راجع التفاصيل ف ممجم البلدان (٥/1٦4؟)(‏ ت 

(۷) العذيب : ماء على بعد أربة أميال من القادسية بعر با القادم من جد قبل 
وصوله القادسية . وقيل هو واد لينى عم على طريتى حاج الكوفة »> وقيل هو حد 
السواد . راجع التفاصيل مجم البلدان )٠١١/١(‏ . ۰ 


YY 


فوصاما وعسكرت قوانه هناك حق وصلت قوات سعد بن انی وقاص فتقدم 
زهرة على رأس المقدمة حتى نزل ( القادسية 1 

وکان فی ( الد ب) جندی فارسی ستطلع حرکات ارال الاين » خرج 
زا کا تأ جحو ( القادسية ) لبخبر الفرس عن قوة امسامين والجاء تقده پم » فلما 
عل زهرة عر |تبعه وقتل بعد أن عر. ر خاب زهرة عن ع إلقاء القبض عليه 
کرکان زهرة قد وجد فی ( المذیب ) رماحا ونشابا وأسقاطا من جاود وغيرها ¿ ' 
فانتقع هاا سامون ء كا انتضوا بالأءوال الكثيرة الى حصلت عاها و 
ا رة لغارة < ا لى ( اليية) TO ٠‏ 
الإدارية. 

اکل و و ا 
زهرة يقوم بواجي جا شد ماين خو من باغتة لفرس طم » فسکانت_ ) 
ا أول ما تصطدم بقوات زهرة e‏ ا 
قاد القرس أن برسل له ا سامون رجلا منم يفاوضه » أخبر زهرة سا i‏ 
اطلب » فأردل سعد إلى ( رمتم) الورة بن شمبة** , e.‏ 

أن ) سم) تة ا اللمين فى القاذسة 


EET EE الطبرى 5 والقادسية هوضع بينه‎ )١( 
E OR E . وله و بین العذ؛ ب أربة أميال‎ 
: | . )۲۴۹( وأخبار المباد س‎ 

e ۰ . )/۳( الطبرى‎ )۲( 

(۳) الطرى (/e)‏ اين الأ )٠۷١/۲(‏ ء والية ٭ەدینة کا ت مل ثلائة : 
مال من الكوفة ف e‏ يقال له النحف راجم اتداميل e‏ ا ۱ 
)۹/۳( وآ تار اليلاد وأخبار العباد ص )۱۸٦(‏ . . 

. ( ê4 ) البلاذرى ص‎ )٤( 

(ه) الطبرى (۴۲/۳) . 


YA 


فرآه زهرة ركلاها لا يعرف شيا عن حقيقة هوية صاحبه » فعرض ( رسّم ) 
أن يصاع المسامين ويجمل هم جملا على أن ينصرفوا عنه» وقال لزهرة : « ثم 
جیراننا » وقد كانت طائفة مک فی ساطات © » فكنا بحسن جوارم 
ونكف الأذى عنم ونولمهم المرافق الكثيرة وحفظيم فى أهل باديمم » 
فرعم مراعینا » ويرم من بلادنا » ولا منعېم من النجارة فی شیء مر 
ارفا ٤‏ وقد کان هم فی ذلك معاش » فقال له زهرة : « صدقت » قد کان 
ما نذكر » ولیس أمرنا مى أولئك ولا طلبتنا طلبتہم . إنا م تاك لطلب 
الدنيا » إنما طلبتنا وتنا الآخرة! . كنا کا ذ کرت یدین اک من ورد 
علیک مناء ويضرع إلیک بطلب ما فى آيديك » ثم بعث أله تبارك وتمالى 
اناز سر اعانا ل رمه 4 فاحتاد ع فقال لنبیه صلی الله عليه وسل : إلى 
قد سلطت هذه ااطائفة على من م يدن بدينى » فأنا منتقم م مهم وأجمل 
فم الغلبة ماداموا مقرین به »> وهو دین المحق » لا یرغب عنه أحد إلا ذل » 
ET . a‏ ¢ . م 
« اماعموده الذی لا یصلح منه ثیء إلا به » فشہادة : ان لا إله إلا الله وان ٠‏ 
مدا رسول الله » والإقرار ا جاء به من عند الله تعالی . وإخراج العباد من 
عبادة المباد إلى عبادة الله تعالى . والناس بنو آم وحواء أخوة لأب وأم » 
ققال رست : « اریت لو انی رضیت ہنا الم وأجہتک إلیه وممی قوی » 
کیف یکون مرک ؟ انرجمون ؟» . قال زهرة : « إی وال لا نقرب بلادک 


(۱) يقصد رسم ا مناذرة ف الحرة وف المناطاق المجاورة ها والقبائل ألم بية القاطة 
بض الأحيان . ) ) 


۲۷۹ 


1 


اہدا» ٠» a‏ فإذا عت هذه الروابة خن زهرة» فی 
دلیل قاطع على قابلیته فی اقناع خصومه بأن الرب التى خوخ ما سامون هى 
حرب عادلة ها أهداف اة وه دة عن الظل والاستغلال وات ٤‏ 
وبذلات بطم معنویات خر ف أحرخ الآأوقات » ولا هكن أن و 

جیش پفتقر إلى المنویات 


(ب) فی ادس : 


لا لشب اقتال ن الي لن ٠‏ عك ان اة ا ' 
قو دها زهرة بالقطمات المقانلة الأخرى > Ses‏ اهر 
مكان شر حبيل بن السمط الكندى” : ق قاد لامسرة فة ۰ 
القادسية الاسعة » فكان لبلاء زهرة ولباته أثر كبير فى انتصار الم مين 
اذل ك كان من بين اة وعشرين بطلا فطلم سعد فى المطاء لبلام. 
فى القادسية“ بلاء مشرةاً 1.. 


ولا اتكشف أهل فارس» أعى سعد زهرة طار دهم » رح على رأس ٠‏ 


(۱) الطبری ( ۲۲/۳ - ٠۴‏ ) وقد ذكر الطبرى أن رستم أقتلع بوجهة نظر زهرة _ 
وبا راثه » ولكن أععابه أنفوا من الاستسلام لمسمين. . 
(۲) شرحبیل بن سمط الكندى : درك الثى صلى الله عليه وسلم وروى عثه 
حدیٹا واحداً هو دلا تزال أمتى قوامة على آم ات لا ارما امن خالا ٠€‏ وقد شهك | 
القادسبة وكان أميرا عل ححص لعاوية م مات سئة أربعين للهجرة . راجع طقات ابن 
سعد ( ٠٤٥/۷‏ ) والاصابة ( ۱۹۹/۳ ) وآسد الفابة ( ۴١۹١/۲‏ ) والاستعاب 
( ۹۹/۲ ) » وجاء ف الطبری ( ٩/۳‏ ) فى وصفه عند المحديث عن معركة القادسية' 
ما یی : ھ وکان غلاما شأبا » وكان قد فائل أهل الردة ووفى ER‏ و 
غاب الأشعث بن قيس اللكندى على الفرف » '. 
(۴) الطبرى .(4/r)‏ 
)٤(‏ اہن E‏ 


۸۰ 


امتدمة فى آثارم”“ » فأدرك (المالينوس )ف خر القوات الفارسية بحى 
تراجعہا » ركان ال جاليتوس ملكا من ملوك الفرس وأحد قادنم الكبار » 
,عتطى فرسه المطهم ويرتدى أخخر الثياب والملى » حمل عليه زهرة الذى كان 
على فرس له » ناما من حبل مضفور كالمقود » وحزامها شعر منسوج » فقتل 
ال جالينوس » وجاء بسلبه إلى سمد» فكأن سعدا استكثر قيمة هذا السلب > 
فكتب إلى عر فى أمره » فكتب عر إلى سعد : « تعمد إلى مثل زهرة 
کل کا ل ود عل رك ای 2 کر د 
وتقد قله ؟!! امض له سلبه » وفضله على ااه عند المطاء خسمائة « 
زو 


فدفعه سعد إلى زهرة » فباعه بسبعين الف درم 


(<( الفاح : 

لا فرغ سعد من أسى القادسية » أقام .ها بعد الفتح شهربن وكاتب عر فا 
يفعل » فكتب إليه عبر يأممء بالمسير إلى المدائن» عل سعد على المقدمة 
زهرة وأعره بالتقدم » فسار زهرة حتى لزل الكوفة وانتظر هناك حق 
زل عليه عبد الله بن امم وشرحبيل بن السمط ء فارتحل زهرة. حين زلا 


(۱) الطبری( ۹۹/۳ ). 

(۲) الطبری ( ۷۱/۳ ) وفتوح الشام لاواقدی ( ٠١١/۲‏ ). 

(۳) ابن الآلیر ( ۱۹٩/۲‏ ) . 

) إن الكوفة كل حمباء وسملة راء ختلطين‎ ( : ) ٠١۳/۳ ( الطبرى‎ )٤( 
إذ أن مديئة الكوفة لم تكن قد مصرت حينذاك > لأن تقدم جيض سعد حو المدا‎ 
جرىسنة خس عدرة لأهجرة بدا مير الكوفة جرى سنة سبع غعرة امجرة . وانظر فتوح‎ 
وف ك الؤاقدئ أن اه رة بن وة وعدا غطا‎ ) ٠٠٠١/۲ ( الشام للواقدی‎ 
. لإجاع الصادر الأخرى على أن مه زهرة بن الحوية‎ 


۲A۱ 


عليه نحو المدائن ء افلا اه إلى ( برس ) لقيه جم من الترس » ازم 
وقتل هو قائدم ٤ ) .٩‏ 

ومکث زهرة ریا عقدله ( بسطام ) دهقان ( برس ) الجسور وأتاهبأخبار. 
الفرس الذين تحشدوا ( بابل ) » فقكتب زهرة إلى سعد باللبر ء فارحل سعد 
بالناس إلى ( برس ) » ثم قدم زهرة إلى بابل » وتقدم جش المسهين من ورائې. 
ولا ا ز سامون تحثد قوانبم بابل ا اا ا وم 
ا n‏ 

وقدام سعد زهرة إل(“ سیر )۳ فتلقاه دهقان (فا و 
ا زب“ وف طریقه إلى المعائن » قضى زهرة على كتيبة للفرس » 
م انتظر نجع قوات إلسامين حول ( هرسي )“الواقعة على ضفة دجلة الهنى . 
مقابل ( المدائن ) الى تقع على ضفة النهر اليسرى » خاصرها سعد وضر ما 
بالنجنیقات وب إل جنوده بالدپابات » وکان عل زرهرة درع مقصومة م 
فقيل له : لو أمرت بهذا القصم فتسرد ! قال : وم ؟ 1 » فقاوا : اف عايك ' 
مته : فقال : « إى ب مل ال إن ترك سہم فارس الجن کله ئم آنا 
واا ج ينبت ف ! کته اض سهم » فکان اول رجل ٠‏ 


)١(‏ الطبرى )۱۱٤ e‏ وابن الألیر ( ۱۹٩/۲‏ ) »برس : موضع 
برض بابل فى ضواحى مديئة الملة حال . LS e ESS‏ 
(۲) الطبری ( )۱١٤/۴‏ واء بن الأثیر ( ۱۹71/۲) . ۰ 
(۳) ہرسیر : مدينة ج سواد بغداد قرب المدان . رامع القامیل 
ھم م البلدان ( ۴٠٤/۲‏ ) . 
)٤(‏ ساباط : ا المد ائ وتسم ( ساباط کری) . راج ناميل ۰ 
ف ممجم البلدان (۴/۰) وانظر الطبری ( ١٠١/۴‏ ) وفتوح 0 E‏ 
حول الصلح . : 3 
) ) الطبری ( ۱۱/۳ ) واہن الألیر ( )۱۹٩/۲‏ . 


YAY 


من المسامين أصيب يومد بنشابة فثبتت فيه من ذلك a‏ 
انزعو ها عنه . فقال وري ان شى میں مادامٹ فی ٤‏ لملی ان آ٘صیب 
منم اة ار » مى إلى العدو وضرب سيفه ( شهرار ) أحد قادة 
الفرس » فقتل" . واشتد المصار بأهل المدائن الغربية ( مرسير ) » حى 
E TE EPA‏ ا ر على الانسحاب إلى المدائن عبر الہر 


فدخل السك سامون )d‏ مر سر سیر ) فاین ° 


الاسان : 


‌ 


برد د کر زخو قنك فتح (المدائن ) ولان معارك المح الأخزى» 
ما یدل على أن جر حه فی ممرکة ( ہر سیر ) کان بلیغاً جداً » حتی عد کثیر 
من المؤرخين فى عداد الشبداء"» وكانت إصابته ذا الجرح البليغ هى التق 


تحاات بيه وین مواصلة جپاده ف معارك الت ° 


(۱) الطبری ( ۱۱۷/۳ - ۱۱۸ ) وابن الأثیر ( ٠١۹١/۴‏ ) وف الطبرى وفتوح 
الشام للواقدى ( ٠١۷/۲‏ ) أن زهرة قتل فى هذه الأمركة » والصحيح أنه عاش إلى عد 
الججاج بن بوسف الةى » فقتله شيب الارحى كا سيرد ذكر ذلك . وقد استدرك 
العابرى » فروى أنه قعل وروی آنه لم يقتل م أورد تفاصیل مقدله ف آیام الججاج . 

(۲) اہن الآثیر ( ۱۹۷/۲ ) والطبرى ( )١١۸/۳‏ . 

(۲) راجم الطبرى (۱۱۸/۳) وابن الأثير SOD‏ ( 
ولركن ابن الأثير يستدرك فقول : « ... واحيط به فقال ( يعنى زهرة ) وقيل إن 
زهرة عاش إلى أيم المجاج > »> وانظر أيضا أسد الغابة ( ۲٠٠/۲‏ ) والاإصابة 
(۳/۳() . 

)٤(‏ جاء فى الطبرى ۷١/۳(‏ ) أن زهرة کان شابا فى تلك الأيام . هذا لا أستبعد 
ادا أن یکول جرحه فی معرکة ( ہر سیر ) ارك فيه عاهة مسثدةة أعاقه عن هو اصلة 
جاده » إذ أن بطوله اأثادرة جملته رز فی کل مرک خاضما » فلس ءن اطق ولا من 
الأهتول أنه شارك ف الماد بعد ٥هركة‏ ( مرسير ) دون أن يترك آ ارا معرفة يلد كرها 
التار ج کا هى عادنه فى أمثاها من الممارك الق خاضها قبل إصابته روح بليفة . 


YAT 


e‏ زهرة الكرفة واستقر ا م ولتكنه 1 بشارك فى إثارة الفتنة 
اک و کا کی ا رااان ب 
مقتل عمان بن عفان وات ل ذلا باسانه أو يغه » ما دل على اعتزاله 
الفتنة أسوة بمن اعتزها من كيار صحابة رشول الله صلى لله علیه وسا کا آنه 
1 شارك فی التان اتی حدشت ف N‏ 


لن کان ز2 سا اة ساق الالام EEL‏ 
أخلاقه وحسن تصرفه ى الأمور . وكان تقياً ورعاً » قال عنه عر بن الحطاب 
و ا : د آنا أجل بزهرة منك ء.وإن زهرة غ يكن غيب . 
ا شیا ٩!‏ » وان وفا ادا فا غيورا خا ار : 
وکان لا يدر وسعاً امل فی سبيل جمع شتات المسلمين وى سبيل القضاء ‏ 
على عوامل التنرة والتان مء ومن أجل ذلك خی يانه وهو شي خکبور... 
اتات شب لای ف الأرض فسادا وزاد خطره فی یام اجاج 


ری( 

(۲) الطبری ( ۷۱/۴ ) . ا 

(۳).شبیب بن e‏ الخارجى : كان خروجه ف خلافة عبد الك بن مروان 
والمجاج بن يوسف القن بالءراق يومئد » فبصث إلبه الحجاح خمسة قواد > فقتليم 
واحدا مد واحد . دخل شبيب اللكوفة فتحمبن المجاج فى قصر الاإمارة »> ودخلما معه' 
امه هة وزوجته غز اله غثد الصباح » وكانت غزالة قد نذدرت أن تدخل مسجد الكوفة 
فصل فيه ر کین ورا ف | سورة اأبقرة و آل عمران » فاتوا الجامع فى سبەین رجلا < 
فصلت ذه الةد اة وخر جت ٠‏ من نذرها » فمير المحجاج بش الشعراء بقولڵه : 

٠‏ اسك على وي امروب نعأهة فتخاء ثفر هن صفير الصافر 

هلا برزت إلى غراله في الوضی بل کان لبك فى جاح طاق 

ولا عجر عثه المحجاج بمث عبد الماك اليه عا كر كثيرة من الشام وقكائروا' على 
ثبب فاہر م » مات غرقا » وکان موده س ست وغشر ون للبجرة وغرقه سثة سبع . 
و سيين لامجرة ٠‏ راجح النناصیل: ق وفيات الأعبان ( ١١٤/١‏ ) , أ ا ١‏ 


YA 


ابن بوسف الثقنی وقضی على کثیر من قواته ء فأظهر اجاج تذممه من فذل 
أهل الكوفة فى القضاء على شبيب » ولكن زهرة قال للحجاح : « إنك إعا 
تبعث إلمم الناس منقطمين » فاستنفر الناس إلهم كافة » فلينفر إلمم الناسن 
كافة » وا بعث علېم رجلا بتا شجاعاً محرا الخزب » من برى الفرار هضما 
ETT‏ » . فقال الحجاج : د فأنت ذاك » فاخرج ! » فتال 
زهرة : « إعا بصلحللناس ف هذا رجل يحمل الرح والدرع ويز السيف ويثبت 
على متن الفرس » وأنا لا أطيق من هذا شنا » وقد ضعف بصرى وضعفت »> 
زل اروق اناس مع الأمير » فإنى إا أثبت على الراحلة » فأ كون 
ع المي فى عسكره» وأشير عليه برأى » . فقال اجاج :«جزاك الله عن 
الإسلام واه فى أول الإسلام خيرا وجزاك الله عن الإسلام فى آخر الإسلام 
ES‏ نصحتوصدقت» واا مخ رالناس كافة ل فسیروا ا الناس». 

وسار الاس حى واوا منطقة ( ساط ) حيث ذارت رى معركة طاحنة 
يېم و بن اللو ارج فا ب غارچ کن زهرة بجلس مع قائد 
أل الكو فة ى القلب » قاستطاع اطوارج دحر أهل الكوفة » فتجار 
قائدم » فال له زهرة رشجعه : « أحسنت | فلت فل مثلاك ! واه 
والله لو محم كتك ما كان بقاؤك إلا قليلا! أبشر + فان رجو أن يكون 
الله قد هنی إلينا الشادة ع اء اعارا 2 اف ا آهل الكو فة 
بعد أن انقض عنه رجاله » ات بطلا » وکان امه عتاب بن ورقاء الریاسى"» 
أما زهرة فقد وطتته اليل » فأخذ يذب بسبفه وهو شيخ كير لا يستطيم 
أن يقوم » ومكذا قتل هذا الشيخ وهو ثابت الجنان صامداً لا بخاف ااوت 
وذاك فى سنة سبع وسبعين هجرية ( 1۹1 م) . 


(۱) عتاب بن ورقاء الرياحى اليمى :: ولاه مصمب بن ری إمارة أصبان م 
انتدیه المجاج لقتال شبیب الجارجى فقتل سئة سبع ومبعین للهجرة رام الاعلام 
لار ركلی ( (oft‏ . 

Ao 


ولارأی شبيب قائد الوارج زهرة صريمً » أبنه بقول : « ارب يوم ' 
من يام السمين قد حسن فيه بلاؤك وعظ فيه غناك » ولرب خيل 
لمث رکن قد همها وسرية هم قد أغرما وقرية من قرام جم أهلها قدا 
افتتحتها ...ا » »وهذا أبلغ وأروع مایمكن أن برلى بهعدو عدوه »قدي ٠‏ 
قالوا : والقضل ماشهدت به الأعداء ! . 

الةأءّر : ١‏ 
مك اعتبار زهرة ٠‏ نأ قاد انتح الإسلاى عندما متولى قيادة . 
امات ورات الطاردة فقد جح فى اشغاله هذين الواجين تجاحاً باهرا 
اك ااقان اكد 5 

إن هذين الو اجین حتاحان إلى قائد شجاع » وق دكانزهرة يتحلى بشجاعة ٠‏ 
رل نادرة بجعله فی مصاف أبطال الحروب ف التارخ . ول تكن شجاعته . 
الشخصبة الفذة ليزج بقطماته ف ا لغاطروا مالك ءب ل کان بحر صکل احرص 
أن بققطماته فی امان » بنا برض نفسه هو لسخاطر من E‏ 

قد کان شجاعاً من غير تور » يؤمن خائ لاطا ولا عر ) 
فى سبي إلجازه » وبجرص على حمابة قطعانه من مباغتة المدو ها » ولايتقدم ٠‏ 
إلا على هدى وبصيرة :: بحصل على المعلومات عن العدو وح رکاته > ويۇمن' 
اقات اللكافية لتقم . ) ) 

مندفاً حل المشاق ولا يكل ا .> وأعانه عل فك 
شبابه وحیویته وصبره . 

RET‏ متتل فى الطبرى ( ٤‏ ۹ ) وابن لار 


٤4 -‏ ) » وانظر الاإضابة )1۴/۳ ) عن راء شپډ لزهر . 
(۲) الطبړی (۷۱/۳) . 


۲A7 


كل هذه المزايا جملت زعرة قالدا ألعياً فى ممارك المقدمات والمطاردة » 

وجعلت سعدا حرص على تكليفه بإ جاز هذين الواجبين ! . 

لقد وصف زهرة مز ااه فی ‌القيادة بصورة غير مبأاشرة فى حديثه مع الحجاج 
عن حرب شبیب اللارجی » فنصحه أن بحشد قواته کلپا لضرب عدوه 
ولا يرسلا منفرقة » وأن يمر علا قالداً بنا شجاعاً جربا للحرب رى الفرار 
هضماً وعارً والصبر محداً وكرم » يحمل الرح والدرع ومز السيف ويشبت على 
صموة الفرس 

ذلك موجز ما قاله زهرة لاحجاج وهو ينصح » ولست أجد وصفاً ينطق 
عام الانطباق على مزايا قيادة زهرة مثل هذا الوصف الموجز البليغ . 

لقد كانت لزهرة قابلية متازة لإعطاء القرار السريع الصحيح » > وکان 
شجاعا ذا إزادة فرب قاخة ۾ لحيل امول بلا ردد 6 برف ماد 
المرب عن جرية ومارسة »له ية لا مشندال فى حال التضر والاندعار :+ 
يتمتم بعزية سبق النظر » يعرف نفسيات رجاله وقابليالم » يثق بقطعاته ويجها 
وتثق به وحبه نظراً لشخصيته القوبة ومارسته للحرب جندياً وقائداً ولاضيه 
الناصم المشرف . 

وعند تطبيق أعاله المسكرمة على مبادىء الرب ء جد أله ( يختار 
مقضة رده وان شاو دا ما القعاه نة هل كد الو لتق 
قطعاته عنه ۽ كل معاركه ( تعرضية ) ؛ يعمل على ( مباغتة ) خصبه فى الزمان 
والمكان والأساوب » ويبذل غاية جهده ( لتحشيد قوته ) قبل البدء بالقتال » 
ويوفر ها الجاية اللازمة وذلك بالحصول على العلومات عن العدو ومنع المدو 
من الحصول على المعلومات عن قطمانه وبالكنان الشديد » وبذلك جمل رجاله 
ى( أن )قل الفتال وا ناء و بده . 


YAY 


kt‏ ةنقتم بطاح (المروتة) ء ا 
إعدادها تأمين ( التماون ) بين ضنوف قطماته من جهة » و ينما وبين قطمات 
المسامين التى يقوم ايها و 0 ياٽ)' 
وإنجاركافة متطلبات ( الأمور الإدارية ) ارجاله خاصة ولفوا ان 

٠‏ إن زهرة قائد عبقری بحتق » أثيت جدارة فائقة فى قيادة الرجال خلال: 
فترة قصيرة من أعاله العسكربة » ولت أشك أن هذه النترة لو طالت لافس 
زهرة فی شپرنه ا لمثنی بن حار الشيباى »> وخالد بن الوليد المخزوعى » لن 
E‏ ال تشابه قابلیانېما ومزایاها إلى حد بيد 1 
رھرۂ فی التار e‏ 
E a‏ أهل البحرين 
و له انتصاره لمقیدنه ودفاعه عنما . دفع المستميت » حتی عادت رالات 
الإسلام ترفرف ثانية ف دوع بلاده. .' 

ویدکر له جاحه فی حجمابة قوات E E‏ ا 
فى (شراف )نحتى وصوها القادسية » oT‏ المسلمين 
فی‌القادسية »و یدک مر اقفه البطو لية وقيادته الجكيمة لسر ةف أيمالقادسية. 

و ل ارد الد اة إلى خت کیرا س وات لري ا 
القادسية » ما سهل اتتصار المسامين علمهم فما بعد .. ویذكر له قيادته الناجحة 
لمقدمة بعد د القادسية حى وصول الىمىن ا ی. 

0 من أبرزالقادة الذیننکان هم أثر حاسم فا تتصار | سان على الفرسي 

فى معركة القادسية اللا عة » وفىانتصارهم بعد هذه المعركة حتی دخوطم (المدائن) . 

وا خا ا یکر ل انار تضحیته بنضه فی سبیل جع كلة المسلمين ووجدتم» : 
وترفمه ع نکل أسباب إشاعة الفوضى والفتن وتفرةة الصغوف . 

رضی الله عن لصحا الجليل القائد البطل زهرة بن الوية ان 


AA 


هتادة حح | 
حور دیا من للداتنإل‌حلوان 


ما تیذا وقا ای 
فا حور دبال من المدائن إلى جلولاء 


إسعرم وأمام الرولى : 


ا عرو ھاش بن عتبة بن ای وقاض من بی زهرة » وهو ابن آخ 
سعد بن ایی وقاص “فاح العراق . 

والصادر الى بن اا | Eb‏ عن يام ها 2 فصل الإسلام 6 
قدا فتلت شيا عن حياأة | ا من ڌر یش اتفال بالتجارة 


على الأوثان » وحياة رتيبة فى جوار الببت ارام . 

أل هاشم يوم الفتح فمو من الطلقاء » وشهد غزوة حنين مع الذين 
أساموا من قريش يوم فتح مكة » وبذلك نال هاشم شرف الصحبة وشرف 
ا ل 

وم یکن هائى شديد المداوة لى ولدعوته قبل إسلامه ء إذالمعروف أن 
الین م بسلموا من بنی زهرۃ م یکو نوا ف يوم من الام شديدىالعداوة لارسول 
وللاسلام : خرجوا مع قرش لمعتال المسلمن ف ( بدر)» ولکنهم رجموا 
قبل نشوب القتال» فل يشبد معركة ) بدر ) مع قریش زهری واحد ۽ 
)١(‏ الاإصابة ( ۲۷٠/١‏ ) وانظر جرة أ نساب المرب ( C1‏ 


(۲) الاإٍصابة ( ۲۷۰/۹ ) والاستیعاب )۱١4۹/٤(‏ . 
(۳) ا هشام (o4)‏ . 


٠‏ کا آنہم ا یقاتا النی بضراوة بعد ( بدر) کا فمل غیرم من بطون ریش ؛ 
ولمل من أسباب ذلك ألم أخوال النى لآن أمه ( آمنة ) بنت وهب من بى 
رة ٤‏ ولان سعد بن أهى و وقاص = وهو من ار واچ رجالا مم کان بين 
AE‏ لوين »کا أ E E‏ 
السلم الذی بر اف طريق التق والسلام . 
ا 

: مع خاد بن الولید‎ ١ 

قال هاشم الزتدین ن لواء خالد ٤‏ فما ہت حروب الردة 
خالد SS‏ التى خاضا ذ ى العراق» 
اوه خاد س ا هاشم من بين الذين انتخمم خالد جش 
العراق . فشارك خالا فى المعارك التى خاضہا فى طريقه إلى الشام . 

و هاشم فداتياً وتاشد » ققد اتب خالدفد اين 
من أبطال المباجرين والاضار عددم مائة فارس ا عى معنویات 
ارو وم فی ابتداء ممرکة الج روك » ركان هاشم أحد هؤلاء الشدائيين النتخبين . ١‏ 

وان ET‏ 
فى معركة ( اليرموك ١‏ “ئی رواية وقیادة کردوس من مشاة المسامين فى روانة 

7/۱ E ! فتوح العام‎ (٠ 

(۲) فتوح الفام أ لاواقدى ( SACS ٠١٤١/١‏ 


قاد کر دوس هن کر اد یس جیش‌المراق » واا أمیل إلى رأیالطری » لآن مشاة المسلين 
ف اليرموك وزعوا إلى راديس کل کر دوس قائد خاس ; E‏ 


واحدة ليتولى قاد ۳ ثد واحد . 


AY 


أخرى » وفى هذه المعركة فقد إحدى عينه"“ » وقاتل الروم بشجاعة فائغة 
كان ها اثر ماموس فى انتصار المسامين على عدوم فى هذه المعركة الحاعة. 


٣ن‏ مع سعد بن ای وقاص : 


۰ ولا 0 أصبح الموقف المسكرى ف العراق خطیرا » وتولی سعد انا 
وقاس منصب القيادة العامة فيه » أصدر عمر بن الطاب أعره إلى القائد امام 
فى بلاد الشام أهى عبيدة بن اراح » بأن يصرف أهل العراق منا حاب خالد 
إلى العراق » فأعاد إلى العراق كافة الرجال الذين جاءوا مددا إلى الشام وم 
ال ذلك بعد فتح الشام الذى تم قبل القادسية يشر واحد »وأص 
على هذا الجش‌هاثم بن عه ۾ »و جعل عل مدمه القعقاع 2 تھ رو ااتمیمی وله 
al‏ يدرك سعدا قبل فوات الأوان ۾ فقدم القعقاع على ااناس‌صبيحة يوم 
) کک 8 الان ن یام القادسية» فرفع قدومه وجهاده البطولی 

ٿ ال ين .وف اليوم الثالكث ی یام القادسة وهو وم ) عماس) درك 

e‏ » عل رجاله فرقاً وأعرم أن بتلاحقوا درا اء 
فلا لسار فرقة حی تیب الآخرى عن نظر ها 2 وسار ها م لرا الفرقة 
الز ل خي إا شاط القت ۾ كين وكير المسلمرن . واندفع هاشم وهو 
ری أأعدو بانينه حی بلغ اهر 4 عاد ف ر فعلته ٤‏ رۇ آخد 
على مصاو لته" 


(۱) البلاذری س ( ۱٤١‏ ) . : 

(۲) الطری ( ٠۲/۳‏ ) » وقد ذد کر اشرت جس ھیکل أن عدم اة آلاف 
فی کتابه ( الفاروق مر ) فی ( ۱۰۴/۱ ) ولکنه ماد فذ کر فی ( ۱۷۲/۱ ) من تفس 
الكتاب أن عددم سبة آ لاف » والمسحيح أن عددم تة آ لاف . 

(۴) الطری ( ٠۹/۳‏ ) وان الآثیر ( ٠١۸١/۲‏ ) 


4۳ 


لقب کان قدوم قوات ها شم فی ارقت ااا سب أثر حانم فى ا 
ملين على الرس فى ممركة القادسية المانحة ا أن ھاثما ( اہی فا بلا 
حساً وقام منەفی ذلك ت ما لتم من ا ء ركان سبب الفتح على المسلمين): ر 

0 : أقام سعد القادسية بعد انتصاز المسلمبن فبا شهرين لبتي 
التاتاو: ولا تنظهم » ولیکاو | قضایام الإدارية استعدادا للیدء 
بصفحة استنار الفوز » وذلك بتتح المدائن عاصمة كسرى ومن ثم فتح العراق ' 
کله لیکون قاعدة أمينة متقدمة ةللفتح الإسلاى بدلا عن ا لجاز ء لأن المجاز. 
أصبح ا ا چ وأصبحت من. جراء ذلك خطوط مواصلات السلين. 
طا وصل أ عر بالتوجه لفتح المدائن » فما سعد جيشه ' 
بقدمات : قم زهرة بن ا ب وة م أتبه بسدال بن لنم ثم بشرحیل این 
السمط ء ثم النى جل نائباً عنه بدلا عن خالد بن عرفطة الى جمله . 
على الاق فسارت قوات المسلمين من نصر إلى نضر : اننضروا ف٠‏ 
( برش )ونی ( الل )ونی ( ساط )) وفہا قتل هائم اسا راه 
کسری ودربه على القنالء إدم کد ف پریالأسد إلاوترجل وقتله إسيقه ٠‏ 

واتهى السلمون إلى (المدائن ) وفتحوهاء فدخلها هاشم مع الفاتحين :. 

. )٠0٤۹/٤( لاتباب‎ (۱( 

. )١١۳/۴ ( الطبری‎ )۲( 

(۳) برس: ر ا قد عة وتل هفر طالهلو. يدعى : صرح لبوی 8 


راج التفاصیل فی مجم البلدال ( )٠١١/۲‏ . 5 
)٤(‏ بابل : مدينة أقدعمة أثرية بناها الكلد انون »> ولا تزال اطلاها ارب من 


7 مديئة:الجلة فى الوقت الات . راجع التفاصيل فى مهجم البلدان ( ١٠۸/١‏ ) . 


(ه) ساباط : مدية بالقرب من‌المدائن تمرف ب ( ساباط کری ) . 2 ا 
فی ممجم البلدان ( ۲/١‏ ) . 
() ابن الآیر ( )۱۹٦/۲‏ . 


4 


۳س فاع 


م يكد المسلمون بستقرون فى ا مدان » حتى علموا بأن القوات الفارسية 
قد عسکرت ( بجاولاء ) » وهی مدينة على طريق خراسان شمال (المدائن ) » 
فکتب عر إل سعد « سرح هاش بن عتبة إلى ( جاولاء )فى انى 
عشر الفا » واجعل على مقدمته القعقاع بن عرو » وعلى ميمنته هسعر بن 
مالك » وعى ميسرنه عرو بن مالك بن عتبة » واجعل على ساقته عمرو بن 


E‏ چ 


وفصل هاشم من ( المنائن ) » حتى قدم عل الفرس ف ( جاولاء )» 
اصرم فی خنادقہم i‏ مهم » واستمر الحصار حو امانین پوما » وکانت 
الإمدادات ترد إلى الفرس بكثرة » كا أمد سعد المسامين . وأخيراً » خرج 
الفرس من خنادقمم إلى العراء » فاصطدمت قوات الطرفين » ققام هاشم خطيبا 
فی رجاله : « أ بوا فی اله پلاء حسنا م عليك الأجر والمقم » واعلوا زل ٩‏ 
فاقتتلوا قتالا شديدا م يقتتاوا مثله إلا ليلة (الهرير) أشد أيام القادسية وليالاء 
وهاجم المسلمون الفرس مجومين شديدين » فاستطاع القعقاع دخول خندقبم 
واحتلاله » وبذاك طوق المسامون أعداءم من جيم الجهات فتتاوا كا قيل من 
الفرس مائة ألف ‏ ولم يغلت مهم إلا القليل ! ! 

1 تدأت مطاردة السلمين لفاول الفرس » إذ أصدر هاشم أمره إلى القعقاع 


. ) ٠۷٠١/١ ( الاإصابة‎ )١( 
' .) ۲۹٤ ( الطبری ( ۱۳۲/۳ ) والبلاذری ص‎ )۲( 
. )۱۴١۳/۴ ( الطبری‎ )۳( 
. ) ٠٠١٤/٣ ( ان الآثر‎ )4( 
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قبا لار ¢ فل القعقاع خانقين وحاوان فاا غ دب فی حادان حت 
ا سعد 0 إلى الكوفة » فاحقه القمقاء . 


وکتب سعد إلاعر بنتح جاولاء ولوان واستأذنه فی النغلضل داخ 
بلاد الفرس » وکن عر ر ای عليه ذلك قائلا : د لوددت أن بين السواد وبين 
لجل سدا ء لا بخلصون إلينا ولا تخلص إلبم احسبً من الريف المواد. 
ا سلامة المين a E‏ اراز ا اة 
وذلك لتوطد النتح ف العر اق حقں  EE‏ قاعدة أمينة 
اسلفنا » > ا اقا 


امہ بے اله 


ع 

استقر اشم ف الكونة بد تصیرها مع مه سعد بن أ وص » اون 
فى إدارة شؤون المراق » ويدير معه الشؤون العسكرية ا الفح 
الإسلاى » حتى عزل عر سعدا عن الكرفة سنة عشرين لهجرة 


وقد قام هاثم ننس الدور فی سساونة عه سماد م 1 ا ا 


فی خلافة عان بن عمان سنه ة أربم وعشران اجر حتی عز له عجان 2 


4( 
سنة ست وعشرين لاهجرة 


اک هاشم پیخل اسح وإرشاد ل غور سند من ولتار 4 


(۱) ابی الآثير ( Tg (14° fes e as E: ٠/١‏ ن البلاذر 
ف ص( ( ۲۹۹ ) بذ كر آن الذي فتح خانقين وحلوان هوجررر E‏ 
ذد کر نا تفصیل ذلك فی رة جرر . : أ 

(۲) الطبری ( ۱۳۵/۳ ) . 

(۲) ابن الأثیر ( ۴۳۰/۲.) . 

.) ٠۰٦/۳ ( الطبری‎ )۴( 

)٤(‏ الطبری ( ۴۱۱/۳ ) . أما ابن الأثير EE‏ فل 
عن الكوفة سلة هس وعذرین امچرة 5 : : 
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بل کان م جيعاً خير عون فى السراء والضراء ؛ فكان لذلك موضع 
وکان هاشم ى الكو فة لا قتل عنان ابن عفان » فل يترد ادا غو اة 
على ابن ای طالب بعد ما عل بأن الناس فى المدينة المنورة باإيموه . قال هائم 
لأنى موسى الأشعرى والى الكوفة بومذاك : « تمال يا با موسى ایم تلیر هذه 
الأمة على « فقال أو موسی : « لا تعجل » » فوضع هاشم کچل ای 
قاقلا EES e E‏ : 

والميم فى الأمر » أن هاش بن عنبة » م يشارك بقلب ولا باساته ولا بيده 
فی الشفب على عنمان وی قتلی > ولقد کان كارهاً هذه التتنة کرهاً شدياً . 

د کان ھاثم ن | صادقً بسرورة ةاجماع قلوب المسلمين ووحدة 
کلہم > وكان يكافح كل عوامل تفرقة الصفوف وإشعال نيران الفآن » 
لذلك قاتل خلصاً فى صفوف على بن أنى طالب » وكان قائد المشاة فى معركة 
صفین کا كانت معه راية على فى تلك المعركة » وقد قتل فبا هو وعمار بن 
باسر فی بوم واح 2 وذلك ف سنه سم ر ا 
المعركة أعظم البلاء. 
شر 

ری بض السار اتی ون ینا بش الشر طانم » اقل 


ا کل انال اھ او 


() الاإصابة ( ۲۷۹/۹ ) . 
(۲) الاستیماب ( ٠١٤۷/٤‏ ) . 
(۴) الطبری ( ۲۸/٤‏ ) . 

. ) ۲۷٠/۹ ( الاإصابة‎ )4( 


4v 


أبايع غير کارت ا ولا ا آمیراً i‏ 


أايعه وأعل أن ا بذاك اله حا والنييا. 
N‏ ت صفین" : ا 

أعور. نى أهه. غلا قد عم اليا حى لاا 
.٠‏ لاب أن يفل أو يفلا يليم بذى الكوب تلا 


وقطعت رجله E‏ من دنامنه وهو بارڭ NT‏ 


e‏ من صو رتاک س اة ام ینت یتفر 
إلا أنه مک ن القول ٤‏ بأن هکان شاعراً له قر بحة شمر يلاسا 


دشعره مرل عالىة ل بین اجيدين ا 


ال اہ : 


دران شتفي ل شم تدل بوضوح علی أنه کان یتمیز جیزتین ظاهر ن 


لعیان : الإخلاص الشديد » والشجاعة النادرة . 


ا الشديد امقیدته فی كل حيانه ۽ أخاص لدينه ااقديم حت 


قنحت مکة » فلا آن له أن E‏ أخاص للاسلام ولبادئه حتى. | 


و فاه ا 


واخلض لعقيدته! اليليةء ف دد باق اع من اعت ق 


(۱) بقصد س لأشعرى وال اللكوفة . 
(۲) ابن الأثیر ( ۱۲۳/۳ ) وف الاٍصابة (۲۷۹/۱ ) بروی صدر البيت لرل : 


آعور بہغی أهله حلا » کا أن جر اليبت التانى م بكر فى الا سابة : 


e ( الاستیعاب‎ )۴( 


4A 


ول بتردد فى ححاربة النتن » وأخيراً عى بنفسه إخلاصاً لمقيدته فى محاولة جم 
ران 

لق كان مثالاً حا لالإخلاص الشديد . 

ولمس شجاعته کل ممرکة خاضها » وکان معدودا من أبرز أ بطال 
المسلمين حتى لقبوه ( بالرقال ) من ( الإرقال ) وهو ضرب من المدو” ء 
لان هکان برقل فی المرب أى يسرع فى تقدهه نحو العدو . 

لقد كان مثالا حباً الشجاعة النادرة . 

وکن کر ما شہماً ء وفاً صادقاً ۽ الفا ملو » د کیا تزا > کل هذا جل 
موضع تق مسين وموضع ثقة مام وخلفامم . 

ركان لا حرص على الإمارة » غل نعرف عنه أنه طالب أحداً ولاية 
ا ق ا 

ول یدکر عله أنه رى على حساب الفتح » بيا شيد معركة اليرموك 
والقادسية وفتح الان وم ك خالاب ر ا مارك اقات غل اتن ت وها 
من المسامين مالا كثيرا » ولمل سخاءه وكرمه لم بترك له غير الذكر الحسن » 
ركأن الذى قال : ( الود يقر والإقدام قتال ۱١‏ ) قصده باذات » إذ مات 
فقیرا فتلا ! 


الغاکر ۰ 
کان هاثم يح القرار سريعه » وذلك لذكائه واتزانه ولاستماته داتماً 
بذوی ااراى من رجاه والءمل عشور م . 
)١(‏ الاإصابة ( ۲۷٠/۹‏ ) والاستبماب ( ٠١٤١/٤‏ ) . 


۲۹4 


وکان ذا إرأدة قوية وشخصبة نافذة وشجاعة نادزة وعقىدة راسخة ۰ 


حل السزولةء انل رجا تة تة وجا حب » له ماض ا ية 


ھادے ی انار | 
TTT a‏ 
ا خانقین سا قصر شیرین » وهو احور اريس لا نسحاب القوات . 
الفارسية من ا مدان بايا فارس والذی تنیسر فيه مواضم عة امتساقة e‏ | 
الداع عنه » ما بعلن ناس اة قيادة هاشم ومقدار خدمته اتح الإسلای. 
ور ار الى الارر ف اتتصار المسامين على الروم فى مع رة 
اليرمو ك الحاعة» وعلل الرس فى معركة القادسية الانعة » ولا يزال المؤرخون ٠‏ 
يتساءلون حی الیوم : ری ! لو م تصل قوات ھائے إلى و معركة القادسية ؛ . 
فى الوقت المناسب » فاذا كان بحدث للمسامين فى تلك المعركة ؟؟ أ٠ ٠‏ ,. 
إن التار € ل ا4 فاح حور دال وآنه نشر الإسلام ف الربوع التكائنة' ‏ 
بن ( سامان باك ) الالية وقصر شرين فى إيران عبر حدود اعراق » فهل ٠‏ 
يكره أعل تلاك النطفه و رهل يدكرة البر ت الارن ف كل كان ٠‏ 


٠‏ القحمتاع بن وااتیی 
فاح خانقین و حلوان وهه دان 


2 لا ہزم جيس فيه مثل القمقاع » 
أبو بكر الصديق ۰ 

ایی ; 
قدم وفد مم على النبى صلى الله عليه وسل فى السنة التاسة لهجرة © ۳ 
غزوة ( تبوك ) : فدخلت قبيلة عم ف الإسلام ومن ينهم الفعقاع بن عرو 
ام ال القمقاع : « قال لی رسول الله صلی الله عليه وسل : ما أعددت 
للجهاد ؟ قلت : طاعة الله ورسوله والميل . قال : تلك الغاية » . وروى 
عنه أنه قال : « شهدت وفاة النى صلى الله عليه وسل 0 
ولا تغرف له جهاداً ی عهد الرسول صلی الله عليه وسل لانه أل متأخراء 


ولكنه نال شرف الصحبة"“ وهو شرف عظام 


! 
هاده : 
١‏ س فی ارد : 


(۱) ان الآثیر ( ۲ ۱۱۰ ) والطبری ( ۲ -.۷۷) أنظر التفاصل فى طبقات 
ان سمد ( ۱ ۲۹۴۳) . 

. ) ۴٤٤ ۰ ( الاإصابة‎ )۲( 

(۳) أسد الغابة ( ۲١۷ - ٤‏ ) وأنظر عكسه فى الاصابة ( ۲٤٤ ٥‏ ) . 

.)٩۱ ۳ ( وان الأئیر‎ ) ٥۰۲ ۴ ( الطہی‎ )٤( 


۳١ 


لاشم ردق شم وتک یر سر به رای ۰ خی 
عسکر فی بی ( کاب ۰ 5 
YY |‏ وأمره أن بغير عليه 
لامر أو لقتل NER‏ على فرسه » . 
ولکن اهل E‏ أن کا واا ع 
N EEE SE‏ ا 
السلين وم يقتل حه 0 ) 4 

٣‏ س مع خالد ی ا 


(1) ف التراق ‏ . ) 
EE‏ إل اران غاد ن ار > وکت لوال ا ن 
وان استنفرا م من قاتل أهل الردة ومن ثبت على الإسلام بعد رسول ‏ 


سل فم ومر اا کک 


واحتاج خاد إلى eT‏ إل ای بکر لستمده ٠‏ فاده 
إاشقاع » فقيل لآ بكر : مد رجلا قد أرفث - عنه جنوده برجل ؟ فقال : 
O‏ 


(۱) الطری ( ۲ ٤۹۰‏ ) وقد ذ کر ان الألیر ( ۲ ۱۴۳ ) « أن أبایكر . 
أرسل القعقاع بن مرو وقيل الأعاع أن ور و اجه فام ان مور د را 
ف الاإصابة ولا فى: أسد العابة . : 

Oe ۲ ( الطبری‎ )۲( 

. ) ٠۰4 ۲ ( الطبری‎ )۴( 

. ) ٠١٤ ۲ ( الطبری‎ )٤( 


۳.۴ 


التحق القعقاع خاد وشهد ممه معركة ( كاظبة )“ وهي أول معركة 
كبيرة قاتل فبا خالد جيش الفرس بقيادة ( هرمز ) » قأتقذ القعقاع خالا 
فى هذه المعركة من الموت : فقد خرج هرمز ودعا خالدا إلى البراز » واتفق 
مع أصحابه للغدر إخالد » فاما التقيا احتضنه خاد » فشد أهل فارس يريدون قتل 
خالد واستخلاص ( هرمز ) من يديه ۽ ولكن القعقاع ) هليم وجل علهم » 
وشد المسلمون ن قزم الفرس أمامہم فطاردوم اش دنه ى ا 

وقاتل القمقاع بحت راية خالد حى دخلت اا ن( اة 
وکان له اثر بارز یکل ممركکة خاضها المسلمون فلما استسلمت ( اليرة ( 
أرسل خالد قادته ومهم الققاع لتغلغل فى أرض ( السواد) حى دجلة © 

أصبحت ( اليرة ) القاعدة المتقدمة يش المسلمبن » فلما أراد خالد 
الاحدار ثعالاً لفتح ( الأنبار) ‏ و ( عين العر ) و ( دومة الجندل )» 
استخلف القعقاع على (اليرة) ء ى القعقاع ظهر خالد وحافظ على (الخيرة) 

)١(‏ كاظمة : مديئة على ساحل المليج المربى جلوب البصرة على طريق البحرين 
من البصرة » بيا وبين البصرة مرحلتان راجلا . راجع التفاصيل فى معجم البلدان 
(YA ¥)‏ 

(۲) ان الال ( ۲ ١٤۸‏ ). 

(۴) مدينة كانت على ثلائة أميال من الكوفة على موضع يقال له النجف . أنظر 
التفاصيل فى مجم البلدان ( ۴ ٣۷١‏ ) . 

. (1e ۲ ( ابن الآئی‎ )٤( 

(ه) الأنبار هى مديئة الفلوجة الحالية واقمه غرب بغداد على الفرات . راجم التفاصيل 
فی هعجم البلدال ( ۳٤١ ١‏ ) . 

. عبن ال : بلدة قر ية مالاار شرن الکونة پتربها موضع بال ه شفالة‎ )٦( 
. ) ٠*٣ ب‎ ٦ ( راجع التفاصيل فى ممجم البلدأل‎ 


(۷) راجع التفاصيل ني معجم البلدأن ( )٠١١ ٤‏ . 
(۸) الطبری ( ۳ ٤۷هد‏ ) . 


قاعدة اليج ا القسة ¢ 0 چ قابا شنه 4 وملام 


i E‏ ) المیرة) الا من (دومة الجندل) حى وجد الفعقاع 
میا ا عل رس رجاه اضرب تعشدات الرس فی موضع (حضنید ٩۱)‏ 
حيث أوقع خسار فادحة فى الفرس وقتل بنفسه قائد الفر ا 

وقاتل القمقاع عت او ا eg‏ سورت 
حى تحرك خالد بنصف قطماته من العراق .إلى الشام”“ فكان القعقاع خد 


الأبطال الذين اختاام خالد لیعاونوه ف مېمته الشاقة ۽ وهي فتح بلاد اشام :. 


وی الطريق إلى الشام قاتل القعقاع. ڪٽ لواء ال فى كافة a‏ الي 
خاضبا خاد خی التحقت قواٿت اء راق ا الشام. 


: ت) فی الام‎ J 


ا وات ملين فى اموك وتو خاد بن اليد ايا الادة» 
فکان القعتاع أحد الأبطال الذين اختارم خاد وعد مانة فارس ت من 
امماجرين والأنصاز فدائيين للتأثير على معنويات الروم فى ابتداء؛ معركة 
(اليرموك 0© کاو لى القمقاع قیادة کردوس من کراد یس العراق ف معرکة 


ONO 

0( حصید : موضع في أطراف المر اق على <دود الجرررة : راج الفاسیل فم 
البلدان ( ۴ ۲۸۸ ) . ۰ 

e . (ah: - ۲ ( الطبری‎ )۳( 

() راج اتاسیل ف الاری (۲ = ۵2ء ت 81ء = 0۵۲) . 

(ه) ابن الأثیر ( ٠٣١۹-۲‏ ). 

. )۱۲۰ ١ ( فتوح الشام للواقدی‎ )٩( 


et 


اليرمو ك » فكان القعقاع مہاجم الروم على رأس كردوسه وهو يرير ° 
ضارا ارجاله فى الشجاعة والإقدام أروع الأمثال . 

واا نبت مرك اليرمرك الاعة» عل المسامون أن قرات جد م 
الروم قد عززت حامية دمشق» فار أبو عبيدة بن ال راح وخالد إلى دمشق » 
فاصرها المسلمون سبعين يوماً دون جدوى » لذلك قرر خالد أن يقوم عغامرة 
نة ااال الد نة 6 قاش حبالاً على هيئة السلال E‏ خی اللیل سدوله 
O NIE‏ وتقدمهم خاد وسسه القعقاع 
وقالوا ارجام : د إذا تحنم تتكبيراً على السور فارقوا إلينا» ١‏ ثم تقدم حو 
سور الدب وألق سلا ابال » فصعد القعقاع ومذعور بن عدى إلى أعلى 
السور وأئيتا ية المبال نى شرف السور » وكان المكان انى اقتحبوا منه 
أحصن مكان بحيط بدمشق حتى إذا صعد المسلمون السور هاجم خالد برجاله 
وعلى رأسهم القعقاع حماة أبواب الدينة » ففتلوم وفتحوا الأبواب للنأحين 
نان 

لقد ردد خالد والقعقاع م فی اوا ا کو 
E‏ 0 ا 


: فى العراق ثانية‎ ٣ 
: فى القادسية‎ )١( 
بمد فتح دمشق ورد كتاب عمر بن الحطاب إلى أى عبيدة بن الجراح.‎ 


(۱) الطبری ( ۲ ٠۹۲‏ ) واہن الال ( ۲ ا .)٠١۸‏ 
(۲) الطری ( ۲ .)٠۹٤‏ 
(۳) الطبری ( ۲ ۴۷ ) وان لای ( ۴ ت )١١۹٤‏ . 


(۲۰) فت العراق 


» اضرف حلد إا مراق إل المراق مره الث إلى سعد بن اف وقاص'». 


قمر ان دا ن عتبة على جند العر اق » وحمل عل مقدمته القعقاع »> 

۹ 
فعجل القعقاع فى مسیرته حيث وصل العراق فى صرح اليوم الثاى من یام 
القادسية وهو يوم ( أغواث ) وقد عبد إلى أصعابه وهم ألف رجل أن يكو نوا 
جماعاٽت »کل جماعة ەة من عشبرة رجال» فکلا بلغت جاعة ملم 
فا اا سرحو | ی آثارم جاعة أخرى » ثم تقدم القعقاع مم الماعة 
الأول » فانی الناس وسل علمهم وبشره اجنود فقال : « يا أا التاس . إلى 
ق قوم وايله ل وکانوا ie‏ ¢ احسوک حسدوک حظو تما » وحاولوا 
أن رطبروا ا ig»‏ 6 فاصنعوا ا أصنع 0 ° f‏ ه فلا کان هن 
الصقين » نادې : من پبارز ؟ رج ليه دو الحاجب وعر ا بنفسه ااا :إ 
( من جاذويه )“ فنادى القمقاع : « يا لثارات أهى عبيدة وسليط و اعاب 
يوم الجسر » ٠١‏ فاجتلدا فتتله القعقاع " . وجمات ت خيل القعقاع ترد ماعات 
ا ترد ى اليا ل فترقع معنويات ٿ المقاتلين م e‏ 

a‏ عع لماز اة شرم إلبه أحد قاد إل a‏ ا 
اطاحت ا 

.) ٦۴۷ ۲ ( الطیری‎ )۱( 

.)۷٣ ١ ( ذ کر ال دکتو ار ل حسین هیکل ف کتابه ( الفاروق صر ( ف‎ )٣( 
ولص يح أنه قسەهم ال ماه قم کل‎ ٤ أن القمقاع قم رجا الأاف إd عشرة فرق‎ 
3 قم ماف من عشرة ے رجال › کا ذ کر الطير ى ( ۲ ۲ه ) وابن‎ 
, ۰)4۳ ۲ ( ف‎ 

- (۴) الطہری (م ۰ : | 

(4) هو قاد قواٽ ٿ القرس ف مع رک الجر |١‏ ى آسمآشمسد فا أو #يكاة . 


1 E 


۳۹ 


وحمل بنو عم القعقاع بجماعات مؤلفة كل مها من عشرة رجال على إبل 
قد ألبدوها وهى محللة مبرقعة » وأمرم القعقاع أن اموا ها خيل الفرس » 
O CAO AES BO IR‏ 
ذلك فرحوا أشد الفرح » إذ لق الفرس من هذه الإبل أعظم ما لتق المسلمون 
من القيلة فى اليوم الأول من أيإم القادسية ء وهل القمقاع يوم ذاك ثلائين 
حلة كلا طلعت جماعة من جماعاته مل ممم وأصاب فا" فقتل وحده 
ا ا 

وبات القعقاع يلت ة كلها سرب أصحابه إلى المكان انی فارقېم فيه من 
الان قائلا هم : « إذا طلعت کک الس فأفاوا ماله ماله كما توارى 
عنکمالة فلىتبعپا ماه فان جاء هاشم فذاك» وإلا جددتم اا اوا 
وف ند ذلك دون عل بال ااا رن 

اھ ای ای > اد رو ای ف ای ل 
رجال القعقاع » فكبر وكبر المسلمون » وقالوا : « جاء المدد » فلا وصل 
انحر رجال القعقاع » أخذت قوات هاشم وارد الأخرى ٠‏ ولك اة 
ما لبنت أن عادت إلى مثل فتكما فى اليوم الأول من أيام القادسية . ورآها 
سعد سكيد المسلمين خساثر فادحة » قأرسل إلى القعقاع وأخيه عاصم يقول : 
١ «‏ كفيانى اليل الأ بيض » وكانت الفيلة كلها آلفة له ء فأخذ القعقاع و عام 
رحین أصمین لینین ودبا فی خیل ورجل » فنالا : | کتنغوه لتحیروه » ثم 


(۱) ابن الأئیر ( ۲۳ - ۱۸ ) والطیری ( ۳ .)۰٤‏ 
(۲) الطیری( ۴ ١ه‏ ). 

(۳) الإصابة ( ء٤٤۲‏ ) . 

)٥۹ ۳ ( الطیزی‎ )٤( 


جلا عل الفیل فوضما رح ما مماً فى عينى الفيل اأ راح الان 


٩7 ره ضر هه شاع یه قلع مشر‎ NS 


وجا الیل وکان سعد بن أن وقاص قد ازاف اة 
مخاضة کان خی أ ن تطوق قوات القرس منہا قواته » ولكن قوا الان 
ردلا م ن حاية الغاة عبر نها وضربت مؤخرة الرس » ا 
زاحەن .ورأی القعقاع صنیعپم ذ زاحفهم هو الآخر من غير أن سان سعدا 4 
فما ری سمد زحف القتاع قال : « الهم أغفرها له وأانصره ُ فقد أذنت له 
وإن م استاذی « . وفعل الناس ما فعل القعقاع ¢ فاشتد المتال وی وطیسه 
E.‏ تقدم اليل ٤‏ وما کاد اللیل پنتغبف إلا وع سعد صوٽ القعقاع مدر 
ا ۾ فکان ا القعقاع ل ما اسشدل په سعد على انت : 

وتنفس الصبح عن هذه الليلة الدامية » فار القعقاع فى الناس يقول' : 
» إن الدائرة بعد ساعة لن بدا الوم فاصبروا ساعة وأ جلوا 0 فان النصر 
مم الصير e‏ : 

واجتمع جماعة من القادة ومهم جنودم » فصبدوا ارتم حتی خالطوا 
الذين دونه » عند ذاك بدأت صفوف الفرس تضطرب . 

وزحف القاع ومن ممه إلى سریر ( هرمز ) فلا وصاوه وجدو افر ) ّ 
قد قام عنه » فاندة فع القمقاع بر جاه إلى ناحية اللهر » فوجد ( هرمز ) قد ألقى 
و بنفسه فی الہر ٤‏ فرآه ( هلال بن علقمة ) فاقتح اهر ورأءه وقتله ك لمزم 


E ET 
) ٦۷ ٣ ( الطبری‎ )۲( 
.( N ان الا‎ )( 


A۸ 


القرس وطاردم القعقاع بأمر سعد وأوقع م 2 و 
ابن الطاب إلى سعد : « أى فارس كان أفرس فى القادسية ؟ فكتب إليه 
سعد : « إلى ل أر مثل الفقاع بن عبرو » حمل فى يوم ثلاثين حلة بقتل فى كل 
ج لا چ 7 . 


(ب) فى المدائن : 


قرر سعد أن يعبر النهر على ظهور اليل لفت" المدائن » فندب الناس 
إلى المبور قائلا : « من يبدا فيحمى لنا الفراض ” حتى تتلاحق به الناس 
لک لا نوم من العبور ؟ » فانتدب له عاصم أخو القعقاع فى سنالة من 
أهل النجدات » فير عام على رأس كتيبة أطلق علا اسم (كتيبة 
الأهوال ) فكان عاصم اول اا ت ثم دخل تكتيبة 
القعقاع وق ا ا ا ا ا و ا 

1 - 

جره حی عبر » فقال الرجل للمعقاع 9 از الاغوات ان بلدن مئلات 
باقعقاع e‏ 


وبعد أنتصار المسلمان كان القعقاع على را قوا م : الطاردة للقرس »> 


)٦۹ ۳ ( الطبری‎ )۱( 

. ) ۲٤٤ ١ ( الإصابة‎ )۳( 

(YY f ( أسد الغابة‎ )( 

)٤(‏ الفراض : جع فرضة وهى موضع فى الجبة القابلة من الهر وانسى بالأصطلاح 
المسكرى الحديث ( راس جسر ) » والاستیلاء علم] و ايا ضرورى لتيل مهمة المبور 
اقم الأ كير هن القطعات . 

(ه) الطبری (۴- ١١۴۳۴‏ ). 

.) ١۲٣۲۴ ( الطبری‎ )٩( 


Ea‏ ا تله > اذام الول ادر ا 
) ودروع بها سیف وخرع کسری وهرمنل وهر 1 والنعان وغیرم من 
الملوك والأمراء والقادة » فغنمها القعقاء . 

(<) ف جادلاء : 

افشستجيت القوات التارشية ف الان ال جار فكب ك اشر 
بره بذلك» اا i‏ :سرح م تش تة ا نی عشر 
اا واجمل على مقدمته الشمتاع ن مرو » . 

ولا بلغ مائ اول خان ات ت الفارسية فبا » ولكن امار 
طال ال کنیا ی بلع نمانین بوً. 

e,‏ القسقاع, برجا حنی اہی إل ات انرس » فدخل اللندق 
واحتل قا منه » وأم مناد بنادی : « يا معاشر اسمن » هذا میرک ق 5 
2 اللندق وأخذ به قأقباوا إلبه. ولامنک » ن نک وینه من دخوله » 

وقد ا ا ليقوى معنويات المسلمين > وفعلا مل المسلمون 0 
لاش رن أن اتا الحندق » 6 ذا م بالقعقاع قد احتل قا من الندق » 

وبذلك | انم e‏ كن‌القعقاع طاردم حى بلغ خانقین( ا 
حاوان“ وقصر شیرن . وبقى القعقاع فى حاوان إلى أن تحول سعد 


.) ۲٤١ والصابة ( ۵ ب‎ ) ٠١۸ ۳ ( الطبری‎ )١( 
: .) ٠٠١١ الطبری ( ۴ ۱۲۲ ) وان الأئیر ( ۴ د‎ )( 
خانقین : بلاة بالقرب هن المدود الهر'أقة ار رانية فى العرااق دلی طري يق پغداد‎ )۳( 
: .) ۹-۴۳ ( س مزان س راجم جع التفاصيل فى م م البلدان‎ 
لوان المرانی هی آخر حدود بو عا بلى‌الجبال من بغداد > راجم اميل‎ )٤( 
. ) ۴۲۲ ۳ ( م البلدان‎ 8 
قصر شیرین 2 مدينة قريبة من ( قرميين ) بن همدان وحاوان فی طرینی‎ )٥( 
. )١٠١۳١ بداد إلى همدان 2 جم التفاصيل ف «حجم البلدأل ( ۷ب‎ 


1° 


إلى الكو فة فلحقه القمقاع الاك سخا اعد را ل وان 
٤‏ - إلى الشام ثانية : 


حشد هرقل ماك الروم قوات كبيرة » وأقبلت قواته من ال جز رة ومن 
بلاده برا ومن اة را 4 فاا عل أب ی ن الجراح الت هه 
قوات المسمبن فى حمض وكتب إلى عر بن الطاب مخبره هذا الموقف 
العصيب» فكتب عر إلى سعد بن أبى وقاص : « اندب الناس مع القعقاع 
ابن عرو » وسرحهم مرن یومیم الذی بأنيك فيه کتای إلى حص » فان 
أبا عبيدة قد أحيط به » وتقدم إل فى المد والمث » » فنحرك القعقاع 

ا الف اناف ف اكات عو > 
على راس اربعة ألاف رجل من يوميم الذى اتام فيه الكتاب حو مص 
فلا بلغ أهل اطزرة الدسن أعاوا الروم على أهل مص بان جنود المسمت 
ف گت الكوفة RT‏ الو جبة الفيقية ها : آُی هل تنجه إلى 
الجزرة أم إلى حمصء تفرقوا إلى بلدالمم لجاينها من الحطر المباشر » فبتق الروم 
وحده » فقاتلهم المساهون وانتصروا علهم بسهولة قبل أن بلغ الققاع هص 
بثلاثة أيام» فكتب عر إلىأهى عبيدة كى بشرك أهلالكو فة فى العطاء قائلا: 

(۱) رام این الآثیر ( ۲ے ۲١۱‏ ) والطیری ( ۴ )۱٤١ ۳ (> ) ۱۴١‏ 
واکن الہلاذری فى صحيغة ( ۲۹۹ ) بذكر أن الذى فيح حلوان هو جررر 
ان عبد الله الجلى . 

(۲)مدينة كيرة رن دمشقی وحلب ف صف ألطر بق 5 راجم التفاصيل فى ممجم 
البلدان ( ۳ ۴۴۹ ). 

. ) ٠١٤-۴ ( الطبری‎ )۴( 

)٤(‏ حرک آربعة آ لافف یوم واحد إلی‌هدف بعید لیس سہلا اله یکاد یکول مستحیلا 
فى أيامنا الحاضرة فكيف أنجزه المسهون قبل أربعة ععر قر ؟ كان عر قد خصص 
قوات احتياطة تتحرك فوراً عند الطاب » وكان فى البكوفة وحدها أربعة آلاف فرس 
للحركة الفورية — راجم الطبرى ( ۳ )٠١٤‏ . 


۳1١ 


«جزى اله أهل الكرةة غ يکقون حوزمم وعدون آهل a‏ 

وعاد القعقاع نو EE‏ ایم عالیاً بن ناين ر 
ثل امار ١‏ 

٥‏ س ئی بلاد ا 

اتل القعقاعم فى ممركة (باوند) الاسحة عت لاء النمان بن مقرن' 
امز ٭ رکان لہ فی دہ الع رکة آثر أ آثر 1 ! ۳ 

كان القعقاع على | OA Ea‏ 0 8 
المدينةدون جدوی » إذ کان القرس قد حصنو | ذاشلا فلا ع E‏ مہا الا إدا 
رادو اطرو.. ٠‏ | 

وعمد اأنعان ر ازى مۇ ا اا ليجد ا کا ينه عل 
قتع المدينة » فاستقر الرأى على أن ببعث النمان خيلا لينشب اتال » . 
م تنسحب اليل مظمرة الفرار حقى يتعقبما الفرس » وعند ذلك م 
اون ق م تدور رحاها خارج أسوار المدينة الحصينة . 

فن قود اليل اننيد هذه أللطة بدقة وإتقان واندفاع ؟ 

سى النمان قتاع » فقاد اليل واش اقتال » فما جرج القرس لقتال 

کی کک > م تكص ٠»‏ وطن الأعاجم ألما هز هة اغتتم وها 
وخرجوا حت ا E‏ ا 


(۱) الطبری ( ۰۰-۳ ) ولعل‌هذا الثئاء بلغ تاء Eg‏ ناء 
حظى به أهل الكوفة بفضل القمقاع . 

(۳) المعردة ى العم الرا كبة فى الاصطلاحات المسكرية الحديثة وعى القوات 
من الفر سان الى تتقدم أمام القدمة مجاينيا . 

(۲) ابن الأثر )٤)۳(‏ . 


1۲ 


وتقهقر القعقاع إلى المسلمين حتى اتقطع الفرس عن حصولي" فلا 
هاجهم المسلمون فی العراء 4 استطاعوا الت تغلب علمم بسر > وہدلك انہت 
معركة ( نهاوند ) التى أطلق علا المؤرخون امم ( فتح الفتوح ) ' بنصر 
المسلمبن » وكان للقعقاع فى هذا النصر نصيب مرموق » وفر* ( الفيرزان ) 
قائد القرس ی بنفسه » فتعقه نعم بنمقرن المزنى وقدم القعقاع مامه فاد رکه 
القعقاع فى ناحية مدان" حيث ترجل ليصعد جبلاً قريباً » ولكن القعقاع 
راعلا ادرک وقتله“ ثم دخل همذان فاا مم نعے بن مقرن ا زیی . 
اہ ار الفاى : 

لانم بالضبط متى رجم القعقاع من جهاده فى الفتح » ولكننا نل أنه 
سكن الكو فة واستقر فبا" ثم تولى شؤون المرب فى الكو فة عىعهد سعيد 
ان اا ۾ وغو منصب اليادة العامة 3 أسمبه ف هذه الأيام 6 وعندما 
ع ردج ر الكوفة تللم عجان بن عفان اقبل إليه القعقاع 
حتی اخذه فقال بزید : « إا نستعفى من سعيد بن الماص » فقال القعقاع : 
« اما هذا فنعم « نے رک وها بدلنا على إخلاصه الشديد لعمان وعدم 
راغ وال الك فة نذا ك سعد كان الاين فى الك ف درن 

٠. )۲۱١ ۳۴ ( الطبرى‎ )١( 

(۲)البلاذری : س ( ۴۳۰۴ ) . 

(۴) همذان مدينة من أ كبر مدن إإران وأقدمما » راجم التفاصيل فى معجم البلدان 
( ۷4-۸4 ( . 

. )٥۳( ابن الایر‎ )٤( 

() ان الا ر (7-۴۳) . 

(ه) أسد الذابة ( ۲٠۷/٤‏ ) . 


. ) ۴۷۱/۳ ( الطبری‎ )٦( 
, ) ۴۷٠/۳ ( الطری‎ )۷( 


۳1۳ 


من سیر ته وقد أ ينصح المتذرين عاو 0 
بميدم إلى طربتق الصواب» ولكنه أختق فى عاواه وفك لط القعقاع 
بالصبر ا له : » اترد اليل عن ع صمابة 4 قاردد الف رات عن دراه ۰ . 
هنات ت !١‏ لاواله » لا تسكن الغوغاء إلا المشرفية » ويوشك أن تنتضى 
۰ م شور ول چیم المبدان و تمنو ل مام فیه فاا پرده الله عل اء 
فاصبر » وهذال ل غل مد ا e‏ فکا نه کان بقراً الفيب 


ف تعينةء إذ حدث ك اتوق 


ولا عمان 5 عفان إلى الا لستمد لا نقاذه ““ لاان 
بء سارح قتاع على راس جش من آهل الک وفة متوجاً إلى المدينة لإتقاذ 
اجحليقة, ما أحاق ن خطر خطر دام و عمان قتل قبل 1 E‏ 


القعقاع و جیوش الأمصضاار .الأ ری 9 4 فعاد القعقاع ادراجه 
إلى الكو فة 


تد بتل اقشاع و و ا شعال نيران الفتنة ١‏ 
۾ ذل غيره من كيار الصحابة غاية جهدم TS‏ هذه | 
الفتنة » ولكن جهو دم يما ڏهيت دراج الرباح » وما E‏ القعقاع 
أن فمل غير ذلك ۾ لاله جندی ر قيمة طاعة ذوی الآمر ¿ و لاله مۇمن ` 
يتر الۇمنين أخرةل ء ولآن سيه على أعداء الإسلام لا على المسليين . . 


واد تست جيوش الكرةة وسات کتوة فی ناطق عتا مل مرد ١‏ 


(۱) الطبری (۴۷۲-۴) . 
(۲) ابن الا یز ( ۴ ٩٦‏ ) والطبری ( ۳ )٤١۲‏ . 
(۳) این الائیر ( ۳ ۷۸ ) والطبری ( ۴ ٤۹۲‏ ) 


۳۹4 


عمان » کان القعقاع عل حرب الكوفة حی فتل ا فکان هو 
السؤول الأول عن إعداد الجيوش وتسييرها إلى أهدافيا وإمدادها 
بارجال والسلاح .. 


وتولى على بن أهى طالب الملافة » وسار إلى البصرة بعد علمه يذهاب 
E E O E‏ 
الف و که و و ا ی ل ا ولک 
القعقاع قام خطيباً فقال مخاطباً أهل الكوفة : « إلى لك ناصح . . . إنه 
لا بد من إمارة تنظم الناس وتتزع الظالم وتعز الظلوم » وهنا أمير المؤمنين 
ول إعاولى » وقد انصبف فى الاعاءء ونما يدعو إلى الاصلاح . فانفروا وكونوا 
من هذا الآمر عرأى وسيم" » . 

كان القعقاع أحد رجالات ااكوقة ااذين نفروا لنصرة على بن أفى 
طالب » فلا نزلوا موقع ( ذی قار ) حیث عكر على ميشه » دعا مير 
المؤمنين إليه القعقاع وأرسله إلى أهلالبصرة قائلا له : « التق هذبن الرجلين » 
فادعهما إلى الألفة والحاعة وعظم علمما الفرقة » وقال له : « كيف أنت 
صانع فا جاءك مها ما ليس عندك فيه وصاة ٠نی‏ ؟ » فقال القعقاع : « تلقام 
ا ا به فا دا IS‏ لس عندناءنك فيه ا الرأى» 
و نام على ا ا بنْبفی » قال على : وا چ 
رج القعقاع حى قدم البصرة فبدأ بعائشة أم المؤمنين » م كل طلحة والز بير 

(۱) ابن الا یر ( ۴ ۷۴ ) والطبرى ( )٤٤)١ ٣‏ . 

(۲) الطبری ( ۴ ٤۹۹‏ ) وای الآئیر ( ۴ )۸١‏ . 


.) 4۹۹٩ ۴ ( الطری‎ )۴( 
)٩۱ ۳ ( وان الاتیے‎ ) ٥۰۲ ۴ ( الطبری‎ )٤( 


F1 


| 
ا ا تزا اقتندو | به جيعاً حى أشرف الناس على اا و 
کان القعقاع م أمير المۇمنين ع بن ابی طالب یوم ( امل ) »ولکنه 
لم بظهر فعالية تذکر و فى القتال . لقد كان هواه مع جمينع المسلمين لامع 
فریتی مهم فلا يريد أن يلطخ يده دمام . وقد مر فى المعركة بطلحة وهو 
يقول : « إلى عباد الله ! الصبر » الصبر > : « ياأبا جد:! إنك 
برج وإنك عاترید ملل ادل الآيات“ ) 


وهذا يدل بل عطمه ااشديد حتى على الذين تارات نه ق رای 
a‏ اتقدم القعقاع وزفر بن الحارث وأنزلا (امودي) 
عن هرال" م کان أول من دخل على عائشة أم الؤمنين » فلم اعلا 
فقالت له : « إلى رامت رنجلین بالآمس اجتلدا بن دى وارجرا کا 
فل تمر کوفیك منپما؟ » قال : ذاك ألذى قال : 


ا ف . تش إ :1 ! کذبپ وا نك ا 8 e‏ 


اعق 


وعندما ع ا على بعك رار به لعائشة ُ ان لن اها o‏ 
ti‏ بعت اتنا إلى باب عالشة › فأقىل کن کان عليه م JENS‏ 


اى رجاین الین قلا ما الا أخبر علياً ہما» فقال e‏ 

3 

جهو به 
)١(‏ تفاصيل كلام القمقاع فى الطبرى ( )٠٠۴ ٣‏ . 

. )٠۲۳ ۴ ( الطبري‎ )۲( 

. ) ٠۳۸-۴ ( الطبری‎ )( 

. )٠٤١ ۳ ( الطبرى‎ )( 

. )٠٤٤ ۴ ( الطبرى‎ )١( 


۳۹۹ 


لقد شد الفعقاع مع على ن ای ا ال © ا 
معركة ( صفبن )“ » وهى المعركة المااعة الى خاضا على ضد معاوية > 
ولكننا لاجد له انرا فعالاً فى تلك المشاهد كا عو-دنا ف العارك الى خاضا 
فاعاً ء وفى ( صفين ) ل جد له كرا بين قادة التشكيلات التعبوية على . 
ول یکر امه من الشہود على وثیقة التحکے ‏ کا انه م پبرز فا مقاتلا 
کا برز فى معارك الفتح» مايدلعلىأن هكان فى معارك الفتنة حاضراً كالغائب ! 


عر 


لقد كان القعقاع يرى أن أ المسلمين لا يصلح بغير إمام » وأن علي 
ان الان بالللافة » فلا بد من الوقوف فى صفه › ولكنه بنفس الوقت 
كان داعية سلام ومحبة ووحدة بين المسلمين ولم يكن داعية حرب وخصام 
وفرقة ہم > کا ل یکن بری ميرراً أن بك السيف جرد اختلاف الرأى 
بين المسلمين .. ) 


والحتق إن أمى القعقاع قائداً وأميراً قد انى منذ نشبت العارك الداخلية 
ون التلكن :+ فاا ري انه تر اة او تنم منصباً إدارءاً فى أيام 
الفتنة الكبرى حى توفاه أله سنة أربمين للهجرة ( ٠٦٠١‏ م) ما يدل دلالة 
اف ا ا ا ای طالب لأنه کان يؤمن 
أن علياً كان على المق » ولكنه لم يصل في ذلك إلى الاندفاع فى 
قتال المسلمين . 


() سد الغابة ( ۲٠١۷ ٤‏ ) . 
(۲) ابن الا لی ( ۳ ۱۰۴۳). 
(۴) الطبری ( ٤‏ ب ۷ ). 

. ) ۲۹ ٤ ( الطبری‎ )٤( 


4 


. الشأعر: 
e‏ ر الذى ن آيدينا شعر حر ان ا انير ei‏ 
وهذه ماذج منه ۰ : 
ولقد دت اللرق برق هامة دی المناقب 0 مار . 
ف حند سیف | ا تا ۴د والساشن سنه اأ 
وقال فی پوم أ غواث من أيام القادسية : 
اران ات واو بغرا ب اوا 
عشية رحنا بالرماح كانها على الوم E‏ 
کان پرکجز فی القادسیة © 
ا ع م E‏ ا 0 
ا به من جنة ا 
وقد جل فی پء ارات ) ثلاثین حملة ۾ کیا لل لق قتلل بها رجلا 
ناء و من قنل ( بزر حير الممذاى ) ء وف ذلك قول : ۰ 
حبوته جياشة إالنس هدارة ثل شاع الشس ' 
ف يوم أغواث ء قليل الفرس اخس بالقوم أشد النخس 
ETE‏ . 
(۲) الاإصابة (ە£t)‏ . 
(۳) الیل الراب : اليل الاأسيلة لا شائبة پنسا . 
)٤(‏ الطبرى ( (ot‏ : 
() لساب( ۴ - (۲٤۰‏ واللری ( ۴ ٠۰‏ ) - 4 
)١(‏ التجاح : منصب جداً 4 وج الماء أو الدم سمه ء أى طن طم ال 3 


سیل بغزارة 


: ) ٠١ - ۳ ( الطبری‎ )۷( 


۸ 


حتی تفیض معشری ونقسی ٩‏ 
وقال فى القادسبة : 
وخضض” قو یمضری بن‌یعر فله قوی حین هزوا الموالیا 
وما خام عنْہا يوم سارت جموعنا لاهل قديس بنعون الموالا 
فان كنت قاتلت المدو فلته فالى لألقى ف الروب الدواهيا 
فل ااافا الت د ,ال اغا اا ا 
ول ف الاد ات غا ن ر ا 
سق الله يا خوصاء قبر أبن يعبر إذا ارعل السار لم بترحل 
۔ سق الله أرضاً حلہا قبر خاد ذهاب غواد مدجنات تجلجل 
فأقسمت لا ينفك سينى سم فن زحل الأقوام ل اتزحل © 
E,‏ عه سعد أبن أن وقاص ليلة المرير فى النصف الأ 
من اللیل ما يستدل به على ا 
و و ار وی و 
اق ا کی را کرت اما 
E‏ ) 
هذا بمض شعره انی قله ف القادسيةء ولا بد أن یکون له شمر فی مما رکه 
ت تدل دلالة واتحة على متم الفمقاع بسليةة 


ر ا 


(۱) الطبری ( ۳ )٠١‏ . 
(۲) خضض س حرك . 
() الطښری( ۳ )٦۳‏ . 
)٤(‏ الطبرى( ۳ ١١‏ ) . 
(ه) الطبرى ( ۳ ٦۷‏ ) . 


۳14 


Se E‏ القعقاع قوله فى معركة اليرموك لأنه ا 
ال ا اللطر وتستجيب مندفعة فى القتال : ا 
يدعون قتاع لكل ك وجب فن و ان 
الر سارہ : | 
E‏ القعقاع صادق | الإإعان متبن العقمدة : مسك بال سلام بعد و فاج انی 
سل ا عليه وسل اغیر مکترٹ پردة قو مه ى لا ر الا اة 
الأخرى ا المظم ا و 
E EE E‏ اقتال بمض المرتدين ف أحرج الظروف. 
ولاينكر أيلاً ما كان يتحلى به الشعقاع من شجاعة فالقة » اولكن 
ارارق انى حتقها ى ممارك الفح لا تعزی أ حافت شا إل غ 
نة ولا وإ شجاعته ةنا ادال ماکان يتمتع به من عقلية 


لقد کان el‏ أن ببرز فى معارك النتنة الکری کج و فى سارك 
التتح » ولسكن مشاه انت داعا له بالرصاد » فہی الى جملته بقدم أقدانً 
مدهتاً فی قتال غیر السلين > وهی التى جملته لا يقدم نفس إقدامه الأول 
فى قتال المسلمن . 

تد کان ادن اب م الفتنة ثلالة أقسام : القسم الأول اعتزلوأ الجانرين 
النخاصین » بنتظرون ١ E‏ 


واج انائ کان عى ف کل ىء , اله یقتال المسامىن وم اققلء 
والقسع اثالث کان & على 1 معا ية کل شىء . و . وکان لکل س هه 


° 


الأقام وجهة نظر يؤمن مها ويدافع عنما ء وكانتوجهة نظر القعقاع » أنه لايد 
من إمام وهو على » ولك نکان فى صدره حرج شديد من قتال المسل اسل . 
إداراً أت كفاءة متازة حب کان ال على SS‏ 
جح المقل د الط ٤‏ ک٤‏ مفياة شا ورا شاد وي فن فة 
ال کف وا و ا ولا امالا ل عل ا 
یثر على حساب الفتح والغنام . 


J 


القااسم : 

كان القعقاع جندداً من أخص قدمه إلى قة رأسه »> كرس حياته للجندية 
ولمتطلباتما > فكانت أعاله فى اهاد مشرفة الكل جندى يفيم الندية 
على آنا شرف ما بعده من شرف . 

ولعل م ن الديث الماد ا مثالا مثالا رف 
لاشجاعة الأصيلة ° لا بد لنا أن نشير إلى أن هكان ومن بالضبط والنظام 

كا ساسين للجندية المقة ولا جندية بدون ضبط ونظام . 

» تاق الأواص من رؤسائه و عرص على تنمیذها برحابة صدر‎ e 
ركان إخلص إخلاصاً كاملا لذوى الأسى من الللفاء والأمراء ما داموا على‎ 
الق » وکان يعتقد بأن امي الناس بدون خليفة هو القوضى » وأنه لا بد من‎ 
. النظام ليشيم الأمن والاطمئنان بين الناس‎ 

ادا زا ر ن ر والاندفاع باقدام 
بعد إعداد العدة عاملان من عوامل ااظفر فى المرب . 


(۱) ابن الأئیر ( ۲ )٠٠١٤‏ . 


۳۲۹ 
)۲١(‏ قتعم المراق 


قد کان ی بکروالسلون 
ګزمون أن اميش الى E E‏ 


وماأبلغ وصف أ اموت الف الیش و بن 
آلف زجل» .| 


il 

به المسامون ثقة لاحدود هما أيضاً » كا كان بو ذا شخصية جبارة ونقية 
عالية لاتتبدل » وماض ناصم محید » وکان فی قتاله بعتمد اعنادا کیرا على 
تطبيق بدا ( الباغتة ) > ومبداً ( التمرض ) » فکانت مما رکه کا 
معارك تعرضية › کان لمنصر المباغتة فبا نصيب كير . 


شفع ن تار : 

٠‏ هناك قادة صمدوا لمر تدين کا ضمد القعقاع > وهناك قادة ل ا 
سرک فی حیاہم کہا ا ضسر اشتاع لواحف خان راك 
أبطال ي كرون حين يذ كر القمقاع » ولكننى لا أعرف قائداً غير القمقاع 
قاتل فى كل معارك الفح الإسلان ا اة : القادسية واليزموك». 
ونہاوندء وأہلی فییا کا بلامہ 1 . 

قد تحت مرک ادما ارات المراتی لل للمسامان » e‏ 
اليرموك أبواب أرض الام وفحت مک ارت ابوات: لاد ارس 
الاسلام » Es.‏ ی المارك 2 کف ارز بد یکره 
الفخر والإعجاب . ا 


1 E ( الاإصابة‎ )١( 


YY 


لقد ضرب القعقاع رفا قياسباً نى عدد المعارك القى خاضما فى العراق 
وبلاد الشام وفارس » وكانت له ن ىكل معركة خاضہا قصة مشرفة خالاة » وقد 
اول ان أحصى عددها فو جدما إحدى عشرة کار : سبع متها 
فى العراتق وثلاث نى سوريا وواحدة فى إيران » فاذا أحصى له التارخ هذا 
العدد الكير من العارك الكبيرة » فک هى المعارك الثانوية الت م يذكرها 
له التازع . | 

رضی اه عن القعقاع بن عبرو المییی القاند الفا »المۇمن الق » بطل 
الإسلام وفارس م ت 


YF 


رر علس جل 
خانقین وحلوأن وقرمیسین ومان 


» ام يته واجعله هادا i‏ ¢ 
( مد رسول اله ) ,ا 
سے : 
هو جریر بن عبدالله بن جاب من بی آنمار بن إراش بن عرو بن 
الفوث الى » نسلوا إلى أمم (تجيل) . وقد اختلف النسابون فى (ميلة) ء' 
فنهم من جعلهم من لن : عار بن إراش بن عرو الذى هو أخو الأزدء وهو 
قول الكلى وأ كثرأهل السب » ومهم من قال ممن نزار : عار بن نزار 
والظاهر أنه من الين » معرفته التقصيلية لتلك البلاد ولأهلبا 4 e‏ 
الت عل ال عليه وسل پرسله فالا ال ودا : 
یکنی جریر أبا عرو على المشہور ء وقیل ابا عبداش . 
ا 
اخا ف وقت إسلامه ء فهناك من یذ کر أ ا | قبل ارين پوتا می 
)1( الاإصاية i‏ والاستعاب (۱/ 7( وجهرة انات ألعرب . 
)٣(‏ أسد الفا بة )۷۹/۱( والاسایعاب (۲۴۳۷/۱) . 
(*( فتح البارى برح البخارى ( ۸ °( . 
)٤(‏ طبقات ابن سعد ( ۲۹٠/۱‏ س ۲۱۹ ) . 


. )۹٩۹/۷ ( فتح ااباری بعرح البخاری‎ )٥( 
(Yj ) الاستیماب‎ )٦( 


Yé 


وفاة النى صلى الله عليه ول ودا خط انا ت ف الضجن:: 
البخاری وسل ٤‏ افاقى عل اله عليه وسل قال له : و افك الى 
فى حجة الوداع » وذلات قبل التحاق الرسول صلى اله عليه ەو باارقيتق الأعل 
ا کثر من مانین یو ۔ 


وجزم الواقدی 6 أنه وفد على النبی صل الله عليه وسل فی شر رمضان 
E EON EES‏ « آنه عع الرشول صلى 
الله عليه وسل هی الافى 2 وا دل عل ان إسلام جري ركان قبل سنة 
رة ال اا ماٿ قبل ذلك. 


والصحيح أنه أسلم سنة تسع للهجرة ؛ وهی سنة الفو و۵ 


ی ا E‏ 
ys‏ نی إلا غك . 


نکی ا e‏ 
yT‏ راون a‏ ر بطوّن 


. ) ۲۳۴۷/١ ( أسد الغابة ( ۲۷۹/۱ ) والاستیماب‎ )١( 

. ) ۲٤۲/١ ( الاإصابة‎ )۲( 

(۴) الا صابة ( ۲٤۳/١‏ ). 

| )۴۴۷/۱ ( وفي طبقات ابن سعد‎ » ) ۹٩/۷ ( فتح الباری برح البخاری‎ )٤( 
. ) يذ كر أنه وفد على النى صلى الله عليه وسلم سئة عشرة لهجرة مع ( بجبلة‎ 

(ه) فتح الباری بعر ح البخاری )۹٩۹/۷(‏ وشرح النووی على مسلم )۱١۹٤/١(‏ . 


TYo 


ا وذو و اللاضة أيا الذى فيه هذا الصم ست کان یطاق عله 

فى الجاهلية اسم الكبة الياية« » فسار ا بر على رأس مائة وسين 
ا ٤‏ دم المنم ولیت وحرقها واد سال ٤‏ فدعا له النی صلن الله عليه 
وسا وارز انی صلی الله عليه وسل إلى امن يقاتلهم ويدعوم إلى 
الإسلا“ » ققد بمثه الب صلی الله م إلى فى الکلاع بن نا کور 
ابن حبیب بن مالك کن تع وإلى ذى عرو يدعوها إلى الإسلام. ء 
فأساما E‏ بنت أبرهة امرأة ذى الكلاع 1 وتوف رسول اله 
د 
چ 


ماده 
٠‏ ۱ عاد جریز إلى | دة وخر أ کر رتد من ارد م آمل ان 


عن دنه وشات من ت ر 
ولکن أبا بكرا رذ جربرا إلى الين ليصمد مع الثابتين على دينمم من قبيلة 


e KO‏ = گنی س ۲۰/۲۲7( و ذی الم پول وجل 
هن المرب : 
لو کنت اذا الس الموتورا مثلى. شبخك ابورا ٠‏ 
ا ل انه عن قثل المداة 8 2 
وکان آہوالشاعر قثل » فار اد الطلب بثأره » فأنى ذا اللمة e‏ 
رج الهم يهاه ه عن ذلك » فقال هذه الأبيات .. 3 
KOE‏ طر شرح النووی علی مسار (/۱۹4) . 
(۴) فتح الباری بعرح البخاری (۹۹/۷) وشرح النووى ی سرو ر 
وطبقات ابن سعد ( ۲٤۸/۱‏ ) . : 
)٤(‏ فتح الباری برح ح البخاری ( ٠/۸‏ ۰ ) والپلاذری ص ( ۱۱۴ ) ٭ 
() طبقات ابن سعد ( )۲۹٦/۱‏ . 
)٩(‏ الطبری ( ٠۴۳/۲‏ ) 1 


T7 


( بجيلة) جاه تيار المرتدين ال جارف » والشد من عزام المسلمين القليلين لشاغلة 
ارندين الكثيرين حتى ردم النجدات » شرج جریرونفد اعم ای بكر » 
ف يصادف مقاومة كر إلا من نفر يسير قتلهم وطاردم. فلا وصل اأهاجر 
ابن أمية الين من عند ألى بكر » وكان آخر من محرك من المدينة لمرب 


() 


( بنجران ) » فقانل جرير وأتباعه أهل الردة حت لواء المهاجر بن أمية › 
قو ا ل 0 ` 

اقد ثبت جربر على عقیدته بالرغم من ارتداد معظم قومه ( بجیلة) » فکان 
باه ذا أ ركبير على إعادة ( بجيلة ) للاسلام ومن العوامل الميمة لانتصار 
الهين السريع الام على الرتدين من أهل الين . 

وسار ری جاه ت راء حال بن سيت فى أرض ألثام + 
ولكنه استأذن خالا إلى أهى بكر ليكلمه فى جع قومه ( بجيلة ) وكانوا 
أوزاعاً فی المرب » فلما مع أو بكر حديثه غضب وقال له : « ترى شغلنا 


ارين - حت إذا حاذى جريراً ضبه إليه""“ » ركان جربر حينذاك 


وما حن فيه بغوث المسلمن من بإزامهم من الأسدين : فارس والروم :ثم انت 
تکاشنی التشاغل عا لا یغنی عا هو أرضى لله ورسوله ! دعنی وس و خاد 
ااه خی اظ ما یک اله فی هذین الوجهین » » فسار جر بر حتی قدم 
على خالد بالیرة بعد فتحھا ء ولم یشہد شبتاً من قباها بالمراق“ . 

۴ - ولماغادر خالد بن الوليد العراق إلىالشام » استصحب معه جريراًء 


(۱) ابن الآثیر ( ٠٤٤/۲‏ ) 
(۲) الطبری ( ٠٥٤۰/۲‏ ) . 
(۳) الطبری ( ٦۱۷/۳۴‏ ) وان الأئر )١١١/١(‏ . 
)٤(‏ الطبږری ( ٠٦۸/۲‏ ) وابن الأئير ( ٠. )٠١١/١‏ 


YY 


فشهد كافة معارك خالذ فی طریقه إلى الشام . وف معركة اليرموك ا 
ریو خا ين الفرسان سن الاج رين :وال تسار »> وهم مائة ارس ٤۰‏ 
انتخهم خالد من چ الت e OE‏ 
اتأثير بم على معنويات الروم قبيل مركة اليرموك المامحة . o‏ 
٤‏ = وبلغ عر بن الطاب تناج مع رکه (الجسر ) فى الم راق واشتشپاد 
أ عبيد الثقنی وصصبه فبا فندب الئاس إلى المئی ن حارثة الشببالی » وکان. 
فيمن ندب ( بجيلة ) بعد جيم بطلب من جر : « إنه شب 
إلى بجيلة ف ابلاعلية وثبت عليه فى الإسلام » فأخرجوء جرر »0 


نجعت بجيلة وعل رأسما جربو > فقال له عر : « أخرج اح تل 
با لى » » فقال جربر : «. بل الشام » » فقال عر : : « بل العراق » قان أهل 
ا > وجعل عبر رر وقومه ربغ جس ما أفاء الله 
علم فی غزوا مہم ) ٤‏ 
ورای اناس a‏ څذوا حذوم وکان الذن فروا من 
معركة (الجسر ) فی مقدمتهم > ء ثم تابعهم بنو الأزد ونو كنانةوخلق كير 
من مختاف القبائل » وساروا بريدون العراق , | 

ه - وقاتل جربر وقومه حت رابة المثنى بن حار الشباى اقات 
الفارسية فى معركة ( لويب )7“ أول معركة حاصية م ن سارك الین 


(۱) فتوح الشام للواقدی ( ۱۲۰/۱ ) . 

(۲) ابن الآئیر ( ۱۹۹/۳ ) 

. ) ٦٤۹/۲ ( الطبری‎ )۴( 

i ۰ : (ev/) الطبرى‎ )٤( 

)٠ )‏ البویب ۰ نہر کان بالراق TTT‏ الرزق يأخذ من‌الفر ات 
3 ر التعاسيل ني سمجم لدان ( ۲| °( 


A 


فى العراتق . ولا انهم الفرس قال المئتى : « من يتبع الناس ؟» ٠‏ فقام 
جر ر فی قومه.» فقال : « ياممشر بجيلة ! إن وجميع من شيد هذا اليوم 
اا ال راد مرا وش لدم ف اال ان 
نفل مثل الذى لك منه ولك ربع خمسة نفلا من أمير المؤمنين » فلايكونن 
أحد أسرع إلى هذا العدو ولا أشد عليه e‏ اذى کک ق و 
إلى ما ترجون » فا عا تنتظرون إحدى السنيين : الشهادة والجنة » أو الغنيمة 
والجنة » ؛ وهكذا تطوعت بيلة بقيادة جر لطاردة الفرس . وأرسل 
جر بخبر المثنى بسلامة بجيلة كا أخبر القادة الآخرون الذبن طاردوا الفرس 
انى بسلامة قوانہم » وسألوه يما أن يسمح فم بالتغلغل عقا ى مطاردہم ٤‏ 
فأذن هم امثنى » فأغاروا حتى بلغوا (ساباط) على مرأى من المدائن » لا بخافون 
کا و لن ما 

ولا انسحب الغنى بقواته إلى ( ذى قار ) انتظارا للامدادات » كان 
جرر على رأس بحيلة يقوم بواجب القوات السارة (اللسام) الى حى کی قرات 
المامين الأصلية من قوات الفرس المتفوقة . 

٩‏ - وتولى سعد بن أبى وقاص قيادة المساهين فى العراتق » فقاتلت بجيلة 
التى يقر عددها بألنى مقاتل“ بحت راية سعد فى القادسية » فكان رر 


. ) ٦٠۲/۲ ( الطبرى‎ )١( 

(۲) این الأثی ( ١۱۷١/۲‏ ) 

(۴) الطبری ٠٦۰/۲(‏ ) . إن بمض الروابات تنس على أن جر را اختلف مع المثى » 
فقال جر بر : « أنت أمير وأنا أمير > » وأعتقد أن ذلك لا كن أن بحدث » لأن تمر 
اُرسل جر ارا مدداً للمشنی لا امیر مستقلا . رانجع الطبری )٠١٤/۲(‏ الى يذ كر هذه 
الرواية . 


.( e ( الطبرى‎ )( 


۳۲۹ 


لبحيل نر لامر فى تنما اسان على ارس فی حه الم رکه الماعة . 
کان سعد ممیضا بالدمامل شا کا ری فر 6 لاد درن وک 
او ا الذی أقعده عن مباشرة اقتال بنقسه 
کا فع قادۃ المرب فی حروہہم لی کونوا مثالا شخصیا یحتذی م رجالم ٤‏ 
لك تر بض رجال سعد ومن پینېم جرب وأبو حجن الثقنى » فلما عرفوا 
أن امرض حال دون مباشرة سعد للقتال بنفسه قباوا عذره وتحاوا على السمع 
والطاعة » وقال جرر E NS‏ 
أن أحع وأطر یع لن ولاہ ال الم ء وإن کان عبداً حجشیا» ۳ 
E‏ من يام القادسية 6 وجه اال ن اة عشر فلا 
وفى رواية أخرى سنة عشر فيلا إل مواقع (ميلة بجيلة) » ففرسقت بين الىكتائب 
وأذعرت اليل » و كادت بجيلة أن تفنى عن بكرة أبها بعد ا 
من النيلة ‏ وللكن الرجالة ( ( امشاة) متها صسدوا فى مواضميم ود الأبطال» 
وأعانهم على الصمود as‏ لنبلة وجالا ونا 
a?‏ بقيادة طليحة الأسدى » فاستطاعوا عاونة ربيعة بقيادة الأشمث بن قيس 
بعد جہد ا بولوا الفيلة والقوات الفارسية التق تساندها الأدبار 4 
ركت بجیلة |کتا من الشہداء فی اة ارک ٤‏ ولک 
العش أتاح امسلبین تدارك الوقف تطبر انی کان نتيجة هجوم فيلة 
القرس على قوا م e‏ 
ونی لیل الیو أب اة (لية زر e‏ 
ارات غ من جل عاییا القبائل غير مننظرة آم سعد بالجلة ٤‏ 


(۱) الطبری ( ٤۳/۲‏ 44 ) وابن الآئد ( ٠۸۱/۲‏ (. 
(۲) الطہری ( ٠۹/۴‏ ) وابن الأئر ( )٠۸١/۲‏ . 


f: 


فعذرها سعد قاتلا : « الهم اغفرها طم وانصرم » » فنضوا فى تلك اليلة 
على عدد حي من الفرس » وى بلاء بجيلة بقيادة جربر قال سعد : 
وما أرجو بجيلة غير ألى أؤمل أجرم يوم المساب 
فقد لفیت خیولم خيولا ‏ وقد وقع الفوارس نی ضراب 
وقد دلفت بعرصہم فول کان زھاءھا بل جراب 
وکان سعد فی شعره هذا برد على قول جرر : 
آنا جرر كنيتى أبو كر قد نصر الله وسعد ف القصر 


ولا فر الفرس من ساحة ا معركة وجه سعد عياض بن غم وجمل على 
مقدمته هاشم بن عتبة بن ایی وقاص وعلى ميمنته جرر البجلى وعلى مسرته 
زهرة التمیی » وتخلف سعد لمرضه حى وماوا عطاردتہم ( ساباط ) قريباً من 
امان ٠‏ فأشفى النا أن سرن كن اعدو ولکن هاشم بن عتبه آم 
بالتغلل فى المطاردة » حى اننهوا عطاردتيم إلى جاولاء“ وكان ما جماعة 
من القرس استطاع الطاردون تشتيهم . ! 

› س وشېد جرر مع قومه معركة فح (المدائن ) عاصبة کسرى‎ ٩ 
کا شہد مرک جاولاء حت رایة ھاشے ہن عتبة بن ایی وقاص الزهری » فلا‎ 
استطاع ا لمسلمون القضاء على القوات ت اة ف ( جلا عع عام إلى بجلة‎ 
وجعلهم بقيادة جربر وأبقام قوة ساترة فی جاولاء کون بین‎ e خيلا‎ 


(۱) الطبری ( ٦۹/۳‏ ) وابن الأثیر ( ۱۸۹/۲ ). 


() الزهاء : المدد اكير والكبر والفخر أيضاً . 
(۳) الطبرى ( ۸٠١/١‏ ). 


۴ 


المسلمین والفرس » اقھاجم جریر ( خاتقین ٤ ٩)‏ وکان فبا فال من الفرش 
فقتل بمضهم وفره اللاق °۳ 


وا نعف ر بنجو ثلالة آلاف مقاتل واه 3 اسار لفتح 
( لوان )' » فلا | کان بالقرب مہا هرب ( بزدجرد )إلى ( صان ) ففتح 
جرر ا ١‏ م سار إلى ( قر مسین 0 ففتحہا اصلحا أيضا.» وق 
2 جرب والیا على حاوان حتی مره عبار بن اسر والى الكو فة ت بعد سعد بن اى 
اف ا ا مدا لآ موسی الآشعری ف ( خو زستان ) ¢ فنادرها 


جرر مخلفاً ا بن قيس البجلى ء وقد زل حادان قوم من واد جر برا 
اغ ا 


0١‏ ات د ية القت من ادود المراقة ت الأؤانة :¿ تقع فى المراق على 
طریق بغداد س همذ ان درا ام شم ا ا ۰ 

(۲) البلاذرى ص ( 4( 

(۳) حلوان : مديئة ف العراق تقع فى اخ حدود السواد ما ا ن يغد اد 5 
راجع التفاصيل فى معجم البلدان ( ٠۲٠۲/۴‏ ) . 

E » قرمیین : 1 اپا في البلاذری س ( ۲۹۹ ) قرماسین‎ )٤( 
مك » والصحيح ما ذکرناه علا ۰ وشی بل واف يانه ویون شقان ادون را‎ 
زاین‎ e 1۳/۷ ( وهی. بین هل ان وحاوان . راجع التفاصيل ف ممجم البلدان‎ 
i; ٠ . (1/۳۴ ( 
(ه) البلاذرى (۲۹۹) و لفقو الاإسلام - ملحق بجواهع السيرة س ا‎ 
هوالقعقاع ابن رو‎ E والكن الطبرى یذ کر أن الذى‎ » ) ٠۲١ ( ص‎ 
(I4 |۲ ( راج الطبری‎ ٠ ااتمیسی‎ 

. ولاأآری اختلاف بین ما جاء فی الطبری والبلاذری ' إذ ا 
طارد الفرس » والکن ا ّت هذا الفتح بقواته الضاربة ء ET‏ 
قرمیسین داخل ران . 

(ت) لا تزال فى نة خانقین وحاوال قبیلة بان ( ہلان ) وهی معن ( بمجلى:) 
بة إلى ( بحجيلة ) القبيلة العربية المغروفة > لأن الألف والئون من ( باجلان ) علامة 
ية ہاویة کا هى في الكلمة : پاپکان نبة إلى (پاپك) . راجم کتاب r E)‏ 


r 


ash‏ ورز اسم جربر ف معرکة ( اون )۳ الاعة » فکان من بین 
أشراف المرب وأبطافم الممدودين الذين خاترا تلك الم صت را 
النعمان بن مقن ا لمزلى » فأبلى جرر فى هذه المعركة بلاء أعظم البلاء . 


و الان فد کب ال الا ن نو إن اسك 
الأمير حذيفة بن الهان » فان أصيب رر بن عبد الله البجلى » فان أصيب 
فالغيرة بن شعبة ثم الأشمث ن ٢‏ عا لهل E‏ 
عبر بن الطاب . ٠‏ 

وف رواية » ا على الكوفة » ارتل 
جرراً لفتح (همذان) ° ٤‏ فقاتل اهلها واضیت عینه اسهم فقال : « احتسسا 
عند اللہ الذی زن ہا وجہی ونور لی ماشاء ثم سلہنہا فی سہیلہ » ٤‏ ثم فتحھا 
على مثل صلح (نهاوند ) وغلب على أرضها قرا 


=( ۰) طبع ې ستة ٤4‏ . فباجلال إذن نة إلى حجيلة » وقد أسةطت مها التاء 
ار وطة بعد أن حولت إلى هاء صامنة فة » قاطيغت إلى آخر الكلمة أداة النسبة 
الملوية ( ال ) » ثم أشبمت فتحة الباء فتحوات ألفا » فأصبحت ال_كلمة ( باجلال ) . 

إل قبيلة باجلان هى قيلة بمحيلة العر بية وم من ولد القاثد الفاح الصحاى الملبل جرر 
ان عبد الله البجلى . 

)١(‏ لہاوند : أغتق مدينة ف ال جبل »> وهى مدينة قدعة فى إيران . راجم فى ممجم 
الیلدان ( ۴۳۹/۸ ) ٠‏ 

(۲) ابن الآثیر ( ٤/۳‏ ) . 

(۳) البلاذری ص ( ۰۰ ) وسم الیلدان ( ۴۲۹/۸ ) . 

(4) هلال : مدينة من أ کر مدن ا راج التنامیل 2 
اللدان ( ٤۷٤/۸‏ ) . 

(ه) ابن SOE‏ ۰ وجل EE‏ 
بجو امع السيرة لابن حزم ص( ۴٤١‏ ) . ما الطہری فی ( ۲٢۹/۴‏ ۰ ) فیذ کر 
آن الى فتحا هو نم بن مقرن المزنى والقمقاع بن عمرو التميمى ٠‏ ولا أزى تضارباً 
بین الر و يتين لان فتح ادم هما كان بقوانه اللفبغة الطاردة » أما فتح جررر فكان بقواله 
الضاربة حبث ثبت فتحبا وضمما مثا إلى بلاد المسدين . 


r 


رالاق E‏ 
سک جر الكرة وابتتی ہا دارا فی ا قم اف ب اسک 

(ججيلة )2 و 7 
اوقد ولام نان بن عفان ری الله عنه (قر و و ب قاعلا 

ی ع . وفى رواية أخرئ أن عن ولا ( مدان ) فبتی والیا 
علا حتى استدعاه على ينأ طالب بعد منصرف على من البصرة إلى الكوفة 
وفراغه من معر كة ( الل ) » ذلك م يشيد جري تلك الم ركه . 
غادر جرير (حمذان ) بعد أخذ البيعة من أهابا لى e‏ 

ول ال أرسله عل إلى معاوية بن اى سفيان يدعوه إلى الدخول فی طاعتهة 
رکتب ممه کتابا بعل سماوية فيه باجناع المپاجرین والأنصار على يته ویدعوه 
إلى الدخول فما دخل فيه الاجر ف ن الا نصار. 3 
ا ا إلى مماوية كانه ووعته وأل» غین اکا واوعطاء 

ولکن او جمل يسع منه ولا پقول ل شتا وإ بطاوله ویسزف ف 
مطاولته ويدعو مع ذلك وجوه أهل الشام وقادة اليش مظبراً مشو رتهم فا 
يطلب إليه على بن ای طالب ويعظم مم قتل عنان وير ضم على المطالبة.. 
بدمه . . . وأخيرا عاد جربر الى اللكوفة ليخبر علياً خبر معاوية واجتاع أهل 


() طبةات این سعد ( ۲۲/۹ ) والاٍصابة ( E u . ) ۲٤۲/۱‏ 

)٣(‏ قرقيساء : بلدة على ا لاور عند مصب الحابور ف الفرات . راجع .التفاصيل. 
فی مجم البلدان ( ٩١/۷‏ ) . 4 4 
CRE Se ENE LL‏ 3 

. ) ۷٣/۳ ( وابن الأئی‎ ) ۲٦/۴ ( الطبری‎ )٤( 

O 


ê 


الشام مه على فتاله . .غ برض على عن سقارة چ E‏ حجاعة م 
اعاب على على رأسيم الأشتر النخم ىعوا جررا بعض ما يكره » ففضب 
٣ ْ‏ م هة = ۱ 

خر وارظل بأهله إلى ( قر قيسياء ) معتزلا الفريقين”" . 
وفى معركة ( صفين ) بين على ومعاوية »أ نقسمت القبائل العربية على 
نفسهاء فكان مع الطرفين قم من كل قبيلة عربية عدا مجيلة » فقد كانت 
کلہا مم على ولم يشهد مما أحد هذه ا معركة مع قوات مماوية ” » وهنا يثبت 
أن جريراً اعتزل الطرفين ولم يلتحق بعاوية کا يزعم اروا 
وف ا جرر آنہت حبایه العامة خی ا e‏ إحدى 
وخسين لهجرة( ٩۷١‏ م ) وقيل سنة أرب وخسين © . 
الرناں : ۰ 
کان سيد قومه فى ال جاهاية وفى الإسلام “ . قال الني صلی ايله عليه وسل 
لا دخل عليه جریر : « اذا اتاک کرم قوم فا کرموہ ¢ 
وکان مۇمناً حا » م بب دل وم یغیر منذ آمن باه ورسوله» وقد اخلض 
للدعوة اها وداعیا» وسہر على مصاح رعبته حبن أصبح والاً فلا 
نشب اقتال بن الاين أيام المتنة الكرى ٤‏ م باطخ يده ولاضمیره بدنس » 
8 سمی جاھدا جع کلة الملمين » فلا أخفق فى ميمته ترك الدنيا وما فيها 
واعتزل الفتن منزویا فی عقر داره فى ( قرقيسياء ) . 
)١(‏ الإصابة ( ۲٤٠۲/١‏ ) . 
RL‏ 
(۳) ابن الآثیر )۱۹٤/۳(‏ . 


. ) ۲۳۸/۱ ( الاستیعاب‎ )٤( 
.( وأسد الغاءة ( ۹/1 ) والاستيم‌اب ( ا‎ ) ۲٤۲/١ ( الإصابة‎ )٠( 


Tre 


وکان شاعراً خطیبا سنا . قدم على عبر بن الطاب رضی الله عنه من 
عند سعد بن ى وقاص » فال له : وکت رک سعدا فی ولایته ؟ »> 
فقل : کا و انع ر و ت اة 
E ES‏ انان 
عند البأس » وأحب قريش إلى الناس  E‏ 
) قال عر : : « یری عن حال الناس » ء ققال جریر :کہ ای 
س اقام ا ر المضل الطائش » وابن أبى وقاصض قافها 
يغمز عضلها دیقم لاء واله آعم بالسرار ياعمر ! » قال : « أخبرولی عن 
إسلامهم » » قال : « يقيمون الصلاة لأوقانما » ويؤتون الطاعة اولانہا» 
فقال عر a‏ له إذا كانت ‌الصلاة اوتا که » وإذا كانت الطاعة 
كانت ا جاعة » ا » ا خير هن الللاية ٤‏ ولم 
ر یر من البدآی £ . کڪ ١‏ ) 
و ذ کیا عدا عالا بأمور دينه فقہا : روى مائة حديث د 
رسول ال علیہ وسل »کا عدء الاد من آهل التتياالبارزين ٠ °١‏ 
وکان كسا عاقلا . وخدعر بن الخطاب فى اسه راعحة من بمض: 
جاسائه ‏ حبن قال جر : « غزمت علن صاحب هذه الراحة إلا قام فتوضاً ا»» 


(١)الذر:‏ غار المل ء واحدله : ذرة.. 

)۲( الاستيعاب ( ۱( . 

(۴) الرائش : ذو الريش » إشارة إلى كاله واستقامته . 

. العضل بكر الضاد س من الام : الموج‎ )٤( 

(ه) الاستیماب ( ۲۳۹/۱ ) . واخلابة أراد به القتول . 

:  ' , أساء الصحابة واو 2 حرم‎ )٩( 
(۹ ( ناء أحاب الفتيا - ا ملع بمجامم السيرة لاإن حزم سأ ص‎ )( 


ا 


فقال جربر : « عاستا كنا با أمير ا لمو مئان فاعزم! » ٠‏ فقال عر د عل 
کک عزمت » بم قال : «يا جرير! مازلت سيدا فى الإاهلية والإسلام. 
E‏ مألوقاً : أحبه الني صلى الله عليه وسل » وأحبه أععابه ء وكان 
على بن أنى طالب يقول : و الات . وبلغ مقدار خنه لقو مه 
( بجيلة ) أن حصل على وعد من رسول الله صلى عليه وسل أن بجمعيم له وكاتوا 
أشتاً بين القبائل العربية » فاستنجز أبا بكر هذا الوعد إلا أن ظروفه 1 
تساعده على إجازه > فطالب عر بن الحطاب با جازه خجمعېم له وسیرم إلى 
العراق بامرته لقتال الفرس . 
وكان بثق بنفسه ويعرف هما قدرها ولابتخلى عن حق من حقوقبا . 
أراد عر بن ألحطاب أن يؤمر عرنخجة بن هرعة البارق على ( بجيلة ) اليسيرم 
لاان فت ر ول و کا ارا 
فقالوا لممر : استعملت علينا رجلا لس منا 1 » فأرسل إلى عرة وقال له : 
« ما يقول هؤلاء؟ » » قال : « صدقوا يا أمير المؤمنين ! لست مهم ولكنى 
من الأزد» كنا أصبنا فى ال جاهلية دماً من قومنا فلحقنا ببجياة فبلفنا فييم 
من السؤددمابلفك » ء فقال عمر : «فاليت على متزلتك فدافعہم کا 
بدافعو زك » » فقال : « لست فاعلاً ولا سائراً م » فار » عر اغ 
بجباة وسار معيم إلى ا 
وکن اشا شجاعاً وفباً جم صفات العرفى الأصيل وزاد علا 
خلتق الملء فلا عيب أن كان بوذجا كاملا للنؤمن الجاهد الصابر المحتسب 
الذى بذل غاية جبده للدمة عقيدته وقومه فى الل وا غ ن 


(۱) الاستیماب ( ۲۳۸/۱ ) . 
(۳) الطبرى ( ٦٤١/۳‏ ) . 


fry 
فتح الءراق‎ )۲۲( 


بستحوذ E‏ ت افش ,عزایاه » فيقول فيه أحد الشعراء مردداً صدى 
لتاب اناس تاماه آلكربة : OT‏ 
ولا خریر کت ية N n‏ 1 
. ولست أشك أن الشاعر م برد جاء.بياة نظرا اضما الشف » ولكنه 
اراد أن یز ) ر جرير الشخصى ف ( رغم مثزاة (جبيلة) بین القبائل 
ا ١‏ ) 
i‏ جل لصورة قل عمر بن اطا س E‏ 
الأمة وهو سبك د قومه» “ ٤‏ وکان طو a‏ ت الصفرة “ ا 


Jr, 
( أعورذهيت عينه بل (هذان‎ 
الام‎ 


A A e‏ تۇھ | نول 
قيادة الرجال ف أخيا رالمواقف احرج الظروف؛ فہ وکرم اللبت عقاندی 
شجاع مقدام ع عم دى » لذلك أمره الرسول التائ دی حیاته حین چیه نمام 
صم (ذى الخلصة )هذا الواجب ال ییک سيلا ف تلك الأيام » خاصة 
وأن جذور الشرك ا كن قد اجتشت ماما من أصونما » وأن المشركن. 
ا أرواحم وأموالمم فى سبيل الذود عن أصناميم ١ i‏ 
وا ۵ و ثل هذه 1 ا ا اانه 
أمثالعلى ن آنی طالب وخالدین( ول وجرا : 

(raf ay 

(۲) أسد الغابة (أ | ۲۷۹/۱( وأنظر البدء والتارجخ ( |^( . 

(۴) الإصابة ( ۲۴/١‏ ) والبدء والتارخ ( )۸٥/۰‏ . 


)4( سد الغابة ( ۲۷۹/۱۱ ) . 
(ه) العارف (١۸ء)‏ . 


TA 


لقد كانت له قابلية فائقة على إعطاء القرار السريع الصحيح » شجاعا 
شاا ضور 5ا اراد قو واک کچل وله کیا پا رد دبل 
إله حرص غاية الحرص على عل مسؤوليتهكاملة ولايته رب ملا خو 
وجزعاً » له نة لاتتيدل فى حالتى النصر والاندحار وفى حالتى الرخاء 
والشدة » يعرف شات رجاه وقابلیاہم ویش بهم ویقون به واحلم عا 
حب وإخلاعاً بإخلاص .»له شخصية نافذة وقابلية بدنية متازة وماض اصع 


جد 


مر رہ فی التایے : 

ب ذكره التارع فى ناحيتين : عقيدته الراسخة وجاده العظم ! 

بذ کر عقیدته التی م تتبدل أبدا منذ إسلامه » فقد ثبت على عقیدته شاعا 
کالطو د حبن ارت دکثیر من‌الناس » واعتزل الفان حبن اشترك فما کثیر من 
اناس » وبق فى كل حياتهخلصا لمقيدته لايتزحزح عنما قيد أ ملة طابا لغم 
أو هربا من مغرم » وبذلك كان العوذح الرائم للمقاندى الذى بحيا وعوت 
من أجل عقيدنة . 

ويذكر التارع لهجاده الغذ لأجل إعلاء كلة الله » ولابزال ار فتوحانه 
باقية فى حاوان وخانقين وقرميسين ومذان منذ الفتح الإسلاى قبل حوالى 
أربعة عشر قرناً حتى اليوم . 

إن النار يخ لاينسى جريراً وأمثاله من قادة الفتح » ولكن هل بذكره 
العرب والمسامون ؟ 

زا عن الصحافى الجليل » القائد القع » المتحدث القيه » جرير 
ابن عبد اله البجلى . 


4 


قادة حح 


حور دجاة من اتد ائن‌حتیا ومېل 


عباس ان | CT‏ 


فاج حور دجلة من المدائن جنو با حتى الموصل مالا 


إو رم ٠‏ 

اسل عبد الله بن مالك بن ام انی فى يام النى صلى الله عليه 
وسل » فهو أحد تسمة رجال من قبيلة عبس وفدوا على التي" فأسلموا » قدا 
لم الرسول بطر . 

وبلغ رسول الله »> أن عيراً لقريش أقبلت من الثام » فبعث هؤلاء 
الجاعة من بنى عبس فى سرية على رأسهم عبد الله » وعقد لم لواء أبيض” » 
ققالوا! : بارسول اله كيف تقسم غنيمة إن أصيناها وحن تسمة | . قال : 
a‏ 
صلح الديبية » لذاك فيو من الماجرين الأولين 


() عند ذ کر عبد اله بن لام تم . جزم ابن حجرالسقلانی فى الأإصابة )٠٠١/(‏ 
براه ۽ فقا : « وقد تقدم ذ كر عد الته بن المعتم المبى_ » فا ادری آهو هذا نسب 
إل حدہ (آی عبد الله بن العتم من دون ذ کر والده مالك ) آم غبره » وقد ذ کر 
الطبری (۳/ ۹) أن عبد امه بن الممتم م ن صاب اائی وکان اد اأتسمة الذين قدموا على 
انى صل اله عليه وسالم SOON s.‏ أن عبد الله 
و ن مالك كان أحد التسءة من وقد عبس » هذا يكون عبد الله بن المعتم هذا قد نسب إلى 
جده » ويكون اه الكامل : عد الله بن مالك بن العتم . 

۹/۱ وطتاتن این بعد‎ ) ٩/۳ ( الطبری‎ ) ٠۲۰/۲ ( الإسابة‎ )١( 

(م) الاسابة )٠٠١/4(‏ . 

. ) ۲۹۱/۱ ( طبقات ابن سعد‎ .)٤( 

(ه) طبقات ابن سعد ( ۲۹۰/۱ ) . 


ré 


فس ك وفاخ نى فوب e‏ من ست 4 إلا 
وأبادوم ۲ “ » والظاهر : ن عبد الله کان ا على متناول ادى الرتدين 
من قومه» فقد کان من الذین ثبتوا علىإسلامهم بدلیل أنه تول القيادة فما رع ٤‏ 
ول يتولاها غير الصجابة کا لم يتولاها أبداً. ن ارتد عن الإسلام f‏ 
إلبهء بل و سا حتیولو بلغ انرو وه ت ىا لماز الا والكقاية. 


عراده : 

لادۆان جاده بدا ا بعك إسلامه » فقاتل المرتدين ا وقاتل حت 
ألوة القاأحين » ولكنه برز لأول مرة عندما تولى قيادة ( الميمنة )° ات 
e E OF‏ عو القادسية » وبق فى مير ٠‏ 
الاقتراب من شراف إلى القادسية وى معركة القادسية فائداً للميمنة » فکان : 
لقيادته الحسكية أ أثر فی | تتصار. المسلمين فى ممركة القادسية الاعة. 

وبند مرك اقادسية » وصل آم عر بن اطلطاب إل سمد بن أ قاس 
بالسیر إلى ادان » ققدم سعد زرهرة بن الوية : ٤‏ 2 أتبع زهرة بعبد الله 
بن المتم » فا ولت مقدمته ( رس ) لقم لقم جم ۾ ن القرس سارعوا 
لی الا نسحاب کو ( بابل ) ولكنهم هموا هناك أيضا . 


وسار المسامون من e‏ نصر ٤‏ حت م فم دخول ادان عاصمة کری». 


...) ٤۷۸/۲ ( الطبری‎ )۱( 

(۲) الطہری ( ٩/۲‏ ) وان الألر ( ٣ر۷4ا)‏ . 

(۴) سراف : ماه پٹجد . أنظر التفاصيل ف ہد م البلدان ( )۲٤٠۹/۰‏ . 
)4( رس : موضع بارش بابل أنظر aa‏ م لدان ( 7/۲( 


TEE 


وکال عبد اه عل مقدمة سعد مذ غأدر القادسة حت فت E‏ 


۲ - الفاح : 


عندها عا سعد أن الروم وأهل الموصل غاا کک ت وا 
با ومهم أحلافيم من إباد وتغاب والفر ولا E‏ 
آلاف مسل » فوصل کت رة راا ل فى أربعة أياء وار ااروم 
وأحلافم الذين خندقوا E‏ ار تزا حقوا لاا ار نة وعت رن 
عبدالله إلى المرب الین بقاتلون بجانب الروم يناشدم الكف 
ن نصرة الروم والالتحاق بالمرب المسامين » فاستجابوا له وسألوه السلام 
لل e‏ : إن کنم صادقین » فاشېدوا أن لا إله إلا الله وان جا 


ت 


دسا » وأقروا عا جاء e‏ ¢ أعلمو نا ریک » فرضوا 
بذلك » فأرسل إلهم من بقول مم : « إذا عم کیرنا اغ آ0ا فت 
نہد نا إلى البو اب الى تلينا لندخل علمم نْبا » دوا بالأبواب التى تى دجلة 
وکبروا واقتاوا ن قدرتم عليه » . 
وجل المسلمون على المدينة وكبروا » فردد تكبيرم العرب الذين أسلموا 
من المدينة » فاضطرب الروم وحاولوا المرب من الأ بواب الى تطل على دجلة ء 
إلا أن السيوف أخذتهم من الإمام والحلف » فل یقلت منم أحد ۽ وهکذا 
فت المسامون مدينة تكريت . 


أفيقنم عبد الله هذا النصر ؟ كلا لقد أرسل قوة من المسلمين بقيادة 


. )١۳١/١ ( الاصابة‎ 4( 
٤ )٠٤١/۳ ( الطبری‎ )۲( 
٠ )۲١۴/۲( ابن الائ‎ )۴( 


o 


زیی‌ ابن الآقکرة» إلى:الحصنین : نوی والموصل » وقال له :> اش 
الما قل وصول | لأئياء الما ¢« د مهه تغلب وایاد وار 6 فباغت 


. أبن الأفكل المصنین قا ل وصول نباء فتح تىکر يت إلهما. 


٠‏ وأراد ججاة هذبن انين القاومة »فلا علموا اأصاب تكريت أجان 
أ کثرم إلى اغ ا » فأقام من استجاب وهرب من 2 پستجب 
ااا الموصل عبد الله بن المع » فدعا الذين هروا إلى العودةووفى بعیده 
من بی فهاء تراج اذ رابواغتہط الق وصارت غم جمینا ا اة اة 


E‏ عرد ا ا جاشه ف الموصل حى اعا سف ا 
مع قواته إلى امان » »> فلا وصاوها ار حل سعد بالناس إلى الكو فة فدخلوه) 


! 4 
ف حرم من . إلسنة ة الابمة عشرة ا ٤‏ 


انرا : 
لاقم وقد عبس إل الزسول معلا إسلامة ء عق الرسول رابة بيش 
لابن ال م علٰی آصحا به المنتخبين م من س ساداٽت قوم ُ مایدل م ا له 0 


رز شخصية ف عور 5 خا ق 


ود اسل بت علی عقیندته لا ریم عنما برغم من ارتداد ( عیس ) عن 


0 ترجه فى المدد القادم إن شاء الله تمالى . 

() نوی : مدينة a‏ ريه ة آشورية لازال قاعة مقابل مدينة الموصل فألضفة النرى 
من دج وقما قبر الو ېا ذی النون ( ع س ) عليه الصلاة والسلام . ابطر ر ممجم البلدان 
٠ . (۳۹۸/۸ (‏ 

۲٠ ٤/۳ ( وأسد الغابة‎ ) ۱٤۲/۳ ( الطبری‎ )۴( 

. )۱٤۷/۳ ( الطبزی‎ )٤( 

. ) ٠٠١/٤ ( الاإٍصابة‎ )٠( 


ل۳4 


الإسلام بعد وفاة النى » مايدل على أنه أسلر رغبة لا رهبة وأنه كان رجل 
مبدأ ولس بامعة يتاجر بمبادئه فيبدها كما تبدلث الظروف والأحوال. 

E‏ نفسه لحدمة عقيدته » خجاهد فی سبیل إعلاما جنداً وقاداً 
ا 

الظاهر أنه تفرع لجهاد ء فشغله هذا الواجب عن كل أ سواه » إذ 
تمرف له رواية عن الني" » كا قد شل اهاد كيرا من الصحابة عن 
روابة الحديت والتفقه فى الدين إلى درجة الاختصاص . 

لقد کان عا لأعصابہ عبوباً مہم کریا شہماً شجاعاً مقداماً > جع 
صقات العرلى الأصيل والمٍ الصادق » فلا عجب ألا ن من بن الذين 
أثروا من غنام الفح » وهى غنائم كفيلة بتأمين الثراء العريض . 

ماهى أعماله العامة بعد القتح ؟ أين ومتى توف ؟ ذلك مالم تذكره المصادر 
الى بن أا ٤‏ وحسا أن تفن بکل ماد کر ناه من احاده »> وهی پدون 
شك أم ما أغفلته بكثير ! ! 


ج¿ س الاد 


عین الرسول ابنا لمم قائداً » وعينه سعد وافقة عمر قائداً ع فاهى المزايا 
الى أهلته لتولى منصب القيادة ؟ 

ا ا ع ا ا او 
كا لا جل الأمور ولا هور » صاب عل مكابدة مشقات القتال ¿ ل 
E TT‏ نهرب ملا 


.(\reft والامابة(‎ RTE E 


¥ 


ا 


و نیا تل عواتق خرن » ایی رجاه ویون به وګببم ویون » ل 
ماض مشرف اصع ميد . . ۰ 
e ۶ 4‏ بالاطلاع على واا العدو وأخباره » وقد ل ذلك 
بوضوح فی مم کة فک بت)» إذ عندما أرهق الحصار المدافعين عن المدينة ء 
عزم الروم على الفراز ا عل ابن العم بذات من عيو نه راسلل انا 
اروم من المرب يدعوم ا امان وال ت » وکان لاستجابنېم له أ 
حاسے فی | نتصار ملين . ) 7 
أما خطنه الدقيقة لاحتلال تکریت » فدا ا قاپلیته نة وم 
لاط سکره تینما کا نبل عل تبه ری (الباتت) آم 8 
مبادی ارب على الإطلاق . . 4 
کا أوامره الصريحة الى ارقا بن الأفكل الذى ت تح 
الموصل ونینوى : « أسبق الأخبار وسر مادون القيل وأحى ایل ٤ء ٤‏ 
ما يکد ا (المباغتة) وبدأً ( التعرض). و( ا 
ومبدأ ( شيد القوة) فلا عجب إذا استطاع دة لاتزيد كيرا عن الشرين 
احتلال المنماتة الشاسعة من المدائن جنو با حب ی آلر ضفل لا وق دة رة ' 
ى بالنسبة لاجرب “الحديثةء بنا قطم المرب هذه المسافة سير ءا ل الأقدام 
اوا ی الیل والإبل وا یسر الیم وسائط النقل الديثة . ) 


.( ٠١٠/۳ ( الطبری‎ )١( 
وععنى ذلك : أن بتحرك يكل سرعة ليلا ومختنق مارا‎ >) ٠١١/ ۳( الطبرى‎ )( | 
ا ی‎ CC احق ل ل وول آنباء‎ 


! ۳4۸ 


) ) YT 
و ان بقع ااسلمون‎ 2 ١ اہی عم ی‎ 
ھزاتم الروم بتکریت والموصل » خٹی کک فكان لذلك‎ 
| yy 4 ٤ بعك هرام‎ 
من الموصل إ ا‎ : 
عه من وال بلاد الشام وعم‎ ٤ 
ا فى تراجم الروم سر لسلمین‎ 
ار‎ 
r . . السريم لفتحا‎ 
> ذكر التار له » انه اځ ور‎ 
. ذه الروت‎ 5 | 
ت العر و شر الإسلام ف كل هذ ع‎ 
وإنه اسكن العرب و‎ 


ری یں الاک لال یری 
فا لم صل 


لای ٠‏ 
: 
0 بن الكل ازى ا عهد النی صلی اله عليه وسل» 
ولكن المصادر ای بین أیدینا أغفلت د SE‏ ومع ذلك کنن 
ازم بأنه اسل ذ فى يام الى وه ء» لانم كاوا لا يۇمرون فى الفتوح إلا 
ااا ا ا ی و ا و ا 
وا ا ل ا ولا رضی ادا أن عمل انی بامرة غير سحا . 


هرازه : 

حاهد آهل الردة ي فلا عادوا إلى الإسلام واستقرٽت الأمور ف شبه 
ال زاره د العر ده کان ره E‏ 
انان والمارك الى سشتبا: ا 


ورز اه لأول مرة قاندا لمقدمة عد الله بن امعم الى رك توا 


(۱) جاء امه فی اا0 ٤‏ ) ربعی ن الأفكل المثرى » بيا اء اه 
فی ااطبری ( ١٤١١/۳‏ ( ربع ابن الأفكل المثري » کا ورد اسه فی کاقه الصادز القدمة. 
ربعی ان الأفكلالعئرى » وقد خلا به نظرا لاعنقادنا أن کلبة ( العنبری ) فالا صارة' 
لصحيف لیس إلا . | 3 
(۲) الا صابة ( ۹4/۲ (. 


o* 


لفتح مدينة ( كربت ) » وبعد أن تم لعبد الله فتح ( تكرت ) سار ربعى 
على رأس قوة من المسلمين لفتح ان + قرع واه و ادان ن 
الطاب کان قد عہد إلى سعد بن ایی وقاص: « أن سرح عبد الله ن المع 
بعد فتح تكريت ربمى بن الأفكل إلى الحصنين »" » الحصن الشرق وهو 
نوی والخصن الغری وهو الموصل . 


ا بن امعم الذى ارول ر ا ا ن 
وسر ما دون القيل وأحى الليل » اللسافة بن كر يت 
e‏ بل أن فل إلا أخبار استسلام a‏ تقدم ' 
السلمان لاء عد ريي هدا الام حرفا واد فاده هن زجال قل واد 
والغر الذين أسلموا حدیٹا بعد فتح E‏ إذ در ربی خطة القتح 
بالتعاون مم هذه القبائل » تلات الحطة الى عكن تلخيصما : بأن يسوا جيشه 
ويذهبوا إلى أهل الصنين ويظهروا همم الظفر والنفل . والعودة لام من 
ت ¢ ولک عندما بدخلون الحصنين يسطيرون على ااا 
فيدخل المسلمون من تلات الأبواب المسيطر علا بدون مقاومة . 


ا القبائل هذه ألاطة بكل دقة » وبادرت خيل رب المتقدمة امام 
قواه باقتحام الصنىن على اما 4 و بعصم وق ارون 4 فا وصل 
عبد ايله بن ا لمعم نینوی والموصل بعد فتحهما دعا من فر من سکالہما وهم 
الأمان » فمادوا إلى بلدم وشعلت السكان الأصليين الذمة والمنعة . 


(۱) الطبری ( ۱٤١/۳‏ ) وابن الأئر ( )۲٠۴/۱‏ . 


ا ی غر اطا ر 
Ty‏ 


ا سا : 


ا ليده وکان حهاده ارز ماه ی حبانه ¢ ققد عاش 3 
وقائدا ك رايت غيره من القادة تارة » ویسل اناس حت رایته قارة 
اخ ری ء وهو فی اطالتین يمذل غابة جهده ا علاء کل الله ٠‏ ۰ 

یواد کیت وی عاش ۲ سای مزال لای کف ون ف | 
ان دفن کل ذا ذلك اغ التارع و و اسه ااناس ! 
۰ ولکن هل خی مزایاه الإ سانية إل او أن ت ان 
سمألها وخطوطلها البز زت ؟؟ حسبنا أن e‏ آنه رل من رلجالات ار 
وقائد د من قادة. الإسلام ¢ ج زايا العرب وفضائل الإسلام 4 وک 
كايا دة عقيدته » وم يسبل لتضسه جم فا الال والمقار »| ید کر اا 
غ اا و رغاش فانمة وراه نانماعوق و 


الغالر : ۰ ۰ 
رامن درانة اعلطة السكرة الى دعا ريى د هرك شرا ن 
E‏ فتح الموصل ,وضواحبہا E oS‏ پروح مبدا 
( الباغتة ) بازمان » E‏ بین تکریت والموصل بسر عة حاطفة 0 
: ا ية ان چ ا استسلام تکریت مسين 2 
o‏ ابن الأ ) ek‏ ۰ ) والطبری ( ۱٤۴/۳‏ ) وروی الہلاذرى e‏ 
أن فا الملوصل هو عتبة ل و ا 


Yer 


0 م ۰ . چ 4 
المدنة صلحا » وفر الذين م يرضوا بالصلح ثم عادوا ادراجهم بعد حن !1 

إن المسكرى يدهش أشد الدهشة من سرعة حركة قوات ربعى وسرعة 
فتح مدينة الموصل + فقد تم كل ذلك بعدة لا تزيد على عشرة أيام » بنا قطم 
الحلفاء نفس المسافة فى المرب العالمية الأولى ,مدة لاتقل عن عام ونصف العام ! 

إن سرعة تقدم المسامين فى حركانم مثال من أمثاة المرب الاطفة التق 
كانوا يشنو لما نى اازمان والمكان المناسبين - وهذه السسرعة الحاطفة كانت 
بدون شك من عواءل انتصارم عل أعدایم . ٍ 

اا ا ق ا ات ا 
الدفاعى الأول عن الموصل ء فما استسلمت القوات المدافعة عن تكريت | 
يبق الهو صل قوة مؤرة دافم عنْها » إذ كان مقدرا لاقوات المدافمة عن 
تكريت أن تنسحب مها بعد قتال شديد إلى الموصل للاشتراك مم القوات 
اتيسرة هناك فى الدقاع عن المدينة » ولكن استسلام المدافمين عن تكريت 
من غير العرب وإسلام القبائل العربية المدافعة عنها وانضمامم إلى المسلين 
كان إيذانا بسقوط الموصل الأ كيد مالم تسمل الموصل على شيد قوة كافية 
لدقاع عنها» وهذا يتاج إلى الوقت الكافى . لذلك سبق زبمى ابر بحركة 
قواته السريعة ليلا ونماراً » ما جمله يدام الموصل قبل أن تمل اا 
تكريت » وقبل أن يتأهب أهابا للدفاع عنما . 

قد کان ری شجاعاً اا ¢ سر لم القرار ادا عل إعداد إالاياط 
السك ية المناسية »> وکان ادل قطعانه فة كاملة وحبا حب » وکان يتمتم 
باراد قو بة رأسخة وشخصية رصينة افدة » تحمل المسثولية ولا هرب مها 


. 
ع 


Yer 
شح المراق‎ )۲۴( 


بھی فی انتادری + ES‏ 

نار ا التق ااج ك 
أحد من غير المسلمين دخو ها عنوة » كا ل يقتحمبا أبنا عدو (خارجی ) متا 
اا ايوم ء بل صمدت هذه المدينة الصابرة الباسلة داعا وجه 
الفزاة تدافعم عن عرو بها وإسلامما . ) ) 

إن آثر ربمى ف فتحا)ومل م يقتصر غلى ضمها إلى البلاد الإشلامية 
وإسکان امرب فی رإوعها و فشر الإسلام بین سکاما » E‏ بيدا 
ال الشام » لجيث بلغت ا اروم فى تكريت والموصل اع 
إخوامم فی بلاد الث » فتولام القزع من احتال تقدم المسلمين من الموصل ٠‏ 
إلى أصقاع الشام الثمالية » فبقطغوا على اليش الروماى الذى يدافم عن أرض ٠‏ 
اشام خطوط | نسحابه إلى قواعده ف القسططينية والبلاد إلرومية » مسل 
على العاهدین فی لاذ اشام مهمتهم» واضطر اليوش الرومانية على الا نسحاب 
من بلاد الشام باتجاء القسطنطينية »> بذاك طهر المسلهون بلاد الشام من الروم . 
وسل م فح ( (الإزة) الكاتة بين الفرات ودجلة من شال ال الومل حن 
OE‏ 


هفاعو ریی ناکل :دنك ا أغلالدة ْ فېل چ 


fot 


عور تم الب ارق 
أول قائد عرنی PR ANTE‏ 
وأسكنما المرب ومصرها 
ا 
أسلم رة بن هر i NE PE TT‏ 
EE PEEE‏ أل بالضبط » والظاهر أنه اسل متأخراً ای نی عام 


a E‏ لأنه م یردله دکر فی غر وات الرسول القائد ۽ 
ولكنه بدون شك كان صعاباً جليلاء لآم يكونوا يؤمرون إلا الصحابة چ 


ماه : 

: س جاده اهل اأردة‎ ١ 

عند لصنق ابو بک إحدی عشر لواء لکل قائد لواء دوجم لقتال 
المر دين » وعقد رة لواء دوا اغ اى( > کا وجه 


)١(‏ ف الاإصابة ( ۲۴٠/٤‏ ) التسلل )٠٠١١(‏ لسبة : عرة بن هرأعة 
ان عبد ال زز بن زهير البارق . 

. ) ۲۳٠/4 ( الاإمابة‎ )۲( 

(۳) مهرة : : امم قبيلة من قضاعة تسب nel}‏ الاإبل امبرية › وهم فی المن حل إسمی : 
مېرة بيه وبين تمان مسيرة حو شهر وكذلك بینه وبين حفر موت . راجع ممج ممجم البلد ال 


. ) ۲۱۹/۸ ( 


Too 


حدق بن ن انی لمقاتلة ا لمر دين فى (عان ( ٤‏ وأمرها أن ف 
بعان : حذيفة على رة فى ( عبان ) وعرخة على حفيفة فى (مهرة) ٠ ٠»‏ 
وأمرها أن ,تجدا السبر حتى يقدما ( ان ) ۽ ركان أبو بكر قد أرسل عكرمة. ٠‏ 
این ایی جهل إلى ( اليامة ) فنشل ف مته » فأمره أو بكر أن يلحق 

عحذيفة وعرة » فلحقہما قبل وصوها ( عان) فلن وصاوها انضت' إلهم. 
قرات الس انين ثبتوا على دينهم فى تلك المنطقة » فقاتاوا المرتدين ٠,‏ 
فى منطفة ( عان ) تالا عنياً حطموا به المرتدسن » كا خاضوا معركة عنيفة ٠.‏ ' 
أخرى ف منطقة (مهرة ) اتتصروا فما على الرتدين أ 
الإسلام إلى تلك الربوع . ) : 


٢‏ کڪ حجهاده ف إلبحرين 


ولا اہی افر المرتدين ف ) مان )و ) ا ( التحق عرنجة ل وا 
رجاله بالملاء بن الحضراى ف البحرين » فبعثه العلاء إلى أسياف فارس » فقطع 
المحر ف ‌السعن» فکان ول من فتح ر واتخذفما i‏ 


(۱) راج ترجته فی الاٍصابة ( ۴۳۲/۱ ) الشسلسل ( ١ . ) ٠١٤١‏ 

(۲) تمان : منطقة عربية على ساحل خليج تمان وتشتمل على بلدان كثرة ذات. . 

تخل وزروع » لاان حرها یضرب به ا >٠‏ راجع التفاصيل فى ممجم البلدان . 
)1/۸ ( 

: E Ns 
العامة : منقول عن اسم طاثر يقال له : العام واحدته مامه > وهي تة معدودة‎ )4( ٠ 
j ) ٥٠١/۸ ( من جد » راج التفاصيل فى ممج رالبلدان‎ 
3 ا‎ yy 
وقد ذكر أن فروة.‎ ) ۲۹۴/٤ ( اللافری س (۴۸۷) » وطبتات ابن سد‎ )1( 
عزية هده كانت سعة ة ربعم عشرة هبر با » وألا أعتقد آلا کانت قبل هذا التارخ' تقر‎ 

لتساسل الوادت ولأن عر رة کان حينذاك فى ساحات قتال المراق . 


e1 


٣‏ س جھادہ فی العراق 

)١(‏ مع انى بن حارئة الشيبانى 

ندب عمر بن الطاب الناس إلى العراق بعد هزعة المسلمين فى معركة 
( الجر ) واستشہاد قائدم اى عبيد بن د الثقفى » فكان عرنجة ا 
المتطو عبن » فأراد عمر استعاله على ( بجيلة ) » فقال جرير بن عبد الله البجلى 
لبجياه : « تقرون بهذا ؟ » فأتوا عمر » وقالوا : أعفنا من عرة 1ء فقال عر : 
Lie »‏ من قد رة وإسلاما ء وأعظم اوا قا 
استمل علينارجلامنا !. .. فأرسل عمر إلى عرخة » فقال : « إن هؤلاء 
استعفولى منك وزعوا أنك لست مهم فما عندك ؟ » . فقال عر جه : 
«صدقوا » وما پسرلی لى مهم . .. أنا امرؤ من الأزد ثم من بارق » . فقال 
عر : « نعم الى الأزد » يأخذون نصيبهم و 
عمر عرنجة عل الأزد وسیرم إلى العراق » ففرح الأزد عو دة کک 
فرج بقومه حتی قدم على المثنی بن حارثة الشيبانى فى العراق ° 

قاتل عر نة على رأسالأزد بحت لواء المثنى ف معركة ( ۳ يب )ا اة 
فكان من المدودين الذين قتلوا تسعة من رجال الفرس . قال بحدث المنى 
بعد المعركة : « طارد تكتيبة مهم إلى الفرات ورجوت أن يكون الله تعالى 
قد أذن فى غرقيم وسلى عنما بهامصيبة (الجسر) » فلما دخاوا إلى حد الاحرأج » 
2 علينا» فقاتلنام شديدا قال اف ر ا اخروت راك 


ا 


. ) 147/۲ ( الطرى‎ )١( 
۰.) ٦٤۷/۲ ( الطبری‎ )۲( 


4 


فقلت : « على ااا وناك پا عل لین تله فوا مر 
: القرات » فا انه ملېم أحد فیه الروۍ ٩7۲‏ 
(ب ب) مع سعد بن ای وقاص 
قاتل عة حت لواء سعد بن أبى وقاص فى ممركة ( القادسية ) الماسحة 
وکان أحد أفراد اوقد انى وجهه سعد لفاوضة رم قائد القرس 0 وکان 
عر نة أحد الذين أباوا أحسن البلاء فى القادية وق العارك الأخرى التى قادها 
| و حى فخلا لدان اة الراطر رة ارس 2 
)> +) الفاح ٠‏ 
لاع e e‏ اها e N‏ 
کب ب إلى سعد : « سرح إليهم عبد اله بين العم وال ع 
س دبعی بن الأفكل وعلى اليل عة بن هر n‏ ت 
لواء ابن امعم فتح ( تكريت ) ثم شمد فتسح المنطقة . ن( تکریت) حتق 
(الوعل) ء حیث ولاه عر خراج (الومل) ۳ بد قتمها. i‏ 
4٠‏ س فى البحرين ثانية 
الظام ر أن عرفل ةآثر اللهاد على منصبه الادارى » فعاد ثانية مع قومه. 
إلى البحرين ء فلما تولى عتبة بن غزوان البصرة ” »كنب عر اليه : « قد 
(۱) الطبری ( ٠۰۱/۲‏ ). 
(۲) الطبری ( ۴۴/۳ ) . 
(۳) سترد ترچته فی عدد ادم إن شاء الله , 
)٤(‏ اب ن الأئير ( e ۳/١‏ 
() ابن الآئیر ( ۲۰٤/۲‏ ) 


)٩(‏ في رواية أن el‏ تول البصرة سنة أربع عمرة لجر ٭ ٤‏ ج 
فی ا e‏ »> بيا مصر"ت البصرة سنة سيمع عشر لاجر ة کا جاء فى ف نفس , 
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كتب إلى العلاء بن الحضرعى أن دك بعرخة بن هرمة > وهو ذو جاهدة 
ومكايدة لامدو ۲ ف ذا قدم إليك فاستشره » ” » فكان الساعد الأعن لعنبة 
فی الاإدارة والمہاد. 

فقد أرسله وعاصم بن عرو التميمى والأحنف بن قيس من البصرة ضمن 
جي ش_كثيف فى انى عشر ألف مقانل » رجوا على البغال يجنبون اليل 
وعایہم ابو اة ی ای رم لإنقاذ جيش العلاء بن الحضرى » فانتصر 
المسامون فى ( الأهواز) انتصارا رامعا وأنقذوا > جش العلاء بن الحضرى من 
خطر کبیر »ثم عاد هذا اميش إلى البصرة الغا ١‏ . 

٥‏ س فی فتح فارس 

تولى البصرة ابو موس الأشعرى فكتب عمرين الطاب إلى ای موسی: 
« ابمث إلى الأهواز جندا كثيفا ء وأمر عليهم عدى ابن عرو أخا سميل > 
وابمث معه البراء بن مالك و رأة بن ثور وعرخة بن هرامة  »‏ فشېد فتح 
مدينة ( رامهرمن ) ”“ ومدينة ( تستر ) »وبق حاهدا فى ساحات القتال 
حت عاد إلى ( الموصل ) سنة اثنتين وعشرين للجهرة والباً علبها من قبل عر 


= للصدر ( ٠) ١ ۴/٣‏ إذأن منطفة البصرة كانت خاضعة الفرس سلة أرب عشرة هجر ة 
و ګر تطپیرها مجم تارجح أن عتبة إن غروان وى البصرة سنة سبع ععرة اهجرة 
وأن غ جة التحق بعد فتح NT‏ 

(۱) ان ا ) والاإصابة ( ۲٠٠/٤‏ ) وأسد الفابة ( ٤١١/۳‏ ) . 

(۲) اہن الأئر ( ۲۰۹/۲ ) والطبری ( ۱۷۸/۳) ٠‏ 

(۴) ابن الآئر ( ۲١١/۲‏ ) . 

)٤(‏ راميرس : معن ( رام ) بالفارسية المراد والقصود » وهرس مدينة مشمورة 
بثاحية خوزستان . راجم التفاصيل فى معجم البلدال ( ۲۱/٤‏ ).۰ 

() نتر : أعظم مدينة فى خوزستان الوم . أنظر الفاصيل فى ممجم البلدان 
( ۳۷۲۹/۲ ) وي در . 


e۹ 


بن الخطاب 4 ولک أعاده لاجپاد فی مبادین بلاد فارس » وأخيرا اده 
عمان واليا على الومل ¢( 
الر ساںہ : 
ا ۰ 8 
استقر عرنخة فى الموصل واليا عليها بعد جهاده الطويل » فقد أمره عنان . 
أن يتوجه من فارس إلى الموصل علىرأس أربعة لاف جندى من الأزد ويل ء* 
وكندة وعبد القيس » ٤‏ وکان قد بعثه عمان بغير عا لی آهل فارس » فسکن‌ ا لمو صل 
هذا ار E‏ عرخة أول من اختط ( الموصل ) وأسكنها رت 
ومصر ها » وکانت قله ا عند تلك 
البيم وححلة للود مص رها عر څه ول العرب منازهم واختط هم تم بی : 
المسجد الام 7ء ويذلك س الت ادد ال جاب ا 
القدماء ھم واو وار 8 ۰ 
٤‏ ما ھی اعبال عرخة الك عمصیره (الموصل ) وما مهاره ؟ومتق . 
تونى ؟ إن المصادر الى بن یدیا لا تنک ان د e‏ 
ولكن الذى برا سیرته | سانا نا شين ا مۇمنا حا “ E‏ 
ا عقیدته ومېدقه »ول يكن مرتزقا بجمم الأموال والعقار من ٤ E‏ 
ادا ووالیا ءل ارتقعم. يسه عن الادة الزائلة لیبق عل خالا لو جه الله وحده! 
رکان صادقا وفیا» شہما غیورا »> كرما مضیاظ رزینا مز نا » عاقلا ف کیا 


(۱) أسد الغابة ( ٠/١‏ 4( 

(۲) أسد الفابة ( / (ti‏ 

. )۲۲۷ ( البلاذری ص‎ (r) 
SE (+ ۲/۲ ( الطری ۱۵۳/۳ ) واین الائ‎ (0 ٠ 
2 . حت الوم حافظ على اجازما وتعرف لسا وتمتد بالمروبة والإسلام‎ 


Pe 


عب لغیره ما معب لنفسه » وکان إداريا حازما برز فن الإدارة بروزا لايقل عن 
پزوزه فی میدان ارب . 
: الفار : 

كان عر فجة مثالا رفيما من أمثلة الشجاعة العربية النادرة » وكان فى 
زمانه معدودا من أفذاذ الشجاعة » لذلك نرى عر يعينه بالامم فى الوت کا 
تحرج موقف المسلمين فى ساحة ما من ساحات الفتح . 

قال عمر للازد قوم عرخجة : «أى الوجوه أحب إليک ؟» . الوا : 

الشام ! . فقال : « ذلك قد كفيتموه. . العراق ! العراق ! ذروا بلدة قد 
قلل اله ش وکنا وعددهاء» واستقباوا جہاد قوم قد حو وا فنون المیش » لعل 
و ف ي » فتمیشوا مع من عاش من الناس » . فقال عرة 
لقومه : « ا مير المۇمنين ا . فقال الآزد : إنا 
قد أ طعناك وأجبنا أمير المؤمنين إلى مارأی وااو 

ول كن التوجه إلى العراق يومذاك سلا » خاصة بعد أن تلق الجاهدوز 
من الف درسا قاسيا فى معركة ( الجر )» ولكن شجاعة عرنجة 
وة وشا أبت عليه إلا أن مختار أخطر ساحات القتح الإسلای » 
فذهب إلى العراتق مختارا وبذلفيه أقصى ما يبذله ا مؤمن القوى الشجاع . 

ركان سريم القرار صائبه » له نفسية لاتتبدل فى حالتى النصر والاندحارء 
بتحمل المسؤولية كاملة بلا تردد ولا خوف »ويتمتع زيه سبق النظر 
ل کاله واتزانه » شق پرجاله وینقون به وګبېم ویګبو نه » له شخصية نافدة 


وإرادة قوية وماض ناصع ميد . 


۰ ) ٦٤١/۲ ( الطبری‎ )۱( 


T1. 


کان ف اعا رط : بق ام مبایء الرب : کختار ( مقصده ) بدقة وینو خاه 
دانا :کل مما رکه ( تعرضيه ) » بحشد هاا كبر قوة كنة » وينفذ خططه 
بصوره ة مبأغتة ويل دإ f‏ علي إدامة ٭عنوات و طها زه يەن lh‏ ما كاقة 
متطلباتبا الإداربة . 
عر فى النار س ٤‏ ۰ 
e‏ ر التارع TST‏ أهل الردة فى (عان) 
CS‏ له أعماله الفذة فى أ كثر معارك الفتح الاسلای فى الا 
وار وید ۶ ه آنه ول قائد عریی ی الإسلام رکب البحر وا 
عل رکوبه » وینکر له " عصدره مدينه e‏ الدباء )0 وجعلها م ن أ کر 
قواعد امرب الاسام . 0 
e EA‏ فل نکر و رکرعا۵» آم تساه 
وتنسأهاء لأا آمة من أخطر عيو بنا سيان ؟! 


NEO DAD 
العظر ية » إحدى قواعد بلاد | 2 > قليلة النظير كرا‎ a 
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قادة فتح 


حور اکمزات من ۱ئ رمادیحتی مل الخابوي 


SESSA 
فا حو ر الفر ات ھن الرمادى حی ملتی الخابور بالفرأت‎ 


إسھر مہ : 
أسل مر بن مالك بن عقبة بن وهب بن عبد مناف بن زهرة القرشى يوم 
ولاذ كر المصاد ر الى بين أيدينا شيشا عن تتاله المسامبن قبل إسلامه 
ولا عن قناله مم المسلمين فى حياة النى بعد إسلامه » والظاهر أنه | يكن شديد 
مع الصامدين دفاعا عن دينه فى حروب الردة » وكان أحد الفأحين بعد عودة 
المياه ى ارما ف داخل الررة العر به . 


ê 


قانل عمر المرتدين حت لواء خالد ابن الوليد » وسار مع خالد إلى المراق 


)١(‏ الاإصابة ( ۲۸٠/٤‏ ) » وف أسد العابة ( ۸١/١‏ ) أن نسبه : تمر إن مالك 
ابن عقبة بن نوفل بن عبد مثاف بن زهرة » أما فى الطبرى ( ٠٤١/۳‏ ) فد كر أنه 
مر بن مالك بن عتبه وكذلك ف تار ابن الآئر ( ۲٠٠۳/۲‏ ) »> ولكنيم جا اتفقوا 
أنه : مر بن مالك واختلفوا قلیلا فی ذ کر آسماء أجد اده > ولكن الدكتور جل حسبن 
هیکل ی کتابه : الفاروق مر ( ۲٠۴۳/۱‏ ) ذكر أن امه عمرو بن مالك » وهذا خطاً 
لإجاع كافة المصادر القدعة على أن اده : عمر لا عمرو عدا ممجم اأبلدان فى )٠۹/۷(‏ . 


۳ê 


بد اتبا روب ارد قال ممه ناء ا توجه خا من اراق إلى الام 
مدا لفات ت المسلهين فما كان عمر أحد الذين اختارم خالد لمرافتته » فقانل 
فى كل المعارك اتی خاضما خالد فى طربقه إلى الشام وشيد اليرموك وفتح 
e‏ إلى ال راق بقیادة هاشے بن عتبه الزهری لبشترك تحت لواء 
سعد بن ایی وقاص ئی , لقادسبة وى كان انار ك افا سن پەدا 
حتی فتح المدائن ا(9( عت را ن 
رجع ھائم عن جاو لاء ال ان ر سعدبأن أهل (ا لز رة) أمدوا(هرقل) 
على أهل ر ا جندا إلى أهل ( هيت ) » أخبر عر بن الحطاب 
ا ا فی جند ٤وا‏ بع 
عل مقدمته امار بن بزبد المامری کو ت ر ام واف 


0 
پل حىدي » 


ا ا EGE‏ 
علہا فوجد أهليا قد خندقوا E SE‏ 
واعتصامم به قدر ان حصارم سيطول ء لذلك رن ف بترك الح“ على 
حالنہا خی لایشمرالدافمون عن( هيت) بترك تسم من قوات المسلمين. حصارم 
¢ ابق نصف القوة as LSE‏ 


.)/( أسد الفابة ل(‎ )١( 

(۲) ابن لآئر ( ٠إ ٠١‏ ) وأسد الفابة ( ۸١/٤‏ ) . 

(۴) رواجم ر ته فی اعدد السابق من هذه الج . 1 
)٤(‏ راجم رنه فى الاإصابة ( ۹4/۷ ) الل ( ۵( . 

)٥ ).‏ راجع ترجته فی الاٍصابة ( ۱۱۱/1 ) . 

() الطبری ( ۱٤۴/۴‏ ) ۔ 

.(۷) الأخبية : جع خباء یا ن وو او رول کن ن شر وهو 

على عمو دين أو اة وما فوق' ذلا فو بیت . راجم ختار الصمحاح ص ( ).۱٦۹‏ . 


ih 


يعار الطريق حى جاء ( قرقيسياء )“ » فأخذها. عنوة وأجابه أهلها 
٤ N‏ 

وکت غر ارت و این اف( هت )2 دان 
استجابوا ل عنهم فليخرجوا » وإلا خندق على خندقهم خندةا أبوابه 
ما بلك 4 حی اری من رای » . فارشل لازت إل اهل (هت) ادر 
من ذلك » فأيقنوا أنه الحصار المديد حى الموت إذا أصروا على الداع عن 
المدينة » وبذلك تذهب الفرصة الساتحة الى عرضبا علمهم الارث وهى النجاة 
من القتل أو الأسر » لذلك أذعنوا وتركوا المدينة وانصرفوا إلى أههم » 
قدخل المسلمون ( هيت ) فأعين . 
اساھ : 

يدل شعر عر الذى وصل إلينا » أنه كان شاعر القرسان بقتصر شعره 
على وصف المعارك . ومن شعره ما قاله فی وصف فتح فرق" : 

وڪن معنا aa,‏ ف حيرم میت ؛ ول فل لأهل الي 

مرا عل غد د اة اقا م ا الا 

نام فی دارم نة فص فطاروا وخاوا أهل تلك الحاجر 

فنادوا إلينا من بميد بانلا لدين بدين الزية المتواتر 

قىشا وا ردد عام جزاءم وحطنام دهد الما بالىواتر 
(0) قرقيسياء : بلا عد ملت نمر اللابور بلهر الفرات » راجم «هجم البلدان 
(۹/۷). 

(۲) الطبری ( ۱٤۳/۳‏ ) وابن الآئیر (۲۰۴/۲) . 

٠ ) ٠۹/۷ ( ممجم البلدان‎ )۴( 

. المغاثر : جم حفرة » وهنا معناها الخندق » أآى أننا لم نتكترث لاد قهم‎ )٤( 


(ه) العاة : جم كى وهو الشجاع > واأساعر : جم مسمر » نقول : سعر النار 
والمرب اى هيجا وآها . 
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هذا مثال واحد من شر عر یدل بوضوح على أنه سخر حى شعره 
للمدمة انتح الإسلای وإثارة روح الاو یک 
TT‏ عست الظروف والاخوال ۲۲ 


اد اہ : 


کان هدا اسان الیل دەث الأ ج۰ ن السيرة فا ك اوتا 
شاعرا ما للناس بوب عمانديا علصا ل ورعا ا ۱ کنا ٤‏ أوقف 
سمه ولسانه وقلية للدمة السام ولإعلاء کله .“ 


ولا نعل ا4 ری من المتح استفل تقو ده لامتلاك اآراتي والقصور» 6 
وها دل على ا کان بعمل لاص لحة العامة ل لصاحته الشخصة . 


أ 


الما : 

لاايستطيع المسكرى ان ای رن ر 6 عر( هیت) 
کا ( قرقيسیاء ) بشکل مباغت وت رکه نصف قوانه الاسترار 
فی حصار (هیت) م دصو له (قرقبسیاء) على حین غرة ما أرغم ا مدافمين ا 
الاستسلام » إلا أن نحن إعاا قيادة عر ولقابليته الفائقة فى إعداد تلاایا 
السك رة ألدقيقة الصحيحة . ٤‏ 

إن الدقاع ( شت ) کان فى القيقة هو انحط الأول للدفاع عن 
(قرقسناء) ركان المذافمون ا کر فزن أن و وا الوق 
مدة طويلة ء لمناعة أزض ) هیٹث ( ولا ولتیسر خندق حول المدينة 


(۱) راجم:معجم ادان ( ۲۸۷/۸ ) ق ماد( میت ) تید مثالا آشر من شمر 
مر بن مالك الزمرى ` 


PIA 


ما يساعدم على إطالة أمد الدقاع عنما » ولكن المسامين تركوا قوة مناسبة 
من قولهم وحركوا إلى هدفيم الأصلى ( قرقيسياء ) ء فاستطاعوا الوصول إلا 
فى غرة ما اضطرها على الاستسلام وبذلك تقرر مصیر ( هيت ) سلا » وهو 
الاستسلام المحتوم 


وما بزبداا إعمابا بقيادة عر » أن خطته ف تطويق ( هيت ) بشم من 


قواته » والمركة بكنان شديد بالقسم الباق إلى ( قرقيسياء ) يطابق أحدث 
الأساليب المسكرية المتبعة فى الوقت الحاضر » ما يدل على نضوج الفكرة 
العسكرية عند العرب قبل أربعة عشر قرا 

وخطة عمر هذه » لدل على تشبعه بروج ( المباغتة ) آم فا ف 
سادیء المرب . 

لق دکان عر شجاعا مقداما سريم القرار سحیحه » شق بموانه وتنق به 
قواته ويبادهم حبا بحب » وكان ذا إرادة قوية ابنة وشخصية نافدة متزنة » 
بتحمل المسؤولية من دون تردد » ويتمتع مزية سبق النظر والإبداع ء وله 
ماض ناصعم کید 


مہ ئی افشاہ ی : 

سكت اتاخ عن أيام عر الأولى »کا سكت عن أيامه الأخيرة بعد الفتح : 
أبن استقر » وكیف عاش » وماذا عمل » ومتی توف ؟؟ ... إل . 

وعلى الرغم من أهمية كل ذلك لمن بريد دراسة حياة هذا القائد المظم ء 
إلا أن ما ذكره التارع له من فتوحات له على الأيام » ما بت التاربخ وما بق 


۳۹4 


٤ (‏ ۲) فتعم المر اق 


امرب والسهون ف التطتة اراقة ن الرمادی حق مق خابوؤر؛ القر ات 
n‏ بر اشرات ء وما أعظمما من قتوحات وما خا اعمان تارج 111 ١‏ 
e‏ هذا القائد المظم أن يعرفه العرب والمسامون فى كل ديار 
العروية والإسلام م خاصة سكان المنطقة الشاسعة الى تحبا ء وأن بذکروه 
کلاتکی الال إلمربية فى هذه المنطقة وكا علا صوت المؤذن من فوق 
سارها a‏ 


ye: 


Q0) 


فاځ هيت 

الصسی نی ; 

لا یذکر التارۓ شباً عن الارث بن بزید المامری قبل إسلامه »کا 
ل شه غو فرع ماهلا ن اغا ف رمن ارول ولک 
بدون شك اسل فى عهد الى صلى الله عليه وسل ركان أحد أعحابه » لأنه تولى 
قيادة جش إسلامى » وكانوا لا يؤمرون إلا الصحابة "“ » وخاصة وأنه 
تولی القیادة ئی عید عبر بن اللطاب الذی کان لا برضی أن پتولاها غير 
أصعاب النى . 
ماهر : 

١‏ الظاهر أن الارث قام بأعال لا معة فى القتال » فاستحق أن يتولى 
القيادة لقس من جيوش الامبن مكافاة له على أعاله الجيدة . 

أ 

إن القائد حينذاك بجب أن يكون صحابباً » لأن الصحانى أقدم من غيره. 
إسلااً وأ كثر : تفه له » ولكن عمر بن الطاب ل يول كل الصحابة قيادات 
عسكرية » بل ولى تلك الباررين من ا ق وف مزایام 


)١(‏ الطرى ( ٠٤۳/۳‏ ) والاصابة ( MRSS ٠٩/۱‏ ا 
() الاصابة ( ۴٠۹/۱‏ ). 


۳۷4۱ 


العسكرية . ا غر تف عل اسر اشروظ هی الماد بالإضافة 
إلى ته اس ٠‏ ا الشروط وأتحة فى وصته قاد من قادته 4 « عع 
من أعحاب النى لى الله عليه وسل وأش ركيم فى الأمر » ولا مهد برعا 
حتی ي NE‏ جل الكيث الذى 
فر الةو البكف' 0 

۲ س اول ماا | التارخ للحارث » هو أن عمر بن الحطاب حین عل 
من و ورن ا ن( أمدوا ( هرقل ) على امل 
( حص ) ورا ا اا( کب إل ا « إبعث إلهم 
٠‏ عر بن مالك . . .فی جند » وابعث على مقدمته الارٹ بن بزید المامری” 
اود عر بن مالك 0 ادو المافع عن ( هير هيت ) قد خندق عليه وأن 
حضاره قد طال دون جدوی اران ك ت 0 رار ف حصار 
(عيت ) » وأن يتحرك بنصفبا لاحتلال ( قرقيسياء ) ء وترك على راس 
القوة العامة لدينة ( هيت ) الارث بن بزيد المامرى .. 

الغ مالك ( قرقيسياء ) »> فكتب إلى حارث فى شان آهل 
(هیت ):« إن استجابوا غل عنم فليخرجوا » وإلا فخندق على خندم 


ا خی از من رای 2 


yy 

0 الجربرة : هي الق بان دجلة والفرات » اشمل ا دصر وريعة‎ (Y) 
بكر ... ميت الجربرة لا نها بین دج والفرات » راجم عمجم البلدان  لاقوت اوی‎ 
۰ . (A/F) 
. ) ۲۰۴/۲ ( وابن الآثر‎ ) ۱٤۴/۳ ( الطبزی‎ )۳( 

)٤(‏ قرقيسياء : : بلدة على الخابور وعندها مصب المابور فى الا اٿ مسجم 
البلدان ( ۷| °( 

E )‏ ) وان الاير ر( (Y/Y‏ . 


TY 


زاریل ارت اك اهل ( هيت ) أنه سيمضى فى حصارم حت النهاية 
ونه سيطوق خندقيم بخندق آخر تله المسامون ولا يتزحزحون عنه قبل 
اتلام ( هيت هيت ) » وأن الذين بريدون الانسحاب إلى أهليم من ا مدافمين 
عن ( هيت ) بستطيعون أن خرجوا بأمان ۽ فلما أيقن هؤلاء المدافعون عن 
(هيٽ ) اا ت E‏ ساتحة لمن يريد النجاة 
إلى بلادم إذا رضوا تسل المينة > أجابوا الحارث إلى ترك المدينة والمودة 
إلى بلادم فدخل الحارث ( هيت ) وضمما إلى بلاد ا لمسامين . 
الو سار : 

کان الحارٹ کثیر التدین راسخ ال ری امان > وکن کا 
EN‏ کا وا غا ای را من الناس » ركان شجاعاً ا 
صبورا على الشدائد ابا فى ا لمات . جم كل مزايا المرب الأصیل وضاف 
إلا بعد إسلامه مزايا لمعم المى » فكان مثالا حياً لشمائل المروبة 
و 
امار 

أبرز مزايا قيادة الحارث هو الصبر اميل إن المرب | 7 کک غا 
شرت الم وقد کان مده ا الذين حاصروا المدينة المنورة 
فى غروة ([المندق ) عشرة آلاف راكب وراجل » وكان عدد المسامين 
فى تلك الغروة ثلاثة لاف رجل » ومع ذاك م بستطع المش ركون رغم تفوقيم 
الا غفا عل الان أن شرا عل حار الدة ا کرم شیر 
واحد» تقرقوا بعده خان 

إن مهمة الجصار تاج إلى قاد بتي ز بالصبر والأناة والروبة والانتباه 
RT‏ ۰+( 


YY 


الت ال عدو وسكتاته والسمر المتواطل 6 ا الارق 
التق ر سة الم دية مذو ا رمانه من وصول السلاح والعتاد eT‏ 
لأن الغغلة عن ذلك تؤدى إلى إطالة أمد الحصار كا تاج إلى قوات ر 
مير بالضرط الشديد لان القوات غر المدرية ا شرب 
إلا اا سر عا ٤‏ فلا قوم واجباتہا ف الانشاه واايقظة والسپر و اشددكد 
ضار a‏ اتتسلل سرا وعلانية عائدة إلى مأملها » وقد اط خا 
( غيت ( 9 القائد وقطماته کانوا تمتعون ا هدد الايا ا مثا . 
وکان ا لحارڻ سر القرأر حيحه » بث بقطماته وتثق فنا به ٤‏ 
يحمل المسۇلية بلا تردد » يسبق النظر وحسب لكل ثىء حسابه 


. :عة صارمة وماض نأصع ميد‎ EN 


ای فی اشادیے : ا i‏ 
۰ أغفل التارع € یام اخارث بوک انتح e‏ أخفل 0 الأولى قز 

الإسلام ه ورا اعتبرنا مثل هذا الإغفال فى اانا هذه اماک کان س 
به الحارث من مزايا إنسانية وعسكرية عالبة TE‏ اة 
تل حن لرل اة » کان زرا حن کان مرموق ف فار وکن 


ماله حينذاك كير ۾ ذلك اقتصر التارخ على دک فو حازه وس عن 
مزااه الإنسائية » والكننا نذكرها ايوم TY‏ 
المرب وا ملين » للبم ! بأمسن الاجة للافتداء به وبأمثاله حتی یکونوا قادرین 
على إمجاز مثل عام ء إذ لا يفير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم . | 
یکن أن يذكر التارع عنه» أنه فاح ( هيت NEE‏ 
٣‏ رفرف عاره منذا (الحارث ) غير رابات المرب والمسلينء وميبق عرييا 
ا الارث| ویش اشرت و ان ا اليو مم ناء أولتك 
٠ال‏ بطال القاعن ! ١ ٠‏ 


YE 


عبتن عزون لازن 
فاع جوب العر اق والاهو از وأول من مص البصرة 

اا عر 

کان عة بن روان أحد السابقين إلى الإسلام » فقد ذکر فی إحدى 
خطمه آ0 : کان سابع سبعة مم رسول اله صلی الله عایه وسا E‏ 
اذى قر يش للمس امین ع اح ر عثبة مم من هاجر من الاين إل الليشة ٠ء‏ 0 
وهناك اتصل بالمهاجرين : ا قریتاً ا » فانصرف 2م قوم کان عنبة 
م ا حبث عادوا ا مک فو جدوا فا اأملاء والآذى عل امسن ¢ 
ولكنيم صبروا إلى ا هاجروا إلى المدينة »> وقد هاجر إلها عتبة رفغا 


المقداد بن عرو » ونزل فى المدينة على عباد بن شر قدا ول 


. ) ۴٠٠١/۳ ( وأسد الفابة‎ ) ٩/۷ ( طبقات بن سعد‎ )١( 

(۲) سبرة ان هشام ( ٠٠٠۹/١‏ ) والاصابة ( ٠٠٠١/٤‏ ) . 

(۴) جواهع السيرة لابن حزم ( ص ٠١‏ ) وسيرة ابن معام ( ۱|( . 

)٤(‏ الا إصابة )١٠٠/١(‏ » والقداد ابن عمرو هو القداد ابن الأسود الكندى» 
صعایی جلیل کان قدے الالام من الفضلاء التجباء الكبار اليار من اعاب اأنى . وکان 
موص E e e‏ ابن سيين ودفن باأدينة . 
راج الاستيماب ( ٠|٤‏ ۰ ) وطبقات اہن سعد ( ۱۹۱/۴ ) والاٍصابة ( ۱۳۴/۹ ) 
وأسد الفاة ( ٤٠۹/٤‏ ). 

) ه) جواهع السيرة لابن حزم ( ص ۷۹ ) ؛ > وعباد بن بعر الأنصارى من الخزرج 
شېد در | وأحدا والجندق والمشاهد کاپا مع رسول اه > و جمله الثي طلی مقاسے حنین 
واستممله على حرسه فى بوك » وقد شد بوم اليامة واستدمد فما نة اى عفرة لمجرة 
وهو لومثد أبن خمس وأربسن نة د راجم التفاصل فی طةات ابن (EE /r ) sa‏ . 


PY 


o; بن سلا المجلای' » وای اارسول بینه و بین انی دجانة‎ TNS 
0 وف و مم الكفار فى سرية ا بن أ‎ 


لقم سر به من ا علا عسدة ن ا 4 لتخ المقدادوعتة 


بالسلمين ,| 


(۱) طبتات بن سعد ( ۹۹/۳ ) » وعبد الله بن سلمة من انسار شېد o‏ 
وأحدا» واستشہد يوم أحد رضى الله عنه . > راجع طبقات | بن e‏ 
ORE‏ 
(۲) طبقات ابن سعد (4۹/۳) وأو دجالة هو عاك ہن خرشة اخزرجى الأنماری ۰ 
شپد بدر ةاوه ا ع رول الله وبايمة علي الوت »> وکان بو دجالة من رز . 
أبطال المسدين وهو الذى أعطاه الى سيفه يوم أحد . قال الرسول : « من باخ هذا 
السيف بحقه ؟ » فأحجم القوم » فقال أو دجانة : أا آخذه بحقه » فأخفاه فقلق به 
هام المع ر كين . وکان ن أو دجانة يعم فى الزحوف بمصاية راء . وبعد النی خہد آبو . 
دجالة بوم المامة وهو فمن اشترك ف قتل مسيامة الكذاب » وقتل أو دجالة إوهئد . 
. شپیدا . کک طبقات آبن سهك ۰۰٦/۴(‏ ( و الفابة (rot)‏ والاستيمابا 
١ .) 1/۲ (‏ 
(۳) سترد تر چته لان بح aS‏ 
)٤(‏ عبىدة بن ار عد این قضی » أ قبل دخول رسول اله دار 
الأرقم وقبل أن يدعو فبا . هاجر إلى المديئة وعقد له النى لواء » وقد استمد a‏ 
وله م Sa‏ طرقات ابن سعد ( ۲| (oe‏ ۰ ۰ 
)١(‏ أسد الغابة ۳٠4/۲(‏ ) وجوامم السيرة ( ص ٠١١‏ ). وطبقات ابن سعد ' 
( 171/۳( › وفہا آنه هاجن مع القداد بن مرو وكانا هن السابقين » وإ عا خرجا 
مع الكغار يتوصلان إلى المديئة » وكان التكفار سربة علمم عكر عة بن ايى جپل ٤‏ 


سر به و pre‏ عبيدة اوه ن الجارث ء فالتحق ا وعشه ة بالمفين . 
1 : 


اج انى 

ر أميل إلى تضبديق هذه الرواية على ار من إجاع المصادر الى بين أيدينا 
على تزددها ا ان معروقان كل اأعرفة من قريش > ولابقكن أن 
ل ال رکون إسلامما ء فکف خرحال هع الإ ركن دون أن يعرفهما أحد ؟ 
إت أعتقد نما هابر إلى المدينة سرا ۴ا هاج الا غرم من الفلت وا 


ما يقره المنطتق السام 


YA 


ماده : 

بعث النى فى ,السنة الثانية للهجرة مانية فرسان من المهاجرين بقيادة 
عمد الله ابن جحش الان 4 ن و »> وکان هؤلاء 
ا روفن › ن a‏ وخطرا للغابة . 

وقاتل عتبة حت لواء ابی ف فزوة در الکړی دآل تھا اشن 
البلاء ¥ قاتل ت رأبة الى فی کل روات ٤‏ فکان من ا امن 
الأولين الذين شاركرا النى فى جهاده وأعانوه على حماية حربة انتشار الإسلام . 


1 فی الفح ب 


(۲) الغازى 
E Ek a aa o J‏ 
ل ا و و ا ا 


إلى العراق لهاد الفرس » فقاتل بحت لواء سعد بن أبى وقاص فى القادسية 


(۱) عبد الله بن جحش الأسدي N A‏ اقم . اسا م قبل 
دخول الرسول دار الأرقم > وهاجر إلى الحبشة ثم عاد ال و | ا الد نة ٤‏ 
وقد أمره الثى طى جاعته وآرساهم إلى خلة ومعم رسالة مسكتومة . وقد شہد درا 
واستدېد فی بوم أحد ٤‏ ودفن مع ححزة بن عبد المطلب وهو خاله فی قبر واحد . راجم 
طبقات ابن سعد ( ۸۹/۳ ) وأسد الفابة ( ٠۴١/۴‏ ) . 

(۲) سيرة ابن هشام ( ۳۲۷/۲ ) . 

(۳) طبقات بن سعد ( ٩٩۹/۳‏ ) والاستیعاب ( O ۲۹٣/۳‏ 

.(rI€/ أسد الغابة (م‎ )٤( 
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وفى المعارك الأخرى غم للمسامين فتح المدائن ووصلت خيو همم إلى لوان 
على حور ديالى وإلى شعال الموصل على عور دجاة وإلى قرقسياء على حور 
الات ذلك کتب عر بن الطاب إلى سعد بن أى وقاص : 
أن يبعث عتبة بن غروان إلى منطقة | E‏ 
له من الإسلام مکاناء را ووا وجرت جد ا “ | 
فدعا سعد بن ای وقاص STE‏ عر E‏ الكوفة ' 
فى ماتمائة رجا فساروا ا ا اخ م وخیامم 
وات غ وال اال ا E‏ المنهون ‏ 


e‏ ا ق رشم براغ 
(ب) القاع : ٠‏ 


. إلى منطقة البصرة ء أوصاء : ي عتبة ! إلى قد‎ e 
. استعملتك على أرض اند ء وهي حومة من حومة امبو أرجو أن يكقيك‎ 
٠ لله ما حوها ويعينك غلبا ء وقد كتبت إلى الملاء الحضرعى أن دك بمرغة‎ 
١ ابن ھ رة » وهو ذو جحاهدة ومكايدة لعدوء فإذا‎ 
» ا ن أبى ية » وإلا اليف‎ E إلى‎ 


2 2 ۴( الطری‎ (۱(٠ 
. (۸۸/( ابن الألر‎ )۲( 
. ) ٩/۷ ( طبقات این سعد‎ (+) 
| e وید کر الطبرى فی ( ۹۰/۳ ) أت‎ ) ١/۷ ( طبةات ابن سعد‎ )٤( 
# . خسمائة رجل‎ 
: ٠ . ) 1/۷ ( طبقات ابن سعد‎ )٥( 
e ماطةة البصرة! ا يومداك کان بطق ا أرض اهند ) داج بن‎ )٩( 
۰ ۰ (۱۸۸/۲ ( 
. ) ١٠٣۷/۳ ( وان الآئیر ( ۱۸۸/۲) والاستیعاب‎ ( A 


٠ PA: 


فلما وصل عتبة إلى منطقة المعرة »> أقام فما حو شر » م خرج إلبه آهل 
ف ر و ی ایی وتا ن غد 
المازنى" فى عشرة فوارس » وقال همم : « كونافى ظهرناء فتردان المهزم» 
وعنعان من أرادنا من ورائنا » ولكن المعركة بين المسصبن والفر س م قستەر 
غير وقت قصير حتى لمزم الفرس » فدخل المسلمون (الأبلة) ا فہا 
ا و 


وع ق و لقتال المسلمين » فبادر إلى قتاهم 
وهزمهم وا ئد °5 ا فح ) فسان ( اش 0 : 


وګرج مو قف قواٽ العلاء بن الف ی ق الاعرار: إ طوق الرس 

) ٣۴/۴ ( الأبلة : مدينة كانت هرف السفن الفادمة من المين . راجم الطبری‎ )١( 
وهى واقءة جثوب البصرة اأقدعة #افة خمسة عشر ميلا وحجثوب مديدة ی الخصیب‎ 
) المحالة حوالى هيين » وهى ليست مدينة أهى الصیب کا جاء فى كتاب ( آخبار مر‎ 
. ) ۸۹/١ ( للاتادین على وناج الطنطاوى . راجم التفاصيل فى معجم البلدان‎ 

. (۲) قطبة إن قتادة : عابي جال وقد على الرسول صلى الله عليه وسلم وبايعه . 
استخلفه خالد بن الوليد على منقطة البصرة سلة التق عمرة لايجرة ولم بزل بأرض البصرة 
حى قدم عليه عتبة بن غزو ال. راجم الاسایماب ( ٠۲۸۲/۳‏ ) وأسد الغابة .)٠١٠/٤(‏ 

(۴) قسامة بن زھیر : ابی جلیل کا جاء فى الا,ٍصابة ( ۲٠٤/٤‏ ) وهن النابمين 
باء فی طبنات ابن سعد ( ٠١۲/۷‏ ) وكان ثقة توق فى ولاية الحجاج بن بوسف 
الثقنى : 

. ) ۳۴۷ الطبری ( ۹۳/۴ ) والبلاذری ( ص‎ )٤( 

(ه) دستميسان : كورة جللة بين واسط والبصرة والأهواز » وى إلى الأهواز 
اقات »> وقبل دستمسسان كورة قصبا الأبلة » فت كول البصرة من هذه الكورة . 
راجم مجم البلدان ( ٠۹/٤‏ ) 

. ) ۷/۷ ( طبقات ابن سعد‎ )٩( 

(۷) ميان كورة واسعة كثيرة القرى والنخيل بينالبصرة وواسط .راجع التفاصيل 
فی معجم البلدان ( ۲۳۶٣/۸‏ ) . 


۳۸۱ 


ا 8 E AEN‏ 
فى ( البحرين ) » فأرسل عمر إلى عتبة بأمره با نفاذ جبش كثيف إلى المسمين 
فارس قبل آن بہلکوا » تأرسل ES‏ أافمقاتل . 
م صم ان عرو التميمى وعرحة بن هرمة البارق ا 
وغيرم » رجو على البغال بجنبون اميل وعلمم أو سبرة بن ابی رھ ٩‏ 
فسار بالناس يساحل بهم حتى التق بقوات الفرس» فهزمهم وأنقذ جبش العلاء ' 
او ا بتر ا الا E‏ . 
ولكن عتبة عد وأرسل قوات ا أ 
وقاص ام بشعيم بن مقرن المزلى ونیم ن مسعو د » و پذلاڭ عتمة 


فتح ماطف الآهراز ۱ 
ایر سارہ : 


لا فت عتبة الأهواز ء استأذن عر ف المج » فأذن ل » فلا قضى خجه» ) 
استعقاه هن منصبه على الہ هرد ¢ فی f‏ 8 افيه وع ھ عليه أن برجم : 
إلى ع فلماذا أراد تنه ن استقیل هن منصبه ارفيم ؟ 1 ۰ 


(۱) عاص بن تمر وااتبینی ن فر انارق ال و ن واو 
سبرة بن أي رم » كلهم| هن قادة الفتح الاإسلاى هم تراجم خاصة فى كتابنا : ( قادة 
الغتح الاٍسلاى ) . 

(۳( ان الاير (۲/ ٠‏ ) والطبری ( ۱۷۸/۳ )° 

(۴) ابن لأر ( ٠/۲‏ ۰ ) وم ابن مال خن دة الفتح الا لای له ترجة ' 
خاصة فی کا را : ( قادةالفتح السلا ) . أا نے بن مسمود » فو الذى ماجر إلى 
رسول الله صلی الله عليه | وس فى يوم المندق » وهو الذى ختل المع ركين وبنى قريظة 
حت صرف اله الع ركن E‏ ومات فى خلافة عمأن , را ا 
147( . : 

لاما( وا ن لائر ( ۲٠۹/۲‏ ). 


TAY 


مسواغ 0 وان کان من الساف الصاح هر بون من المناصب ورعا وخوفا 
من الوقوع ف الأخطاء 1 
: ږ 

کان عتبة من السابقين للا سام ومن المهاجرن الاولن > وکان من اولئك 
لذن بعتڊرون رفم المناصب E‏ ہلا ا . ذلك استقال من منصبه 
ا على أستقالته بوك ا شعر ا ل مرر لبقاثه شه بك کال وا 

وكان عتبة متواضماً أشد التواض" . خطب مرة فى البصرة وهو أمير 
علا قاثلا : « لقد رأيتى مع وسول الله صلى الله عليه وسل سابع سبعة 
ما لنا طمام إلا ورق البشام وشوك القتادة" » حتى قرحت أشداقنا . ولقد 


(۱) جاء فى طبقات اين سعد ( ۸/۷ ) عن سبب استقالة عتبة : أن سعد ابن أنى 
وقاص كان يعتبر عتبة عامله على البصرة » فوجد من ذلك عتبة » فلا قدم على عمر > شكا 
إليه تساط سعد عليه : فسكت عر » فأعاد ذلك عتية مراراء فلا أ كث على مر » 
قال له : « وما عليك يا هتبة أن تقر“ بالأس أزجل من قر بش له حبة مع رسول الله صلى 
لله عليه وسلم » وشرف ؟ » . قال له عثبة : لست هن قريش ؟ ! ... قال رسول الله 
صلى اله عله وسلم : حاف القوم مهم » ولى صحبة مع رسول الله صلى الله عليه وسم 
قدعة لا كر ولا تدفع » . فقال تمر : « لا نكر ذلك هن فضلك ! > فةال عتبة : 
« أماإذا صار الأ إلى هذاء فوالة لا أرجم إلا أبدا ! » فأبى عمر إلا أن رده 
إلا » فرده » فات ف الطريق .. انى قول أبن سهد . 

ولست أشك أن سبب استقالته هذا غير وارد ء لأن عتبة لم يكن يعمل لنغده بل كان 
يعمل لله . لهذا لم بكر هذه الرواية الثقات . راجع الاستيماب ( ٠١٠٠/۳‏ والاإصابة 
۲٠۰/٤ (‏ ) وأسد الغاية ( ۴۹۳/۴ ) والطبری ( ۹۰/۳ ) وابن الألر ( ۲٠۹/۲‏ ) . 
أقول : وكان عتبة حليفا ابی عپد تمس أو بی نوفل من قريش . راجع الاإٍصابة 
( ۱/4 ) . 

.) ۲٠١/٤ ( الاصابة‎ )۲( 

(۴) البشام : شجر طيب الرح يستاك به . والقتاد : شجر له شوك راچ عختار 
الصحاح ( ص 4 ه١)‏ . الطبمة الجامسة. 


TAY 


التقعلت و يوذ » فشققنما کی ون د ن نوا 0 ا 


بعد ذلك وما منا أا الرهط السبعة إلا أمير على مصر من الأمصار" » 
ومن أعاله الخالاة » أله مر البصرة واختطيا وبى المسجد قصب » 
ee‏ ى والأزد ومن فة القبائل العر 0 رف وق ۴ ناء 
)5( 
ا سلة Gi‏ رة در 
کان ES,‏ شان ا وا مما صادق الاعان ¿ رزوی ا 
ا ی ر ا کی ا 
ااب ان | ١‏ 
لةك کان مرها حن هاحر إلى المدينة ان سنة » فیکون و قىل 
أهجرة ار عام o۸4)‏ م( ولوق سنة سبح عشره )1۳۸ م( وهو سم 


ۀ , ا e‏ ر 
وی و ر ا ال ا 
۱ 


١ (‏ ) ردة : کاء أسود ربع قه صقر تله الأعراب :وام ارد . راجم ختار 
الصحاح ( ص 4۷ ) i: ٠.‏ 

( ۲ ) طبقات ا, بن سعد (۷/۷) والبیان والتبیین )٠۷/۲(‏ والعقد الفرید(۴۸۹/۲)' 
مم اختلاف فى اللفظ .! ) ا 

RE 

٤ (‏ ) طبقات ابن سعد ( 1/۷ ) . 

( ۰ ) مل ف فتوح الاٍسلام لابن حزم ملحق جوامم السيرة ص ( a‏ 

٦ (‏ ) أعاء الممحابة الرواة لابن حزم ب ملحق بجوامع الديرة ( ص ۹۰( 

( ۷ ) طبقات اہن سعد (۴ /۹۸ ) . 

( ۸ ) طاتا ارا ن سهد ( ۹۹/۳ ) وأسد الغابة )۳٠٦٤/۳(‏ . 

( ۹ ) طہقات ابن سعد ( ٩۹/۲‏ ) وان الأئی ( e ٠/۲‏ 

( ۰ ۱۰( طبقات بن اسوك )۸/۷ (. 


TAL 


القا ر 
كان عتبة من القادة الذين يتحينون الفرص المناسبة لقتال » ولا يزجون 

قوانہم فى قتال غير مأمون العواقب ولا مضمون النتائح » لذا ك كانت كل 
معاركه معارك فرص مؤاتية اهتبلها » أو بطلب من اللمليقة نفس فيا 
الأواس حرفاً . 

انه قاد متبع له مبتدع > دفاعی لا رئ هدا كاري قل 
عدا اة اشرات الى اج رهاق اانه اة غد وله إمارة اة . 

لقد كان قانداً عقانديا يعمل لعقيدله وخاف الله عليها ويبالغ بهذا 
منه » ولا یعتبره تشریفا پباهی به و حرص عليه . 

ولولا شدة خوفه من الله أن بقصر فى عله » ولولا شدة حر صه عل أرواح 
ا مسين » لكان من أبرز قادة الفتح الإسلامى» لآل هكان يتمتع بقابلية إصدار 
القرارات الصححة السر بع 4 وکن شجاعا مةد اما له إرأدة قو به و فة 
لا تتبدل . پثق به رجاله ويثق بېم وحبوله وبحم » له شخصية قوبة لأفذة 


ع ف النأار۔ 


4 
بذكر التار لعتبة جهاده المر دين » وجموده المشرفة فى الفتح الإسلاى. 
فقد كان له أث ر كير فى إعادة المر دين من أهل عمان ومهرة إلى الاسلام »> 
تلك البلاد العربية التى أصبحت قاعدة عسكرية متقدمة لإمداد الاين 
بارجال والمواد . 


TAO 


(ه ( فج اعراق 


وهو الذی ذ ا اق الجنونی والآهواز » فشر فیا ا الإبام 
قبل أربة عشر قرا : .. وإلى الايد . 

ولنكن عتبة نکر دا مما عندما تدکر دة( (اللضرة) 2 أول 
من مصرها » فأ مدت الال الإسلاى منذ ا حتى اليوم بسيول جارفة من 
قادة الفتح والفاعين وصاوا إلى حدود الصين . . . ا حارفة مره ن قادة 
الفكر واللماء والأدباء والمفكرين وأصحاب رن والتقوی » فکانت هذه 
اة ن أعظٍ قواعد التتح الإسلاای ومن ا ا العرلى 
والتراٹ السلا . 


ا ائ الورع الصحانى ال ليل عتبة بن غزوان الازنى . 


۳۸٦ 


اا م س ول مه . 
ا 
ا (۱) سے (WD, TE‏ س2 ,)( 
ف مسان ودستمسسال وارقہ د 
من جنوای العراق 
ا افر رة سار نة ن ان فان 
وعمرو بن العاص والغيرة ن شعبة وزباد « 
( الشي ) 
ت وألامہ انرو لی : 
هو المغيرة ت بن انی عاص ان مسعود بن معتب الثقفى ۽ وامه 
اء بنت الاقز من ہنی نصر بن معاویة ” » ویکنی ابا عیسی او آبا جد 


ااا : 


)0( ميسان : كورة واسمةكثيرة القرى والاخيل بين البصرة ومدينة واسط . 
آنظر التفاصیل فى معجم البلدان ( ٠ ) ۲۲٤/۸‏ 

(۲) دستمیسان كورة جليلة بين وااط والبصرة والأهواز > وهى إلى الأهواز 
أقرب » وقيل : ديسا ن كورة قصبنبا الأبلة . راجم معجم البلدان ( ٠.) ٠۹/٤‏ 

(۴) أبزقباذ : موضع جاور ميسان ودستميان . انظر التفاصيل فى معجم البلدانل 
(۸۳/۱) .۰ 

)٤(‏ طبقات ابن‌سعد ( ۱۳١/١‏ ) والاستعاب ( ٠) ٠٤٤١/٤‏ أنظر جيرة أ لساب 
المرب )۲٠۵(‏ . 

(ه) الاستماب ( ۱٤٤٥/٤‏ ). 

. ) ۱۴١/١ ( الااصابة‎ )٩( 


TAY 


ركان ف ا اهاي نکن ( العاف )»ركان من تة( لذت )ومن 
راف تیف ٤‏ وهو ابن اا 

وقد سافر قبل إسلامه إلى مصر برفقة جماعة من بنى مالك من ثقيف 
فما دخل ( الإسكندرية) رأى القوقس فی جاس مطل على البحر »ف رکب 
زورقاً حاذی به جلىه ء فلفت نظر الو قس إله » فأ زا ر أن 
يسأله عن هو يته > لما عرفه وعرف عا شان اق کسد و ری ) 
عام ضيافة » م دعام فدخلوا ا له هداام ا ا 
باستلامپاء ˆ ٌ ت ه م وائ . 

ونی طریق عو دم مم إلى الججاز بعاقرون اخُرة » فاغتال الغيرة 
ابه داخ ینم ما ان میم من مال ) 

لقند کان شاباً اا الفرت اا e‏ باقر ال5 اک" 
القامة ولا حح حت إعن الفتل خدراً فى سبيل استلاب الال . 
مع الى : | ٤‏ 
قدم المغيرة سل الى الله عليه وسل ا 
إلى مصر » فعرفه أو بكر ااا و ا قبل ۲ یله : ٤‏ 
« لم !. E‏ : « فا فعل الاللكيون الذي نكانوا أمىك؟»» 


8 : 
فأحابه : کان نی وينم بعض ما يکون بين المرب وحن على د در ا 


الات ةة ر كانت قریص وجیع المرب تمظاما » وکان سدتتپا هن 
قيف » وبمأ كانت االعرب: ي : زود لاوم اللا ات » وهی التق د كر ها الله فى 
القرآن الكر فتال : ( أفراًي ينم اللات وألعرى ) . أنظركتاب الأصتام ص ٠ )١(‏ 
اسکلى . ٠‏ ك 
(۲) الممارف س ( ۲۹٤‏ ) 
)۳( أنظر تفاصيل هذه القمة فی طبةات أبن سەد ( YAt/s‏ { .. 


TAA 


تلهم وأخذت أسلاہهم وجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسم 


ورا ٤‏ فإ ماه غنيمة من مش ركين وأا مل مصداق ,جمد » ؛ 
فقال الني صل أن عليه و » اما إسلامك فقر لته ولا ا ن أموام 


ا 0 ,2 Dit.‏ 
شتا ولا اجه » لان هذا غدر » وااغدر aE‏ 


لیخسہا 


کان إسلامه عام ادق » وكانت الد ببية اا ت 
کا زی ای ل ان عليه وسل بالسيف يوم 
ا ¢ أ اله کان غن انين الرسول صلى الله عله 2 ۽ وف تاک 
الزوة بعثت قرش عرا5ة بن مسعود عم الفيرة" ليناوض الني صلى الله 
عليه وسل » مل عروة بتناول ية انی صلی الله عليه وسل وهو بکلمه » 
وجمل الغيرة يقرع يد عروة إذا تناول ية رسول الله صلى الله عليه وسم 
وهو قول : « أ كنف يدك عن وجه رسول الله صلی الله عليه وسل قبل أن 
لا تصل إليك | » » فقال عروة : « وبحك ما أفظك وأغاظك !!» » قبسم 
الرسول صلى الله عليه وسل ٤‏ قال له عروة : « من هذا پاممد ؟ » » فقال : 
هذا ان أخيكت الرة بن شيةة »> غل : د أى عدر ا وهل غسلت 
سوأتك إلا بالأمس ؟ ‏ » » فلما عاد عروة إلى قريش » وقد رأى إخلاص 
(۱) طبقات ابن سعد ( ۲۸۹/٤‏ ) . 

. )ء٦/١( وشذرات الذهب‎ )+ ١٠/4 ( أسد الغاءة‎ )١( 

(۴) طبقات ان سعد (۲۰/۹) 

(4) الاإصاءة )١١١/١(‏ وجهرة اأساب المرب .)٠٠٠١(‏ 

. والأغانى (+ ا1(‎ )٠۴۸( جواهع السيرة لابن حزم ص‎ )٠( 

. )۲۹٤( العارف ص‎ )٩( 

(۷) سبرة ابن هشام (۳۹۲/۳) والأغاى )۴٠١/٠١(‏ . وغروة المحديية كانت 


فى النة الادسة للهجرة » وبين المدييية وک ص دة واحدة > وكان عروة قد ودى 
اأقتو لين وعددم لاله عر رحلا الذن قتلېم اأغبرة هن بى مالك من ةيف » إذ اغ = 


FA 


أحاب الني صل الله عليه وسل ون م أبن أيه لبم 6 ال اقرش : 
« ا مشر قریش ! إنی جئ ت کسر یف ملک » وقیصر فی ملک ء والنجاٹی 
ی ملک ء وإ والہ ا ی ق م قط مثل مد فی أا : 
ا إلا ابقدروا ‏ و » ولا سقط من شعره شيء إل EY‏ 
امعان ره افق بدا ۽ فروا رأ ^ » e‏ 
كير على نفسية عه الذى عكس شعوره بصراحة لقريش . 


شد ارو ا كافة غزوات الرسول القائد ا 
O O A‏ 
الأنصار رجلا مقتولاً من ثفيف وهو أغرل ¿ فصاح بأل صوته: «يامعشر! ٠‏ 
لمرب يمل الله أن قيا عل » ! . قال الغبرة : « فأخنت بيده » وخفيت. ‏ 
أن ذهب عثا ف المرب » ققات. : لاتقل ذاك فداك أن وأ » إا هو غلام 
ا ا له : « هام خختتنین. 
کاتری ؟! ‏ ». : 

ولا طواق املو نامدينة الطائف و ضيقو 1 ا تقدم أ بو ا 
بن حرب والمغيرة إلى الطائف » مناديا قي AOE‏ نکلک.. 
فأمنوها » قدعوا 2 و کا ا ا 


= المبال من ثقيف : بى مالك رهط المقتولين » والأحلاف رهط الغيرة » فودى غروة 
اقتو لين للاثة عشرة دية ة وأصلح ذلا الأ . وهذا ما أراد عروة بقوله : « هل غسلت ' 
سوأتك إلا بالأمس ! » أى أقلت عثرنك وأصلحت خطأك ! © 
)0( ابتدروا سرا :'بادر بعضيم بعضا إليه »> ا ببق إلبه فيغلب . 
() سیرة ابن هشام (۲۹۳/۳) . 
- (۴) أغرل : آى غير خت » والفرلة هى الجلرة الى يقطمما الان . 
)٤(‏ سيرة ابن هشام )۸١/٤(‏ . 


1 
ا 


4 


عليمن السباء » ولكنين أبين المروح؟ مفضلات البقاء مع رجان وذويين 
ا : 

إن قتال المغيرة ا فى الطائف عقر دارم » دليل على شدة 
إخلاصه لعقيدته المديدة ۽ ومع هذا »> فهو حرص على عة قومه ومصيرم 
ما دام ذلك لاعس جوهر عقیدنه بسوء . 

ولا قدم وفد ثقیف على الني صلى الله عليه وسا فيم المغيرة حين دوا 
من المدينة » فأسرع ليیشر الى صلى الله عليه وسل بقدومهم عليه ؛ ولکن 
أبا بكر الصديق لقيه فى الطريق قبل أن يدخل على النی صلی الله عليه وسل ٤‏ 
فقال ل ابو بک : « أقسمت عليك باه لا تسبقنی إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسم » ۽ ودخل أ بو بكر وأخبر اني صلى الله عليه وسم بقدوم ا 

وعاد وفد ثقیف إلى قومهم» فو جه النې صلی الله عليه وسل مهم أبا سقیان 
ابن حرب والمغيرة لبقو ما دم ( اللات ) صلم ثقيف » فأجز المفيرة هذا 
الواجب بكل دقة : دخل الغيرة على هدا الصلم وشرع فى هدم هذا الطاغية ء 
وأقام قومه دونه خشية أن زی ۽ وخر ج نساء ثقیف حرا يبکین اللات 
ويح عليها . وبعد هدمها أخذ أنفيرة مالها وحلما > فقضى رسول أللّه 
شا عله وسل من هذا المال دين عروة بن مسعود وون رل ان 


29) ~4 


عیفش 
ولا توی رسول الله صلی الله عليه وسل > حضر الغيرة دفنه »> فکان 
)١(‏ سيرة ابن هشام )۱١۸/٤(‏ . (۲) سیره ابن هشام )۱۹٦/٤(‏ . 
)۳( جو امع السيره لابن حزم ص )٠۲۸(‏ ؛› وى ا -\( : 

الأبرة هادم اللات وحرقپا بالثار ٠.‏ 


۴۹۱ 


۽ 


ا ات لای ا ر ا عليه وسل a‏ 
« أخذت خاتى فألقيته فى القبر » وقلت : E E‏ 
عدا اس رسول الله صلی الله عليه وسل فا کون ا حدٹ 1 اناس ب4 
غ 8 “۽ ولکن ) بعض شود العیان لين حضر وا دفن انی ضلى الل 
عليه وسل ق ى E‏ بعد أن 
ا ¢ فقال على بن انی طالب : » إعا القت ن خامك 
لک تفزل فيه فبقال : زل ف قر انی صل الله عليه وسل ! E‏ م 
بيده لا تتزل فيه أب ومنعه .ودک پعضیم ا قال للمغبرة : 

9# نخدت الان E EN DB OL‏ 
ابی صلی الله عليه ول » . ونزل على رآی موتع اشام ي فتناو له 
ودفیه | : ٤‏ 


وقد جاب على ابن أب طالب بنقسه عن سوال نفر من أهل العراق سألوه 
عن حقيقة هذه القصة » فتال : « أحدث الئاس عدا برسول الله صلى اله 
ا ق س ابا » . قد اا ال ذه الك مه 
فیذ کرھا الناس لھ ؛ وہ ن کرھا ہو الناس . لق د کان طموحاً حب دابا أن 
فلا ان اا وال ناء وبا لمناصب الرفيعة . 


8 ۳ 


قاتل المغبرة ف حروب اردة ت عت وء خالد بن الولید ي شېد مرک 


, )۲۰۷/۲( سيرة ابن و )4/++( > () طبقات این سعد‎ )١( 
. )۲٤٠/٤( طبغات ابن سهد (۴۰۳/۲) .۰ (4) سيرة ابن هشام‎ )۴( 


4Y 


(اليامة ) ضد مسيامة الكذاب ؛ وتوّجه مع خالد إلى العراقق فقاتل 
تحت لوا هناك فما ل خالد من العراق إلى أرض الشام كان المغيرة مه 
فشہد تحت لوائه معركة ( اليرموك ) وفیما ذهبت عینه ء کا شېد بعض 
فتوح الشام" . 

E EA SNES NES 
انى وقاص إلى عمر بن الطاب بستمده » فبعث إليه عر المغيرة على رأس‎ 
ا ا ا اول الاق آم مه عا رای‎ 
NNE a EOS OLN E 
م لطر عدو ددا م اك اة ولس سا سلب رة وقوه‎ 
NE 

رل ال فت ا مدق م فة ٠‏ 6 وان ا ول 
فى هذه المعركة س ولكن من نوع انحر — هو الأفادة من عقليته الراجحة 
وتفكيره الناضج فى مفاوضة CAE SN EE‏ 
افار فخا اا لن عل لري فل كرب اال 


فن ار سعد مم ر فن رع الغظ ر الها ورای ال کری" : 


. ))٠۷/٤( أسدالفابة‎ )( . )۱۳١/١( الاصابة‎ )(( 

(م) لمارف ص (۲۹۰) . )٤(‏ الطبرى )٠١/۳(‏ . 

(ه) الأبلة : همدينة كانت سرفاً للسفن القادمة من الصين . راجم الطبرى )٠۴/٣(‏ 
وهى واقعة جتوب البصرة القدعة إعسافة خمسة عفر ميلا و جنوب مديئة أبى ا لصي ال محااية 
بمحوالى هيلي . راجبم مجم البلداز )۸۹/١(‏ . ۰ 

. )۲۹٥( الطبر ی (۸/۳) . (۷) لمارف ص‎ )١( 

(۸) ابن الأثیر )۱۷١/۲(‏ . (۹) الطبری )۱١/۳۴(‏ . 


Ar 


ولا عاد هذا الوفد القاوض » أرسله سعد وحده إلى رتم القائد المأم للقوات 
القارسة » قبل الغيرة حى جلس مع وسم عل سریره » فوب عليه رجال . 
سم IS‏ قال هم : وقد کانټ تنلفنا عك الأحلام » ولاأ ارف قوماً. 
سنه مت . E‏ تواسون. 
قوسم کا نتواسی ٠4‏ فكان أحسن من الى صنعم أن تخبرونی أن Kn‏ 
رباب بض . . . » قال عامة التتاس صنق واف 2 . وقال رۇسناۇم : 
د وال اند ری پکلام لا زال عبيدنا يتزعون إليه”“ ! » . . . ويذلك أثار 
اة بين العامة من اجهة وبين اللاصة من جية أخرى ن e‏ | 
وتفريق الكلة E E‏ »> سلاح من اغ 
ادها فشكا . 


وقبل شرب الال بين المسامين والفرس فى ادن ¢ ا سعد 
إلى اناي الم ری .الاس والذین اتہت إلمم جدنپم اکن مي 
من ذوى.الرأى المغيرة ٤‏ وقال سعد فم : « انطلقوا فقوموا فی الئاس ,عا عق 
E‏ علهم عند موان ابس ء تان من المرب بالكان انى أن 
به ¢ وأتم شو اا ارب وخطباؤم وذوو ا بهم وجدلېم وسادتهم » فسیروا 
فالا فد کروم وحراضؤم عل الال 6ء ف كان رة أحد البارزين 
ال ا اا على القتال ودفعوم إلى التضحية والفداء يومذاك . 


انول تیة ین ردان لازق E‏ 4 سار افير 


eS الطرى ا وابن الأثير‎ )١( 
. )٤٥/۳( الطبری‎ )( 


١ 4 


وز 


الفرس » فشهد فتح (الأبلة) وفتح هو (مَْسّان) و ( دستميتان ) 
E‏ 

ولا نوجه عة بن غرّوان لأداء فريضة الحج » استخلف المغيرة على 
الصلاة فى البصرة إلى أن يقدم محاشع بن مسعود من غزوته فيتولى الإمارة . 
وانتصر محاشع على الفرس فى منطقة الفرات ال جنوي » ولكن أحد قادة القرس 
استطاع أن بحشد قوة كبيرة بهد بها جبش مجحاشع » لنرج المغيرة من البعرة 
ع اى عش م الان قق المرين و اقفر عله + فكب إل غر 
أبن امطاب بهذا النمم » فقال عمر لعتبة : « ٠ن‏ اأستعملت على اابععرة ؟» » 
فمال : « مجاشع بن مسهود » > فقال مر : « اتستعمل رجلا من أهل الو بر 
عل رجل من آهل ادر » »ثم أخبره رع اكان من الغيرة ‏ الذى أتقذ 
جیش جاشم من خطر دام . 

يكن انتصار المغيرة على الفرس يسيرا » فقد أشند القتال بين الطر فين » 
ركانت القوات الفارسية متفوقة عدداً على المسهين ء كا أن النرس استاتوا 
فی ا لمعركة وام لكذلك إذ أ ا ا غ ا لمن ء 
as‏ > ولم تكن تلك الكتيبة إلا نساء المسلمين 


( 1 للطیی (۹۲/۴۳) . ا 

- (۴) الطبری ( ۹٤/۳‏ ) وابن الأير ٠ )١۸۹/۲(‏ و اور : بفتحتين غطاء جلد 
البمير ويطلق على البعير أيضا ء واحدتما o‏ 
القرية . بريد مر : تعمل آعراي طى حضرى ؟ أو » تعمل رجلا من أهل البادية 
عى رجل من آهل الماضرة » على اعتبار أن أهل الماضرة أعرق مدنية ت وأعرف بالسباسة 
والاادارة من اهل البادية . 


. ) ۱۸۹/۲ ( الطرى ( ۳/۳ ) وان لائر‎ )٤( 


۹6 


حرجن من ا وأذن م هرھن رابات وسرںل ردں معاونة 
0 
ارال ! | 


امات فا ق ن عرد ن اعا إل اراق اشن غر بن 
الحطاب على البصرة الو 


وڈ امد اة تح ( سوق الأمراز EEE‏ را النعان بن 
مرن الزن فی معرکة ( پاوند )° » وقد جاء مم أمداد المدية © . وقبل 
اشتباك الطرفين »| بعث قائد الفرس إلى النمان : « ان أرساوا إلينا رجلا 
اک NIT‏ مل النعان إله المغير م ودارڻ بن الرجلين مناقشة حامية 
ختمها المغيرة بقوله : « والله ما زلا مذ جاءنا رسول لله صلی الله عليه وسل 
نقرف من رپا الت والاصر حى ا rt Î‏ والله لا نرجم إلى ڈت 
الشقاء أبباً حی نناک على ما ایدیم أو فقتل ارف ET‏ 
ملين عند عودته إلبهم من قائد الفرس : yT‏ 
المج و 


وتولى الغيرة يوم (لباوند ) قيادة الميسرة" » وعندما رأى كثرة 


.) ۹٤/۳ ( الطری‎ )۱( 

(۲) البلاذری ص ( ۲۲۸ ) والطبری ( ۰|۳ ۵ ) » واسکن الطبری ف (۱۷۹/۳) 
بذک أن عة ة استخلف أبا سبرة بن أبى رم طى البعرة » فلما مات عتبة أو ر“ عمو أا سبرة 
على البصرة بقية النة ٠‏ ثم استعمل الغيرة فى السثة الثانية .. وارجح رواية الطإرى 
الا ول لدہرتہا ولقول تمر نفه لمثية : وان ردن ام اور على رجل من 
آهل المدر ؟ » ثم ذكر لمتبة خبر انتضار لاغيرة على الفرس . 

(۳) اآمارف ص ۲۹۰ ). )٤(‏ أسد الفابة ( ٤١/۷٤‏ ) . 

: ) ۲۰٠/۳ ( الطری‎ )٩( . ) ٤/۳ ( ابن الگئیر‎ )٥( 

اا ا ۰ ) والعارف ص ص ( ۲۹۵ ). 


۳۹٦ 


الرس قال : « لأر کاليوم فشلا! إن عدونا بت ركون يتأهبون لا يمجاون . 
ما والله لو أن الام لى لقد مجلم ! SEE‏ 
الناس أن يازموا الأرض ولا بقاتاوا حتى بأذن في » تم قال النمان : « إن 
Î‏ دة بن ليان ٤و‏ إن اضيب حذفة فقلان . . . ففلان » 


نحق عد تة ة الحرم المغيرة ” Ty‏ 


ا ی ی O‏ وذلات أيام عر بن 
الطاب 2 ود 5ا ا ی ا ان ن ان عا اقرف ار 
على الفتح الإسلاعى الذى تم على يد الكوفيين » فأرسل البراء بن عازب 
لفتح زین ففتي ° ءا فتح الكوفيون مناط ق كثيرة »كان المغيرة وميا 
هو المسۇول الأو ل عن إعداد الجيوش وإمدادها بارجال والمواد حك منصبه 
والياً على الكوفة ومسؤولاً عن إدارتما وقيادة جيوشبا . 


الؤ اہ : 


اغتال الغيرة ثلالة عشر ثقفباً من رفقاء سفره إلى صر » فلم يقره الى 
صل اه عليه وسل عل فعلته وأعتبر الال الذى حاءِ به جه ٥ن‏ تام الغدر» 
لسن ق ادرو 


(۱) الطری ( ۲٠١۷/۳‏ ) . (۲) ان الائیر ( ٥/۴‏ ) 
() الطبری ( ۲۰۷/۴ ) . 
)٤(‏ أسد الغابة ( ٠۰ ۷/٤‏ ) » وقد ذ کر البلاذری فی ص ( ۲۰۹ ) : أنه فتح 
مدان » وی ص ( ۳۲۲ ) : أنه فتح آذربيجان » وقد ذ كرا القادة الذين فتحوا هذه 
الناطق فى حل . 


.) ۳٠۷ ( البلاذری س‎ )١( . )۸/۳ ( ابن الائ‎ )٥( 


ay 


٠‏ ولسكن الإسلام جب ما قبلا » فند نصح الغيرة اني صلی اله عليه وسل 
واخلصض لمقيدته » ولعل من ادلة ذلك موقفه الرائم جاه عمه عروة بن مسعود 
يوم الحديبية » و | حنون » وموقفه فی حصار الطائف بلده » 
وأقدامة على ۳ اللات وحرقها » ما جعاه ۴ َة النى 
عليه وسل وتقدیره . ۱ 


' الردة وف رض الام وف حرو وب اعراق‎ e 
» وفارس » ما جعله موضع ثفة عر بن الطاب ؛ فأ مه على الحرين أول الأ‎ 
فکرهوه وشکوا مله ۽ :فز له عر ۽ غافوا آن یسید علبهم» موا فا الب‎ 
درم وأحضرها الزهقان ال خر اناا إن لر اتان نة أودعيا‎ 
CN DE e عندی » ۽ فسأل عر اة اال‎ 
» »! العيال‎ EEE فال عر : د وما لك عل ذلك ؟! » » فقال المغبرة:‎ 
فسقط فى بد الدهقان جات کا الأعان: آنه ( يودع عنده قلیلا‎ 
: ولا کا ققال عر للمغيرة : « ما ملك على هذا ؟ » » فأجاب المغيرة‎ 
| والظاهر أن المغير ة كان قل‎ a إنه آفتری ءا ۽ فأردت أن أخز‎ « 
التجربة فى ى الإدارة وذلك ذ ق هذا کرهه اهل البحرين ؛‎ 
بح إداريا » من الطراز الأول بعد أن تقدم ا وزادت‎ E 
r 


و رو لاه المشاز .فى حهاده ولاه مر ن الطاب الىصرة بەد مۇسىىپا 
وبانها عثبة بن غز وان وة غا وعزله عن المصرة لانبأمه بتهمة 

.)٠۴۲/۹( الارسابة‎ )( 

(۲) البلاذری ص ( ۲۳۸:) وابن الائ ( ۲۰۹/۲ ) . 


۴۹۸ 


أخلاقية م تثبت عليه" ۽ ركان ناجحاً كل النجاح فى إدارته ۽ إذ | ينتقض 
عله اح و( کین شیا إلا ما کان پبنه وبین ای بکرة الذى امه بتلك 
e‏ ا ا وأول من سل 
عليه بالأمرة © 


ثم ولاه عمر الكو فة بعد عزل ی موسی الأشعری عنہا » وکان عبر قد 
عزل قبل أى موس عمار بن ياسر » إذ كان أهل الكوفة لا برضون عن 
أمير ۽ فقد أ عر أعى الكوفة فوجده المغيرة نانماً فى ناحية ا مسجد غرسه 
الغيرة حى استبقظ » وسأل الغبرة غر عن أسباب حزنه » قال : « أى شىء 
ا ا ری ا و ا61 قار 
عر أصحابه فیمن يو ليه وقال : د ما تقولون فی تولیة رجل ضمت ملم أو رجل 
قوی مسدد ؟ » ۽ فقال ألغيرة: « أما الضميف امل ( فان إسلامه لنفسه 
وضعقه علىك ؛ وأا افر اده ٤‏ فان سداده لنفسه وقو ته لاسمین » 
فولى المغيرة الكو فة قلا له : « يامغيرة ! ليأمنك الأبرار وليخنك النجاںي؛ 
انت وار هة ي ا ال ن ا ال ا ىار 
فعلاً و علا واا ا لجو شا — حى عزله عمان بن عقان بعد 
اق 


E E EA E 


)١(‏ آنظر ادامل عا کت امغيرة عن تلات الهية أمام عمر بن الطاب فى الأخانى 


۳۲۸/۱٤ (‏ ). 
(۲) أبن الاثر ( ۲٠۰۹/۲‏ ). (۳) اللاصایة ( ۱۳۲/۹ ) . 
)٤(‏ ابن الائیر (۱۴۳/۳ ) . (ه) أسد الفابة ( 4٠۷/٤‏ ) . 


۰ ) ۲۰/۹ ( طقات ابن سعد‎ )٩( 


۴۹۹ 


وقد اراد حصور جاع جاعة اثوری ب عك واد کر ¢ غل هو ورو بن 
العاص عل باب الدار 1ا الت کان فا اعاب ا شوری : ولكن سک ن ان 
حص ا وأقامپيا ا شماأ: « تریدان ا حضر نا وکنا من آهل 


القرری ا ٠.‏ 


ولا ويم عنان ن بلللاقةء قال التيرة بد الرحن بن عوف . ديا أبامجد! 
قد أصیت أن پايست عثان » وقال لمان : »4 و بإبع عبداار هن غيرك. 
مازضینا ! » » فقال TE E Eas.‏ يا أغور! او بایمت 
ر » ا والظاهر أن اة اراد ان یرک ان فاو ل عن 
الكو فة »ولک ن نان عزله وولی مکانه سعد بن ایی وقاص ا ۽ م ذلك 
الغيرة أشد ال ٤‏ اإذ إذ من الواضح أنه كان حب الأمارة ا نتحان 
القرص للعو دة إلى إبارته على الكو فة أو على غيرها من الأمصار . 


وعد قتل ا بيومين » اختلى المغيرة بل بن أى طالب وقال له 
ان الج رن ر ا هة اللنء اوت لامح وإ اوليك 
E‏ مارك هذا » فا كتب إلبهم بإثبالبم على أعالم ۽ فإذا بايسوا. 
اك واطمأن الأمر لك » عزلت من أً EE‏ « والله لا داهن ' 
فی دی ولا ا اف اة » » فقال الغيرة : « ان کټ قد ایت 
عل فأنزع من شثت و اترك مماوية » فان لعاوية جرأة » وهو فى أهل الشام . 
اسع منه ۽ ولك فی إثباته :کان عبر بن الطاب قد ولاه الشام كاها» ۽ 
فل ا 


ی 


Ete ge EN 


(۱) ابن الأني (/ (۳) ابن الأثير )۴٠/۳(‏ . 


٤ اة‎ 


فقال : « إن أشرت عليك با شرت فأیت عل » تم نظرت فی الام فا ذا 
ا ت ۽ فلما مع عبد الله بن عام من على انى طالب خبر هذا الدیث 
TE‏ ا ا و 
وقال الحسن بن على لأ بيه : « ما قال لك هذا الأعور ؟ » ؛ فقال عل : « أتانى 
أمس يكنا » وأتانى اليوم بكذا » ۽ فقال المحسن : « نصح لك واه أمس » 
وخدعك الیوم » » فقال له على : إن ارت ساره فلاف د کت 
متخذ المضاين عضدا » . وقال المغيرة فى ذلك : 

نصحت علياً ى أبن هند نصيحة فرد » فلا بسمع له الدهر ثانية 

وقات له : أرسل إليه بمهده على الشام حتى يستقر مماوية 

ويعل أهل الشام أن فمل فام أن هند عند ذلك هاوبة 

ف يقبل النصح الذى جئته به كانت له تلك النصيحة كافية 

لقدكان المغيرة رى أن بسترضی علا بی تمن سد لمل يميده إلى الك فة 
او ف ةا ت فا رائ عة حل وك الد الى اداه 
برأيه » اثر العزلة فى ( الطائف ) بلده ؛ إذ هاجر من الكوفة إليها واعتزل 
المرب بن على ومعاوية ‏ ؛ إلا أن هكان برقب الموادث الدائرة عن كثب 
اتبا شدید ۽ فلا عا باجتاع ا حكن : أن موسى الأشعرى عن على وعرو 
ابن الماص عن مماوبة » قال لحاعة من قريش : « أنرون أحداً بستطيع أن 
بای برأی بعل به أبجتمم الحكان اَم لا؟ | » » فقالوا : «لا» » فقال : 
« إلى أعلمه مما » » فدخل على عرو بن الماص فقال : «کیف ترانا ممشر 


(۱) الطری ( ٤٦١/۳‏ ) والأغای ( (rr14‏ : 
(۲) الاستیماب ( ۱٤٤۷/٤‏ ) , 
(۳) الااصاة ( ۱۳۹/۹ ) . 


(۲۹) فتح العراق 


I‏ فنا ق شککنا فی الآ الذی استبان ل ل 
ع رو : « ارا خلف الأبرار » أمام الفجار !> . وانصزف الغيرة إلى أن 
موسۍ الآشعری » فقال له مثل قوله لغمرو ۽ قأجاب أو موسي : «أراک أثیت 
ال زا ¢ Gê‏ بقية الناس » ؛ فماد المغيرة إلى أصحابه وقال م : دلا تع 


0(7 


e اا ار‎ TE 


هذان على رأی واد « 
کاھزسروق. | ) 
لندكان النيرة مع مماوبة على 1 2 ن اعتزال : فی ( الطائن ) © کن 

قلبه معه انه يأل أن ولیه إمارة مصر من الأمصار إذا صارت الأمور 0 

ولا بطمع أن وليه عل إمارة ماء ولكن سیف هکان فی مده لا پشپره غلی آحد 
من السلمين ۽ والحق أن ار الد دة للإمارة م يبلغ وة ینیع پا 

دینه بداثیاه » وإلا اکان له جال واسع ٬للالتحاق‏ إعماوية من أول الأ + 
ولکنه ريت و زج E‏ وار الفتنة الكبرى ؛ إلا أنه أظير ولاءه. 
الكامل لمغاوية بعد استشہاد على بن اتی طالب » فاستمملہ معاوية على الكو فة ي 
فق كان معأوبة يريد أن بولى عبد الله بن عرو بن الماصن عليما ء قاتا المغيرة 
.ابن شعبة وقال : « ااستمملت عبد اله بن عرو على الكو فة وعراً عا ىمر 
کون نت بین فک الأسدا» وبلغ عبرا ماقال الغيرة» فدخل ا 
ول امات رة عل اللكوفة ؟! فقال :د نم ۱ » » ققال : 

« أجعاثه على اللراج:؟ » » قال : E‏ : « تستسمل امغيرة عى اعلراج 
فيغتال ا لمال »فيذهب فلا استطیم ناخ شتا ؟ 'اشتعمل على اراج 
من بخافك ويمابك ويتقيك » 1 فرلا الو و E‏ 


(01) 1 ن الائ )٠۴۲|۴(‏ . 
(۲) الطری ( ٠١١/٤‏ ) . 


۲ 


على الصلاتء فلق الغبرة عر e:‏ فقا مرو :د أت ا مشير على أمير المؤمنين 
ا شرت به فى عبد الله ؟ . ء؛ فقال المغيرة : م E‏ هده 
نلك E A a‏ 


وسار المغيرة إلى E‏ » فستکائت سیر ته تي e‏ من اهل e‏ 
کرو عل ن ھی طالب e‏ ت إذ تركهم أحراراً باق بشم ا 
SE‏ ارم »وى .أن يعرض هم .إلا أن يحدثؤا ثرا أو يبادون بعساوة. 
ولکته کان شد اجتياطا من عل » فکان له هن بغلمه غل اللوارنح. ٤‏ .وان 
ون تم خروجهم قبل وقو عه ء ورا دفعه ذلك إن أخذم ا اجتاعیم 
وإلقا مهم فى السجن يفا ذا خرجت مهم نخارجة ونصبت له ا لزب فسنت 
ف لآرض » أرضل إليا من أهل الىكؤفة من 0 جو كدعا 


وکات ته فی ية تل أبس نن ذلك وأحع ارتم کرد 
ورچابادزوة بالنکام ا الفليظ e ٤‏ ف آنشمم | ولا فی اموا وام . 
E‏ ؤل يقال ل :إن فاا ری رأى الشيعة وفلااً ری رأی 2 ¢« 
و » انه ل بزالوا مختلقين ٤‏ و اله ین عبادہ» ' ( فأمنه 
E 3‏ ا 
e‏ الاب 4 ا 
ر زياد ل معاوية وحزبه بشر مستطیر » 
وقد يح الغيرة فى إحلال ا للام ب الطرفین : a‏ 


(۱) ااطبری ( ۱۴۲/۲ ) . 
() ابن لائر ( .۱1۸/۳ ) . 
() ابن الاثير ( ۱1۸/۳) . 


۴آ نخ سین اغ ای رن اه کش ارا 
زل اير عن الكوفة واستمال سميد بن لماص مكانهء بلغ ذاك الغيرة» 
ققرر أن يشخص إلى مماوية ويستمفيه ليظهر نا سكراهيته للولاية. 
بوا اة أل ا وال سان ان :إن a‏ 
لارا مل ی ری یتر رد ر 
و ن ان حاب النى صلى الله عليه وسل وله وکبراء قرش 
فود أستايم وإغا بى ازم وأنت أفضام وأحسنب رأ دأعلبم بالسنة . 
والسياسة ؛ ولا أدرى ما .ع ا أن يعقد لك البيعة | » » ققال 
زد :د أوترى فك بج٠1‏ » . قال : نم !» ۽ فدخل بزید على أيه 
BE‏ : « ما یقول بزید ؟» » فقال : 
يا أمير الومنين 1 قد ريت ماکان من سفك الدماء والاختلاف بعد عنان ۽ 
وف بزيد منك خلف » فاعقد له ۽ فان حدث حاد کان کیا اناس وخلتاً 
منك » ولا سك حماء ولا تمكون فتنة » . قال مماوية : « ومن لی پناک » 
فقال : أ كفيك أهل الكرفة ويك نيك زياد أهل البصرة» ولبس بعد هذین . 
المعرين أحد يخالنك !» . قال معاوبة : : د قار إلى عاك + ونث ع من 
تش إليه فى ذلك » وټړی ونری » ؛ فودعه المغيرة ورجم إلى أ ابه وتال ل : 
قد وضەت رجل مماوية فی غرز يميد الفاية على أمة محد » وقنقت عليهم 
فقا لا برتق أبناً » ولا وصل اللكوفة أوفد عشرة رجال » وقيل أ كثر ‏ 
إلى معاوية س الاين آلف درم وجما ل علیم أنه ٤‏ فس له 8 
)0 : 


رید 


ا 


(۱) ابن الائی ( ۱۹۸/۳ ) » وانظر ماجاء حول ذلك فى الامامة والياة ٠‏ 
لابن قتببة ( ٠١١/۱‏ ) والعقوی ( ۹۹١/۲‏ ) . 


a: 


وھکذا کان ا للتضحبة اا رة فی سبیل بقائه مارا 
على الكوفة ... ند کان ری أن خاةه بون اة لا مع لها وهي اول 
من سل عليه بالإمة ‏ » وكان بحرص على الإمارة حرصه على المياة ! 


وإذا استطاع المغيرة بدهائه أن يبق على الكوفة وأن يقنع معاوية با بقائه 
علها » فقد انتزعه اله مها » إذ مات بالطاعون فيها سنة سين للهجرة 
( ۷۰ م) » ودفن بالٿو ية » وهو يومئذ أبن سبعین سنة » ومعنی ذلك 
أنه ولد سنة عشرين قبل المجرة ( ٠٠١‏ م) . 

ولا حضرته ألو فاة قال : « اللھم هذه رعینی بایعت ہہا یك » وجاھدت ہا 


ف بيلك ى ^ . 


وكان بين المغيرة وبين مصقلة بن هبيرة الشيبانى نزاع » فضرع له المغيرة 
وتواضم فى كلامه حتى طمع فيه مصقلة واستملی عليه وشتمه ودف 6 فة 
الغيرة إلى قاضى الكو فة فأقام عليه البينة فضربه المحدء فآ لى مصقلة ألا يقم 
اة فبا الغية ما فام حا وتر مغ إل بى نبان زل قبح إلى أن 
مات المغيرة س ثم دخل الكوفة ‏ فتلقاه قومه وسلهوا عليه ؛ فا فرغ من 
السلم حتی سا فم عن مقابر لقف فأرشتوء إلا غمل قوم من موالنة 
يلنقطون له الجارة » فقال : « ماهذا؟ » » قفاوا : طننا أنك تريد أن رم 


. ) ۱۳۲/١ ( الاصابة‎ )١( 

(۲) الثوية : موضم قريب هن الكوفة وقيل بالكوفة pa‏ 
اللدان ( ۲۸/۴ ) . 

(۴) طبقات ابن سعد ( ۲١|۹‏ ) والاستيعاب ( ٠٤٤١/٤‏ ) والمارف 
ص ( ۲۹۰ ) ۰ ۰ 

(4) اأمارف س ( ۲۹۰ ) . 


ا ل د لتوا مان آیدی» “٠‏ وانطلق حن وقف على قير المغيرة 
فقال : « والله ل کنات ما عامت لافنا ا لىدوك ومامئلك 
إلا کا قان ململ فی أخی هلیب : 
1 اتوت الأحجار رم ما وع وخصا, : ألد. ذا ٠‏ مقلاق ٠‏ 
TTT‏ أرب لايتقع. ٠‏ شه ادام EES.‏ 
م قال: i»‏ زا ند کیت شا دزد امداوة e‏ عادیت e ٤‏ 
الأخوة ل ن ایت ٩‏ . ل ۰ ا 
لقعا كان الغيزة رجا ذا هة ٤‏ خش فر ال5 وبالر اد 
اا کک ا بالسواد : خرج عل اناس وکان عدم 
أ بيض ااشعر فعجب الئاس منه“ » أصب الشمر أقلص الشفتين ضخم 
٠ TS‏ 
کان تس ن ازا والکتاة اتا جل اتی مل ال اب ومز انه 
e‏ ا e‏ بالغة الفارسية وقد ثام هة الري . 
بین غر بن الطاب ٤‏ روی ا : 


,.. ٠ ).ورد هلاالشطر من البيت. ج‎ ٠نایاب‎ O 
أ إن تحت التراب حزما وجوداً‎ 
.)٣٣٤ س‎ ۳٢۴/٠٤ ( الاغانی‎ )۲( 
. ) ٠١٤١/٤ ( الاستيعاب‎ (e) 
وار لامعاب 7بی‎ ۰/١ ( طبقات این مد‎ (۰ 

E ۳۱۹/۱6 ( الاغای‎ )( 

اة ( 1( 
(۷) السير المحلية ( ٠١٤/۳‏ ) . 
(۸) ابن الائ ( ۲۱۳/۲ ) . 
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ا 0 

وکان مواج مطلاقاً ۾ فكان إذا اجتمع عنده اربع نسوة قال : Es‏ 
لطو لات الأعناق »كرات الأخلاق » ولكنى رجل مطلاق » فاعتددن! » . 
وقد أصبح رة ما تزوج وطلق خا بء > فكان يقول ؛ « النساء 
اربع والرجال ربع : رجل مذکر وامراۃ مؤنثة فهو قوام عليہا » ورجل مؤ نٹ 
وامرأة مذكرة فهى قوامة عليه » ورجل مذكر واعمأة مذكرة فهما كاو علين 
E‏ وامأة مؤنثة فهما لا يأنيان بخير ولا E‏ 
وکان یقول : « كحت تسم انين رأة » فا أمسكت منهن امرأة عى حب : 
سارعا وا ا رکا 1 » . وقد ذکروا النسأء غند 
الل :دآ عل ہین تزوجت ثلا وسین ارآ نین سبهون 
بكرا ۽ فوجدت أن البانبة كثو بك أخذت بجانبه فأتبعك » ووجدت الر بيعية 
أك أمر نما فأطاعتك » ووجدت المضربة قرا ساورته فغلبته أو غلبك»”. 

وکان حب هذا الفخر وبحب أن بتمیز على أقرانه بأى شىء » وقد علمت 
کیف ألقی خاغه فی ہر النی صلی الله عایه وسل و کف آنه جل عل اب 
الدار الت كان فيا أهل الشورى ليقول : إنه شد أهل الشورى ! 

وبلغ من حبه ذا القخر » أنه أراد أن بتزوج a‏ 
امنذر وهى بومئذ متنصرة عمياء بنت اسعين سنة ۽ ف وکت اة لاء 


فقالت له : «أنت عامل هذه المدرة ؟» وتعنى الكوفة ء فقال : « تم !» . 
)١(‏ اء المحابة الرواة ‏ ملحق بجوامم السيرة لابن حزم ص ( ۲۷۸ ) . 
(۲) أصغاب الفتيا من المحابة س ملحق بجواهع السيرة لابن حرم ص ( ٠۳١۲‏ ) . 
(۳) الا غانی ( ۴۱۹/۱۲) . e‏ 
() الاغالی ( ٣٣۴۰|۱٤‏ )۰ 


(ه) الأدرة : الفرية ء جمما : مدر بفاحتين . 


قالت : « ما حاجتك ؟» .. قال : « جثنك خاطحً إليك نفسك !» . قالت : 
« ما والله وکن جئت آینی جال أو دنيا ازوجناك » ولكنك أردت 
ن تچلس ف موس من موامے العرب ٤‏ فتقول وت ا نهان ن المنذر ! 
اا ا ا او کف ان و ت 


ا ١‏ 
النعان و بلاده » فتدرھا کا رید ؟ ا 3 


وکان لبه هذا اھ س وهن ن أجله - أول من رشا فى الإسلام» ققد 
کان قول : « ت اق فاجلس غل باب غر أتنظر الأذن على عر » فقلت 
غاچ خر د هذه المامة فألسها فإن عندى أخنها ۽ فكان 0 ١‏ 
تمد فی داخل الباب + فن رآنی قال : إنه ليدخل على عمر e‏ 
RE‏ 

و ن آبرز ماق انير دهاژہ کان يقال رات لای 

عنه + كان من دهاة المرب » . وقال قبيصة بن جابر : « حيبت الفيرة . 
فاو أن المدينة ها مانية أبواب لا رحج SN‏ رج المغيرة 
من آوابیا ایا » : وقل الملیری عنه : کان لا بقع فى أ٠ر‏ إلا وجد له 

رجا ولا یلیس ماله مر ان إلا ظير الرأى من أحدها »" . 


وقال الشسى : ا المت ار NT ¢ E‏ 
العاص » والمغيرة ù‏ شعبة »ارياد a‏ معاو رة فللا ناج والم ُ وأما #رو 


(۹) الا فای ا(٤‏ ۷/۱ ۸ا). 
(۲) الاإصابة ( |۱۴۲ ) . 
() الاإصابة ( ۱۴۲/۹ ) 


ن ا 
فهو من دواهی ال ا 

ا2 اق فة العو ل ااه کن اة من الغا 
دا فاا ت وة لات تازه ود کا ادن و عة تکام که فن حه ان 
یکون له فى الجتمم الإسلاى مكان مرموق س ولكن سعيه المثيث لطلب 
الاار ا فی کر ار ا ا و لی ا 
حتى أصبح مشكلة من المشكلات : يعمل للخرة إلى المد الذى لا تتعارض 
مع طلبه للإمارة » فاذا تعارض ذلك مم طمو حه للسيادة و e‏ تساھل فی مر 
الحرته . . . ولتق أن أعاله غريبة عجيبة خلط فيها علا حسناً بآخر سيء > 
ى کان اعا حصيلة شخصن أحدها من وروا من ظلام 

لق دکان ازا افرص » طموحاً فابة الطموح » بعر ف كيف ومتی ومن این 
تؤكل الكتف . 

إنه مثال راثم للدهاء العرلى ولل كاء الفطرى فى العصر الأول من عصور 
الإسلام. 
الماسم : 

اسن فى حياة المغيرة المسكرية موقماً واحداً يدل على إقدامه لدرجة 
الجازفة بحياته »كالتغلةل بميداً نى صفوف المدو » أو الإقدام على طلب مبارزة 
أ بطال العدو ۽ که کن اا تی راء ا وا ن کن 

) ٠٠٤/٤ ( والأغالى‎ ) ٠٤٤١/٤ ( والاستغاب‎ ) ٠٠۷/٤ ( أسد الفابة‎ )١( 


وتار اللفاء للسيوطى ص ( )۱۳١١‏ . 
(۲) الندء والتارخ ( .)١٠٠١٤/١‏ 


E‏ إعذاد اللطط المناسة ا ن 
A‏ مقاوتاً أ من الطراز الرفيع عند إرساله لغاوضة قادة العدوا. ٠‏ 
ف لاح الأول ما ينمتم به من عقلية متزنة وذ كاء خارق. ونظر 
٤ a‏ ادا رر بض القادة بشجاعمم الشخصية » فقد برز المفيرة 
کر ا 1 اناد الاين بخططه الكيمة من جهة وبزعزعته 2 
خصومپم فی اوضات من جهة أخزى ۰ کک 
a‏ ذا E‏ و e O E‏ ذڑات أن" 
الناحية العقلية فى ا من شجاعته الشخصة وإقدامه ٤‏ فکان 
ر یا ی ا وا و و و ی 
إن المغيرة كان اتل بعقله ا الأولى ويقاتل بسيقه بالدرجة الثانية E‏ 
E EN‏ 
ن ب الات ن حياته ( الدنية ) فليس هناك من يستطيع أن بأخذ 
فل فاخ ی حیاته (المسكرية) )¢ ا انه بذل جوت مشرفة تف کات 
ميادين القتال الج تی تبح ل القنال فبا جنديا وقائداً . ا 
کا نت له قاہاة ف َة لإعطاء القرا السر عة الصيحيحة » له إرادة 
نابت وشخصة فذة ناد رة » تحمل السو لية كاملة بلا ردد َه خوف» a‏ 
ال ر بشکل مدهش ا E ET‏ 
وقابلیانم أبقاًّء پئ برجاله و یثقون به ویثق أمراؤه تة كاملة به ٠ ٠.‏ 
كانت كل سار (تمرضية)»إتوخى ف إعداد للها بدأ (الباغة). 
ولا يدم EE‏ ما » مالم ( بحشد قواته ) ويؤمن من ها ( أمورها 
الإدارية ) ويعمل على ( إدامة معنوياما ) ۽ وتلا هى مبادى“ المرب الت كان . 


AS 


کا عا ف الال وا اهو ا اة أل فابلا اة 
ف القيادة انتصر فى معارك الفتح . 


رة فى انار بے 

بكر التار للمغيرة » أنه كان إداريً ناجحاً وقائداً ناجحاً . 

| لقد كان من دهاة العرب المعدودين فى زمانه » ولا نزال حى اليوم » 

حاار افد ا کات د 6 افطع لای دا2 ا 
الذى استخدمه المغيرة لصاله الشخصية مرة ولمصال المسلمين مرات . 

إن البصرة أنشأها عَتبة بن غرّوان ء ولكن الغيرة هو الذى وسا 
ونظم أمورها وارسئ إذار ما عل قراعك مدنية اة ان ت ار 
RA EA a aa‏ 
فى الكوفة » والبصرة والكوفة ها القاعدتان الأماميتان للنتح الإسلاف 
فى المشر ق كله » تينك القاعدتان اللتان كان ها عق الأثر فى المقل الإسلای 
والفتح الإسلاى على حد سواء . 

إن التارخ بذكر لمغيرة » أنه رجل دولة بكل ماف هذه الكلمة من 
معان » رجل دولة قلما جود الدهر بأمثاله إلا نادراً . 

لقد کان من رجال الدهر حزماً وعزماً ورأباً ودهاء. 

رضى الله عن الصحابى ال جليل ء اللمى الداهية » الإدارى الازم ء القائد 
الفاح » ا لمغيرة بن شعبة اللقفى . 


) ه١٦/١‎ ( شذرات الذهب‎ )١( 


ده کے 


المتطام ة الي منش مایا تعلق 


. عست تہ ں زت اسای 


ر 


ا مال العراف و آذرييجّان 
إسمرعم : 
اسل بو عبد اله عة بن فرق السلّمى قبل غزوة ( خیب ) ء إذ أنه 
N‏ »> فکان می 
ف ولبنى وال عاما > وکانت غزوة ( خير ) 
فى سنة سم لاجرة Na NEES‏ أو فاهلا 
وقد غزا مع ابی صلل الله عليه وسل غزو وتین فقط » فنال ات 


وشرف الاد ڪٽ لو 1 ءالرسول القاد . 


ماده : 
بض عتبة بعد النى صلى أله عليه وسل ی ادا د 2 ا 
عاد أهل الردّة إلى الإسلام » نمض عتبة بقسطه من الفتح الإسلای . 
ولال الفط م اء امراق غاز ولا امار ك الى شيعا ف اول 


)١(‏ أورد ابن سهد فى طبقاته عتبة مم الصحابة الذين أسلوا قبل فتح مك وبمد 
غروة ( أحد) . انظر امه فى تلات ألناعة في طبقات ا ما جاء 
عله فی طبقات اہن سعد ( ۲۷۵/٤‏ ) . 

٠‏ (۲) الاصابة. 

(۳) فتح الباری بسر ح البخاری.( ۲۵٠۹/۷‏ ) وسيرة این هشام ( ۴۳۷۸/۴ ) . 

1 . (1۰۲۹/۳ ( والاستيماب‎ ) ۴٠١/۳ ( أسد الفابة‎ )4( ٠ 

() الإسابة ( ۲٠٠/٤‏ ) وأسد A‏ /1-۹( 
وطةقات ابن سمد ( ۳۸۹/٤‏ ) . 


lo 


ماورد ذ کزه هو تشه مث منصب إمارة الموصل عا ن 
رة خا لمرغة بن هر اة EEE‏ اذى مد به عر بن الطاب عتبة بن 
غروان SS‏ قد 
ل مشرفة نی اماد من قبل 
و ا ا »> شرع فى فنح مناطقہا الور 
E E)‏ ا 
قنال على مثل م ن) » وصالم أهل ( الصامغان ) و (داراباذ) 
على ألجرية داشراج 2 ذلك سنة انتين وعشرين للجرة" » فيا 


۰ NEO E الطب‎ )١( 
شمر زور :إكورة واسعة في الجبال ين ربيل وهمذان . راجم مجم البلدان‎ )۲( 
أما فى المسالك والمك‎ . ) ٣۹۷ ( وآثار البلاد وأخبار العباد للقروینی ص‎ ) ۲۱۲/۰ ( 
للاصخری ص ( ۱۱۸ ) فیاکر : ( ا اما بادة صفيرة ة بهذا الاسم ) أقول وقد میت‎ 
E . هذه الكورة الواسعة بام هذه المديئة المغيرة‎ 
الم امغان :كورة هن کور الیل فی حدود اا راجع ممجم البلدان‎ )۳( 
.(rr6/) 
وش‎ ٠ )٦/٤( داراباذ : قامة حصينة فى جبال طبر ستان . راجم معجم البلدان‎ )٤( 
لست ( دارا واقتة ف رة ين نيرت وماردين» أن الأول هى فى فة قح‎ 
. عتبة والثانية خارحة عن منطقةته‎ 
: (ه) حلوان : آخر حدود السواد ما بلى الجبال من بغداد » وكانت ئە‎ 
أنيا‎ : ) ۴٠۷ ( راجم معجم البلدان ( ۳۲۲/۳ ) . وف آلار البلاد وأخبار الماد ص‎ 
إلا مديثة عامرة ليس‎ : ) ٦١ ( مدينة بين همذان وبفداد . وف المسانك والالك ص‎ 
٠٠ ٠. ! فى الهراق بعد البصرة والتكوفة وبغداد وسامراء والميرة مديئة أ كر مها‎ 
. وتوجد الیرم آثاز خرائب هذه الدینة بین خانتین وجاولاء بطق علا هلاالام‎ 
وقد ضاف البلاذری فی ص ( ۳۲۹ ) مایلی : صالح‎ > ۰) ۱١/۳ ( اہن الا یر‎ )٩( 
أهل الصامنان ودا را اذ على اللجرية وا راج » على لە يقتلوا ولا يسو | ولایعنموا طر يتا‎ 
پسلکو له أ‎ 
٤ أن عتبة فتح الموصال‎ : )٣٣۷ ( س دک ر البلاذری فی ص‎ ١ )۷( 
e وی ص ( ۳۲۸ ) د کر : أله فتح تكر رت‎ 


١ 


أنجز ذل ك كتب إلى عبر بن الحطاب : «إنّ قنوحى قد بلغ( أذْرْبنجان ٠»)‏ 
فولاه إ"ياها وأعاد عرنجة بن هرتمة البارق إلى الموصل . 

وسار عتبة لفتح ( آذربيجان ) من( شر زور( ٤ون e‏ 
( آذربیجان ) E‏ بن عبد ا۵٩‏ لفتحا من ( حاوان E‏ 
فتح عتبة من ( آذرييجان ) المة المتاخة ( لشهر زور ) باجا e‏ 
E‏ اغات صر اد إلى بکیر أن بتوجه 
لفتح ( الباب ) “واف ان لت عل غ 4 انلف بر هة 
على الذى افتنحه من ( ۲ ذربیجان ) ٤‏ فأو عتمة عاك بن خرشة الأ نصارى 


=٠‏ عصرين للهجرةء والصحيسح إن الموصل فتحت سنة ست عشرة للهجرة > راجع الطبرى 
( ۱4۲/۳ ) وابن الآلر ( ۲۰۲/۲ ) . 

۲ س لقد فتح عتبة ( شېر زور ) و ( دارا اد ) > وهذه المناطق كانت تعتبر 
جزءاً هن الموصل ۴ جاء فی البلاذری ص ( ۳۲۹ ) : « ولم تزل شہر زور وأعالما 
مضمومة إلى اأوصل » حق فر “قت في آخر خلافة ل » لذلك فان عتبة افتح هذه 
المناطق من أعمال ااوصل لا بلدة الموصل نفسما . 

۴ س جرى فتح هذه المناطق سنة اثنتين وعهرين . راجع ابن الاير )٠١/۳(‏ . 

>» أذربيجان : كلة أذربيجان ف الفارسية ممناها أرض'النار أو ممابد النار‎ )١( 
. وقد أطلق علبها هذا الاسم للكثة ممابد النار الق كانت موجودة فبا حيئذاك‎ 
وأذربيجان صقم جليل ومملكة عظيمة الغالب علها الجبال »> أشهر مدنا تيز وى‎ 
. )١٠١۸( والسالك والمإلك .ص‎ ) ٠٠۹/١ ( قصبتا . راجع ممجم البلدان‎ 

(۲) البلادری ص ( ۴۲۲ ) . 

(۴) اابلاذری ص ( ۳۲۲ ) : ونس عبارته : أن“ عمر ول آذربيجان عتبة 
بن فرقد السمى » فأناها من ا موصل ويقال : بل أناها من شهر زور . 

)٤(‏ هو بکیر بن عبد الله اللیی فاح موقان وقسم مس آذربیجان وسترد ترجته 
التفصيلية مع قادة الفتح الاإسلاى . 

(۰) البلاذری ص ( ۳۲۲ ) . 

۰. ) ۲۴٤/۳ ( الطری‎ )1( 

(۷) الاب :. وتسمی باب الأ بواب » اف اة رة ل ف لر ٠‏ راجم 
التفاصيل فى معجم البلدان ( )١/۲‏ . 


é\¥Y 
(۷) 


ولس بی ا عمل بکیر ٤‏ د ھچ CE.‏ ا 


وکان قائد الفرس فی تلك المنطقة یدعی ( هرام ) قد حشد جشاالصد 


عنبة عن استكال فح آذربيجان » لذلك ققدم عتبة بقوانه إلى حيث ' 
عجش( بر ا( E O‏ 
اا امناطق الأخرى مرن آذربيجان ساماً » وأصبحت متاطقها ' 
ا فکتب E‏ 
وجلا وحواشما وشفارها وأهل ملكا على 2 وا الم وملک ' 
شرام عل أن بزددا الجزية على قدر طاقمم" وامتد فتح عثبة حقى ٠‏ 


(۱) عاك ن خرعة الأنصارى ا ی ا ا 
اسا فی رض مدان وله جباد وبلا فی فتح الر ى وآذربیجان ٠‏ راجع الاإصابة iD)‏ 7 


والاستیماب ( 1٥۲/۲‏ ) . : 
(۲) الطیری ( £ Jy (r‏ °+ ( 7 
(۴) نس کتاب #شبة ة لأهل آذ رپجان : « بے الت ارعن ع ارح م“ هذا ما أعطى 


تة بن فرك عامل عر رن الطاب أمير الو مين أهل ,اذربيجان e‏ واا وحؤاشپا : 
وشفارها وآھل ملہا کلہم الامان ص اتمم وأمو الل م و ملم وشرائمم طى أن يدوا ' 
الجرية على قذر طاقم » ولیس على صي ولا امرأة وو زمن (أی مریْض هرطضا هز متا ). 


لیس .فی يديه شیء من الذنيا ولا متمبد ایس فى يديه هن ع الدنبا شىء ¢ 4 ذلك ون 


۴ 


سکن همهم a EE‏ ا[ سهان بوماً وليلة ودلالته . وهن حشر م . 
فی سنة وضع عنه جزاء تلك ك النثة » وان ع أقام فله مثل ما لن أقام ه هن ذلاف ٤‏ وهن خرج ‏ 


فله الأمان حت بلدا إلى حرزه » داج الطبری )۲٠٠/۴(‏ . 


ونلاحظ فی هذه الوثيقة > أن الجرية فرطت اة الغاو بين ف آمو الم وعقالدم | 
وکر امم r‏ من اتم حقوق اأرعية هم الأ هين الفاتحين ,سو اء 


إن" هله الجرية فرضت على الأغنياء والقادرين على العمل فقط ؟ وأنةله الجرية. 
ال العسكر ية ة لك توضع عندما يشترك د ف تمل مع المسمين عسكر 8 کان ` 
آم غير عسکری أو قم جدمة ة عامة لادولة » ا أعطت. هذه الوثقة حر به ألەةدة | وحرية. 


الةل وحر به ة الأمان لفاو بین ۰ 


هذا هو. عدل المرب السايت من واقعهم التارمخى » فيل ومال العام اليوم إلى 
ا 


¬ 


ماوعلا آله سن غدل و اعات قبل ما بزيد على ثلالة عفر قرا $ 


ا 


1A4 


مدينة ( اميه )" الواقة بالقرب من بحيرة ( أرمية ) . 


ایر نای : 

تول عتبة ا لموصل کا أسلفنا » ولول بعدها آذربیجان حرہها وخراجها 
وبق علیہا حتی تولى الوليد بن عقبة بن أبى يط“ الكوفة من قبل عنان 
ابن عفان سنة جس وعشرين للهجرة “ فعزل عتبة عن آذربيجان » فنقض _ 
أهلها الصلح مع المسلمين > فاضطر الولید على غزوم؟ ۽ وهذا يدلنا على أن 
عتبة کان عبواً من آهل آذربيجان بثقون به مه كاماة لاستقامته وعذله 
فی إدارته وحكه . ) 

الق کان عتبة موضع تة ای بکر وعمر »کا کان موضع قة ن بن ای 
وقاص حي ن كان قائداً عاماً فى العراتى ووالباً على الكو فة » فقد بق عتبة واا 
على آذر بیجان فی زمن عر و بق علیہانی عهد عان مابق سعد واليأعلى الكوفة ؛ 
فما عزله عن وولى مكانه الوليد بن عقبة عاد فعزله عن منصبه »لن 
اليد م يكن يتفي بالشروط التى التزم بها الشيخان : أو بكر وعمر وكبار 
الصحابة من الولاة وقادة الفتح عند وليم الولاة والقادة » تلك الشروط 
الت كانت مخضم لكفاءة الماضى الجيد فى خدمة الإسلام وعحبة الى صلى الله 


)١(‏ أرمية : أمممدينة عظيمة قد عة با ذر بيجانبينها وبين البحيرة المماة باعها بحو 
لالت أميال أو أربعة . راج التفاصيل فى مجم البلدال )٠١٠/٠(‏ ويطلق على انم بحيرة | 
أرمية البوم بحيرة رضائية . 

(۴) الہلاذری ص ( ۳۲۷ ) . 

(۳) الوليد بن عتبة بن أبى معط الأموى : أنظر ترجته فى هامس ترجة سعد 
انی بى وقاص الزهری . 

. )۴١/۳( ابن الأ‎ )٤( 

(ه) البلاذری ص (۴۲۴۳۴) . 


+1۹ 


عله 9 9 ولكتاءة الاضر من بلاء وشجاعة وإقدام وتضحية وقابلية 
عل قىادة الرحال وإدارة الأعال . . والظاهر ف السياسة ألجديدة 3 ب 
عتبة فسكن اللكوفة | TT EEE‏ ف 


الفراقدة 7 


ادره مبة اراق نومر نبا ابلا ۵ راقع فى عل الكو ازن 
والذنى سی ال امع الامو 8 . ولا پزال هذا ال امم موجودا حتى اليوم . 
ولا بد آنه ترك آثاراً E‏ 

EE‏ معدوداً ء ا المرب“ فى الجاهلية وفى عهد الى 
صلی الله عليه وسل لک حدیث الف » رن مال من الغاأم وغيرها و 
القتح › کان کا شاا ۽ وعندما کات فى ( اذربيجان) أ کل 
(البیص )^ فوجده ا ا » فأرسل منه سفطين هدية إلى مر ين 
الطاب » فلا ذاقه ع ر قال : « إن هذا لطيب ! ١‏ أ کل المهاجرین أ کل منه 
شی 2 فاع ا خد اة به اعا الو 
لبس من كداك د ولا کد ات ولا د آمك لات کل الاما ثبع نه مله 
الك مون فی دحام « ٩‏ ثم استقدمه عبر بالخیص اذى کان أهداه له » ودلك . 
لان ی کان اع عا e‏ سم فى كل سنة بحجر عليمم بذلك الظل . 


و به عنه . 


)۱( سد الغابة ( u‏ { ۰ 
(۲) سد الفابة ( ۴٠٠٣/۴‏ ) . 
(۴) تارج الوصل االجدباء پاسین اأممری س ( 0۲۰۹ . 
)٤(‏ الطبری ( ۲۲٤/۳‏ ) . 
(ه) المبيص : حلوى تعمل من الّر والسمن 
)١(‏ البلادذری ۴۲٤(‏ ) . 


۱ ۰ 


وكان شري له صحبة ورواية شما غيوراً نبيلاً مأمون النقيبة متا 
حقاً يعمل لمقيدنه أ كثر ما يعمل لنضسه ولولا ذاك لا تجثے مشقات اهاد 
وعناء إدارة الناس ۽ وهو غنی وافر الال ۰ 

وكان نظيف الملبس مرواجا يكثر من الطيب ؛ قالت زوجه أم عاص : 
«کناعنده ربع رة كتا عبد فى الطيت + وأنه لاطب سارعا » : 
اقام 


بد 


تشم قيادة عتبة ببعد النظر » فعندما أصبح والباً على ألو صل ء استطاع 
أن يفتح شعالى المراق كله بالتدرج وبأقل خسار مكنة بالأرو اح على الرغم من 
وور لك ا لاط وور ة الال الخاهتة فبا : 

والذين يعرفون درجة وعورة مناطق المراق الثماليةوطبيعة ( آأذر بيجان) 
المبلية » وأن الذين فتحوا هذه المناطق الشاسعة ذات ال بال العالية والنرى 
الثاهفة م من الفرت. أ يتام الصخراء حيت لا جال ولا ودين 4 يقد كفاءة 
عتبة الممتازة فى القيادة . 

لقد کان قائداً عقائداً من الطراز الأول . بتحلى بضبط متين وعقلية 
مزلة وقابلية بدنية فائقة ومعنويات عالية »> سريم القرار سحيحه » له إرادة 
قو بة اة وشخصية رصينة نافدة ونفسية لا تتبدل فى حالتى النصر وألا ندحار» 
يتحمل مسؤولیته کاملة وبحب رجاله وڪوه ويثق ېم ويقون به ویعرف 
نفسیات مرؤوسیه وقابلیا ہم ویعرف مبادیء المرب ویطبقها » يتمتع زيه 
سبق النظر » وله ماض ناصع جيد . 


)4( سد ألغابة ( 11/۳( : 
(۲) الاإصابة ( ۲۱۹/۴ ) . 


A4 


AE u E EB 
الله » فلا عب أن تح شرق دجلة من شال الموصل حت المدود لبراقية‎ 
س التركية  الإبرانية وهى أقضية زاخو والماذية ودهوك وعقرة من لواء.‎ 
الوصل بالإضاقة إلى لواى أربيل والسلمانية » کا قح معظم آذربیسجان(‎ 
الواقعة فى ! ليران والمناخة خود الا تا ج اة غ وشر‎ 

الإسلام فی کل تلك الربوع . : 
کیف استطاع المر يا تة الصا جال نو اة ال اسا 

| بر فی حباته جبلا شاهقا و جارس فی حاته ااا 
ف القيدة الراسخة والإمان الظم » والشجاعة النادرة. 
والقيادة المكيمة مغل فى رهبان الليل وفرسان اهار من المرب المسلين ' 
جنوداً » وفی قاقد اار جال وقاهر ابال الصحابى المليل عنبة بن فرقد اسل 
عله رضوان انه قا . 


1 


٤ لدیل شالا‎ E اة : من إرذعة شرةا‎ KO 
ون اع مدب فزاع بک ر با وری بای ک ارا بت ارد کے‎ 
N A مرند وغير ذلك‎ 
(1 e 


۲ 


عياض با ری 
فاح الجر رة“ 


إسعرم : 

أسل عياض بن عَم لتر القرشى قدي قبل الديبية »> وشهد لدبي 
مع رسول الله صلى الله عليه ونل ء وبذاك نال شرف الصحبة وشرف امياد 
عت لواء اأرسول القائد . 
ماده : 

: فی العراق‎ ١ 

كتب أو بكر الصديق إلى خالد بن الوليد رضى الله عنما بد معركة 
المامة + د إن اله قتع عليك » فمارق حقى تلق عياضا » . وكتب إلى عياض 


)١(‏ الجررة : هى الى بين دجلة والفرات » اشتمل على ديار هضر ودار ربيعة اء 
ميت ( الجر رة ) للها بين دجلة والفرات . وهى صعيحة الهواء جيدة الريع والماء واسعة 
ارات » lr‏ مدل ‌حللة وحصون وقلاع كثيرة . راجم التفاصيل فى ممجم‌البلد ان (۹</۴)( 
وأئظر حدودها بالتفصل فى المسالك ‏ للاصطخرى س ص )١١(‏ .. 

(۲) طبقات ابن سعد ( ۴۹۸/۷ ) والاصابة ( ٠١/١‏ ) وأسد الفابة ( )٠١۹٤/٤‏ 
والاستيماب ( ٠١۳٤/۳‏ ) وصفة الصفوة ( ۲۷۷/١‏ ) وهناك هن يعتقد أن عياض 
بن غم وعیاض بن زهیر الفہر ی ۵ا شخص واحد » وهناك هن يعتقد آلہما شخمانل . 
وأنى أرجح ألما شخصان »> لأ عياض ابن زهير هاجر المجرة الثانية إلى المحبسة 
وعد بدراً وأحدا والمندق وتوف إالمديئة سنة ثلائين بيا عياض بن غئم م مهاجر 
إلى المجبشة وم يعمد بدراً وأحداً والمندق ومات سئة عدرين فى الشام . راجم عن عياض 
بن زهير طبقات ابن سعد ( 4٠۷/۳‏ ) والاإصابة ( ۹/١‏ ) وأسد الغابة ( ٠١۴/٤‏ ) 
والاستعاب ( ۱۲۴۳/۳ ) . 


{Ye 


وهو ن (التباج )° TT‏ سی ای ( ای)۹ فاا ا 

ثم ادخل العراق من أعلاها » وعارق حتی تلق خالدا » » أی أن أبا یکر 
O‏ ناويد إذ مه على حرب الغراق أن Ea‏ 
وإلى عياض إذ اه على حرب العراق أبضاً أن يدخلها من أعلاها ».مم 
بستبقا إلى ( اليرة ) » فأمما سبق ليها فهو أمير على صاحبه“ . 


e e aT‏ و تاع بن عرو 
افةو وال لاسرا فن انا أل ادون يت 


: على الإسلام مد رسول الله صلی الله عليه وسل ولا e‏ لحد ارتد 
5 


حتی آری رآ » ء قل پشہد الام مرتد 2 

وسار قبا ال ) دة المحندل ليخضم اهلا المتمردين 2 لسر 
مہا شرا إلى هدفه ؛ ولكنه ل يستطم فتح ( دومة المندل) » فكتب 
الى خاد رمك ا ر عن فڌحها استمده على من بإزائه هن العدو » وکان خاد 


)١(‏ التباج a N‏ والبمرة» وهر ب اإمرة 
على عشرة مراحل و جم التفاصيل فى معجم البلدان ( ۲٤۴۳/۸‏ ) . 
(۲) المصيخ : أمدينة بين حوران والقلت . راجع التفاصيل فى سنت 
البلدان ( ۷۹/۸ ) :+ 
CONE Ce o‏ 
)٤(‏ الطبرى ( o. . ) ٠٥٤/۲‏ 
() عبد بن غوت الجیری : بعثه أہو بكر إلى عياض لا استمده من المراق وشا 
قلة. هن معه ٠‏ راج الاإصابة ( ٠/١‏ >-1( 2 : 
)٩(‏ الطیری ( ۰٥٥٤/۲۴‏ ) واب OMEN‏ 
(۷) دومة الجندل : حصن على سبع مراحل من دمشق » تع بن دمشق والدية . 
sS‏ 1°( . 


Î 


حينذاك قد فرغ من فح ( عبن القر )۳ » فسار سيراً حثبثا حو عياض » 
فلما وصل ( دومة الجندل) وجد عياضا قد حاصر أهلها وحاصروه » وقد خذوا 
عليه بالطريق وأشجوه وشجوا به » نعل خالد ( دومة ال ندل ) بين عسكره 
وع عیاض . 

وخر أهلها لقتال ا لمسامين » ولكنمم م يلبثوا أن انهزموا إلى الحصن » 
فلما امتلاً أغلق من فيه أبوابه دون أصحابهم وتركوم عرضة لقتل والأسر . : 

وأطاف خالد يباب المحصن » ثم أعى به فاقتاع . و اقتحم المسلمون عن 
فيه وقتاوا كافة المقاتلة إلا أسارى ب ىكاب الذين امهم بنو E‏ 

وعاد خاد ومعه عیاض إلى اخرة ¢ فاس تله علا عندما خر ج للقاء 
عدوه فى (المصيخ)”» لن اليرة أصبحت القاعدة المنقدمة للمامين وحمايما 
ضرورية لأمن قوالم المقائلة فى ساحات القتال . 

سف الشام : 

استصحب خاد عیاضا إلى او الشام عند قله م منصب القاقد العام 
فى العراق إلى منصب القائد العام فى الشام“ » فشهد مع خاد كافة معاركه 
ى طريقه إلى اشام » وكان على أح دكراديس الميسرة فى معركة اليرمو ك . 

ونی معركة فتح دمشق کان عیاض على E‏ کا شہد مع ای عبيدة 

)١(‏ عن الف : بلدة قريبة من‌الأنبار غرى الكوفة بقر بها موضع يقال له (عفاا) 
راجع مهجم البلدان ( ۲٠۴/۹‏ ) . 

(۲) الطبری ( ٥۷۸/۲‏ س ٥۸۰‏ ) وان الأثر ( 1/۲ ). 

. ) ١۸٠/۲ ( الطبری‎ )۳( 

. ) ٠١٤/۳ ( الطبری‎ )٤( 


2 o۹ ( الطرى‎ )٠( 
. ) 1۲١/۲ ( الطبری‎ )٩( 


4 


کافة معارکه فى أرص الشام » ركان معه فى فتح ( حلب ) على الفدنة > 
وكان هو الذى أبرم الصلح مع أهل ( حلب ) » فأننذ أو عبيدة صله" . 


وخاد عافن إلى العراق » وكان على اليل عند تقدم المسلمين إلى 
(ا ت و شب E E‏ 


ق: 


۵ 


۰ لا قصد اروم أب عبيدة بن لجرا وه وان الان ( ع 
کب او صي إلى عمر بن الطاب بذلك » فكتب عر إلى اسعدبن 
ای وقاص : « اندب الناس م مع القعقاع بن مرو وسر م من بوم إن 
أبا عبيدة قد أحيط به ! وسرح سیل ن عی إل (اری) » فان اهل 
اإزيرة م تين اسإتاروا ازوم على آمل جص » . وأمره أن يسرح عبد الله 


(۱) حلب : ا حامرة a‏ > على مدرج طريتق العمراق إلى التنوار ا 
الشامات » انظر المسالك لك والمالك للاصطخرى س )٤)٦(‏ وى مديئة عظمة واأسهة كثرة 
ارات طبية اهوأء و قصبة جند قران .. وحلب بلد مسو “ر حجر أبيض وفيه ستة 
ابواب وي انب نب السور قلمة 1 راجع التفاصيل فى معجم البلدان ( ۳٠١/۴‏ ).. 

(۲) البلاذری س ( ۱٠۰۲‏ ) وف روابة أله عاد إلى المراق مم أهل ألراق زەد 
ھە رکه فتحد مشق فشېد القادسبة تحت لواء سعد نای وقاص . راجع الطبری )۷١/۴(‏ . 

(۴) ادان واا کر ۽ اما باافارسية (توسةون) وعربوه على (الطيفول)ء 
وإعا تپا المرب ادائ لہا سبع مد اتن بين كل مديئة وأخرى مسافة قريبة أو بعيدة › 
وی الأن پليدة شبة : ا بالةرية يها وبين بغداد ةة راسخ رواجم التغاصيل فى معجم 
البلدان ( ۷/٣١؛‏ ) وااجپا الوم سهان اك وفہا فرج ا 

(4) الطیړی (۸۰/۳) . 

)٥(‏ حمص:: بلد مدہور قديم کیر سور » وهی بین دمشق وحاب و 
الطريق . راج التفاميل في معجم البلدان ٠۳۹/۳(‏ ) والمسالك والمالك ص )٤١(‏ . 

( 9 انظ ر الافاسيل فى معجم ايلاد‎ ٠ الرقة : مديتة مدهو رة على ‌الفرات‎ )٦( 
: . )٠۴( والمسالك والاك‎ 


E۸ 


ان عبد الله بن عبان إلى ( نصیبین)" م ليقصد (- E‏ و(الرھ )° 
وان سرح الوليد بن عقبة على عرب الزيرة من ر بيع ووخ ٤‏ وان اسیج 
عیاض بن غنم » فن کان قتال فامرم إلى عیاض . 


وخرج عياض وأمراء الجزيرة » فأخذوا طريق الجزيرة ونوجه كل أمير 
إلى المنطفة التى امي عايما“ » فأرسل سهيل بن عدى إلى (الرقة) خاصرهاء 
فطاب أهلها الصلمح وبعثوا فى ذلك إلى عياض » فقبل مهم وصالهم وصاروا 
دم ٤‏ فح عبد الله بن عد ا بن عتبان ( نصیبن ) صلحاً ٤‏ کي 
هلبا ذلك اى عیاض ¢ فقبل م وعقد هم . 


وتو جه عیاض بعد أن ضم إليه سيلا وعبد اڈ إلى ( حران ) فأجابه 
أهلبا إلى الإزية » فرح سيلا وعبد الله إلى ( الرها ) فأجابوها إلى الزية 
افا او ا ن 


Es‏ حتی م یبق با موضع قدم إلا فنح 
عى عهد عمر بن الطاب “ » رجع سهيل وعبد الله إلى الكوفة والتحق 
عیاض بای عبیدة ااذ ی کنب إلى عر بسأله أن بضع إليه عياضا » فوافق عر 


0 : مدينة كرة عاس ة فى بلاد الجر رة ا جع التفاصيل فى معجم البلدان 
( ۲۹۲/۸ ) والسالك والالك ( ٠۲‏ ) . 

(۲) حران : هدينة عظيمة مشمورة ف الجررة ٠‏ راجع التفاصيل فى ممجم البادان 
( ۲4/۳ ) والمسالك والالك ص .)٠٥٤(‏ 

(۴) الرها : مدينة في الجربرة . راجم التفاصيل ف ممجم البلدان ( ٠٤٠١/٤‏ ) 
والمسالك والالك ص ( ٠٤‏ ) . 

. ) ٠٠٠/۲ ( وان الأثیر‎ ) ٠١٤/۴ ( الطبری‎ )٤( 

(ه) الطبری ( ۱١۹/۴۳‏ س ٠١۷‏ ) وان الأئر ( ۲٠٠١/۲‏ = ۲۰۹). 

. ) ۱۲٤۳/۳ ( البلاذری ص ( ۱۷۹ ) والاستیماب‎ )٩( 


+4 


صرق ايه » انال حلب ار ن مسلمة على م a‏ 


عقبة على عرب . 1 
اا دقتصر es‏ ) ل دخل ( ادرب ) وأجازه 
ا وبلع ) ( لاط )“ فصاله بَطْریقھا واتہی إلى :( المین 


o e‏ إلى مص کان 
E‏ رة ة إلى بلاد الروم وپدلكت مید 


الر سارہ : : : 
کان عیاش من زل اتام من اة رسرل لے ی ا علب وم 
فلما مات أ بو عبيدة استخلف عياضا عى ( هص )° “ ونی رواية أنه استخلقه 


( ) الطبری ( ٠١۷/۳‏ ) وابن الأئیر ( ۲١٠/۲‏ ) وهناك روايإت مختلفة عن قح 
الجررة. انظ ر ان الائ ( (Y* ٦/٣‏ والبلاذری ( ۱۷۹ -— ۱۸4 ) وکلہا روایات 
مرجوحة لوضوح التباين فى تسلسلما التاربخى وتسلما الجغرافى أيضا » ذلك اخترنا 
الرواية الى ذ كرناها فى أعلاه لقربما إلى العقلى والماطق وإلى الواقع من الناحية ن 
ف تعاقب الفتح الإسلاي وتسلسله . 

(۲) الدرب : الطريق ما بین طرسوس وبلاد اروم لاله مضیتق کادرب : داج 

مجم البلدان ( ٤۸/٤‏ ) . 

(۴) بدلیس : بلدة من لواحى أرميية قرب خلاط ذات اتی کثة راج الغامیل 
فی معجم البلدان ( ۹٩ ۰ r‏ ( 

)٤(‏ خلاط : پلدة عامرة مدبورة وهى قصبة أرمينية الوسطى . راجم التفاصيل 
ف مج م البلدان ( ٤٠۴/۴‏ ) . 

(ه) الین الجامطة : : عين فى أرمينبة 

.(tor/r) s( ۹۰ /٣ ( البلدان‎ pag (° ء۷٣‎ ( ان الائ‎ (0) 

(۷) الاإصابة (۰/ ٠١‏ ) والاستيماب ( ٠۲١١/۴‏ ) وأسد الفابة ( A‏ 
وابن الآئير ( ٠/٣‏ °( | 

(۸) طقات ان سعد ( ۴۹۸/۷ ) ۰ 

. )٠١/( الإصابة‎ )١( 


tf 


عل جند (حمص)'“ » وأرجح هذه الرواية » لن عیاضا کان داعا فى ساحات 
لقتال بعد موت اى عبيدة ما يؤید أن هكان غاز لا والاً. 

فال عر بن الطاب : من استخلف أ بو هبيدة ؟ > . فقالوا : عياض 
ابن غنم ES Eke a A IVE‏ 
« إنى قد وليتك ماکان أ بو عبيدة يليه » فأعل بالذى يحق الله عليك >" » 
ورزقه حین ولاه ه صکل يوم دینارا وشاة ومدا» وبق ,منصبه هذا حتی توفاه 
لله بالشام سنة عشر ين للهجرة ( ٠٤١‏ م) وهو أبن ستين سنة » أى أنه ولد سنة 
أربعين قبل المجرة ( ٥۸۳‏ م ) ودفن بحم ص 

مات عیاض ولم بترك مالا ولم یکن عليه دين » | 
فی سبیل الله » فق د کان کر یا جا » وکان یقال له : زاد الر اکب » لأت هکان 
لم رفقته ماکان عنده » وإذا کان مسافرا اترم پزاده » فان نقذ محر فم 


: 


اوا ا 


وکان ححا بعظی ما بلك » فکام فغ ع ر» فقيل : « يدر الال !» » 


فال : « إن عاحه ی دات بده ٤‏ فاذا ٤ EES‏ 
اغ لااو 2 e‏ 

(۱) طبقات ابن سعد ( ۳۹۸/۷ ) . 

(۲) طبقات ابن سعد ( ۳۹۸/۷ ) والاإصابة ( (ه/۰ ٠ه‏ ) وأسد الغابة ( GESHE‏ 
والاستيعاب ( ۱۲۳٤/٣‏ ) وصفة الصفوة ( ۲۷۷/١‏ ) . 

(۳) طبقات ان سعد ( ۳۹۸/۷ ) . 

) ۱١١/4 ( وأسد الفابة‎ ) ٠١/٣ ( طبقات ابن سعد ( ۳۹۸/۷ ) والاإصابة‎ )٤( 
)١٣۹/۳ ( وای الائیں ( ۲۲۰/۲ وانظر ممجم البلدان‎ ) ۱۲۳٤/۳ ( والاستیماب‎ 
. حول دفنه جس‎ 

(۰) طبقات ان سعد ( ۳۹۸/۷ ) . 

. ) ٠١١/٤ ( الإصابة ( ١/٠ء ) وأسد الفابة‎ )١( 

(۷) صفة الصفوة ( ۲۷۷/۱ ) . 


۳ 


وف أحد الأيم من أا إمارته على أرض الشام » قدم عليه نز من ا 
پیته يطلبون صلته » فلم البشر وأنزفم وا ۽ فأقاموا أياماً كلوه 
ى الصلةء وأخبروء بها انوا من الشقة فى ال رجاه سات ۽ عى كل ربلل 
نهم عشرة دنایر ( رکانوا خسة) ( دخاو | ولوا منه ¿ فال : 
« آی بی م ! ايله ما أ نکر قرابتک ولاح ولا مد شتتک » وکن 
واله مالل ماوصاتک به إلا یع خادی وبع مالا غنی بی نه اعذروتی !) : 
قلوا : « والله ماعذرك الله » فإنك والى نمف الشام وتعطى الرجل منا ماجهده 
أن يبلغه إلى أهله | » » قال : < فامرزتی أرق مال أله » فرالل لأن أشي 
لار ا الا ان او اچ ! » » قلوا : « قداعذرلاك 
فی ذات يدك » فو نا أعالاً من أعالك تؤدى ما يؤدى الناس إليك و نصاب 

Ea E a NG‏ ما جعلت لنا» ۽ 
قال : د وال إنی اعرف بالنضل واظیر ء ولکن يبلغ عر أرلك ا 

من قوی فیلومنی » ٤‏ قالوا : فد ولاك اة وأنت منه فى القرابة 
بحيث أنت » فأنفذ ذلك ع ر فاو وليتنا لأنفذه » ۽ قال : « إن ست عند 


ع رکایی عبیدة » ب فضوالاین 4 


إن هکان رمل صل آمو ال الأمة ا ما عرص ko‏ 
اة ف ذاٹ يده :لاف ا امین کا قال عله عر ن الحطاب 6 وقب 
کان مضل ا شق بالنشار على ا سری و شعدی ! ! 


وکان شاعا من ا . قال فی قتح ازير 0 


(YA - ( صفة المغوة‎ )١( 
. ) ۹۸/۴ ( ومجم البلدان‎ ) ٠١۷/۴ ( الطبری‎ )۲( 


1 


TY 


شر 


من بلغ الأقوام أن جوعنا حوت الريرة غير ذات زحام 
جيرا االريرة والياتفتشرا عن غمص غبابة ادام 
إن الأعرّة والأكارم معشر فضوا الإزيرة عن فراخ امام 
غلبوا اللوك على الجزيرة فاتهوا عن غزو من بأوى بلاد إلشام 
وکن فالا ییا 6 د کو ان ارات ین دک دمن راف 
فریش » فقال ٩‏ : 
وعباض وما عاض ن کج کان من خر ا ا 
هده راا ولق به ا عبدة فاستخلفه ۽ و لستخامه لاه کان أن عه 
ا ان خاله ا ان عه ان E‏ وده المرايا اشا ره عبر بن 
الطاب ون ل تاف له ولا قر امال 
المار ؛ 
كان حازما حرص غاية احرص على غرس روح الضبط والطاعة فى نفوس 
رحاله ۽ ققد د کروا أنه جار“ صاحب ( دارا )“ حن فتحت + فأغاظ له 


. )١٠١١/ ٤ ( وأسد الغابة‎ ) ٠١/١ ( الا إصابة‎ )١( 

. ) ۱۲۳٤/۳ ( الاستیماب‎ )۲( 

() اجن االشيء فى صدره : أ کنه » وأحثشت اإرأة ودا » أى أ کته ف بطہا . 
رید خير من حملت الن اء فی بطو ا : 

)4( الا رصا ( ۰ه ) وأسد العاة ( ٠١۹٤/١‏ ) والاستيماب ( ۱١۳٤/۲‏ ) . 

)٠(‏ كان الفا حون بقضون قضاءاً مبرما على حياة أعدالهم عند فتح بلادم > فاإذا 
ا كتنى عياض بالجلد فان ذلك يبر رة مله بالنة لأعمال غيره هن الفا جين » وهم 
ذلك فلم وسكت بعض رجاله عن عله هذا واعترضوا له . 

)٩(‏ دارا : باد فی لمحف الیل ہین نمبيرين وماردين » انظر التفاصيل فى مجم 
البلدان ( ٠/٤‏ ) . 


rr 
فتح المر اق‎ )۲۸( 


هشام بن حکے' ان .کٹ لبا فأتاء شام واعتذر ' 
لبه » ثم قال ا يقول : « ناش 
الا عا أشدم اناس مذابا فی ادنا ؟» 3 عياض : « قد تعمنا 

ما حعت ورأينا ما رأيت . أو م تسمع رسول الله صلى الله عليه وسل يقول : 
ی أراد أن ينصح لنىسلطان عامة فلا يبد له علانية ولكن لیخل به ظإن ٠‏ 
ا فذاك » و إلا کان قد أدی الذی عله ! )° وعلى الرغم من إجابنا. 
الشديد بالروح الإنسانية التی دفعت ھشام بن حکہے لقاع جن إنسان يمدب . 
الأمبر OE‏ الإسان ف ساحة قنال وع غير دنه » إلا ات 
جهة أانية يدل على حدر ن تصرف عياض فى عدم إفساح الجال تغاغل روح 
الاعتراض ر ا تصرفاته مما بکون له ا ار ت الضبط والطاعة . 

فی میدان القتال . 


اش کن 6 عاد يا من الطر اا 4 E‏ یکی پتحل برح 


ا الأسدى القرغى : ا قبل به وقیل إنه 
استشمد فی مر کد أجنادين . وكان هن فضلاء الصحابة وخيارم من ياس امروف و یہی 
عن المنكر . ذكر مالك أن تمر ن الخطاب كان يةتول إذا بلغه اأص بسكره : و ما" 
ا فلا بون ذلك » وکان هشام في تفن من أهل الشام يأمرون ' 
امروف .ويون عن انكر » ليس لأحد علهم إمارة » ف_كانوا إمشون فى الأرض ' 
بالا لاح والنصحة تبون . 
وکان هشام ری اللہ اعئه کالسانځ ا يتخذ أهلا ولا ولداً . ۰ زاجم الا صابة )٣۸۰/۹(‏ 
والاسترعاب (٤/۹١٠اإ)‏ . 2 
(۴) أسد الغابة ( ٠٠٠/٤‏ ) . هذا إذا ا يستطيمم أن خاو بالسلطان ليبدى 
له نصبحه » وإذا کان السالطان من سحابة تۇل الله صلى الله عايه وسل وهن ذوی المثل 
اللا ¢ ا ذال بطم الناصح أن خو بااسلطان وكان هذا ااساطان بعد عن ا مئل 
العليا وعن المقيدة لر اسخة > ۸ا على التاصح إلا أن يەفى منکنون فر اده الاش 2 
بى و سيلة من وسائل الزعر والاإذاعة والاإعلان . ۱ 


4 


(المباغتة) و (التعرض ) » فبتق فى حصار مستكن حول دومة الجندل مدة 
طويلة » حتى أ نقذه خالد من ورطته بالقضاء على مقاومة أهلها و فتحها بمد ذلك . 
لقد کان عیاض یق برجاله ویثقون به ركان موضع ثقة مرجم الأعلى » 

فقد وق به تمر وسعد بن اى وقاص وأو عبيدة بن اراح > کا کان حب 
رجاله ویحبو نه بل کان عب کل الاس ویژثرم پزاده على تفه فى حرج 
الأوقات » وكان له ماض اصع يد . 
عاض ی شای : ) 
لا تزال رابات الإسلام ترفرف فى روع الجزيرة » ولا يزال المرب 
يسكنون هذه المناطق حتى اليوم . ۰ 

كل ذلك يذ كر سكان هذه المنطقة الشاسعة الغنية بارجل الذى فتحها» 
بالصحابى ال ليل ء القائد الإنسان » عياض بن غم رخ آله نه و رطا 


امہ : 

سیل ین عب طز ری میک ا فد دید ( برا IT‏ 
وقانل تحت لواء النبى طلى الله عليه وسل فى غزواته الأخرى » فهو من الأنصار ٠‏ 
الأولين الذين نصروا الله ورسوله بعد رة اسول صلی الله عليه وسل من مكة . 
الكرمة إلى المدينة النورة. 


a 
جیش اا بن زید إلى أ اشام » فما عاد أسامة‎ E ن‎ 

إلى المدينة » حاهى رین حت عادوا E‏ ا 
الاق اویه وال امو ا . وکان إلى جانب سعد ! 


(۱) ورد امه ف الاإسابة )٠١/۳(‏ وأسد الفانة ( ۴۹۸/۲ ) : ممل بن عدي) أ 
ما فی الطبری ( ۱۸۹/۳ )ا واین الأثی )۲٠٤/۲(‏ عثد ذ كر فح ال جرررة وف الطبرى 
( ۲۰۷/۳ ) وان الآئ ( ٠۷/۴‏ ) علد ذ کر فتح کرمان ؛ فت ورداي ربیل 
e‏ الطبرى وان الاير نظراً رت ف" و : 
دا الام 

e‏ الغابة CS‏ والاإصابة ( ۱٤١/۳‏ ) »ولم برد ذ کره بین هن 
شہد بدرا ی طبقات ان هما اول ية ان هخا وق زام النرة لان درم . 


(۴) المجارث بن عدى الخررجى الأتصارى : دهد أحداً وقتل يوم جسر أب عبيد ' 


يدا . راجم الاصابة ( ) وأسد الفاة ( ۴۴۹/۱ ) والاستیماب .)٠۹۷/۱(‏ 


٦ 


ابن اى وقاص فى معارك فتح العراتق ۽ وقد بذل قصاری جهده فى المعارك الى 
ر ثول فيادة أحد جوش ملسن ة إذکتب عمر بن الطاب 
إلى سعد بن ایی واص رضی الله عنما : « سرح سہیل بن عدى إلى اطزيرة 
فى الجند » وليأت الرقة“ » فان أهل ال جريرة م الذين استثاروا الروم على 
أهل (حص) » ۽ وكانت اليوش الرومانية وحاناما على قوات أهى عبيدة 
ابن الجراح فی حص وفی شعالى أرض اكام . 

وخرج عیاض بن غم ومن ممه من القادة » قأرسل سيلا إلى (الرقة) » 
فسلك طريق ( الفراض ) » وكان قد ارفض أهل الجزيرة عن ( حص ) 
إلى مناطقيم للدقاع عنها » وذلك حين "وا ,عقدم أهل اللكوفة إلى أرضمم » 
غار سار ارق حت الله احا ۰ 


ولا فتح سيل (الرقة ) انقم بقواته إلى قوات عياض » فساروا عا 
إلى (حران ) » فأجابه أهاها إلى اة ۽ فسح سيلا وعبد الله 
ن عبد اله بن عبان إلى ( ا)7 > قأجاب أغلها إلى الزية أيضا :> 


i CRR E 


)١(‏ الرقة : هدينة همشمورة عل الفرات . انظر التفاصيل فى مەم البلدان 
.(YvVY/E)‏ 

. ) ۱٠١٤/۳ ( الطیری‎ )۲( 

(۴) الفراض : موضع على تخوم الشام والمراق وال جزبرة فى شرق الفرات . راج 
التفاصيل فى معجم البلدأن ( ٠٠١/١‏ ) . 

. ) ۲٠٠/۳ ( الطبری ( ۱۰۹/۳ ) وان الآئر‎ )٤( 

(ه) حرأن : مدينة عظيمة مدمورة فى الجر رة . راجع التفاصيل فى ممجم البلد ان 
.(Ti/r)‏ ۰ 

. ) ٠١۷/۳ ( الطبری‎ )٩( 

(۷) الرها : مديلة فى الجررة. انظر التفاصيل فى ممجم البلدان ( (rift‏ 

(۸) الطیری ( ٠١۷/۳۰‏ ) وان الآلږر ( ۲١١٣/۲۳‏ ) . 


TY 


و ا ا الكوفة بمد ذلك » ومن هداك رك إلى البصر e‏ 

ا ا لواء ( کہ مان ٩)‏ » فار عیشه لفتحما » ولکنه قبل أن يتوج لفتحا ۰ 

ا لات کر ف مشاغلة الو اٿ الا وقطم A‏ 
غ حت بول دون مساعدتہا لهل ( اود )^ ۽ ۽ ولماانتصر 
مسلون فى ممركة ( باود ) الاحة وأ كل سيل متطلبات جيثه وأنجر . ' 
حشده قصد ( کم ) 0 عبد اله بن عبد الله ن عبان مددا له 

التق الطرفان فى عو شوم ) ر کن ) فانهزم القرس » ولكن المسلمين . 
أخذوا علبهم الطرق » فقتاوا منہم خلقاً کثیراً وغنموا غنم لاتعدً 


ولا می 2 


ولا کان اقتال دارا فى ولاية.( مکران )“ »کان سیل على وأس: . 


E . کر مان ا ولأحية كبيرة ه«مورة ذات ت بلاد وقري واسمة‎ )١( 
۰ وانظر حدود کرمان وتفاصیل عنپا فی امالك‎ » ) ۲٤۱/۷ ( التفاصیل فى عمجم البلدان‎ 
3 . )٠٠١ والماليك للاصطخری ( ۷ه نہ‎ 

(۲) ان لائر ( ۴/۲ ). 

(۳) ہاوند : همديثة عظيمة فى قلة ( جاب ) i‏ پیہہا اه ا اتر 
التفاصيل فى مجم البلدان ( ۲۲۹/۸ ) وی على جبل بناؤها من طین » وها آنہار 
ANE RT‏ والإلاك ( ۱١۸‏ ).. 

. ) ٠١١/۳ ( والاإصابة‎ ) ٠٠١/۳( الطبرى‎ )١( 


(ه) ار الا ۴ والکری 6 وو لائر ی 7 اد 
الذى فتحپا هو عبد الله ن يديل ن ورقاء الحراعی وهذا غير يح لأن عبد اله 
الحراعی کان سیا ا ر e‏ اذ قتل فى صغين 2 من العمر ربع 
وعشرول سثة. : ت i‏ : 


u وف المسالك‎ ) ۴٠١ مسکران :راج اميل ف ی‎ )٩( 
» ) ۱۰۲ ( ص‎ 


TA 


جيشه مددا للمسلمىن » وبذلك رجحت ا 
الف( ان )ا 
الو نسایہ : 
۶ 
کان سہیل شاعراً رقیقاً بصف ممارکه وصفاً دقیقاء تال فی فت ارق" : 
رادا الفرات غداة يرط . إلى عل اة امزال 
أخذنا الرقة البيضاء لما رأينا الشبر لوح بإللال ' 
وزعت أجزيرة بعد ختض وقد کات و بالزوال 
وکان مؤمنا قوی الإعان » حریصا على الداع عن عقیدته »کرس حیاته 
کہا رو مكانة الإسلام ی خر رة الع بية وخارجا 6 وبذل اسل داك 
ا جبارة دون ا تی من جاده مالا ولإ E‏ 4 ما يدل على أنه کان 
بعمل لمقيدته لا يبه » وأنه استغل نقسه نلدمة الاس ول يتغل أحداً 
لجدمة نمه . 
. ت کے ع ۶ 
وکان وفیا کر عا مضیافا عحاً شما غیوراً صادقاً فی قوله وعاہ . 
أما أعاله بعد القتح » فلا مل عنباشي لا نمل أین استقر ولا می 
وأين ذهب » ولكن ما قيمة كل ذلك بالنسىة إلى ما رکه من فضائل 
وما خلقه م ن اثار ف القتح !؟ 
الفا : 


عتاز سهيل بالقدرة القائقة فى قتال المشاغلة » فقد مجح ,عشاغلة عدوه 


(۱و۲) مجم البلدال ( ۳۷۲/۲) . 


E4 


E RG A N e E E 
٠ . مناطق القتال‎ 


ولست مشاغلة المدو فی اُهداف تعبوية لإ جباره على توزیع قوانه وصرفبا 
عن أهدافبا السوقية بالأم اين البسير » إذ هى حتاج إلى قاقد 
متاز دمر اسر عة ارک ویعرف می وکیف وان يشاغل قرات عدوت 
لإجاره على الانقياد ارغبات دللک الماد 4 فیقفی عليه فی الزمان EN‏ 


المناسن . 


وکا جح e‏ قتا ل المشاغلة » فقد جج فى مومه المدير عل القوات ) 
الفارسية فى ولاية ( ك رمان ) » فاستطاع قوأنه القيلة بالنسبة لسعة تلك المنطقة . 
أن بنتصر إسرعة ويسر عل ااه وا ل EE‏ فی إعداد 
الحطط الدقيقة وفى إعطاء ا ا لسري السنديدة » يدل على تمه ' 
نېم به وحېم له » ا اناس ا الہ 3 ئی ت ضاعفت 
نة قواته ف لقابلياته العالية فى القيادة . 


8 ف اناع : : 


کان لزا ا ی مشاغلة اهل الجريرة 4 اا ف أتتصار ' 
میاق (عس) مل ارد هرف فع اوتا تمتبر المنطقة الفاعية 
القصوى 2 عن عاصمة اردع : القسطنطىنمة 


وکان لنجاحه فی مشاغاة الفرس ر حال فی انتصار المسلین عل انلو ا 
انارسیة نی مدرک ( هاو لد ) الحاعة . ۰ 


إن جاحه هذا كغيل بتخليده فى التارخ » ولكنه أضاف إلى هذا 
النجاح نصراً آخر لا بةل أهمية عن بجاحه الأول » وهو فتحه بعض بلدان 
الجزبرة وفتحه ولاية (كرمان ) الغنية بثرو ما الزراعية والصناعية . 

ولكنه ل يقف عند هذا المد من الشجاح والنصر » بل ساند قاد ولاب 
(مكران) فى مهمة فتحها. . 

رضى الله عن الصحانى ال جليل » القوى الآمين » القائد الفاح » سهيل 
ابن دچ اا ا 
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e 
بین والرّها اتان‎ û 
: اسڑعہ‎ 
٠ وسل ولسكننا لا نرف مت أسلل ولا الغزوات التى شمدها تحت لوأء‎ 
0 2 ا آنه کان خا أبم انى سى‎ 


١ 7‏ 
شک نا زب أهل ارد » فاما عاد إلى ردون إل الإنادم زفعات 


ألو حدة شمه ا تأيه ¢ سار عمك ا 2 ماعن ای اعراق » 


(۱) ورد E‏ ) وهمجم البلدان ف ( ۲۹۲/۸ ) اه : عبد الله 
ان عبد الله ن عتبال» وهذا يتفق هم E‏ الاإسابة ( ۷/٤‏ ) وأسد الفابة 
( ۱۱۹/۳ ) من آن.. أعبد الله بن عبد الله ن عتبان هو فاع نصيبين . أما ان الأثير. 
ق ( ۲ه ۰ ) ف کر اسه : عبد الله ن عتبان فلقل ذلك عئه ال دکتور د حسین هیکل : 
ی ( ۲۲۹/۱ ) من ع کتابه ٠‏ الفاروق عمر والضبحيح ما ذ کر لاه أعلاه . لأن عبد الله 
ان عتبان هو وال عبد الله بن عبد اله ان عتبان . والولك لا الوالد هو الى فتح 
نصيمين . انظر ترجچة عبد الله ن عتبان الو الد فى الاإصابة ( ٠١ ٠/٤‏ ) وقد اسادمد 
رضی الله عنه فى معركة اليامة . i‏ 

(۲) الاإصابة ( ٩۷/٤‏ ) وأسد الفابة ( ١١۹/۳‏ ) . 

(۴) الاإصابة ( إ۷ ) ٠.‏ 

() ابن آلآئر ( ۲٠٠/۲‏ ). 


i 


اه هتاك اة الآ طال اجى لاد امرف ول فیادة خش من خوش 
ملين » إذ كتب عر بن الطاب إلى سعد بن أ وقاص : سرح سيل 
بن عدى إلى (الرة) إن أهل الإزيرة م النين استتاروا الردم غلاا 
(حص) > وأمرہ ان سرح عبذاله بن عبدایله بن عنبان إلى ( نصیپن ) . 

٤‏ اصدا( ران )و( الر ھا + فلك عد ان الطريتى الحاذية إلى 
مديئة (الموصل) ء وعبر من هناك حتى وصل ( نصيبين ) » فصاله أهاها وعقد 
فم عبد ایل . ) ) 


ولا أعطى أهل (الرقة ) ا لسہیل بن عدی وهل ( نصیبین ) 
الصلح لمبداتله ٤‏ م عياض س غم اليه ا وعبدال »> وسار بالناس إلى 
) حرّان) ا ٤‏ شتا اہی إلا أعانه هايا إلى الزية ؛ 
فرح سهيلا وعبدالله إلى (الرها) فأجامما هايا إلى الجزية أبضاً » فكانت 
الا ل 

وعادعيدال إلى السك فة خد اا اة ى رة ء اكان اون 
سهد بن ای وقاص فی إجاز مهامه الحسمة . ولمااستدعی عر بن اللحطاب 
سعدا إلى المدينةء استخلف سعد على الكو فة عنداله» قافر مغر وات 
(۱( تین : مده کيرة عامرة 8 رلاد الجررة 5 راجم الحناصيل ف ممجم البلدان 

( ۹۲/۸( . ا 
(۲) حران : مديئة عظيمة مشو رة ف ال جزرة . راحم التفاصيل فى معجم البلدان 
)۲41/۳( 
(۳) الرما : مديلة فى الجربرة . انظر التفاصيل فى ممجم “(refs‏ 
(+) ابن الأئير ( |٣‏ ه e‏ 


(ه) انظر الطری ( ٠١١۹/۳‏ ۷ه٥١)‏ وان الأئير ( ۲۰/۲ ۰1). 
(۹) الطری ( ۲۰۹/۳ ) وا ن الأ ( ۴/۳ ). 


tr 


وکتب إلیه تقر أملالکر فة إلى النمان بن مرن الم نى » فأرسل عبدالله 
من الكوفة إلى امان ا اا ان ا ن لش 
أ ركب فى اتتصار امسادين على الفرس فى معركة (نباوند) الاجة . ) 
ولكن » ھل بیتی عبدال أميرا ا على الكوقة ؟ إن مکانه فی ساحات 
الال غاا لاق القصور والباً ء ذلا وجهة عبر بن الطاب قأئداً 
لفتح «نطقة ( صان )7 وأمده بأى موسى الأشعرى من البصرة'؛ شرج 
عبداله من ( تهاوند د ) فيم ن کان معه ومن تابعه من جند النمان بن ا 
انی عو هدفه » فلقیه جیش عظم من الفرس فی ظاھر ( صان ) 
قتالاً شديدا وکن على مقدمة الرس شيخ طاعن ف السن هو (شهر ا 
ان ادر وهن من أبطال الرس ادود م فدعا هذا الشيخ الملمين 
إلى البراز » فبرز له عبداله ابن ورقاء الرياحى © فقتل » فلما رأى الرس 
استقتال المسأمين افروا من ساحة المعركة » ففتح المسامون أول رشتاق من 
منطقة ( أصهان )و أطلةوا عليه رستاق الشيخ" ذ كرى غارس الشيخ 
اف سباق او ا 


) لری (/۲۲). 
بطق عأيه اما ۴ u‏ الت هن مد یتین ا a‏ ا 
القصبة وى هن اسع الوا تربة وأطيها ھواء اء وأعذ ا ماء اا و 
سکتا هم . انظر التفاصیل فی ممجم البلدان ( )۲٠۹/۱‏ . 
(۴) شمر راز َ جاء امه فی الطرى ٠‏ »> أما امه ف الفارسية ا 
e‏ ال ٤‏ 8 الریإاحی کان على ّ ف رک فتح آسبپان » انظر 
الاٍصابة ( ٩٩/٥‏ ):. 
)١( ٠‏ ابن الأئي( ۷/۴ ) . والرستاق جموعة من القرى . 


: êk 


وتراجم‌الفرس إلى (جی) جحتمون بأسوار (أصہان) المنيعة ويتحصنون 
بقلاعها الشامخة » خاصرم السامون وطال المصار كتير » رج الفرس 
اف ال ون وکال شان یل 

« لاتقل أصعاى ولا أقتل أععابك » ولكن ابرز لى فإن قتلتك رجم 
أصعابك » وإن قتلتنى سالك أصعاى — وإ ن كان أصعانى لا تقع م نشابة » . 
فبرز له عبد الله وقال لقائد الفرس : « إا أن عمل عا وإما أن أحل 
عليك ١‏ » » فقال الفارسى : « احمل عليك » » فوقف له وحمل عليه قائد 
الفرس وطعنه طعنة أصابت سرج فرسه فكسرته ٤‏ فوقع عبد الله ثم استوی 
عل الفرس عرباً من دون سرج وه ل وات ولک خم 
ات کان ا عرف أن اوت الزؤام ٤‏ وقال اند ا کا اب ن 
اقاتلاک انی وک اسك ا ا ْ ولكن رج معت إلى عىكرك 
أصالاك وأدفع المينة إا إلىك عل ن ن شاء آقاء ودفعم ار زه ة وأقم عل ماله 
وعل أن جرى من أخذعم ا رام ورحعون » وەن ای ا بدخل فا 
دخلا فيه ذهب حبث شاء ولك أرضه » ٤‏ فأقر» عبد الله هذا الصلح على 
هذه الشروط . وبذلك أعز السلهون فتح كافة منطقة ( صان “٠)‏ 


)١(‏ جى : قصبة أصهان ومى الأن عند المجم : شهرستال . انظر التفاصيل 
فی مەج م البادان ( ۱۹٦/۳‏ 2 
(۲) كان يطلق على هذا القائد لغب ( الفاذوستان ) وهو لقب يطلق على أربعة 
أشحاص فقط من الفرس م حكام الدولة الفارسية . انظر کتاب الفاروق تمر (Ta/ r)‏ 
الد کتور ھیکل ٣‏ 1 

(۴) الطری ( ۲۲٤/۳‏ ) »> ومن أراد الاطلاع على تس وئيقة الصلح بين الطرفين 

یراجم الطیری ( ۲۲۰/۳ ) . آماالبلادذرى فی ص ( ۳۰۸ ) فی کر أن فاج صان 
و بن بدیل بن ورقاء الخزاعی »> وهذا غير یح > »> لآن عبد الله ا لتراعی کان 
له ربع وعشر ولسته ٠‏ من ألممر وم3 فقتل ی (صفین) فكان فى ألم 9 ن الطاب صبیا. 
انظر الطبری ( ۲۲۴/۳ ) . ودک البلاذرى أيضاً أن فاا هو أبو موسى الأخرى* 
والصحیح أله ہد فتحپا ددا امد الله ن عبد الله بن عتبان . انظر الطبرى (۴إ٠٠٠)‏ 
وهەجم البلدان ( ۲۸۴/١‏ ) . 

(£) الا صابة ( .)۹۷/٤‏ 


0 


٠‏ فھل آن مدا القائد أن يسترغ ؟ کلاء فقد قور عر بن الطاب أن 
ل 2 بن عدى لقتح منطقة ( مان ۾ ف کاله 
سر حتی اقم غلل سیل بن عدی فتجامعه على قتال م يل 
فأسرع عبد اله رل O ES FE e‏ 


ار سای : | 
f‏ أ 


کان عبد اله شاعراً پمیر شعره عن نفسیته ای ر : حب للام 
والمدل دون فيد آو شرط لن يريد ذلك » أما لدعاة المرب فليس فم إلا 
السيف . قال فى قتع ( نصیبین ٩)‏ . 0 

من ميلغ عنی یا فا ينی ونك من 
٤‏ یا 0 
وإن لبر فإك من تصيب ٠‏ نصييين فحلق الاد أ 


وقد القت نصيبين إلينا ٠‏ سواد البطن بارج الشذاد ٠‏ 


. 
لقد لقت نصیبین ااي دم الل وارد الوراد ۰ 


وشره هذا من السهل المتنع » قوی | ام نین الب ء پل عل 
شاعرية أصيلة . ۰ 


£ 


قد کان شبات ا بطلا من أ مراف الصحابة ومن وجوه الأنمار“ ٤‏ 


( ۱( کرمان : ول3 مشهورة وأاحية كبيرة معمورة » ذات بلاد وقرى واسمة» 
راج التغفاصيل فى معجم البلدان e‏ وانظر حدر د کرمان وتقاميل وافيا ' e‏ 
ف المسالك وال بالك للاصطخری ( ٩۷‏ س )١٠١١‏ . 

: ) ۲۲٤/۴ ( الطہی‎ )۲( 

)۳( الطبری ( ۲۲۰/۳ ) . 

(A۸) مهجم البلدان‎ )٤( 

.) ۹۷/٤ ( الطبری ( ۲۲۲/۳ ) والاٍصابة‎ )١ 


E3 


وک خفن اء 1 E E E‏ 
قد أصاب من غنائم الفتح مالا عظما . 

کان شہاً غیوراً صادقا ف ميمون النقيبة ورعاً غاية الورع > مه من 
٠ن‏ الدنيا نشر عقيدته بين الناس » وقد وفق لنشر الإسلام فى منطقة الجزيرة 
وف مناطق واسمة من أرض فارس ٤‏ و كان ذلك أ كر إجازاة فى اله : 

وکان قارا کاتیا » وهو الذی نولی كتابة ونيفة الصلح بين المسمين 
وبين أهل مدينة ( جى ٩)‏ . 

وتا الأخارة تا م فة سكت الو رون عند ها 
و اا أعماله قدوة حسنة للذين بريدوز 
EE]‏ 
الفائم : ۰ ا 

کان عبد الله جندياً متازاً وقالداً متااً » فقد كان شجاعاً غابة الشجاعة 
را ر ر E‏ 
ارجاله فى الشجاعة والإقدام . 

وإذا كان بض القادة سكف ن بتنظم الحطط المسكرية والإشراف على 
تنفيذها » فان عبد الله يضيف إلى ذلك مباشرته القتال بنفسه فى أخطر 
الوأقف » فيقدم على مبارزة قادة أعدائه وشجمالمم ء فيكون انتصاره علمم 
عالا ماتيا لاستسلام أعدائه مسين . 

داج ق ا ا ا اخ وات ازاق 


(۱) الطبری ( ۴/٣٠٠۲)۔‏ 
(۲) سد الغابة ( ۹۹/۳ ) . 


¥ 


وال ربة الطوبلة الحروب » وال ذکاء اللمام » والماضی اناع ا 
والشخصية لقوبة ء والإرادة النافذة » وحبه لمسۋولية » فلا جب أن کون 
قراراته صحيحة تو ۋد داتعا إلى النصر البين . 

وة ق اعا اة عل ادیو ا ن E‏ 
تعرضباً کل معاركه ( تمرضية ) يسمل على إنجاز ( تحشيد قواته )ويبذل 
قصارئ جیدہ لک ک) دم را ی کن د ن جات 
حياله للخطر الباشر کا فعل عند مبارزته اتالد الفرس فى معركة فتح 
( أصہان) 4 
ا قباد ف لاع : 

بر شبدا ن ى ل اناغ وى السار اليا وبل وف اهجوم وکیا 
قاطعة على أصالة قیادته . 

إن التار 0 بلاد ارس » وید کر جود 
لنشر الإسلام فى تلاك الربوع . 


رضفی الله عن ن التائ القام » القارس البطل » الحا الجليل عبد آل 


ان ےک اه بن عتبان شار 


۸ 


الولی دعقتب نآ معی رز لوی 


ا ت )0( Derr‏ 
فام منطقة عر المحزبرة وفاے ادر محان 
E :‏ 


AO, 
وبعض إرمينيه ثانية‎ 


»0 ری لابن أروی خلتہن اصطتاها 
قال :ا5 یلق اعدو ولائله » 
( المطية ) 


چ وأشر : 


ا ۽ ر 2 
هو الوليد بن عةبة بن اى معیط بن اه عمرو ن أمبة بن عبد عمس 


ابن عبد مناف القرشى الأموى » ويكنى : أبا وهب » وهو أخو عبان 


٠ الجزبرة : هى الى بين دجلة والةرات » تشتمل على ديار مضر ودار ربيعة‎ )١( 
>» )۹١/۳( ميت : الجر رة » لألما بين دجلة والفرات . راجم التفاصيل فى معجم الإلدان‎ 
. ) ٠١ ( وانظر حدودها المفصيلة ف السالك والإلك ص‎ 

(۴) أذربيجان : كامة : أذربيجان فى الفارسية ممناها : أرض النار أو ممابد 
الثار » وقد أطلق عاما هذا الاسم اسكثة معاد الثار الى كانت «وجودة فبها حيئذ اك . 
وأذربيجان : صةع جايل وماكة عظيمة » الغااب علها الجبال . أشر مدلا : تبريز › 
وهى قصبتا . انظر التفاصيل فى معجم البلدان ( ٠٠۹/١‏ ) والمسالك وا))اك ص 
(۱۰۸). 

(۳) أرمينية : بلاد واسعة بين أذربيجان والروم » ذات مدن وقلاع وقرى كثيرة» 
وهی أربع أرمبنيات : الأولى والتانية والثالثة والرابعة . انظر التغاصرل فى آثار الاد 
وأخبار العباد ص ( ٤۹٥‏ ) ومعجم البلدان ( ۲٠۴/۱‏ ) . 


4ء 
(۲۹) فح المراق 


ان عفان امه ٤‏ اف ف ن ربیعه بن حملب بن عمد کن 
ان عمك A‏ 

اوه ن ای تی کان من م اشد النا س اذى للئی صل اله عا 
وسل E‏ مع المشركين فوقم سرا es‏ 
صلی اه عله و بق ٠‏ على اعتبار اه جرم حرب » فقا 0 
النكراءً اتی قرفا ضد الإسلام والمسامين . 


وا ا : بان بن اى عبرو . واسے اہی عبرو : ڈ وان بن أمية 
ا “وان أو عرو هذا عب استلحقه أمية ركن : أباعرو» . 
ا إلى اشام فاا E‏ على أمة لبنى تلم مپو دة 
من أهل ( صتفورية )2 قال ا :)7 کک e‏ 


واستلحقه » ٤‏ قدم به مک » فلزلاک قال الى صلی اله | لعقبة بن ` 


Ew 


اى ممبط بوم أ بقتل e‏ کک 
ا ممارة إن حقبة اسل وم فتح مك“ . وأخوه : خالا بن عقبة ٠‏ 
)١(‏ طبقات ان سعد ( ٤۷۹/۷‏ ) والارصابة ( ۳۲١/١‏ ) وأسد الفاة ( ١ء )٠‏ 
والاستیعاب ( ٠٠١۲/٤‏ ) والعارف ص ( ۳۱۸ ۴۱۹ ). ١‏ 
(۴) انظر سيرة اب هشام ( ila Nl (roe ) (A1‏ )1+( . 
(۳) الإصابة (۲۲۱/۹ وسر e‏ و ۲١٦/۲۰(‏ ) وطبقات ` 
ا ٤ AY E‏ 
ET OT‏ (/۹۰). ت 
)١(‏ صفورية : كورة وبلدة من نواحی الأردن بالثام » وى قرب طبر ية + انر 
ممم البلدان ( ۴۹۹/۰ ) . : 1 
(۹) المارف ص ( ۴۱۸ ۴۱۹) . 
(۷) الاإعابة ( ۳۲٠/۹‏ ) والممارف ن ( °( 


t2٠ 


کان من سروانم » أسل يوم تح مكة أيضا وشېد جنازة اسن بن على ٥‏ 
بین بن أمية . 


لقد كان الوليد من ببت رفيع الماد من قريش . 


ج 

أسل الوليد يوم النتح”" » فند قال : « لما افتتح رسول الله صلی الله عليه 
وسل مکة » جمل آهل مک باتو ته بصبيامم » فيمسح على روو سم ويدعو هم 
بالبرکة . اتی ہی إلیه ونا مضخ باتلاوق ٤ ٠‏ قم یح عل رآی ٤‏ ول ن عة 

ن ذلا إلا أن ى خلقتى » » قل حى من اا ل الوق » . وهذا الحدیث 
منکر مضطرب لا بصح» لآن النى صلى الله عليه وسم بث الوليد مصدة ٠‏ 
E AS,‏ ابی صلی اله عليه وسل صیا لوم 
الفتح E.‏ الول وعمارة أبنى عقبة خر جا لبرداً ا ام اوم من 
المجرة» وكانت رما فى المدنة بين النى صلى الله عليه وسل وبين أهل مكة » 
و کان غلاماً خلا يوم الفتح لا بجيء منه مثل هذا » ولا يقدر أن برد أخته 

قبل الت وا ندل عل آنه کان رجلا یوم القتح قدومه فی فداء أبن عم 
ا بن اى عرو اة > وکان ایت ( بدر ) 


اداد بار OT‏ 


)١(‏ المارف ص ( ۴۲١‏ ) > وانظر أسد الابة ( ١٠١/١‏ ) حول إسلامه يوم 
(۲) الوق : ضرب من الطب . وخلقه خلا : طلاه به فتخلق . 

(+) امدق : عامل الركاة الذى بتوقا من راما . 

. )١٩۱ ٩۹۲/٩ ( وأسد النابة‎ ) ٥٥۳ 1٥0۲/4 ( الاستیعاب‎ )£( 

(ه) الاإصابة ( ۴۲۲/۹ ) . 


۰ حین اسل بوم القتح وقد بمثه انی صلی الله عليه وسل‎ E 
' إلى بنى ( المصطاتق ) مصدةاً فى أوائل السنة التاسعة للهجرة » أى بعد إسلاهم‎ 
ان 2 فما رأوه أقبلوا تحوه فهابهم » فرجم إلى انى صلى الله عليه وسل‎ 
فار ا قد ارتدوا عن الإسلام وبوا فن آداء لر کا » فبعث. الى‎ 
آم‎ E صل اله عاره وسل خالد بن ألو لد ا ان ثبت فم‎ 
٠٠ يتمسكون بالإسلام » فنزلت الآية الكرية بحق الوليد : ( يا أيها الدين آمنوا‎ 
إن جاءک فاسق نبا تپینوا أن تصيبوا قوما اة )° کان سیب دجوع ا‎ 
الوليد قبل أن تبين مء هو کک ظن آنېم پریدون خاهء‎ 
) رکان یغه دنهم إحنة» فر جم من حیث اتی‎ 


وجری عرة بین الولید وع بن ! ای طالب تناع کلام ف شيء ٤‏ قال ١‏ 
الد لل :* أسكت فانك مى واوا أ شط بت اا وا حا اف 
سنا وأشجع منك جنا EE‏ 
ا تعالی : ( اھ ن کان مؤمناً کن کان قاسقا 


(4) 


. ) ۲٠4/۲ ( السيرة المليية‎ ١( 
. ) ۳۲٢/۹ ( والاإصابة‎ ) ٠٠١١/٤ ( ص (۳۱۹) والاستيعاب‎  فراعلا‎ )۲( . 
وانظر افسمیر هھ ده الاية اللكرعة ف تفسي أب ن كير‎ ٠ ) ١١/١ ( وات الفابة‎ 


(۱۱/۸- ۱۲ ) وبهامشه تفسیر ابن البغوى ( ٠١/۸‏ وتةير الزخعریى ( ۱۲١/۴‏ ) . ' 


ولفسير البيضاوى ( ۷/٥‏ ) وني ظلال القرآن ( ٠١۴/۲۹‏ ) . وانظر سيرة ابن هشام . 
(YI -1*/+)‏ 
(۴) تفسیر البیضاوی ( ۸۷/١‏ ) . 7 
)٤(‏ انظر تفسير ان کئیر ( ٤۹۱/١‏ ) والبغوی على هامش اة 
( 4۹۰/1 ۹). وانظر ما جاء حول ذلك من لجاب ( 1/4 )رااان 
٠۵۹/1 (‏ ) والسيرة الملبية ( ۸۴/۲) . 


to 


قد شد الوليد بعد إسلامه غزوات النى صلى الله عليه وسا الت كانت 
بعد فتح مک ول اله قر ن الشحة ورف اماد ت راء 
اسول الماد 


2 

: فى اطزيرة‎ ١ 

کان العراق ا لهاد الولید» فقد کان مع خالد بن الولید هناك فأرسله 
إلى أي بكر الصديق قبيل معركة ( المذار ) ببقية اجس وبالفتح ۽ فما قدم 
الولید من عند خالد على ای ا اى عیاض بن غنم وأمده به ¢ فقدم . 
E e‏ 
e‏ 

ا و از لە مات 
قضاعة » ثم خیره بین أن سق ( جایاً ( وبين أن کون ) ازا( فأجابه باٍیثار 
اهاد ولدب الناس r,‏ 

ركان الو ليد فى العراق حين قصد الروم أبا عبيدة بن ال راح ومن معه من 
السلمين بحمص »كتب أو عبيدة بن الجراح إلى عر بن الحطاب بذلك > 
فکتب عر إلى سعد بن انی وقاص : « أن یسرح سیل بن دی وعبد اله 
ابن عبد الله بن عبان » وأن يسرح الوليد بن عقبة على عرب الجزيرة من 


) ٥۷۸/۲ ( الطبری‎ )۲( .)٠٥۷/۲ ( الطبرى‎ )١( 
) ۸۸/۲ ( الطبری‎ )۳( 


tor 


ربيعة وتنوخ » وأن برح عیاض بن عنم فإنکان قدل امم TT‏ 
فان اهل الجزيرة م الین اسر الو على هل ححص » . 1 


وحرج عیاض وأراء الجزيرة دوا طرق الريرة 4 وتوچه کل آمیر: 
إلى المنطتة اتی أ علیہ“ . E‏ 
وقدم الوليد على عرب ال جزيرة فض معه مسلمهم وکافرم إلا ہنی لاد ) 
بن نزار » فا ېم ارادا ل أرض الروم وو إلى عر بن امطاب . 
بلمدينة خبره ما صنعوا وأقام بنتظر جوابه فى أمرم . وكتب عبر إلى (هرقل). 
ملك الروم يقول : « يلخ ا ا ب ترك دارنا وأی دارك! 
ران ل ها 1 ا TE e‏ 
النزول غلاا راد عر 4 ارم لام م‌‌ بلادہ E‏ آلاف مہم 
إd‏ ی منازم 1 E‏ » وتفرق بقينهم فعا لى الشام والريرة من باد" 
الروم » فكل ادى فى أرض المرب من أولثك الأرمة آلا GE‏ 
ا تر إلى هرقل هذا اا NS ٤‏ المنپزمون انام ال 
ارش E e‏ 4 ا وح بجمع العرب کھم فی صعید | 
وأحد ت سلطان واړ© ۰ 
اهل ا إل الإسلام 3 تب دلت إلى عر 4 
فكتب إليه عر : « إنماذلاك للريرة العرب » لا بقل مهم إلا الاسلام» ‏ 
دعم غل آلا پتصروا ES‏ مهم من الإسلام » فلا بلقهم 
حک عر رصی بعصم أن یدخل فی دين اله وار a‏ : 
) ۱) الطبری ( ۱۰٤/۳‏ ) وان الآئیر ( ٠. ) ۴٠٠/۲‏ 
(۲) الطبری ( ٠١۷/۳‏ ) وابن الائ ( ۲٠۰٠/۲‏ ) . 
(۳) الفاروق عر للد کتور هیکل ( ۲۹۹/۱ ) . 


. 


م م قبل هؤلاء أن كو نوا أهل ذمة يؤدون ال رة 

وذهب وفد من تغلب إلى المدينة » وكان بيهم بعض من اسل منم ٤‏ 
فقال ماموم لممر : « لا تنقروم باطراج فيذهبوا » ولكن ضعفوا عليم 
اة ال وان امو الم فیکون جزاء » فانم E‏ 
المزة »عل الا ننصروا مولو إذا اسل ابام » . وأصر“ عر على أن يؤدوا 
الجراء . فقالوا : « وال ئن وضعت علينا e‏ أرض الروم ! 
۰ والله لتفضحنا من بين العرب » » قال فم : « اتم ا ا وخالتم 
مت فيمن خالف اوا a‏ لۇ دنه وأتم صغْرة 
قاق وان هرتم إلى الروم لا كتين E‏ » قالوا: « غد منا 
شتا ولا ETE‏ تال : « ما حن فنشميه جز :اء » ووه أت 
ماشتم | » > قال على بن أبى طالب لعمر : « يا أمير ا لمؤمنين ! آل بن 
ع سعد بن مالك الصدقة ؟» » فقال عر : « بى ! » ورضى مهم 
الصدقة بدل الراء »> فرجعوا على ذلاك . وكان فى بنى تغلب عز وامتناع » 
ولا يزالون ينازعون الوليد > فهم بهم اف عر أن عر جوه فيضمف صبره 
ف طو علیهم » فعزله عن ال جزيرة »کا يطمئن إلى استنبابالأمن واستقرار 
الطمانينة فى ربوعهم . 

۲ فی أذر بیجان وأرمينية : 

تول الوليد الكوفة أيام عن بن عفان بعد سعد بن هى وقاص » 

(۱) الطبری ( ٠١۸/۴‏ ) وابن الأثر ( )۲٠٠/۲‏ . 

(۲) هو سعد بن ابی وقاص . 

() الطبری ( ٠١۸/۴۳‏ ) وائظر البلاذری ص ( ۱۸١ ۱۸١‏ ) ' 


) ۱۹١۹/١ ( وأو الفدا‎ ) ٠٠/۳ ( الطبری ( ۳۱۱/۳ ) وان الآثیر‎ )٤( 
٠ ) ۱٤١/۲ ( والمقوبی‎ 


t00 


ا السلبى ‏ عن أذر بيجا فنقضوا فغزام الوليد"» 
وذلك لأن هليا نموا ما كانوا صاطوا عليه المسلمين أيإم عر بن الطاب . 


وتوجه الوليد بجشه إلى ( أذربيجان) وعلى مقدمته عبد الله ایل 
ا 4 وف روا أن ان رن ریه اباھل کن غل مد ٤‏ فغ 
الولید فی الناس حتی دخل ( أذربيجان ) فیعث عبد الله بن شببل الأجسى | 
ف رة لاف انار على آهل (موقان) و( ی ) و (الّيتان )۵ . 
تاصاب من أموالم وغم ثم عاد إلى اا وليدء فصاع ولد آهل (اتريجن) 
عل E‏ وانقادوا لاسمین , 


RY‏ اراد 6 ا م لان بو رة 7 يالى 


ال ( ية ف اتی عش اتا ٤‏ شان فى أرض إرمينية ا 


. ٠ a انظر‎ )۱( 

(۲) ابن الأثیر ( ۴١/۴‏ ) . (۳) الطبری ( ۴۰۷/۴ ) . 

. عبد الله بن شبيل الأجسى : ف مته نظر . قدم أذربيجان فازياً فى اخلافة‎ )٤( 
عثان بن عفان فأعطوه الصاح الذى کان صالهم عله عليه حذيفة بن المان » وكان عبد الله على‎ 
:» متقدهة الوليد بن عقبة فأغار ى مدن كثيرة وانتصر » فطلب أهل أذر ييجان الصلح‎ 
) ۸٤/٤ ( والاإصابة‎ ) E فصا لیم . أنظر الفاصيل فى أ‎ 

(۰) الطیری ( ۳۰۷/۴ ) : 
)٩(‏ موقان : ولاية فبها قرى وروج كثيرة تاا اکال ارعی » وهی بأذر یجان 
أنظر التفاسیل فى سمجم الإلدال ( )٠١۹/۸‏ . 
(۷) پیر : بغیر مر يف »> بل حصين من نواحى شيرزور . افظر معجم البلدان. 
(AY)‏ . ۰ ا 
(۸) الطباان : إقلم واسع كتير البلدان والسكان من نواحى اليم ار 8 
ھجم البلدان ( ۸۰/١‏ ).. . 
)٩(‏ الطبړی ( ۸/۴ ۴۰ ) وان الأثر ( ۴۲/۴ ) . 

) ۰ الطړی ( ۸/۴ ۰ ) واہن الآثیر ( ۴۲/۴ ). 


DÎ 


وعد الوليد إلى الكوفة بمد أن أعاد إلى منطقتى أذربيجان وأرمينية 
الأمن والاستةرار والسلام ’ 


e‏ العودة؛ 

وفى طريق عودة الوليد من أذربيجان وإرمينية إلى الكوفة ء أا هكتاب 
عنان بن عفان » وكان الوليد حينذاك قد وصل مدينة (الموصل) ونزل 
( الحدة )فی طريق إابه » فکان ف ىكتاب عنان : « أما بعد . فان مماوية 
ابن ای سفيان قد كتب إلى : أن الروم قد أجابت على المسلين 2 
عظيمة ؛ وقد رأيت أن عدم إخوالم من أهل الكوفة » قإذا أتاك كتاى 


هذا » فأبعث رجلا من ترضى بجدنه و بأسه وشجاعته وإسلامه فى مانية لاف 
اوت ل و ع اف إلبهم م من المكان الذى بأتيك فيه رسولی » 
والسلام » » ققام الولید فی الناس خمد الله وأثنى عليه ثم قال : D‏ اھا ف 
أيا الناس ١‏ فإن الله قد أبلى المسلمين فى هذا الوجه بلاء حسنا: رد علييم 
بلادم الى كفرت » وقتح بلاداً : © إفتتحت > وردم سالىن غاين 
مأجورين » فال جد لله رب العالين . وقد كتب إلى أمير ا لمؤمنین بأمرئى أن 
اندب مک ما بين العشرة الآلاف إلى الخانية الآلاف دون إخوانك من 
أهل الثام » مم قد جاشت عليمم الروم » وف ذلك الجر المظ والفضل 
المبين » فانتدوا رک الله مع سلمان بن ربيمة الباهلى » » فانتدب مانية آلاف 
عرکرا ی ايوم الث من دصو لکتاب نان إل اة ففرا و اا 
رض الروم مم أهل اشا ° 


)١(‏ الحديثة : وهى حديثة الوسل . وهى بليدة كانت طى دجلة بال جانب العرق قرب 
الزاب الأعلى . انظر التفاصیل ى معجم للبلدان ( ۲۳٣/۳‏ ) . 
(۲) الطبری ( ٣۰۸/۳‏ س ۳۰۹ ) وان الآئږ ( ۴۲/۳ ) . 


{oY 


mT‏ ا ا فن وال ال مر فى الف ری فوق رأسه 


رابات اأنصر . 


الو ارہ : 

e‏ ئي مل اله علبه وسل لبعد إل نى الْصْعلتق ا أسلناء 
۰ وا ستعمله او بکر الصديق والا ٤ E‏ واستعمله ر بن ا نإطاب عل عرب 
رة“ ۴ عله و وده اة ة إلا فکان عامل عل عرب اخزيرة ا 
ان عقان من بعده حتی ولاه عمان الكوفة بعك سعد ن أن ا 

وقدم الو لىد الكوفة ٤‏ فقال له سعد DJ:‏ والله ما أُدری E‏ 
عدا أم حمقنا بمدك » » ققال الوليد : لا تجزعن أبا إسحاق » فاا هو الملك 
بتغداه قوم وینمشاه آخرون « قال سعد : » ارا ک ا O r‏ 1 
n‏ سنن وهو اف لٹا فی الناس وأرفقيم چ ولیس 
عا لی دار بای 

وای ا a‏ ولايته عى الكوة سيرة متازة » فيو 
ا يقصر فى سد الغور والإسان فى الح » وإنما بلغ من ذلاث غاية عر فت له 
و دت ہیا الناس ئی حیاته و بعد موت ا ا حر 


وعرم ژر 0 ¢ MM‏ وضرب عل أيدى المفسدين من الأحداث والذين 


۰ AeA OE الط‎ (۰ 

(۷) الكيس : إوزن الل ٤‏ جه ای ورل د آی ظا ریف ومتزن: 
وطفل ... إ. ا ب 

E REN CRESS 

(4) الط دی ( ۱|۳( وابن الأ ( ۴/۳ ) » وقد ب على التكوفة .من سن 
س وعهران لهجرة ة إلى ا 


GON 


لا يرعون لانظام حرمة ولا برجون للدين وقاراً ۽ فقد عدا نفر من الشباب عى 
فتى من أهل الكوفة فتناوه » فأخذم الوليد وأقام علسهم الد » فقتلهم على 
باب قصر الإمارة فى الرحبة » فأحفظ ذلك آباء هؤلاء على الوليد » فأخذوا 
يتامسون أغلاطه انامه ویشککون فيه الناس » فقالوا : إن 
الوليد بتكف على الجر وأذاعوا ذلك حتى طرح على ألسنة الئاس » فقال 0 
غا د و ن استار عنا بشیء ج نتنب حورته » و( نهنك ستره» » 

فما م الوليد قول ابن سعود هذا أرسل إليه وعاتبه فى ذلك » وقال : 
وار ھی من لے بان ب رما مو ورن یا آجت ۲١‏ عل ای شی 
استتر به ؟! ما يقال هذا و وا 
یکن ہما أ كثر من ذلك . 

وغل ع ران ی ال ورن ن اا ا کول ادها 
وأخذ خامه وذهب مع صاحبه بالطاتم إلى عنان » فشمدا عنده على أن الوليد 
يشرب اجر . والتكلف فى هذه القصة واضح » فا من أمير ينام وعنده 
ساره ٤‏ عن فی النوم حقی ا خامه من إصبعه دون ا س دل 
أو که اومن دام جاه دشر ۲ 

ورا کان من التکاف ماروی فن ان اتان ساس افر فنظر إلى 
لعبه » ی ت م ا ال اران الساحر بین یدی الولید » م 
ذهبوا يشكون الوليد إلى عنان فردم وتقدم إلى ا : ألا يعماوا بالظنون 
وألا بقيموا الحدود دون السلطان . 
TE OTT‏ (۲) الطیری ( ۳۲۷/۳ ). 
(۳) الطری ( ۴۳۲۷/۳ ) . )٤(‏ الطبری .)۴۳١/۳(‏ 


(۰) أنظر کتاب : مان » لاد کور طه حسین ( ۹ ( . 
)٩(‏ الطری ( ۳۲۸/۳ ) . 


۹ 


اما شمه مر ا ان اوا م ا 
أ زبيد الطأى الذى عرفة فى تفاب حين كان عليم بالجزيرة؛» فأنضقه ٠‏ 
ن ار ف تغلب وآثره موده . وکان أبو زبيد طالى الأب تغلي 
الام » وكان نصرانباً لما ول او لن ا الك فة وف جل کن م | 
عنده » وبأخذ جوائزه » فما زال به الولید ی و 
ا من أنه عاقر الجرة » هو أن عنان أقام عليه ۰ 
المد س والمحدود تدرا بالشہات » فاو قد رأی عنان فی شهادة الشاهدين على ) 
اوليد بشربه الطر شببة قوبة أو ضميفةء لنحرج من إقامة المد عليه . 


قد تولی جلد الولید أربمین جادة عبداله بن جر باذ ا 
E‏ أ بالدين وأحفظ سان وأشد إبثارا ارضا آل وإنفاذ امہ : 
من أن بقے الد والشببة قابة .وفى رواية أخرى : أن انى ضرب الوليد الد 
هو سمید بن نى وقاص الآموی* ° ي وسعيد هذا قريب القرابة من ا : 
الوليد » فاو قد رأى شة لكان خليقا أن براجم عنمان فی قضائه ا | ) 
ا إذ م يفلح أن بعتذر من NT NLS ORES‏ م : 
الشرت E‏ متصلة فى أعقاب ار ج 8 


الان ارا م الت الم وقال : :» إن شثم زدناک» قل 4 ابن اسمود! 
وا O‏ 


.( a !ن‎ )۱( 

(۲) أسد الغابة( ٩١/۰‏ ) . والاستيماب )٠٠١١/۴(‏ . 
(۳) ان الائ ( ٤٠/۴‏ ). 

( ۳۰/۴) الطبرى‎ )٤( 


a 


شهد الحطيئة بوم يلق ربه 
نادی وقد مت صلاہم 
فوا أبإا وهب » ولو أذوا 
کفوا عنانك إذ جریت ولو 
وقال ا 
نكل ف الصلاة وزاد فیا 
و الجر ف سنن المصلى 
آزیدکه على أن حمدونى 


اا ا 
اازیدک ؟ سکراً وما پدری 
لقرنت بين الشقع والور 
ترکوا عنانك ا تزل جری ! 


علانية وجاهر بالنفاق 
ونادی وال میم إلى افتراق 
فا < ونای من E‏ 


والظاهر أن هذه القصة مخترعة من أصلبا » فاو قد زاد الو ليد فى الصلاة 


تبعته حماعة من لمن 


من أهل الكوفة » وفمم نفر من أصحاب الى 


صلى الله عليه وسل » وفبهم القراء والصالمون » وما رضى المسلمون من عمان 


با أقام عليه من حد اجر > فان الزيإدة فى الصلاة والعبث 
عند الله وعند امن من شرب از ° 


بث بها أعظم خطراً 
a‏ الشعر م له المحطيئة » إا 


قال شعراً آخر عدح به الولید مد حب له حریص على رضاه فقال : 


شہد الحطيئة وم يلق ربه 
خاعوا عنانك إذ جریت ولو 
وراو شال ماجد ا 
فرعت کا عليك وځ 


رع إلى طم ولا فر 


E E o 


ترکوا عنانك ل تزل جری 
يعطى على ايسور والمر 


CF) 


) ٤٤/٣ ( وانظر این الاگیر‎ ) ٠۵٠۵١ الاستعاب (/۱۰۵ س‎ )١( 


والا غای ( (۷/٤‏ . 


(۲) تاب عمأن لا دکتور طه حسین ص ( ٩٩‏ ) . 


. ) ٣٤۷/٤ ( الاغای‎ )۴( 


۱ 


وجل القول 1 أن الوليد قد تعصب عليه قوم من اهل الكرةة بغي ا 
وش را و ا شا 
دارا ا للاٴضیای وفرض | الكل ملوك بالكوفة ثلالة درام فى كل شر ء 
e‏ بنقص ذات م اف سادمم وموالم » e‏ ۇدى | pe‏ 
ذاك من فضول الأموال " ء وكان بغزو فيننهى إلى بلاد بعيدة لائية ماقصر 
ولا تقض عليه أحد حتى عزل من ولايته“ . وقد أدى إنشاء دار للضيافة 
Na,‏ ليوس به على المبية الما إل نمر التمرلن » ن اهل 
ال هذه الإصلاحات > فکان الناس فى الوليد فرقتين : : الامة. ممه 
واا E‏ تفجع عليه الاح رار وا اليك عند ا وکان ب يمع 


اولاش وعلمن اداد يقلن : ۰ 
و i‏ الال ,واا ا ا 


8 


نقص ف لصاع ولا بر رک جوع الاما والمبی د : 
ولعل خير ما E‏ وای قول 


ای زد : n‏ 
من یری العیر لابن آروی على ر ال٣‏ وری ٣ e‏ 
فدات واليبت قت ای وھ ب خلا عن و a‏ 

ن ا و و وة ا ا 
...ال وهى قصيدة طوبلة © ا 


. ) ١١/١ ( وأسد الغابة‎ ) ٠١/٤ ( الاستيءاب‎ )١( 

(۳) الطری ( ۳ا/٣۳۲)‏ . (۴) الطبری ( ۴۳۲۸/۳ ) . 
)٤(‏ الطری ( ۴۲۸/۳ ) . (ه) الطہی ( ۲۳۰/۳ ).۰ 
(۹) الطری ( ۳۳۰/۳ س ٣٣۱‏ ) . 
(۷) أنظر الااغانی ( ۱/4 س )۴٠۴‏ . 


4۲ 


ولا قتل عنان بن عفان اعتزل الوليد القتنة » رج من الكو فة وأقام 
(بارۃۃ) إلى آن تونی ہیا وقبره علی (البلیخ)" وولده بارقة وبالکو فة۵ 

لق کن اا کار وال وش 8 و رسلا اغ ا 
وكازله خلى ومروةة ٠ء‏ ون شرب ولكنة سرغل عة ف شر هة 

وکان من الشعراء المطبوعین » وکان شاعرا کر » ومن شعره یری 
عمان بن عفان : 

آلا من ليل لا تغور كوا كيه إذا لاح جم لاح جم براقبه 

ر ای ان اروق ول ن ال ماعا شا 

E E E N E ab چ‎ 

ایک عن نم عن عل ررر اا لای بن عباطب 
وأو سيان بن حرب وال بن أبى العاص والوليد بن عقبة » فأقبل » الو ليد 
يو٠‏ نجلس » ثم أقبل الك » فلا راه عنان زحل له عن مجه » فلما تام 


)١(‏ الرقة : مديئة مشهورة على الفرات . أنظر التفاصيسل فى معجم البلدان 


)4/(“. 
(۲) أسد الغابة ( ٠۲/١‏ ) والاستيماب ( ٠٠١١/٤‏ ) وطبقات ابن سمد 
( 4۷/۷( . 


(۳) البليخ : امم نر بالرقة بجتمع فيه الماء من عيون .. انظر التفاصيل فى معجم 
الہلدان ( ۲۸۲/۲ ) وا نظر العمارف ص ( ۳۲۰ ) . وقد وردت : البليخ فى أسد الغابة 
۹۲/١ (‏ ) بلاظ : التليح وهو خطا معابعی 

. ) ۴۲١ ( لمارف ص‎ )٤( 

(ه) أسد الغابة ( ٩١/١‏ ) والاستيماب ( )٠٠١٠١٤/٤‏ . 

. ) ٠٥١٤/٤ ( الاستیماب‎ )٩( 

(۷) أسد الفابة ( ٩١/١‏ ) والاإصابة ( ۴۳۲۲/۹ ) . 

(۸) أسد الفابة ( ٩١/١‏ ) والاستعاب ( ٠٠١٤/٤‏ ) . 

(۹) أنظر القصیدة پکاملہا ف الآغانی ( ٣٠۱/٤‏ س ۳٤۲‏ ) وانظر الاستیماب 
( ۱۷/4 ) . 
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الك تال الوليد : » N‏ » لقد تلجاج فى صدری! ا 
قلنہما حين رأبتك آرت عمك عل ابن امَك » > فقال له عمان : إنه شيخ 
قرش » فا الببتان اللذان قلنہما ؟ » » فقال : قلت : 
ا لمم الرء زلنی قراب دون أخيه حاداً م یکن قدما 
فأملت عا أن يشب وخاللا لك يدعوالى يوم محة عا ٠‏ 
ا ا 
اد کنن اكا لطر ها ` 
ونوفی الولید ى اخلافة معاویة بن ای سفیان" » وقد روی حدیثین عن ' 
انى صلى الله عليه وإ“ . ٤‏ 
وجا القول أن الو ا شاب قریش »اسل اسلا 1 تنل 
فی هسه تغلغلا بجله فی مصاف الاو منین الصادقين » فشرب اخر وحمل الہ 
جزأء عله .. 
ولكنی لا أشك آل ال رت اة الدينة ف أيمه الأخيرة» 
اناك اعتزل على بن أهى طالب ومماوية » ركان من اؤ مل أن یکون إلى اجان 
ا ا وین أولا » ولأن المطالبة بدم عنمان مهما 0 و . ولكنه 
اثر الاعتزال عن المت 2 على ألا يلطخ يديه بدم ا ماين » ولست 
ایی اد کی رن ا که ق وو کن اس ف 
OIG NO)‏ > وف الأعلام لاز ركلى ( ٠۴۴١/١‏ ) : أله توف سنة 
أحدى وستين لبجرة ) ٠‏ م) بيبا توف مماوية سلة ستين ء والوايد قد توفى. 
ف اغلافة اوي 


(۴) آعاء المحاية ازواة س ملع ,جوامع السيرة لابن حرم س س ۲٠۲۲(‏ . | 
)٤(‏ أسد الغابة (| e‏ : 


é4 


لانضم إلى جانب مماوية واكان له شأن مرموق فى المرب الدائرة بن على 
ا > ولتولى المناصب الرفيعة فى أيام مماوية » ورضى عنه معاوية ألذى 
E‏ 

إن الو ليد كان قعية كير من التزويرف أخباره والمبالنة يقدحه من 
خصومه ومدحه من أ نصاره على حد سواء ۽ ودراسة حياته مياد تام » تظهر أله 
کان خفیف الدین فی ریمان شبابه واسكنه عاد إلى الطريتق السوى بعد ذلك ؛ 
أما مزاياه الإنسانية وكغاءاته الإدارية فليست موضم شك وريبة عند الذين 
مون هد ور غو د ورا ود عله ا ف ا واا 
بالذين يسيئون إلى “مته الشخصية » وكان عليه أن يصون كرامة و“ععة السلطان 
ولا اهل مم E‏ 
الما ٤‏ 

إذا كان هناك »ن يطعن فى سيرة الوليد إ نالا » فلس هناك من يطعن 
فی سېرنه قائدا , 

لقد رد الوليد إجباده المشرف إلى المسلمين بلادا كغرت وفتح بلادا | 
تكن افتتت ° فأصبسح زوالا ك اتان ىاوود 2 
إذ م يقصمر فى سد الثغور والإمعان فی الفتح ٭ حتی قال الإمام لشي عنه : 
د کیف لو اد رکنم الولید : غزوه وامارته ! إن کان EE‏ 


(1) الاستماب ( 1ب٥ا‏ ) . ۰ 

(۲) أنظر فى الطري ( ٠۲۷/۳‏ ) كيف أن الوليد ستر على الذان تعمدوا الاإساءة 
إلى مته الشخصية وكيف طوى أمرم عن عثان ان عنان . 

(۳) الطری ( ۲۰۹/۳ ) وابن الأئیر ( ۴۲/۳ ). 
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(r ۰ )‏ فتج المراق 


رکذ اقم ولاق علب مد حق مرل من مر e‏ شبات 
وف قباد اوي _— بالإضانة إلى مزا باه اأ و الحطيثة : 
آری لان ا ٠‏ اطفاما : تال ذا 3 العدو ا 
فق lk‏ الشيزى* وروی E‏ 5 ا الآعم اوعامله 
وم ألعدي حسث کان جحعل م اج حح رسه وصواهل. 
ak‏ الیل اوقت ادى اغ ا أوائله 
نقيت الماد ان عن - ج ره دارم س إا حة أ نت O‏ 
لق کان من ا کثررجال 5 ریش شجاعة ب کان عل حانب عظ و 
والالممسة ٤‏ لذلك کات ذراراته صحيحة سر دمة . 


عظم من 


وکن O‏ کان سف ل 
سيطرة نامة فلا کن 8 E‏ لأحد أن غالف اا ت ق 
ساحات القتال ٠.‏ 

کان ھال ٠‏ ریش ظرفا وحلاً ودب a‏ 
2 من رجاله س خاصة الین لا ينافسونه O.‏ ) 

2 پتحمل انول کا و‎ a. 
لأمه وهذا بجعل ذا ا خاصة فى نفس اللليغة تدعم حبه للمسؤولية وإقدامه.‎ 


(۱) الطری ( ۲۲۸/۲) . 
(۲) الشيزى : خشب سود تال مله قصاع . 
(۴) البفاع : ما ارت نع من الأرض » وآيلم الغلام » أى نوی ( إن ) , 
)٤(‏ الآغانى ( N‏ 
() آسد اط( لاان ( ۱4/4( . 


۹ 


على حملما » فقد كان من عائلة معروفة فى الجاهلية والإسلام بتحمل المسؤولية 
الضخمة دون تردد, - 
وکانت له قابلية على الننظم الدقیق » هذا التنظے الذی نمجب به حت 
الیوم کل الإعجاب . فتد كانت مغازى أهل االكوفة فى أيامه الرى 
وأذربيجان » وکان ہذین الشغربن عشرة آلاف مقاتل من أهل الكرفة ‏ 
وذلك لاستخداميا فى الداع التورى ضد المعتدين على بلاد السلمين حت نردم 
النجدات من قواعد المسلمين الأمامية فى الكوفة والبصرة س٠‏ وكان 
باللكوفة حينذاك أربعون ألف مقاتل » و كان يغزو هذين الثغرين ملم عشرة 
آلاف فی كل سنة » فكان الرجل بصيبه فى كل أربع سنين غزوة” 1.. 
تنظم ما أروعه من تنظ : قوات فى الثغور للدفاع الفورى » وقوات 
احتياطية من القاعدة الأمامية لابجوم المقابل أو انتح » وتقسم دقیق 
لواجبات» بحیث یعرف کل شخص ماله وماإعلیه ومتی وکیف وأین 
بغزو العدو | . ١‏ .. ر 1 ١‏ 
تلك هى تنظمات ولي التعبوية والسوقية للقضاء عل حرشا العدو الداخلى 
واللارجی » فلا عجب إذا م ينتقض عليه بلد من البلدان حت عزل عن عله . 
کن ا ی ا( اض )ی کو دو کا کل 
معا ركه تعرضية » وكان مناز بنطبيق مبدأً ( شيد القوى) بشكل متاز للغاية : 
يتخذ له مقراً مناسباً » ثم يث قوة مناسبة إلى هدف ماسب » فا ذا انهى من 
ذلك المدف » أرسل قوة مناسبة أخرى إلى هدف منأاسب آخر » وبدلك 


انتصر بسر وسمولة على أعداثه اللكئيرين فى بلادهم الوعرة الشاسعة ولو أنه 


. ) ۴١۷/۳ ( الطری‎ )۱( 
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قسے قوا تہ کی شا ا ر 
فلا يقدر على القضاء البرم بسرعة ويسر على أعداه. 
إله قائد متاز حتا. ' 


ریہ ف ضایر 
ن اجات ای ان ن ا ا 
فی المد و 8 ربط العدو ی القدح . 
إن التارع اوو ا 
لذلك » ولست أشك أله لاب عن ار وحسن إسلامه پد آم شبابهء لنٹ 
کان من الفلائل جدا من بنیأمية الذین اعتزاوا سارة فی حربه ع عل بن أ 
طالب » إذ ر دینه على دنياه . ٤‏ 
ويد كر له أنه كان من أوائل من عالم مشسكلة الإماء والمبيد بصورة 
علية » فنحپم الغصصات الال الاسة شرا بن فت الال 
ETE‏ ا فتح منطفة عرب الإزيرة واستماد فنح أذربيجان 
a‏ لاد المسلمين. 3 
CE a‏ » وقد انقی 
ا إساءته الشخصية إلى تضه ء وبقيت آثار إحسانه إلىالمسلمين حتى اليوم . 
غر الله اقاند اننام » الإدارى الإ مى » الشاعر الأريى ء الله ن فة 
این ای مسل وى ا 


3۸ 


میرن دالانت‌اریالآوی 
فاح مد نه ا عن فى رض الجزرة 


عمبر ن سعك سيج وحده € 
عمر بن الطاب 


اسہ زع : 


عون ر ن مد الا نارق الاوی زسرل اله صل ان عليه وسل . 
و كان من فضلاء الصحابة وزهادم » تمم جلاس بن سويد الصامت”" الذى 
خلف عن غزوة تبوك يقول : «لثن كان هذا اأرجل صادقا لنحن شر من 
الجر» » فرفع ذلك عير من قول جلاس إلى رسول الله صلى الله عليه وسل ٤‏ 
کن ی کف عا انی تزوج أم عير بعد أ بيه » فقال له عير : « والله 


با جلاس ! إنك ا الناس إلى واخ عندی 0 « وأعزه عل ان بصدبه 


)١(‏ رأس عين : ويقال رأس العين » والأصح رأس عين » وهى مدينة كبيرة 
مشورة هن مدل الجررة بين حران ونصيبين » بيا وبين نصيبان خمسة عجر فرسخاً 
وقریب من ذلك بینہا وبین حران . و رأس عين عبون كثيرة تجيبة جنم کاما فى موضع 
فتصير لبر الخابور . راجع التفاصيل في مهجم البادان ( ۲١٠۹/٤‏ ) . 

(۲) أسد الفابة ( ٠٤4/٤‏ ) . 

(۴) جلاس بن سود بن الصامت الأنصارى كان من المئافقين : أنظر أعاء المنافتين 
فى سيرة ابن هدام( jo ۱4١/١‏ ) م لاب وحسنت لوبته » وقد خلف عن غزوة 
تبوك » فتزل قول الته تمالى فبه ( وإل يتو بوا خيرآً م ) فتاب » وذلك بعد غزوة تبوك . 
أنظر الاٍصابة ( ۲٠۲/۱‏ ) وأسد الفابة ( ۲۹۲/۱ ) والاستیماب ( ۲۹۵/۱ ) . 
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شىء كرح » ولد قلت مقالة لأن رفسبا عليك لأفضحنك » ولان صت 
علا لمكن ديى » ولإحداها أيسر على من الأخرى » ثم مثى إلى رسول 
اله صلی الله عليه وسل » فذکر له ما قال جلاس » لف جلاس اله ارول الله 
صلی الله علیه وسل » لق دکذب على عير وما قات ما قال عمیربن‌سعد » فأتزل 
الله عز وجل فيه : ا( بحلقون بالله ما قالوا » ولقد قالوا كلة اللكفر وكفروا 
ابا ورا ا واا و نا او ا ر ا فد 
فن پتوبوا يك خيراً م » وإن پتولوا يمهم الله عذابا ألما فى الانيا 
ا ومام فى الأرض من وف ولا فن) > فاب .الان وج 
توبته حتی عرف منه المیر والإسلام فا زال عیر فی علیاء حتی مات ؛ ول 
بسمم عمیر من املاس شبشاً یکرهه بعدها » وقال رسول الله صلی الله عليه : 
« وفت أذنك کک وصدقك ربك ٩(4‏ وهذا دل على آنه کان غلاا 
حينذاك » لذلك نال شرف الصحة وا ينل شرف E‏ 
الرسوؤل القائد . E‏ 
ماده : yT‏ 
شېد عير فتوح الشام ء فكتب عر بن الطاب إلى عياض بن غم 
بەر ان ي بن سعد إلى (عین لورد ر إلا وقدم الطلائم 


: . )۷٤ س‎ ٩ ( الآية الكر ان سورة التوبة‎ )١( 

(۲) سيرة ابن مشام )۱61/۲ — (6r‏ والاصابة Cee)‏ واس الاب 
(\e£/6)‏ والاستیماب ( ۱۲٣۵/۴‏ ۳۷۹ 

. ) ٠٤٤/4 ( وأسد الفابة‎ ) ٠١٠١/۴ ( الاستيعاب‎ )( ٠ 

۰ . ) ۴۲/١ ( )الاإضابة‎ 

(ه) عين الوردة!: هی ارس عین » ٤‏ الدبدة ا لمحبورة باإزررة ٠‏ راجع التفاصيل 
و RE‏ 


¥ 


اا اوا ان الاکن و و ر ای فی رای المد ولک 
أهل المدينة أغلقوا أبوامها ونصيوا المنجنيقات » فقتل ٠ن‏ المسلين بالجارة 
والسهام کون 

وکانٹ ( رأس عین ) قد امتنعت على عیاض بن غنم من قبل » ففتحبا 
عمير وهو والى عمر بن الطاب على الجزيرة بعد أن قاتل هلها المسلمين قتلا 
شديدا » ولكن السامين دخاوها عنوة » ثم صالوم بعد ذلك » فدفمت 
الأرض إلى أهلما الأصليين ووضمت المزية على كل فرد أربعة دنائير » ول 
اسب نساءم ولا آولادھ © 

ولا فتح عمير (رأس عین) سلك الطابور ومایلیه حتی اتی ( قر قن اء) ^ 
وقد نقض أهلها » فصالهم على مثل صلحیم الأول . ثم انى حصنون الفرات 
حصنا حصتاً ففتحها على ما فتحت عليه قرقيسياء » ففتح لانية (عالات ١)‏ 
ورا و( وی( غت ) اود ها نار ود 
يومئذ عامل عمر بن الطاب على الكوفة » وقد بعث جيثا يستغزى المنطقة 


(۱) البلاذری ( ۱۸۱ ) وابن الأثیر ( ٠١۸/۲‏ ) . 

(۲) قرقيسياء : بلد عند ملتتق لبر المابور إنهر الفرات . راجم معجم البلدان 
Ns .)۹/۷(‏ 
(۳) عالات : قری عانات سيت بثلالة أخوة من قوم ماد » خرجواهراباً فتزلوا 
تلاك الجراثر » فسميت بأسمائبم » وم : الوس وسالوس ولاووس » فما نظرت المرب 
للہا » قالت : ألما عانات » أى قطم من الضباء . انطر مجم البلدان ( ٠١١/١‏ ) . 
وعى مديئة عانة على الضفة الغرببة من الفرأات مقابل مديئة : راوه يلها لبر الفرات . 

” ) ۲٤٠۲/۸ ( الناووسة : من قرى هيت . أنظر معجم البلدان‎ )٤( 

. آلوسه : وهی : الوس » اسم رجل سیت به بلدة على الفرات قرب عالات‎ )٥( 
. ) ۳۲۹/۱ ( انظر معجم البلدان‎ 

)١(‏ هيت : بلدة على الضفة الغربية من الفرات ثمالى الأنبار . انظر معجم البلدان 
4۸١/۸ (‏ ) وعى مديئة بين الرمادى وعانة غربى الفرات تاز بالقير والسكبريت. . 
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ا رو ا 
عير إلى ( الرقة )° . ) 
كنب غي إل غر ن الطاب له اه أف كى الات اقاي 
ففتح (عانات) وسائر حصون الفرات » وأنه أراد من هناك من بنى تغلب على 
الإسلام فأبوه وهموا بالاحاق بأرض الروم » وسأله رأيه فم » فكتب إليه عر 
ا ان ف علہم الصدقة التى تؤخذ من المسامين فى كل سامة وأرض ٠»‏ 
فقوا بوخد مهم اضعف الصدقة وقالو | : »م ذا نكن جزية کا 
اآعاج» فإنارنی رت تا . ) : 
الل سماںہ : 


E‏ زاهدا نقيا ورعا وكان بالإضافة إلى ذلات إداريا a‏ و شا 
مقداماء لذلاك کان عر بن الطاب معجبا بعمير أشد الاجاب . 

کان عمر إسميه : ) سيج وحده) ء لعمابه به » وکان يقول عن عير :. ۰ 
« وددٿ ُن لی رجالا ی و د ان ee‏ على أعال الىمىن » ج 
وقال عر يوما لمبد اارحمن بن عير : « ماکان بالشام أفضل من أك . 


ولا عر ازو E‏ ولاه 


(۱) البلاذری ص( ۱۸۴ ) . (۲) البلاذری ص ( ۱۸۹ ) . 

: )۱۸١( البلاذري‎ . )٤( . )٠۲/٠( الإصابة‎ )۴( 

(ه) البلاذری ص ( ۱۸۲ ) . ۰ 

)0( . طبقات ابن سعد ( ٤ ٠۲/۷‏ ) وابن الأثبر ( i (+ ۷/١‏ 

(۷( > سعید بن عامر بن حلم الةر شى الجمحى : من كبار الصحابة وفضلام 6 
أسام قبل خیبر فپاجر فمد‌ها وما بمدها . ولاه عر مص وکان مشوراً اير واازهد ,. 
مات سلة عفر ن لاجر ة مص . 
(n OD O‏ 
ONE,‏ 


¥۲ 


ری عماله یتجردون لیر الرعية ويثنى علهم لذلك أعظم الثناء ET‏ 
إلى عير وهو على ححص : « أقبل با جبيت من ف“ السلمين » » فلما أقبل عير 
سأله عماصنع » فقال : «بمثتنى حتى أتيت البلد ء حسمت صلحاء هلها فو لينم 
جبابة فيم » حت ذا جموه وضمته مواضمه » ولو نالك منه شیء لابتك به !» 
قال عر : « نما جتنا بشیء ! ؟» » فلما أ کد له آنه انف ق کل شىء على هل 
خفن ل 5 5 ادزا لی غد ¢ ۰ : 

وعير هذا هو الذى قال على منبر مص : « لا يزال الإسلام منيعاً ما اشتد 
اللمطان . ولست شدة السلطان قتلابالسيف أو ضربا بالوط » ولكن قضاء 
ان وأعة بالمدل ۵ ۲ فلس کنا وهنا غار و مر ااه ت آن نی 
عمر رجالا أمثاله ليستعين مهم على أعبال المسامين . 

ركان على جانب عظم من النزاهة ء فقد _كتب عر بن الطاب إلى أهل 
حص : ۵| کتبوا لی فقرا»ک » » فكتبوا إليه أماء الفقراء وذ كروا فم 
عیر بن سعد — وکان أميراً علمهم . فلها قرأ عر امه قال : « من عمیر بن 
سعد | ؟ ۲ » فقالوا : أميرنا ! فقال : « أو فقير هو ؟ » » فقالوا : « ليس أهل 
بت أفقر منه ! ! » » فقال عر : « أبن عطازه ؟ » فقالوا : « رجه کله 
لا عك منه شيا » فو جه إليه عر عائة دينار »> فأخرجبا كلما إلى الققراء » 
فقالت له امرآته : « لو کنت حبست لنامنہا دينارا واحدا ! » » فقال هما : 

)١(‏ بى مير والبا على حص وقنسرين طبلة أيام مر بن الطاب . انظر ابن الأثير 
(۸/۴) و (۴۰/۳) د )٤٤/۳(‏ والطبری (۲۲۷/۳) و )۳۰٤/۳(‏ و(۳۳۹/۳) ۰ 

(۲) انظر الناروق مر للدکتور هیکل )۲۲٤/۲(‏ . 


(۳) انظر أخبار مر الطنطاویین س ( ۱۹۷ - ٠۹۸‏ ) مثقولة عن ألف باء 
)٤٤۴/١(‏ لللوى طبمة مصر . 


YT 


مات عر بن الطاب رضی اله عنه وعیر على جص وقنسرین م مرض 
ف إمارة عمان بن عفان فاستعقاه ف اارجوع إلى هله » فأذن ان 
وضے عاو إلی معاویة بن أنی‌سفیان 2 “ مات ر ف‌أيام ا حوالىسنةاإحدى. 
وللائين مجرية » لأنه استقال من منصبه بحمص خلال هذا العام لإصابته ,عرض 
طال به ای أن وفاته كانت سنة ( 18۱ م) ء وقد سكن الشام ومات يا 
روی عن انی صلی الله عليه وس وكان مرن أععاب 'الفثيا من . 
٤‏ وکان على جانب عقا فام من الورع والتقوى والزهد والكفاءة 
والإدارية» وکان کا نامہا۔رزینا صادقا وفيا کر ما مضیاا : 
لقد کان ا 2 کان صقر بن الطان: 
اقالرة ا 4 
کان ا شجاعا مقداما E‏ ل تصده مناعة المنطفة الق 
يقاتل فا ومناعة المدينة التى يحاصرها . والأسلحة الفناكة المتفوقة الى 
کانت متيسرة EF‏ عدوه ٤‏ کا م تصده اسا ا العدو وعناده فى الافاع ‏ , 
عن مديتهم الحصنة الميعة - لم يصده كل ذلك عن فتح تلك المدينة الق ٠.‏ 
ا و على ال لتاد: ا 


OE E 0) 

)+( الا صابة ( ۴۲/١‏ ) کا ورد اه تو یام عر ا . 

(۴) الطرى (/۳۹( . 
()الاننتیعاب ( ۱۲۱۷/۴ ( 

(۰) طبقات ابن سعد ( ٤٠۲/۷٣‏ ) والاإسابة 

() وأسد الفابة ( )٠٤4/4‏ . : [ 

)¥( . أصحاب الفتا ه واا وهن بعدم على مر الهم ب حرم ملحق . 

بجو امم السية س .)٠۳۳(‏ 2 


EN 


لقد كان حح القرار » بتحمل المسؤولية الكاملة » وكان يث برجاله 
وحم مو ئون به ويڪو نه » وكان ذا شخصية قو ية بو بة وإرادة صابة نافذة 
وحزم لا يعرف المداورة والمين » وكان ذا نفسية رصينة لا تتبدل فى حالق 
النصر والاندحار » وكان ينحلى ءزية سبق النظر وله ماض مشرف يد . 

وكان (ختار مقصده ويدمه) » تسيطر عليه روح (التعرض )و (الباغنة) 
وسمل على ( شيد قوته )و ( يقتصد بالجهود) » وذلك بالخاذ تدا بير (الأمن ) 
لسلامة قواته وتأمين ( التعاون ) بينها وين قوات المسامين الأخرى وداخل 
صفوفبا انات » نا كان يسل على (إدامة المنويات) ونهيثة كافة ( الأمور 
الإدارية ) لقواته . . وتك هى أم مبادى" المرب الادة الى طبقيا عير فى 
RE‏ 


القد کان نسيج وحده فى القيادة أيضا . 


مر فی لتا 
a.‏ التارخ لمیر جهاده الطو Ty‏ 

حل السلاح حى ترفء الہ ا الد لدف ص ل سكت غق 
برغا بشرر أو شر حى لر كان أقرب الفرين إلية وأ ئر الئاس 
فضلا عليه . 

وذ کر له تفرغه ف ال ا فترك امال والقصور والحثم 
والحدم لكل من هانت عليه نفسه فباعها امال والقصور والمشى واللدم. 

رضى الله عن الصحابى ال جليل ء الإدارى الازم . والقائد النأع ء الأمير 
الفقير ء عير بن سعد الا نصارى . 


{Ye 


اىن 
الإسلام - أو الجربة - أو اقتال 


۷ | 
زل څالد بن ۱ لوليد (اليرة) » قرح إلبه أشرانها مع إإس بن قييصة ‏ 
الطاى” کک اء اغلا کرئ. بعد i‏ شمان بخ اندر > قال 3 اك : 
ولأصضابه : « أدعر؟ ک إلى ا وإلى الإسلام » فان أجبتم إليه قأتم من المسلمين ) 
لک مام e‏ فالجزة » فإن ينم الجزبة قد أتيج 
أقوام هم أحرص على ا موت منك على الياة ء جاهدتاک حتی بک الله يننا 
ونک» » فتال اش س : « مالا عربك و 
على دنا وناك الجرية 0 


ولادخل ون قران غل کر فل سر الاد ي“ 
سأ مکىری : fele f; stele‏ إلى غزونا والولوع لادا ؟ ! أن أجل ` 
ا أجمناک is‏ غلا ع اجترآم مل فل الان ن ن 
لی کان على الوفد : أن ا افر الفا ورلا فا ار 
و امسا به ¢ ودم رقنا الشر وا غ > ووعدنا على إجابته خير الانيا 
N‏ .م امنا ن بدا بن يلينا من الم فندعوم إلى الإنصاف » 

(۹) ف ار اج لی يوسف ص ([ ۰ ۱۷) امه : اياس بن قبيصة الطالن ركذاك 


ا ن الأئیر ( ٠٤۷/۲‏ ) . وفی الطبری ( ٥۵۱/۲‏ ) ورد اه N‏ 
اا 1 


۷٦ 


فنحن ادع وک إل دیننا» وهو دين حسن المسن وقنبح القبيح کله ء قأن ايم 
فأ من الشر هو أهون من خر شر منه : الجزاءء فاإن ايم فالمناجزة ۽ قان 
جبنم إلى دیننا خاتنا فیک کتاب ال وهنا عل أن كوا بأحكامه ونرجم 
ue‏ وشانک وبلادگ » ولن اتقيتمونا بالجزاء قبانا ومنعنا ؟ » وإلا 
قاتلا e‏ 
وإذا استقصينا رو حكلا م كافة قادة القتح فى مفاوضاتم أهل البلاد الذين 

بریدون فتحها قبل الإقدام على القنال » لوجدناه يتلخْص فی ثلاث کلات : 
الإسلام أو الزية أو القتال . 

وسن خا أن بت ق كل القادة القاحين فى كل البلاد على هذه الكلات 
الثلاثة » لأن هذه الكلات ھی روح تمالم الإسلام فى الفتح ء إذ تقضى هذه 
النعالم ء أنه إذا أراد المسامون غزو باد وجب عليمم - أولاً س أن يدعوا 
اهل إلى الدخول فى الإسلام » فان أساموا كالوا هم وسائر المسامين سواء ۽ 
وإن م يلموا دعوم إلى أن يسلموا بلادم للسامين يحكونما » ويبقوا 
على ديم س إن شاءوا س ويدفعوا المزبة » فان قبلوا ذلك كان م 
ما للسامين وعلیہم ما علیہم » وکانوا فى ذمة المسامين يحمو مم ويدافعون 
عنهم ؛ وإن لم يقباوا الإسلام ولا الدخول بحت حكه ودفع الجزية » أعلنت 
علیمم ارب وقوتلوا ٩‏ . 

تلك هى المبادىء الت تسيطر على تمالم الإسلام ف التتح : الإسلام ‏ 
ألزبة س القتال ! 

(۱) الطبری ( ۱۷/۳ ) واب الالیے ( ۱۷۹/۲ ) وانظر ا ص کلام الثمان وجواب 


کسری فی هلین المصدرین . 
(۲) انظر فجر الاإسلام ص )١١١(‏ الاستاذ أحد أمين ‏ الطبعة الثالكة . 


tvY¥ 


ل اة اشا عن المنداً الأول من هذه المبادىء الثلالة » وهو ٠‏ 
الإسلام ء إذ أن تماليه اا ا کی ان بسع ها مثلل هذا ) 
ا على إعطاء. صوره ختصرة عن مدان الاخرين : : 

کے ۲ کے 
الجزية فى اللغة a.‏ : وال يكير و 
ET‏ : زی » وجری » وجزاء» 
E ES ES‏ ولان 
لقضاء » ری هذا اڈ: ا ا ری س فن 
2 . والجزي رة : خراج الأرض » وال مع : جز » وج » وجزية . 
شق ن ابزاء دالعل اتوه ندل ( حى بوا المزية عن يد وم 
ا ۰ n‏ 4 
. والمزية ت لاتب إلا على الرجال ( e‏ النساء ا الأحرار 
العتلاء مر اف : البهود والنصارى والجوس' والصابئة والسا مر e‏ 


ا # ا اى 2 لرا 2 

(۴) لسان المرب - لابن متظور - مادة ( جزى ) . 

(م) الأحكام السلطائية لااوردى ص ١ )۱۳۴١(‏ ا ق 

)٤( -‏ سبورة التوبة. ) : ۲۹ ) وانظر تسیر ها فی .ان کدی ( ٤ SS‏ 
والبدوی ( ٠١۷ ۱٤٤/٤‏ ) والكشاف للزمخعرى (۲/ ۰) وابیشاوی ۰)11 

(ه) الآحكام السلطانية لماوردی ص ( ۳۷ ) والمراج لای یوسف ص .)۱٤١(‏ 


4۸ 


له » ولا من المترهبين وأهل الصوامع إن م یکو نوا ذوی يسار" . 


ولمل من المغيد ذكر نص ما جاء عن المزية فى وثيقة خالد بن الو ليد 
الج تى صالم عوجبما أهل اليرة : « سے اللہ اارحن ارحم ھا کات ن 
خالد بن الوليد لأهل اليرة . إن خلب رول انه مل اله عله وتم ا 
الضدنی ری اله ال سنه ان ا سد ری من ا ا 
إلى أهل العراق من المرب والعجم بأن أدعوم إلى الله جل ثناؤه وإلى رسوله 
عليه السلام » وأيشرم بالمنة وأنذرم من النار » فان أجابوا فلهم ما للمسامين 
وعايم ما على المسامين . وإنى أتميت إلى اليرة » حرج إلى إياس بن قبيصة 
الطائى فى أناس من أهل الحيرة من رؤسامم » وإنى دعوتهم إلى الله فأبوا أن 
جيبوا » فعرضت عليهم الجزية أو المرب » فقالوا : لا حاجة لنا بحربك > 
ولكن صالنا عل ما صالحت عليه غيرنا من أهل الكتاب فى إعطاء الجزية 
وإنی نظرت فی عدہم » Es‏ ۽ م یزیم » 
فوجدت من كانت به زمانة ألف رجل » فأخرجنهم من العدة » فصار من 
وقمت عليه المزية ستةآلاف » فصالمونى على ستين ألناً ” ۽ وشرطات 
عليمم » أن عليهم عهد اله وميثاقه الى أخذ على أهل التوراة والإبجيل : 
أن لا خالقوا ولا پمينوا كافرا على مسل من العرب ولا من المجم ء ولا داوم 
على عورات المسلمين ء عليمم بذلك عهد الله وميثاقه الذى أخذه أشد ما أخذه 
(۱) اراج لاب يوسف ص )١4١(‏ والأم الا مام الشافمى ۷/٤(‏ ۹4-۹ ). 
(۲) فی الطبري ( ٠١۲/۴‏ ) أن خالد بن إلوليد ساح أهل الحيرة طى تمين ألا 


لطب se1 ٢‏ أنه صا پم اھان ماه آلف د كذلك لطر 
(e1v/Y)‏ 


4 


على نی من عد أو بیثاق أو ذمة ء فن م خالفوا فلا ضة م ولا أمان ء وإإن 
م حفظوا ذلك ورعوه وأدوه إلى ا لمسامين ء فلهم ما للمماهد وعلينا الةم 
فن فتح الله علینا فم على ذمهم » فم بذلك عهد الله وميثاقه أشد ما أخذ 
على نی من عهد أو میثاقق E‏ | . وجمات لم أباشيخ 
ضعف عن العا ل أو أصابته آفة من الات أ او غنياً فافتقر وصار أهل دينه' 
يتص د قون عليه س طرحت جزيته وعيل من بيت مال المسلمين = وعياله 
ما أقام دار المجرة ودار الإسلام » فإن خرجوا إلى غير دار المجرة ودار 
ا ¢ فل ا المسلىىن واا چ من عبيدم أل 
اتم ف أسواق المسلبين م بيع بأغلى ما يقدر علیم ANE‏ ولا تعجیل ' 
ودفع ان لصاحبه .: : 
N ED E‏ و دوه إل ت مال 
ا ا نسلين أعينوا به ومثوتة امون 
من بيت مال السلمين ¢ . ۰ 

لد خد ارسبول صل الله علبه وسل اة ر و ) صا 
(دومّة الجندل ) کا أخذها من حوس ( ۾ گر ومن o‏ 
۴ صا يوحنا بن رؤبة صاحب ( أبلة ) على الجزية ° ۽ ما يدل على أن 
تشريع أخذ الجزية بدا من عهد الرسول القائد وأن الللفاء الراشدين إقتدوا 


ل 


(۱) انظر نس الوأيتة ف a‏ یوسف ص ( ۱۷۱ ۱۷۴) واتار ص ' 
وليقة آخرى ف الطبرى ( ٠٦۷/١‏ ) لصلح خالد أهل المحيرة . 
(۲) طبقات أن سعد ( ۱۹۹/۲ ) وسيرة أبن هشام ( )۱۸۲/٤‏ . 
(۴) تفسیر ان کشر والبفوی ( ۱٤١-۱٤4/٤‏ ) . 
)٤(‏ تفسیر البغوی )۱٤۹/٤(‏ . 
)٥(‏ الطبری ( ۲۷۲/۲ ) وابن الآئیر ( ٠١۷/۲‏ ) . 


EA‘ 


تنه » ولا صصة لادعاء بمض الستشرقين أن لظ الجزية الخذ مناه الحاص 
حوالی منتصف القرن الثانی » إذ قد أذ معناه ومبئاه من عد الرسول 
صلى الله عليه وسل ) 

لقدكانت ابإزية قبل الإسلام تفرض على المغاو بين للاذلال والامتہان» 
فهى ذلك عمل ممنى بغيضاً من ممائى الثأر والاتنقام ۽ ولكن الإسلام فرضها 
مابة المغلو بين فى أموالم وعقائدم وأعراضم وكرامنهم » ومكينمم من | تع 
بحقوق الرعوية مع المسلمين الفاحين سواء اتو 2 

ركانت الزية عند الأمم الماضية تحمل معنى استفلال الغاو بين وابتزاز 
أموالم > فکانت تفرض علیہم بقدر برهقېم ویکلقہم من أمرم عسرا ۽ 
ولكنها فى الإسلام أبعد ما تتكون عن الاستغلال والطمع بأموال المغلايين » 


)١(‏ انظر ماجاء فى كتاب الجرية فى الإسلام ‏ دانيل دينبت _ رجة الدكتور 
فوزی فهیم جاد الله ص ( ۲۹ ٤۲‏ ) . وفیه ادعاءات فااوزن وبیکر وجروعال 
وکانیای. ومن الادعاءات : « إن جلات امسلين لا لزيد عن كونبا إغارة » وأن جبش 
خاد كان مغيراً وكان هدفه الغنام والأسلاب » کا جاء فى كتاب : الجزية والاإسلام ب 
لدا ثبل دينيت . وهن العجيب أن كر هذه الادعاء اتف القرن المعر بن يمد أن از_كشفت 
حقائق الفتح الإسلاى » حت بالفسبة لمتصفين من المستدر قان . 

إن هذه الادعاءاتصحبحة إذا كان ما أورده نفس المستصرقف نفس الصفحة(۹٤):‏ 
» . . . امستطاع الثنى أن پثبت ف وجه الرس خلال صف ۱۳ھ » والکن موقةه 
کان شديد المرج » حت إنه اضطر أن ببمث فى طلب المون » وكل العمل الأخير الذى قام 
به ابو پكر قبل وفاته هو إرساله جندين جددا تحت قيادة أبى عبيد التق . . إل » ! ! 

والصحيح أن الذى أرسل أبا عبد التق هو مر بن الطاب . انظر كافة مصادر 
التار يخ وعلى سبيل المغال انظر ااطبری ( ٦۴١/۲‏ ) وان الأئير )٠١١/١(‏ وتار 
عمر بن الطاب لان الجوزى ص (1۷) . 

تلك هى درجة عار المستفر قبن حى بأ بط حو ادت التارخ !! 

(+) انظر الباب الأول من كتاب : اراج فى الدولة الاإسلامية - اللاستاذ 
تمد ضياء الد الر يس ص ( ۲۲ ۸۲ ) ففيهتفاصيل وافبة مفيدةعن‌الأحوال الاقتصادية 
في الأقاليم الرومية والأقاليم الفارسية . 


A۸۱ 
فتح الءراق‎ )۴١( 


إذکانت تفْرض عقادیر قليلة على الحاربين والقادرين على السل و « 

. ثلاثة أقام : الأغنياء والأوساط والمال بنانية وأربعين وأربعة‎ Ee 
. وخر ین وای عشر درهاً على الترتيب » وقد جعل الشافى الجزية ديناراً‎ 
. > مامات فل ندر اقلا ولا أ كثرها بل أوكل ذلك إلى اجنهاد ارلا‎ 
ركل أربمة وعشرين درها ل د ا ا مبلغ لا بکاد د‎ 
e a E 


تم إن الزية E‏ الساجة ل تک تعنم دافعیما من و 
الغالسن وإراقة دمام ف سل د الناعن فکانوا' يدفعون لر ية 
ويساقون إلى ارب مرغمين ! ولكن الإسلام أعنام من اللدمة فى اليش »> ٠‏ 
فإذا رضى الذعى أن بتطوّع ف اليش الإسلاى قبل ذلك منه وسقطت عنه . 
اة فى رة دا شي ( بل اة السك ) ى عفرا اللا 
لذلك فال جزية ,مناه المديث هى : ضريبة الدفاع ليس إلا ) 


ولم تكن الأمم الفالبة تلقزم نحو الأم المغلوبة بأى حق نحو الفقراء ٠‏ 


(۱) اراج لآ يوسف ص )۱٤۸(‏ . : 

(۲) الخراج ف الدولة الارسلامية - للا"ستاذ تخد ضياء الدين الر يس ص ..)١١١(‏ 

(۳) نظام السلم والحرب فى الاإسلام للدكتور مصطنى الباعى »> و المراق ٠‏ 
وال عشرة لبرات سورية أو أبئانية تقرياً . 

)٤(‏ في قصة فتح (,الباب ) » أن ملكا آتى عبد الرحمن بن ربيعة الباهلى » ؤطلب 
هله الجرية » فال له عبد إالر حن :» فوق رجحل قد أظلك فر إلبه »فساراللاكإلىيراقة . 
ابن مرو » فغال له سراقة : « قد قبلت ذلك فيمن كان معك على هذا مادام عليه ». 
ولا پد من الجراء من عن يقم ولا يض € فقيل ذلك وصار سنة فیمن کان حارب المد 
من ااه ش ركن » وفيمن لم يكن عنده الجراء إلا أن استنفر و افتوضم عنم جز اء ء تلاكالنة ٠‏ 0 
رکب سر اقة إلى عمس بنا لطاب بذلك ء فاجازء وحسله . انظر التفاصيل فى الطبرى ٠‏ 
۲٠٠/۳ (‏ ) وانظر أيضاًزكتاب الدولة الغربية وسقوطها ‏ يوليوس وهاوزن ‏ رة أ 
الد كشور يوسف الەش ش( <( . ۰ 


٠ 


AY 


والعاجز ن وذوى العاهات »> بل کانوا رهقو م بار ية والضرائب » 2 
بترکون ذوی الحاجات مهم فر بسة للحاجة وال وع واارض . أا الإسلام فقد 
أعلن ا الاح عی للمیان سواء ممم م دفم أالرز ية ومن م يدفم ¢ إذ 
تبره رعلا الدولة كالسلمين يجب عليما أن تضمن هم حياةکر ية لا بحتاجون 
فیا إل دل السؤال وع ارة لىس ۰ 

إن نصوص القران الكرم الى حم إعلة البائسين والحتاجين هى عامة 
شاملة ن تقتيد بالمسلمین غسب : (وآتی ذا ا بی حقه والمسکین وابن السبیل) ° 

و (یی آموال م حت للسائل والحروم ) وای ن خا ن از لد لأهل 

أليرة: « أعا شيخ ضعف عن العمل أو أصابته آفة من ا أو کان ا 
فافتقر وصار آهل دنه قضد فون عله ٠‏ رت ج ته وال ن بیت مال 
لن وع وف ابن غر بن الطاب رجي الله عة هدا الا 
الإسلامی العظم حبن ی شی کین یال الاس الصدقة » فلما عل RÎ‏ 
اهل الجر ية اک يده إل باه وا ما وحده هن الطعام والس » م آرسل 
إل ازن مت الل م فال :و انظ هدا ورا فوا ما اصفا 
إن ١‏ کلنا شبیبته ثم مخذله عند ارم : ( إا الصدقات للنقراء والماكن ) 
والتقراء م المسلمون » وهذا من الما كين من أهل الكتاب » ووضع عنه 
الجزية وعن ضرباته" وأعطام ما يكقيمم من بيت الال . 
)١( ۰‏ سورة الاسر اء ( ۱۷ : ۲١‏ ) . 

(۲) سورة الذاریات ( ١١۹:١١‏ ). 

)۳( ا راج لای بوسف ‏ ص( ۱ه ١‏ )والجدید. یهد ا النوعء ن اغمان الا حاعی» 
أن الدول الحديثة منح الضمان لأهلما . أما الارسلام فارنه عن ضما احاءيا افير السفين» 
هن اأعاجر ين عن عن الكسب فة كا ی الزمن ٤‏ أو لساب جا عة ماله تصیب الرحل 


فبفتةر بعد غنى وع الماک السار أل يتظر فاش اتاج > فاما أن یکتنی ٻاٍعغائه 
ھم ضر ببة الدفاع وهى الجر ره e E EA AEA‏ 


Û 
مال المسدين . انظر مقال الدكتور عبد الفتاح حن عن : ميثاق الأمم والذهوب‎ 
۹71° ف ا سام اأنشور ف ل جاس الدولة جور يه أأهر ية التحدة االصادرة مه‎ 


س (۴۸۷) 


Ar 


وکانت اإزية تيل الإبا تفرض على من 2 ا 
أو بلناً أو دي سواء حارب أم ل حارب » أًما فى الإسلام فلا تفرض إلا 
الحاربين من أعداء الأمة . ما لزاون من غير المسلمين ممن | ڪاربوا 
الدولة فلا تفرض علمم ال e‏ 

بق أن نمرض لما قد برد فی الواطر »> فی أن ار به NED‏ 
الامنبان والإذلال ل يمطوا الجزية عن يد وم صاغرون) . ٠‏ 

إن تضسير الإية الكرية : ( حتى يعطوا الجزية عن يد وم صاغرون ) 
جب ا بتفق مع مبادىء الإسلام العامة ومع فمل .الى ل اا وسل 
والحلقاء الر اشدين فى أخذ الجزبة من أهل ا . وإذا رجمنا إلى التارےخ 
إ جد فی سال انی صلی اله عليه وسل لأهل الكتاب ولا فى معاملة الحلناء 
ار اشدین م ی معنی من معالى الاحتقار والإذلال » ول اکن تۇخذ متهم 
ا زية على أى وضع يشعر بالإساءة والمهالة . وَل الئى اه عليه وسل 
عبداله بن آرتم عل جزية أل النمة وتال له : دالا ا آوکلنه فوق 
طافة أو التقصه أو أخدهة با بغير طيب نضسه ء فأنا حجيجه بوم القيامة». 
وقال عر بن الحطاب : « أوصى الليفة من بعدى بأهل الذمة خيراً : أن وف 
لم عهدم ء وآن بقاتل من ورائهم ن A EE‏ 
وت ان تنم الآية اللكرية على غير ما فهميا ! بض الئاس » وذلات أن تشيو 
(الید) فی قوله تما : (عن بد) بالقدرة ۽ وى نصوص القرآن واللغة مايؤكد ٍ 
i‏ العنى › وقد جاء فی عید خالد بن الوليد لصاحب قس الناطف قوله ٠‏ 
٥‏ على کل ذی ید »” أى قدرة » وهذا هو ماقر ان ا رش ٠‏ 
إلا على القادرين على ادفعپا . ۰ 


) ٠۷۰/۲ ( الطبری‎ )۲( OT ET اراج‎ )۱( 


4A4 


وأما قوله تعالى : ( وعم صاغرون ) » فيتحم تفسير الصغار هنا بالحضوع 
لا بلذلة والمبانة » ن معانى الصغار فى اللغة : اللضوع » ومنه أطلق ( الصغير) 
على الطفل لأنه مخضم لأويه ولن هو أ كبر منه . والمراد بالحضوع حينئد 
الحضوع لسلطان الدولة » بحيث يكون فى دفع الجزبة معنى الالتزام من قبل 
أهل الذمة بالولاء للدولة » كا تلترم الدولة لقاء ذلك ايم ورعاينهم واحترام 


E 
والمءدأ الثالث هو القتال‎ 


إن الس هو العلاقة الأصلية بين الناس فى نظر الإسلام » وهو ذا 
الأصل لا يطلب من غير المسلمين إلا أن يكفوا شرم عن دعوته وأهله » 
وألا يروا عليه الان والمشا كل » ويا الزإباء كله أن تخد الإ كراهطرعاً 
للدعوةإ ليهو نشر تعالیه:( انت تکر ٥‏ | لغاس حت کو نوا مومنين)". 

وإذا أحتمظ غير المسلمن عحالة ٤‏ فوم والمسامون ف نظر الإسلام 
سواء فى الإا نسانية » بتعاونون على خيرها العام ولکل دينه يدعو إلبه 
اة وأ ىة اطسة ء دون إضرار بأحة: 
الندوان: وشت آمانة الفر اقل و اعت فى فة الان عفادا رالتكل: 
وهنا فقط بوذن لأهله أن بردوا المدوان بالمدوان إقراراً اسل وإقامة قط ء 

)١(‏ انظر ما جاء عن الجرية فى كتاب : نظام الم والمرب ف الاإسلام للدكتور 
مصطنی السباعی ص ( ۲۹ ۸+ ) »› وقد آفدنا منه فما کتبتاه أعلاه . وانظر کتاب 


اختلاف الفقہاء لای جعفر مد بن جریر الطبری ص ( ۱۹۹ ٠٠.) ۲٤١‏ 
(۲) سورة الائدة( ه: ۸) . 


{Ao 


وهو بذاك رم عليه حرب الاعتداء والسف واستازاف الوارد والتضييق 
عل عباد الله » وف ذلك بقول الله تعالی: ( أن للذین اون بانیم لوا 
ونال تل تمرم قر ا ا 
ولوا ربا الل )© . ( وقاتلوا ل اله الذين ایم 
ولا سدوا إن ا بحب المتدين N‏ 

ا علا ey‏ 
وإن غير الحاربين وغير المدبرين لاحروب لا ينالون فيها إسوء وبعال 
أسشري ارب بار والإسان إلى أن بطق راع بان ارادا 

س 

تلك ھی تمالم الت فى الإسلام » فأين مہا تمالم الفتح فى القرن . 
المشرين ؟ وأين مها قانون ال رب والياد من القانون النولى فى عصر الذرة 
وال ارخ وعاولة التخلغل ف اک شل کی ا 
شا کیہ ET‏ ا کن هو ادى سبلا )“ . 

واله أ کر کییراً » والجد لله کثیراً » وسپحان اک5 وا 
وص او اقائد وآله وب وقادته وجنده وسل تسام کیا ) 


(4 A A 
۰ .) ٠١۹۰ : ۲ ( سورة البقرة‎ )۲( 
)٤٦٩- ٤1٥ ائظر کتاب الالام عقيدة و شر يعة لاساد ود شاتوت ص(‎ )۳( 
. الطبعة التانية‎ ) ۴۳ - ٠۹ ( وانظ ر كتاب الرسول القائد القتال فی الاسلام - س‎ 
. 0۸6:۱۷ ( الاية الكر ور و راء‎ )٤( 


EAN 


المراجم 


١‏ س الفتوحات الاإسلامية. 
أحجحد ان زین دلان مف مك اأ كر مة. 
۴ س أيإم المرب فى الجاهلية 
تل جد جاد المولى وأععابه . 
۴ . س اام المرب ف الاإسلام 
ل أبو أافضل إراهيم وطى جل 
الجاوى . 
ع س اللفاء الراشدون 
عرد الوهاب الندار . 
هه س حاة هل 
تل حسین هی کل . . 
٩‏ س الصديق ابو بکر 
ل حسین هیسکل . 
ب س الفاروق مر 
تل حسان هکل . 
۸ س محوءة الوثائق السياسية لامد 
النبوى 
ل ميد الله المدر آبادى . 
۾ س ف مزل الوحی 
ل حسین هیکل . 
٠١‏ سيف الله خاد بن الوليد 
أبو زید شلى . 
١‏ - القاند الالد خالد ن الو ليد 
المرحوم المقدم عبد الميد السام ر الى . 
۲ - خالد ن الولید 
المرحوم الءميد طه اهاشمى . 


۹۴ س خاد ن الولید 

E a 

٤‏ - خاد ن الولید 

جال الدن الرمادى : 

al‏ عبر ية خالد 

عاس ود المقاد . 

٠١‏ س أعلام الصحابة 

ھل خاد . 

۷ تار الوسل 

إسين إن خير الدين المطيب السمرى . 
۸ س شباب قر یش ی بدء الالام 
عرد الأتعال الصمدى . 

= خرو هدرسة هل 

ارادم الواعظ . 

۰ س زعاء الاإسلام 

حسن ا راهم ج 

۹ د عان 

طه حان . 

٣‏ س على وبلوه 

طه سی . 

۲۴۳ س شمداء الاإسلام فى عد النبوة 
على سای النشار . 

٤‏ - الا مبراطو رية الإإسلامية 

تل حسین هیکل . 

و ا 


ا أمين ٠‏ 


AY 


۲۹ س سعد ان ان و 
سا د ال چی۶ 
۲۷ س سعد ل ای وقاس 
عبد السلام المعرى ء | 
٣۸‏ س الجندية فى الدولة اامباسية . 
اارحوم ار ثيس ا رکن تیان ابت . 
۲۹ س قانون الجرب والمياد 
سای حلينة ۶ 1 
۳۰ س نظام السلم و والرب في الاسلام 
مص دا ئی السباعی . i‏ 7 
۴۳١‏ س الضارة العرببة' 
. هل . رة إراهيم المدوی . 
۴م س اشتراكة الالام 
مصطتى السباعى . 
۴ س لتر ا انى :الام سلای 
عبد القادر عوده ٠‏ | 
١م‏ - الجرية والاإسلام 
دانییل دینیت س رجة فذرزى جيم 
جأد الله . 
dl — «o‏ راج فى الدولة الاإسلامية 
تل ضباء الد ان الريس : 
٣١‏ س قصة الكةاح بين روماوقرطاجثة 
توفق الطويل 


EAA 


۳۷٠‏ س حياة نابليول 
خا 
۳۸ س السياسة الدرعية 


ان تيمية . 
۹ ماح الا,سلام ی e‏ 
تل سد 


٠‏ س الرسول القاند 
ود ديت خطاب ۰ ا 

. س نظامات الدمة السفرية‎ ١ 

. س إدارة المرب‎ >١ 

. س فوج مشاة في لأمركة‎ ٤+ 

. س الفرقة فى المركة‎ ٤ 

' س عاضرات كللة الأرکان و ودورة‎ ٤6 

الأقدمين ف إنکلترا . 

٤‏ ا و 
يوليوس وهاوزن س ترجة تيت 
المش . | 

¥ — الالام عقردة وشريمة 

- مود شلتوٽ . a‏ 

. س دائرة المعارف الا سلامية:‎ ٤۸ 

. ٠ بلدان الحلافة الفرقية‎ -- ٩ 
. استر ج که ]ال العر ية : بش‎ 

فر اسیس وکو ر کاس عواد . 


الأراجع الأجنبية 


1. The spirit of Jslam — By Sayed Amir Ali 
2. Life of Mahomet — By Sir William Muire 
3. Mohammad — By Margaliouth 


. Quran and war — By Maulvi - Sadr — ud Din. 


I ض#‎ 


„. War and religion — By Muhammad Marmaduke 
pickthal! 


6۰ Emcyclopedia Britannica 
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المادر 


ست الفر ان الكر ٠‏ 

۴ س تفسیر ابن کشر أ 

الحافط ان كثر مطبة التار ,صر ت 
۷ه 


۳ س تفر البغوى 

الأ عام الكوئ:. فة اللاو مشر ت 
۷ هھ ب مطبوعة انى التبم الآدلى 
من عاف تسیر ان کشر 

٤‏ س تفسير الكغاف أ 

الاإمامالرخعر ی - مطبةبولاقبعصر د 
۳ .> 

س تفسير البضارى أ 

القاضى اليضاوى . مطبدة دار اللكتب 
المرببة الکیری بعر س ١۴۳٠م‏ . 


٦‏ — اسر انار 


السد رشيد رطا . مطبعة امار ,عضر ى 


ATT 
٠ س تفسير الملالين‎ ۷ 
جلال الى وجلال السيوطى . مطبعة‎ 
حجازى بالقاهرة - مطبو ع على هامش‎ 
| . القرآن الكرم‎ 
س فضائل الةرآن‎ ۸ 
 رصعب الارمام ابن كتير . مطبمة انار‎ 
مطبوع بنهاية تفسەر‎ . 4A \rEY 
: ان کي‎ 
س تفصدیل آ يات الق رآن,الكر .م‎ ٩ 
وضمه بالفر ية جول لابوم و رجه نهل‎ 


° 


مطبمة. عى ٠‏ 
. الطبعة الأول ى ' 


فاد عبد الباق 
البای الحلى. ,صر 
۳ 4ھ . 
۰ س فتح البارى بعر ح البخاري 
الا ١٠م‏ ابن حجر المسقلائى . مطبمةبو لاق 
امصر ت ۱۳١١‏ هھ . 1 
١١‏ شرح النووى على هسام 
الا مام النووى . الطيعة الكتلة عرب . 
.AVYAY‏ 
۳ د“ مسد الا مام جد بن حایل . 
الاإمام جد ن حنبل . اإطبعة الممنية 
عصر ‏ ۱۴۱۴ 4 . 3 
۴۳ س سنن ابن ماجة . 
الاإمام ان ماجة . اأطبمةااملية بمصر . 
4۳1۳ 
4 مفتاح کلوز اة 
وضعه بالا نلكليزية. الد كتور فنسنك ور جه ٠‏ 
د فاد عبد الباق . مطبعة هطر س . 
Ao‏ . ۰ 
۵ س سرة أن هشام 
بو ل عبد الك بن هشام . ف 
ححجازی بالتاهرة  !۴١١١۹‏ هھ . 
۱۹ س عون الأثر 
ان سيد الاس . مطبمة القدى ومطبمة 
الءادة صر ت ۹١۳٠ھ‏ . 
۷ — جوامم السبرة 
ان حزم . مطبمة دار اأمارف بعصر 


۸ س السيرة اللبية 

على المى الشافمى . مطبعة مصطق 
بل .صر . 

۹ س طبقات ابن سهد 

ان سحد . مطبعة دار بيروت وصادر 
بیروت ‏ ٩۱۳۷ھ‏ . 

٠‏ س الا صابة فى ييز الصحابة 
الاإمام المسقلانى . مطبعة دار الءادة 
صر د ١۴٣٣۳‏ هھ . 

۲١‏ ى أسد الةابة ف معرفة الصحابة 
ان الأثير . المطبعة الارسلامية بطهران ‏ 
۷ 4ھ . 

۲ د الاستعاب فى معرفة الأصعاب 
ان عبد البر . مطبعة نوضة مصر إعصر ‏ 
۲٣‏ س اعاب الفتيا من الصحابة ومن 

بعدم على هراهم فى كثرة الفتيا . 

أبن حزم . ملحق جوامع السيرة 
مطبهة دار المعارف عصر . 

٤‏ س أساء الصحابة الرواة وها لكل 

واحد منم من العدد 

ان ملق هوا شر الرة: 
مطبعة دار اأمارف صر . 

۵ - العارف 

ابن قتيبة . مطبعة دار الكب‌الصرية - 
2۰ . 
۹ س تہذیپ ابن عسا کر 

الطبعة المربة بالشام _ ao!‏ 
۷ - میب الهذ يب 

الا مام ابن حجر المستلانى ٠‏ مطبعة حيد ر 
آباد الکن ۱۳۲۹ھ . 


۲۸ س صفة ااصةوة . 


الاٍمام ابن ال جو زى . مطبمة حيدر اباد 
الکن — AVVYoo‏ 
۹ - خلاصة تذهيب الكال فى أعاء 
الرجال 
صنى الدين ا جد ار رجى . الطبمة | خيرية 
صر ت ۱۳۲۲ھ . 

٠‏ - ار ياض الاضرة في مناقب اأعشرة 
المحم الطرى. مطبعة دارالتألف مر 
٠۳٠ ۴‏ الطبعة الثانية . 

٣١‏ س حلبة الأواياء وطبقات الأصغباء 
للحافظ الأصمانى . مطبعةاأسمادة عصر - 
.aAIlfFo1‏ 

۴ س تاریخ الطبرى 
الا مام الطبر ى. مطبعةالاستقامة ععر د . 
.ANrE¥‏ 

— تارم اہن الاير 
ابن الأثر . مطبمة ذات‌التحر بر عصر د 


AIFF 


۴ س مروج الذهب 


ان‌الالیر . مطبعة ذات التحرر. صر س 


اأسهردى . 


۳٢ھ‏ . 
٥‏ س البلاذری 

فتو ح البلدان . آبو المسن البلاذرى . 
مطبهة السعادة صر ے ٠۹۵۹‏ م . 
۳۹ س فتوح العام 

عد الواقدى . مطبعة دار المد الجديد 
صر ب ۱۳۷٣۳‏ هھ 
۷م ب الختمر من أخبار البفر 

تاريخ أبىالفدا . الأطبعةالمسيئية عضر د أ 
4F o‏ 


+۹۱ 


۸ - تارج اليءقوى ا 
أحدبن‌يعقوب . مطبمةالفری با لجف - 
AFA‏ ! 
۹ - تارے آبن 2 

العلامة ابن خلدون . مطبمة بولاق 
صرت ٤9۳۸ھ‏ ۰ ا 

٠‏ س مقدهة أي ن خلدون 

ابن خلدون مطبعة تمد مصطنی صر . 
إ4 س الاإمامة والسياسة 

ابن قتيبة الدينورى مطبمة البابى اللي 
عصر  ٠۴۷۷‏ هى اللبعة الثانة . 
۲ س تارم ګر ابن الحطاب 

ابن الجوزى . مطبعة د على صبيح . 
ج4 س البداية والهاية ' 

عماد الد نآ بوالغدا , مطبعةالمادة عصر 
٤‏ شدرات الأهب | ۰ 
ابن الماد الملى . مطبية القدسى عصر 
١ 4°‏ 
٤۵‏ س تار الاإسلاء | 

ەس الدن الذ هي . مطبعة السمادة عضر 
BTA‏ ا 
٤‏ — دول الا,ٍسلام 

الاعام الذهى ١‏ عطيعة دبدرا باد اکن 
۷ء س البدء والتاريخ ٤‏ 

الاسوب لابن البخلى . طبع ؛ باريس 
۹ھ 


ا 


سين بن مد بن الایار بکری |١‏ 


مطبعة مان عبد الرزاق عر 
الطبعة الأول ٠۴٠١۲۴‏ , 
4 س سالك وللالك | 
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الأصطخرى ملاع دار مء 

۲ھ 
e٠‏ معجم البلدان 
ياقوت الجرى . مطبعة دار السعادذة صر ۰ 
A‏ . 
١ه‏ س آلار البلاد وأخبار السباد' 
زكريا القزوينى . مطبعة دار صادر 

ودار وکات 6 د 7 
۴ه س رح ابن جبیر 
مد بن أحد بن جبير . مطبعة حثى صر ٠‏ 
۳ھ 
۳ہ س آطلس الما الارسلای 


هادی ھازار ترجة إبراهم‌زکی‌خؤرشید | 


مطيمة هصر . 
6 سس اراج 

الارمام أبو يوسف : لاطبعة السلفية . 
۳۹ھ 

فو ت الام 


الارمام الشافمى . مطبمة بولاق 
الطبعة الأول ٠۴۴٣۲‏ ه. أ 

٦ه‏ س کتاب اباد وكتاب ال جريةوأحكام . 
المهاربين من كتاب اختلاف الفقماء 


تمد بن جر بر الطرى . مطبعة ليدن 
PAF‏ ۰ 
هھ — آ نساب‌الأشر 


البلاذرى . مطبمة دار للمارف عصر . 
۸ه س سب قر یش 

الصمب الزبيرى . دار الطباعة عر 
٣ ۱۹0۷‏ ا 
۹ - ذد کر أخبارأصان 


مطہهة لیدل د ۱۹۳۱م . 


۰ — ألف اء 


يوسف تمد البلوى . الطبعة الوهية 
.AYFAY‏ 
١‏ - الأغانی 


الا,سہانی . طبع دار الفكر بيروت 

۴ س العقد الفر يد 

. للطبعة الأزهرية عمر 
الطبهة الثانية د ١٤٤١‏ ه. 

۴ س عیون الأخبار 

ابن قثيبة . مطبعة دار الكست المصرية 
ANTE‏ 


٤‏ - الكامل 


ان عبد ربه 


الميرد مطبعة ٣د‏ على صبيح عصر 
AILEY‏ 
۵ س الأعلام 
خير الدين الزركاى . الطبعة الثانية 
١‏ - جير ة أ نساب المرب 
ابن حرم . مطبهة دار اأمارف مر . 
۷ س الأصنام 
أبو المنذر هشام بن مد الكلى 
المطبعة الأميرية بالقاهرة ‏ ۹۳۳۲ هھ . 
۸ س نکت امان فی تت العميان 
خليل الصفدى . المطبعة الجالية عصر 
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امثنى بن حارئة الشيبانى ‏ القاند الذى جرأ المرب على مماجة 'الاإمبراطورية 


۰ O. 
٠ الفارسية ومد لفتح المراق س بثو شیبان س الصحانی س جاده س.‎ 


١‏ س فى حروب الردة ۲ سق الفتح : : التمرض افپيدى ‏ هع خالد ا 


س التائد العام س مع أبى عبيدة الاةنى س القائد العام ثائية س. 


. س اليد س شمره س العمائل س القائد س المثنى في التاريخ‎ ٣ 


خالد بن الولید ارو » ليف الله س متيل سأرت س فى ال جاهلية : مله 


فى أحد ‏ فىغروة الخندق س فى غروة المحديبية س فى رة التضاء . 
إسلامه س جاده مم الرسول القائد : فىمؤلة س فىغروة فتح مک س 
هدم الزىس ف نى جذعة لى يوم حاين س قي غز وة الطائف س فى 

ى الى ك هيم ود حت اى دومة ادل س اجران س فى المن 


تیت ل ال برت آمل ارو 5 الواجب س. طليحة س مع 


مالك بى نوبرة ‏ فى اليامة هازم الفرس ف المراق : إلى العراق 


{o 


۰ ى منطفة البفرة. س فى لذا ق ا ت اى كق 


الحيرة س ف الأنبأر س فىعين الرس فىدومة الجندل س ق ااصيخ س 


ق الثنى واأزميل أ فالغراض س هازم الروم فى أرض الشام : أسباب' 


نله س منصبه اس فى الطريق س عدد قواله س ف اليرموك ‏ 
فی دمشق س فی فل فی مرج الروم س ی مص س فی قنسرین — 


ی رعشن . عرله س الاإلسال ‏ القائد س أثر قرادله : فى الجاهلية . 


هع الى أفى حروب الردة س فى العراق س فى أرض الشام . 


مز اباه اك ك : عسکری تاز س جندی متاز س مرابا . 


الجندى اأمتاز م : عقيدة راسخة س ضبط متين س عقلية مارئة ‏ 
شجاعة شخصية س دريب جيد س قابليته البدنية س معنوبات عالية . 
قائد تاز س مرأيا القائد الممثاز = تفصبل ازا : قرار سريم بحس 


إرادة قورة لابتة س تحمل المسؤولية س نفسية لا تتبدل س سبق . 


النظر س ممرفة التفسيات والقابليات س الثنة المبادلة س الحبة 
المتبادلة الشخصية الةو ية النافدة - ال ماضى البد س همرفة ولطبيق 
مبادیء المرب : اختيار القمد وإدامته س الثعرض س المباغلة س 
حشدد القوة س الاقتصاد بالود س الأمن-المرونة سالتاون ‏ 
إدامة اوبات س الأمور الإدارة س قائ عبقرى س الحاعة ‏ 
جدول توقيت الأعمال البارزة فى حياة خالد . 

آپوعبيد ن مسعود التق — فاج ماطفة الفر ات الأوسط وشهيد هعركة الجر س ۲١١۲‏ 
إسلامه س جاده : الفاح س الفہید س العاٹل س القائ — 
أو عبيد فى التار م م مه ا ف 

.سعد ن انی وقاص ااآزهری — فاځ المراق والجررة س لبه وأیامه ۲۲١‏ 
الأولى س إسلامه - هم النى س جاده : ينه س فى القادسية س 
فتح عاصبة كسرى س الفاح اأمظم الإدارى : هم آیی پکر — 
مع تمر = القوی الأمین س غاسبته س عرله ‏ ف الشورى س 
مع عثان : فى السكوفة اة س دفاعه عن عثان س اة اأطاف : 
اعتزاله الفتلة س حاله س المعدث الفقيه س الشاعر س الا سان س 
القائى س سعد فى التارخ مه دوه مه م ا ف 


قادة فتح E E o a oN‏ 
خالد بن عرفطة المذرى سه نائب سعد فى القادسية وفانح مديئة ساباط س یامه ۲۷۱ 
الأولی وإسلامه س جاده س شائل الإإنسان س القائد س جال 
زهرة لن الموية القيمى س فاح ما بين القادسية والدائن س إسلامه = ۲۲١‏ 
جاده : قبل القادسية س ف القادسية س الفاح س الاإنسان = 
القائد س رهرة ف التارخ ووه سنه موه فق وقي فقي وو 


قادة فتح جور دبالى من المدائن إلى حلوأA AN oo oe o. o wo w.‏ 
ھام بن عتبة بن أب وقاص الزهری س فاح حور دیالی من‌الدائن الى حاوان ۲۹۱ 
ان أ وقاص س الفاح ك یامه بعد الفتح س الاإنسان س 

القائد س هاثم فى التارخ . e‏ 

القمقاع ن مرو العيمى فاج خانقین وحاران وھمدان س الصحانی س جپادہ : ۳٣١۱‏ 
فى الردة س مع خالد بن الوليد : فى العمراق - فى الشام ‏ فى المراق 
ثائبة س فى القادسية س المدائن س فىجاولاء د إلى الشام ثائية ‏ 


فى بلا فارس .د أيامه بعد الفتح س الشاعر س الإنال س ٠‏ 


a E a E a القائد - القمقاع في التارع‎ 

جر رر ان عبد اه البجلى فا ځانقین وحلوان وقرمان وهمذان ۔ ست YE‏ 
لبه ب اإسلامه م اة المطاف س الا فسان القائد س 
جر ر فی و كا اوها كق وه ووو قق و a‏ 

قادة ڪور دحل م ن الان حی الإوصل .. en one oon a‏ 4 
ثرالا“ ا س جاده : مع سعد بن آبی وقاص س الفاح 
الاإنسان س القائ ان العم فى التأارخ ممه م م ي 

ربمی بن الأفکل المنڑی - فاح الموصل س الصحایی س جاده 
ال نال س القالد = رنعی یالتار ٠‏ ب .ب e‏ 

عة بن هرمة اللارق ' سے اول قائد عرق رک البحر وأول من اط oo‏ 
اموصل وأسكا المرب ومصرها س إسلامه — جاده : جاده اهل 
الردة ‏ فى البخررن س فى العراق : هع المثنى إن حارثة الشببانى — 
مع یول 5 بى | وقاص _ الفا _ فی البحربن اة ت ف 
فارس ‏ الا نان س القائد س عرلة فى التارخ .. 

قادة فتح محور الفر ات لمن اارمادی حتی مات الطابور بافر ان ات o‏ 

مر إن مالاك الزهری ا فا حور الفرات من الرمادى حى ءلتتق الجابور ۳۹6 أ 

بالفر ات = إسلامه E‏ الشاعر س 2 القاند س : 
ر في التارخ ٠.‏ ا ی چ ا 

ا لحارث ان بزیدالمامرى ' قات هيت - الصعانی - ن سالا تسان ت 
العا نے -_ المارت ف‌التارخ .. ase op Ko ood OD‏ 

و نخ جتون الاق ب ons en e» aoa ean ae a. vana‏ ا 

عتبة ا ا E‏ فاج جنوب ت والأ#وار هن هصر ۳۷۷ . 
ال I‏ نان سالفائد - عتبة فى ار EE‏ 

الأهيرة بن شعبة الثقى سإ فاع میسال ودست‌یسان وأزقباڈ س لبه وأیامه ۸۷س ' 
الأولى س مع التي جاده س الا نسان‌القائد E‏ : 

قادة فت الانطقة البلية من شعالى العراق ا ع ا 

C‏ م 
عتبة بن فرقد اللمى ل د فا مال العراق وأذربیجان سے إسلامہ س Ne‏ 


جاده س الا نبان س القائد .... EY‏ 


aS 
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۷ ا 


: Yo 


قادة فتح إلجزرة e.‏ جهو اور توو فد يوي فيي بوج مم sese 3v‏ 
عاض بن غم الفهری س فاځ از رة س إسلامه — جاده : فی المراق a‏ 
ف الشام س الفاغ س الاإثان س القائد س عياض فى التارح ..۔ 

سیل بن عدی الررجى س فاح الرقة والرها وولاية كرمان س إسلامه س 
جپادہ س الا نان س الفالد - سيل ف التار ٠.‏ ء.. ... 

عبد الله ن عبد الله ی عتبان الأنصاری س فاج نصیبين والرها وأصہال س 
إسلامه س پاده سس الا سان سس الغاثد ين عتبأان ف التارخ هه 

الوليد بن عقبة بن أبى مط الأموى س فاتم منطنة عرب الجررة وفاج 
أذرييجال وبعش أرميثية ثائبة س تبه وأهله س مع الثى س جاده : 

ف الجررة س فى أذربيجال وأرميبة س المودة س الالسان ‏ 

القاثه س الوليد فى التأرخ ممه دوم نه مف نه عن مو و 

مير بن سعد الأنصارى' الأوسى س فاح مدينة راس عين فى أرض الجزررة 
إسلامه _ جهاده ب الا سان _ إلقائه س زیر ف التارج e‏ > 

تمالم الفتح فی الإسلام : الإسلام س أو الجزة س أو القتال ... ... 
الراجح s+ * azz Poi: as: e9‏ ا sre aK KF RE nes e‏ 


| أل حندية 
امراج سلما وږږ مجو جعو وجو ديو كي لبو عحيم لحه ووي ينم 
me ۰‏ 


eau use iA ant + elb ave ur ab sone Po» anê ua المصادر‎ 


e ere guh gos mea o Ya GAR x.* +4.٠ a” مد ال حك‎ 

on won oun moe ve. ave aan uue or.» ee o فج مک‎ 

ue HES ool gon gE qe Le aN or حروب ا بن الو آيد‎ 

فح الشام وفاسطين هود #يي ‏ يصوي مضي ووي وقي ايوس لوي 

فح اأعراق وخوژستان قم هن آل الŞجررة‏ عدي وو دیو es‏ 

ss ee one CMD geo pe ot oon قادة فتح الطقة أخيلية‎ 
السور‎ 


مشجثيق أرلى الفط مم رمم وعم مره ممه مم مه مي دوق تة 
مشنجئیق ري السام ألخقلة one. QoQ KD a e‏ اا a yas avs‏ 
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